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مكة اإإكرمة 


بسم الله الرحمن الرحيسسم 


عنوان الرساله : ( الدوله العثمانيه والخزو الفکری حتی عام ١۳۲۷‏ ه / ۹٠1۹م‏ ) 

مما هو ملاحظ آن معظم من نناول موضوع الغزو الفكرى في الدولة العثمانية قلسسد 
ركز على ان الدولة العثمانية كانت عرضة لهذا الغزو الفكرى في كل عصورها التاريخبة 
ولكن فانتهم آن يعرفوا الحقيةثة وهي آن الدولة العثمانية كائت غازية في عصور قوتها 
حبث فثامت بفتح مناطق واسعة ونشرت الاسلام بها ٠‏ وكان ثفدمها في عصرها الاول برجسسع 
الفضل فيه الى الله سیحانه » شم لحطبيقها للندم الاسلامية نطبيفا شاملا ولکنه 
في من فو اشين وشعية ما انل الله بها من ملطان رحق علا وله تعال" ي ان الله 
لايغير مابقوم حئى يغيروا مابائفسهم #٭ ٠‏ 

وتحتوي خطة البحت على مفدمة وخمسة فصول فالمفدمة تتحدث عن طبيعة الدولة 
1لاميية وفنوحاتها في اسیا الع#ضخرق وشرق آوربا تدفعها الى ذلك روح الجه ساف 
الإسلامي » لنلشر الاسلام فيبها ٠‏ لذلك كان استمرار الجهاتد أحد .أهداف قادة هذه الدولة ء 


قفي الفصل الاول تحشق هذا حبث بلغت. الدولة العثشمانية آوج قوتها لاعتمادها علسى 
تطبیق النظم الإسلامية ؛ وگان رگائزر حذة القوة صلاح السلطان و الشيخ والجن سدق 
وهذ ا ماجعل محمد الفاتح يتطلح لفتح الائسطنطينية مركز ومعبر الصلببية الى الأآراضي 
إلاسلامية لمحاربة الاسلام ؛ وقد .استطاع محمد .الفاشح من فتحها + 
آما الفقصل الثاني فجاء الحديث قيه عن الوسائل التي آدت الى تسرب الخل ل . 
الي السلاطين وهيئة العلماء والى الجيش المحارب (الانكشارية ) وعدم استطاعتهم حسل 
المشكلات لاخراج دولتهم الي بر الأصان في عصر الدولة الثاني > هذا الخظل جعل الندولسة 
حقلا للغزو الشكرى الأوربي ٠‏ وقد جاء هذا الغزو عن طريق الازساليات الاجنبية والتي 
كانت تضم آعد ادا كبيرة من المستشرقين والمنصرين ؛ 
وفي الفصل الثالث كان الحديث عن عو امل الغزو الفكرى اوري للدولة العشمانيسة 
لحملة الفرنسية الى ولايات عديدة من ولابات الدولة العشمائية ' بهذف تقنبت الوحسدة 
الاسلامية وخلق جو من الاضطر ابات دإاخل جسم الدولة رغبة في الاسثقلال عنها ٠‏ 
ما القصل الرابع ققد تعرضت الخطة لمظاهر الغزو. الفكرى حيث اتجهت اندوة 
الروسية التركية المسماة بحرب الشرم التي انتهت بمعاهدة. باريس سنة ۳ هھ عغندما 
آرعقمت الدول الاوربية الدولة العثمائية باصد ار الخط الهمايوني سنة ۲۷٢‏ هھ , تبجع 
ذلك انهيار التشريع الاسلامي وخلع السلطان عبد الحمين سنة ۳۲۷ ض بو اسطة حزب الاتحاد 
و الترقي بالىتعصاون مح الصهيونية و المماسوئية التي فرشت عل اليلاد صد ور المشروطب فة 
الاولى و الشانية # 
آما الفصل الخامس فقد خصص لصو إجهة الغرر الفكرى في. الدولة العتمانية وزلك 
عندسا قام حزب الإتحاد .الأسلامي ضد .إلاحرار دعاة المشروطية لمقاومتها ٠‏ 
ومن آهم النتائج التي ثم التوصل اليها في هذا البحث , 
حماس الذولة العثصسانية في الجهاد وسشور الدعوة نحو الغرب منذ بد ابشها * 
- عقب سقوط القسطبطينية في يد العشمنانيين سجلت اوربا ر تر اجعا عسکریا »و اوققىست 


هدید ضا الصليبي لغزو المخدسات الاسلامية وحصرت طافتها” الدفباعية عن مق سسر 
البابوية في روما ء 
7 حين تساهلت الدولة في آمر دينها الاسلامي في مصرها الثاني » اخذ الغزو الفكرى 
يتغلفل » لقعف سلاطين وجيش وعلصا؟ . الدولة. فعمل على تفنیت ممتلگاتها الاسلامية ٠‏ 
£ و اخیرا قانه ات | گائت اووبا التصر انية قد .1وققت التحرك الصلبببي العسة رى 
فانها ظهرت بمظهر جديد هو الغزو الفكرى » مما بحثم. على ‌العالم الاسلامي آن يركز 
علي غزو فکری اسلامي مضاد . يعمل علی ترسیخ اللنظم الاسلامية ونبد مايخالف ذلك ء 
" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم .ورسوله. و المؤمنون " + 
وبالله التوفيق ء 


-الطالسب المشرقف عميد كلية. الشريعة والدر اساتالاسلامية 


کک 2 س ا 


خلف بن دبلان الوذيناشي د «عبد اللطيق بن فدهيیش . د٠‏ عبابكد محمد السفبان سي 


پسم الله اليرحمن الرحيسم 
مل س 


تقديم الموضوع 


الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام » وماكنالنهتدى لولا أن هدانتاالا سة» 
وأكمل لنا الدين ءوأتم علينا النعمة »ورضي لنا الاسلام دينا » وأرسلسسل 
محمدا بالهدى ودين الحق » فبلخ الرسالة » وأدى الآمانة وجاهد في الله حسق 
جهاده ١‏ حتى تركنا على المحجة البيضاء » ليلها كنهارها بلايزيغ عنهيا 
الا هالك » قصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وآصحابه ومن تبعهم باحسان 


الى يوم الدين ٠‏ وبعد. 


فانه بعد حصولي على درجة الماجستير في التاريخ الاسلاممي في 

( العصر الحديث ) ء آخذت آستعرض أحداث التاريخ الاسلامي وتطوراثه وذلك 
لاختيار موضوع منها ببكون مناسبا لدراسته قي مرحلة الدكتوراه » ومن خلال 
تلك الدراسة رأيت أن تاريخ العالم العربي والاسلامي في العص ر 
الحديث يعتبر الجزء الأكبر منه داخلا في تاريخ الدولة العثمائية »> ومن شم. 
أصبح اخثيار موضوع من تاريخنا العربي والاسلامي في العصر الحديث مرتبطا 
ساسا بتاريخ الدولة العثمائية ء ومن هذا المنطلق وقح اختيارى لموضوع 
جوهرى يمس حياتنا وواقعنا المعاصر » لن جذوره ظهرّت ونشات خلال فترة تاريخ 
العصر الحديث للعالم الاسلامي والعربي وذلك لمعرفة اسبابه ونشآته وتطوره 
ونتافجه ٠‏ فكان هذ! الموضوع يحمل عنوان ( الدولة العثمانية والغفزو 
الفکری ) حتی عام 1۳۲۷ د /۹١1۱۹م‏ ء وقد جاء اختياري لهذا الموف وع 
مور منها , 

اولان لاحظ كثير من الباحثين الذين تناولوا الغزو الفكسسرى 
قد رکزوا على آن‌العالم الاسلامي كان عرضة للغزو الفكرى قي كل عبسوره 
الثاريخية »وخاصة في العصر الحديث ء ولكن فاتهم آن يلاحظو! آن العاللم 
الاسلامي كان غازيا في عصور قوة الدولة الاسلامية ٠‏ فالدولة العشمائيسة 
كانت متقدمة فكريا وسياسيا في عصرها الأول ذلك العصر الذى طبقت فية 
النظم اإلاسلامية تطبيقا شاملا ولكنها كانت غير ذلك في عصرها الثاني + 

شانیا. همَيْة تناول الغزو الفكرى من الجانب التاريخي. وبالاسلسوب 
التاريخي التطبيقي في العصر الحديث ءتناولا - في ظني - ينفرن .به قسم‌الدر اسات 
العليا التاريخية والحضارية وقسم‌التاريخ الاسلامي بكلية الشربه ة 


و الدر اسات الإسلامية بجامعة آم القرى لاأعد اد تخصصات مباشرة ودقية ةة 
لليموضوعات الثي استحدثت عند تطوير مناهج قسم التاريخ »ومنها الغضسسزو 
الفكرى 4 ! 


فموضوع الدولة العثمانتية والغزو القكرى من الموضوعات الهام ةة 
والجديدة التي لم ينعرض لها آى باحث على المستوى العلمي الدقيسيق»ء 
ونتيجة لذلك استعنت بالله وسأالته التوقيق وعزمت على دراسة ه ذا 


المزضوع وجمعم شتات مادته من الموارد العلمية ذاإت الطلة بالموضوع ٠‏ 


آما الصعوبات التي واجهتني . قلا شك آن آی باح مهما بلغت درجته 
العلمية سلابد آن تقابله بعض الصعوبات والمتاهات التي نظهر له آثناء 
جمعم المادة ءولكن بالعزيمة والاصرار يستطيع الباحث بتوفيق من اللسه 
تعالی آن بجتاز كلل الصعوبات » الا أنالباحث لايخلو من الخوف والقلسق 
وهذا ماحلث لي ءوخاصة لصعوبةهذا الموضوع » حيت بدآت رحلتي العلمية 
الشاقة للبحث عن مادة هذا الموضوع » بدراسة تاريخ الدولة العثمائية 
منذ نشاتها حتى جلع السلطان عبدالحميد الثاني دراسة مستفيضة وقفت مسن 


خلالها علی :حو ال الدولة في عصر قوتها حتی د اتت لھا آوربا » وجشت آمامهبا ` 


علی رکبتیها » بلوهددت روما حتی کادت فتحها ونشرا لاسلام بشښا ؛ فاهنلسزت 
لهذا الحدث آركان وريا »وخافت روما من السقوط ءونتيجة لذنك انكمشثت 


الحركة الطيبية خوفامن المسلمين بل توقفت نهاعيا من الوصول الى اسطثبول 
التي كانت مركزها ومعيرها الوحيد الى داخل الاراضي الاسلامية فوقفت الصطليبية 
تدافع عنئفسها مذهولة , بعد أن كانت تهدد العالم الاسلامي ونقيم الأحصلاف 

عقب الاحلاف » لتنطلسق بحروبهاالصليبية من جديد الى البلاد الاسلامية ولكن‌الله خذلها 
وردكيدهالهذ الابد آنآبرزهذه الاحد اث التاريخية المشرفة ٤)‏ التي قام بها العشمانيون 
فاتحين نحو الغرب للجهاد في سبيلالله ونشر الاسلام في آوریا حتی حثقوا 

تلك الانتصار ات كريناء دولتهم على الس الاسلامية» فتمكنت بفضل من الله 

قهر آعدائها نصاری آوريبا واوقفت خطر الحملات الصليبية التي كانتب ته ذد 
العالم الاسلامي وحولت مركزهم ومنطلق حملاتهم الىعاصمة اسلامية ومنطلسسق 


للدعوة الاسلامية في آورياءلذلك تقدمت الجيوش الاسلاميةفي فشوحاتهافي عضر 
سلسيمان الآول [القانوتي) حتي بلغت آقصي اتساعها فشملت القار ات الشلات 
آسيا واوريا ثم افريقيا » وبالتالي غدت الدولة العثمانية دولة اسلاميسة 
عظيمة شملت آراضيها قارات ثلاث فانتشرت مع ثلك الدعوة الالام فة 
وزاد عدد شعويها » الا آن هذا التحرك الاسلامي العظيم آزعج الدول الآوريية 
والشعوب‌النصر انية فاخذت تخطط للتيل من هذه الدولة ومحارية الا سسسلام 
والحد من انتشاره وكان منفذها الوحيد لتحقيق آهدافها وغاياتها هو عن 
طريق الغزو الفكرى وايهام قادة الدولة بانها في حاجة الىتطوير نظمها ۶ 
وقد تحقق لها ذلك بعد موت السلطان سلیمان الأول » فحل بالدولة الخال 
الذى لم بستطع للأسف سلاطينها وعلماؤها وقادة جيشها من التغلب عليه خاصة 
بعد أن سرت بين قادتها حياة الثرف و الانغماس في الملدات وعدم الالتفشسات 
الى ادارة الدولة وتطويرهاء فقد كانت إلثروة التي جمعها سلاطين آل عثمان 
في عصرها الأول من الفتوحات العديدة والغنائم الكثيرة »وما ثلى ذلك من 
الاستقرار الداخلي وزيادة موارد الدولة هي الثي آفسدت نظام الدول ةة 
وسلاطيبنها وجيشها » ونظر ا لضعف السلاطين خلال العصر العثمائي الثائط ي 
اللدولة العثمانئية وثساهلهم في الحفاظ على ممثلكات وحدود الدولة ووحدئها 
التي حصلت عليه في عصرها الأول ٠‏ مما هيآ الجو للعناصر المعادي ةة 
لأن تعمل في السر والعلائية لغزو الدولة العثمائية فكريا وعسكرب اا › 
فكشثرت الارساليات الإاجنبية والبعثات التنصيرية وخاصة الى بلاد الشام 
وتد اخلتا لحز اب السرية من صهيونبة وضاسونية حت آغرقت البلاد من شرقه ا 
الىغربها ومن شمالها الى جنويها محاولة تغير المفاهيم الاسلامية ء٠‏ ومما يؤسف 
له آن فادة الدولة إهملوا الداء حثى عم واسئشرى شره ءوماعلموا إن الاسلام 
صالع لكل زمان ومكان‌فلم يبحثوا في‌اجاد نظم تتمشي مع الشريعة الاسلامبة 
بل استبدلو اا بالشريعة | لقوانين الوضعية التي وضعها لهم أعداء الاسسسسلام» 
فاضاعوا الاسلام فضاعوا » وتدخلت الدول الأجنبية في شقون الدولة الداخليسة 
والخارجية وحصلت على الإمثيازات والحقوق التي رسخت آقدامها في البلاد 


الاسلامية وظهر أعداء الاسلام بمظهر دعاة الاصلاح ء فكانت القرصة سانحسسسة 


لهم لعمل مايريدون عمله بتوجيه عالمي من زعماء الصهيونية والماسونية 
والعلمانية العالمبة وجات جمعبة الاتحادوالترقي التي يقودها اذساال 
الماسوينية و العلمانية ونسلطو ا على السلطة حتىاستطاعو اخلح اللطفلان 
عبد الحميد الثاني عام ۲۷٣١ه/۱۹۰۹م‏ فأانهوا بذلك الدولة التي آصبحمت 


لقمة سائغة للاستعمارء 


وخلال تلك الغثرةظهر في شبه الجزيرة العريية الزعيم القائد الامسام 
محمد بن سعود“فاآيد الدعوة الاصلاحية التي قام بها الشيخ محمد ب ن 
عبد الوهاب وظهرت في شيه الجزيرة العريية دولة التوحيد“الدولة السعودية 
فكان الاعداء لها بالمرصاد .فقاموؤا بتفتيت تلكالدولة الاسلامبة الراقدة آكثر 
من مرة ونعتوها بالآالقاب حتى يظهروها بالمظهر الخارج عن الاسلام ولكن الله 
يخصر من ينصرةه فقد هيا لهذه الدولة قاكدا حكيما لم تنطل عليه الحيبسل 
والإاقاويل ٣‏ هو الملك عبدالعزيز الذى خشي آن تطا أقدام الكفرة الأراضي 
المقدسة في‌الحرمين الشريةذين فسار فيعملية فدائية حتى وحد شبه الجزيرة : 
العربية وآبعد عنها شبح الاستعمار وعمل علىتوحيد الإمة العربية والاسلامية 
وآعاد للعالم الاسلامي مكانته وشخصيته البارزة كم طبق الشريه ةة 


الاسلامية كاآساس للحكم والادارة ء 


ولجمع مادةهذ؛ البحث فكان لزاما علي أن آقومبرحلة علمية ةف 
من خلالها على مادة هذاالموضوع من مظانها اآصلية في المكتبات العارء ةة 


والخاصة ومراكز البحوث والوشائق في داخل المملكة وخارجهاء 


لهذا قررت السفر آولا الى اإسطنبول عاصمة الدولة العشماتب فة 
ولوجود الوثامق والمخطوطات هناك ء وبعد عثاء وجدت في الأرشيف العشثمائسي 
التابع لركاسة مجلس الوزر 1ء في اسطنبول Baskbkanlik Osranli Arsiv‏ . 
بعض الوشائق و المعصاهدات العثمانية الهامة منها مايتعلق بالامور التالية: 
١‏ وشائق المشروطية الاولى التي صدرت في عهذ السلطان عبدالحميسسد 
الشاني سنة ٤۲۹ھ‏ ء 


معاهدةسان ستيفانو سنة 1۹۷۸م + 


Û - 


۰ د معاهدة برلين سنة 1۸۷۸م‎ ٣ 
وشاقق المشروطية الثانية التي صدرت في نهاية عهد السلطضسسسان‎ - > 

عبد الحميبدالثائي سنة ١۴۲ف ٠‏ 
اضافة الى بعض المخطوطات والكتب‌النادرة التي آثرت البحث في 
معظم آبواآبه ء۰ 

ثم عرجت في طريق عودتى الى سوريا شنم الاردن حيث كانت المحطةالثانية 
للرحلة » فالقاهرة حيث حصلت هنا على مجموعة هامة من الكتب والمذكر ات 
التي آعانتني في الدراسة وبددت الخوف و القلق الذى كان بنتشابني من عصسدم 
الحصول على المادة العلمية »> ولكن ما أسعدني حقا هو حصولى ‏ عندم سا 
واصلت السير الى لندن »و عثورى على بعض الوثائق الهامة في آرشيف السجلات 
البريطانية العام Public Record Office‏ هذه الوشاشق 
آثرت موضوع الغزو الفكرى وغطت مادثه العلمية في كثير من إلجوان 


على قرنسا ورروسیا فتقلت نشاطهم ونفوف هذه الدول وماكانت تجن دة 
لغرض بسط نغوذ تلك الدول على بلاد الشام ١‏ وما يملىعليها لتنفيذه وهو 


ماتعرضنا له في متن الرسالة ء٠‏ 


فكل تلك الوشثائق و المعاهد اث والمصادر والمراجع التى سنذكرها 
في قائمة ثبتالمراجع في آخر هذا البحث حصلت عليها من تلك الب لادء 
وأند فحت هذه المادة العلمية آمامي مجالالبحث والاستقصاء ودراسة ماتوقر 
لي من مادة علمية » فوففت آماميها ساعات طويلة آقرآها وآحللها وآستنتبط 
الحفائق منها بكل تجرد ويكل حذر واإضعا أمامى آن تلك الامور احدى مهام 
المؤرخ الفاحص الباحث عن الحقيقة المجردة » وآخذت بعد جمع المسسسسادة 
التكتابة في الموضوع حسب الخطة الموضوعة له ٠‏ 
وتحثوىخطة الرسالة على مقدمة وخمسة فصول لتعالج نقاط الي لبحسسث . 
فالمقدمة تتحدث عن طبيعة الدولة الاسلامية وفتوحاتها في آسيا المغشسسريى 
وشرق وجنوب آوربا تدفعها الى ذلك روح الجهاد الاسلاميء لفتح المدن البيزنطية 


ونشر الاسلام لذلك كان استمرار الجهاد آحد أهداف قادة الدولة :وم ذا 


ماتحقق في الفصل 1إول حيث بلغت الدولة العثمانية آوج قونتها وتماسكها 
بفضل من الله وتوفيقه ثم باعتمادها على تطبيق النظم الاسلامب ةة 4 
وقد عرفالمؤرخون هذه الفترة بعصر عظمة الدولة » أو عضر السلاطب ن 
العشرة الإوائل ء وكان من ركاقز هذه القوةهو صلا العناصر الثلاا ةة 
السلطان والشيخ والجئدى واعشثمادهم على الاسلام قلبا وقالبا مما جعمل 
الدولة قوية ء وهذا ماجعل السلطان محمد الفاتح بتطلع بنظره لفتقج 
القسطنطينية مركز ومعبر الطلببية الى الاراضي الاسلامية لمحاربة الاسلام ٠‏ 


وقد استطاع محمد الفاشج فتح القسطنطينية فثار عضب الصليبي ةة ٤‏ 
ولم تهدا الا عنذدما دبرت اغثيالهبواسطة طبيبه اليهودى الذى اعتنتق 


الاسلام لجل هدقالقضاء على هذ السلطان المجاهفء 


ما الفصل التاني فقدجاء الحديتث فيه عن الوسائل التي ادت الى 


تسرب فلخلل الى السلاطين وهيئة العلماء والىالجيش المحارب ( الانكشارية ) 


فيعصر الدولة العشمانييبة الثاني »مما دى الى‌التوقف والركود بعسد آن 
بلغت‌الدولىة شاو ا رفيغا من النصر والاتساع ء وبسطت نقوذها على ٣‏ لات 


قارات ؛ آدی الی‌انكماش‌الدولة وتدهورها منذ نهاية السلطان سليمان الأول 
حبث تصاقبت الهزائم على جيش الدولة في ميادين حربية عديدة مما امقبة ا 
عقد المعاهدات الواحدة. تلو الأخرى والتي عجلت في ضعف الدولة ,ففقدلت 
الدولة بعض ممتلكاتها في جتوب آوريا » وذلك لفعف السلاطيين' وانقماسهيم 
في حياة الترف“وتعسف الولاة“وحماقة القادة “^ وعدم. استطاعتهم حل المشقكلات 
بحكمة ودراية من اجل اخراجالدولة الى بر الامان وتخليصها من هذه 
الآأزماتكودر اسة وفع البلاد“وايجاد طرق العلاج لها في الحالء ولك ن 
استمرار الدولةعلى هذا الوفعم جعلها حقلا للفزو الفكرى الاوربي بسبسسب 
عو امل امتدت الى الفصل التالث ء وهي تطورات او عوامل الغزو الفكرى 
فيالتاريخ الأوريي الحديث والمتمثلة في‌العلمانية والقومية والحركبية 
الدستورية ءفقد تسربت هذه الأفكار والآطماع عن طريق الثورة الفرنسية السيى 
ممالك الدولة العثمانية في آوريا »مما افقدها بلاد اليونان ثم تلتها 


الحركة الدستورية التي اضطر بت بافقکار ها دول اليلقان »۽ الصرب والاقلاق 
والبغد ان والجيل الاسود » طلبا للاستفلال ء» فاخقت في التثورة وغبسسىسة 
في الاستقلال عن الدولة العثمائية ء وكانت تساندهم روسيا حتى ناللسست 


استقلالها في معاهدة برلین سنة ٥۲۹ه/4‏ 1۸۷م > 


وفي الفصلالر ابع تعرضت الخطة لمظاهر الغزو الفكرى ء الذى 
آخذ يتفاقم منذ الحرب الروسية التركية المسماة بحربالقرم (1۲1۹-؟۲۷١ه/‏ 
(pl Aso—1A0‏ وما انتهت اليه من عقد معاهدة باريس سنة ٣۷٣إهر‏ مام ء 
تحت اشراف فرنسا وبريطانيا وهي دول معادية للاسلام »وئثيجة لارام 
هذه المعاهدة وقعت الدولة العثمانية في منزلق الاصلاح ء ثم الحق ت 
خط كلخانة سنة ١ه٠٢٠إهر۹٣1۸م‏ بالخط الهمايوني سثة ١٣1۲۷ه/1١۸ام‏ وتبعهة 
ائشاء المحاكم المختلطة والمحاكم التجارية ء هذاالحدث هو بداية انهيار 
التشريع الاسلامي » حيث آخذ الغزو يتفاقم حتى خلع السلطان عبدالحميد 
الثاني بواسطة حسسزب الاتحبساد والترقي وبالتعاون مع الصهيونية 
والماسونية ء وتم نفيه الى سلانيك سنة ۱۹۰۹/۵۱۳۲۷م بعد أن آعيتآوربا 
الحلول العسكرية بسيب القوة والتماسك اللذان اكسيهما الاسلام للدوللة 


آما الفصل الخامس و الآخير فقد جاء بتقييم جديد لدعوة الشوحيب سد 
والاصلاح يعد أن هيا الله لها دعاة صدقا بقاموا بضد الموجات والتيار اث 
الملحدة الوافدة الى شبه الجزيرة الغربية وقاوموها بقوة ايمانهسسسم 
واسلامهم وعقيدتهم بمحاربة أعداء الاسلام فجاهدو! في سبيل الله لنشرهسا 
في البلاد المفتوحة ء٠‏ وبالرغم من الآأزماثالثي تعرضوا لها فانها لم تزدهم 
1لا ئباتا على دعوشهم السلفية التي استمرث على مر عصور الدوا ةة 


و آڅيرا اختتمت الفصول بالخاتمة والنتاشج التيتوصلت البه اا 


خلال هذا البحت ٠‏ 


آرجو من الله العلي‌القدير آن آكون قد وفقت بتقديم اضاف ةة 
جديدة للعلم وطلابه اسهاما مني في دراسة جزء من عالمنا الاسلامي »اسيام 
المتوافع لخدمة وطئه الوفي الغالي . 


وفي هذه المناسبة لايفوتني آن آئوه بجهود المشرف السابق الأستاف 
الدكتور محمد عبد اللطيف البحراوى ء الذى شرف على هذه الرسال. ةة 
مايقارب السنة ء وقد أعطاتي من وقته الكثير في سبيل مناقشة كثير من 
المواضيع حتى استقر الرأى الخير على اختيار هذاالموضوع ٠‏ ولايسعني 
في هذا المقام الا آن ادعو له بطول العمر والبقاء وآن یجزیه الله عنسا 
خيرالجزاء ء ولاستقالته حول اشرافي الى سعادة الأستاذ الدكتور ابر اهيم 
مغيرون الذى لم يال جهدا في متابعة الاشراف وتقديم النصح حتى استقسساله 
ومن ثم حول الاشراف الى آستاذنا الاستاذ الدكتورعبد اللطيف عبدالله بن 
خٹهیش ۰ 

وختاما آرى من واجبي في هذه المناسية أن آتقدم بالشكر الجريل 
الى كلمن تام بمساعدتي في‌اجتياز هذه المراحل لاخراج هذا البحث الى حينز 
الوجود » فاخص بالذكر جامعة آم القرى » وكلية الشريعة والدراساثت 
الاسلامية » وثسم التاريخ الاسلامي ›» وقسم الدراسات العليا التاريخي مة 
والحضارية» ومكثبة الجامعة اليركزية ٠‏ وكذلك القائمين على الارشي سف 
العثمائي في اسطنبول والقاشمين على أرشيف السجلات البريطانية العامة 


+ والى كل من مد لي يد المساعدة‎ Public Record Office 


و آخص آسثاذى المشرف سعصادة الإسثاذ الدكتور عبداللطيف عبداالل سه 
ابن دهيش الذى تدم لي كل دعم وخصنى بعلمه الغزير وتوجيهاثه السديدة, 
فقد آعطاتي من وقته وجهده الكثير غير مقتصرعلى المكان والزمان » ولسم 
يبخل علي“ فقد فتح لي داره رغم مشاغله الكثيرة »وعلى حساب راجت هة 


الشخصية »ءوكانت لملاحظاته القيمة خير معين لاخراج هذه الرسالة ٠‏ فاليهة 


آقدم شکرى وتقديرى بالجميل والعرفان ءجزاه الله عثا خير الجزاء. 


والى الآستاذين الفاضلين أعضاء لجثة الفحص والمناقشة > 
1 


راجيا من الله أن يجعل هذاالعمل خالصا لوجهه الكريم وآسآال هة 


آن بوفقنا لخدمة هذا الوطن الغالي الذي نكن له كل حب وئقدير؛ 


و آڅر دعو انا أن الحمد لله رب العالمين ء وهو الهادى االيىي 
سو ۶1 السيبيلل +»ءء 


#H# ¥ 


القدمة : طيحة الدولة الحثمانية 
| - نشاة الدولة 


ب - الجهاد والفتح ونشر الإسلاء 


س 11 س 


؟ ‏ نشاةالدولة , 


توكد المصادر التاريخية آن اول من فكر في فتح الأناضول لمم 
السلاجقة » ففي سنة ٤1‏ ه الموافق ١٠٠٠م‏ جرد سلجوق آوغلو آول حملسة 
على الأئاضول » تعرف فيها على مدى فوة الامبراطورية البيزنطب. ةة » 
وفي هذه الحملة هزم سلجوق الجيش البيزنطي في باسينلر( Pasinler‏ ( 
قرب مدينة آرض الروم »› وآسر القاعد العام لباريد ( ەة ) › 
فآرسل الامبراطور البيزنطي فدية الى الخاقان الأكبر آرطغرل بيك انسلجوقي 
من أجل اطلاق سراح القاشد البيزنطي المذكور » الا آن ارطغرل آعاد الفدية 
ووعد باطلاق سراح ليباريد ( اأ٣عمتا‏ ) مقابل اعادة فتح الجامسسح 
الذي آغللسق في القسطنطبنية لاقامة الشعاتر الاسلامية للمسلمين المقيمين هناك 
وقد استجاب الامبر اطور البيزتطي لمطالب ارطفرل بسك وآمر باعادة 
فتح الجامع المذكور وأصبحت تقام فيه الصلو ات ويذكر فيه اسم ارطفرل 
بك بعد اسم الخليفة العباسي في الخطبة () . 

وثلى ذلك قبام ملوكالسلاجقة وآمراء الأتراك بترتيب الخزو ات علي 
الأناضول سنويا على وجه النقريب للنقدم في فتوحاتيم نحو الغرب ("أللدفاع 
عن الحدود الاسلامية ضد الامبراطورية البيزنطية» حتى كانتالمعركة الحاسمة 
التي انتصر فيها المسلمون عام 1٤‏ ه الموافق ألإءإم ٠‏ على جمب وع 
اليزنطيين المحتشدين قرب بحيرة وآن ( بد۷ ) شرقي تركيا والتى عرفسست 


في التاريخ باسم معركة ( ملاركرد) (") حيث هزم فيها جيش بيزنطه واس ر 


(1) يلماز اوزتونا , تاريخ الدولة العشمائية » ترجمة عدنان محمسسود 
سلمان ( تركيا » استانبول » منشورات فؤسسة فيصل للتمویل : 1۹۸۸م)ء 
ج ١‏ » ص ٥اساا‏ ۰ 

() بلماز اوزتونا: الرمسدر السابق » ص1 ء 

}( ملاز كرد احدى المعارك الحاسمة في التاريخ الاسلامي التي أسفر عنهسا 
تحول منطقة الإآناضول الى آراضي اسلامي ةيعيش عليها شعب مسلم »كما 
تعد هذه الواقعة آيضا المنطلق الول لتآسيس الدولة الاسلامية في آسيا(=) 


٣ س‎ 


امبر اطورها رومانوسالر ابع إٍ Romanos Diogenes‏ ) و اکس سب 
الزعيم التركي المسلم آلب آرسلان في هذه المعركةشهرة واسعة عمست 
كافة أرجاء العالم الاسلامي ٠‏ ! 
وعلي اثر ذلك استطاعت القباكل الشتركمانية المسلمة تثبي ست 
آقدامها في بلاد آسيا العغرى فنزلت في شرق ووسط منطقة الآئناضول » وتان 
من ضمن تلك القباكل التي دخلت الآناضول وسكنته قبيلة ( قابي ) وسم 


اسلاف العشمانيين () . 


وعندمسا ظهر المغول منالآاثص الشرقي لأسيا بزعامة جنكيزخان ومعسه 
نحو خمسيين الف مقاتل في حوالي عام 1۲١‏ ھ / ۱۲۲1م أخذوا يتقده ون 
نحو الغرب فاحتلوا في طريقهم عددا من الممالك الاسلامية وآذاشوا اهلها 
ويلات من الدمار والقتتل والنيهب فقتلوا الآبرياء ونهبواودمروا المدن 


. )١( والمزارع‎ 


لهذه الأسباب هاجر سليمان شاه أحد ملوك ترگستان وجد آل عثمان 


من وطنه ماهان تحت فغط المغول » فاتجه غريا نحو آسيا المغرى بقبيلته 


(=( الصغرى وبلاد اروم الصليبية ء٠‏ كما يمكن النظر الها كذئك علسى 
آنها كانت الحادثة التي هيات الأسباب لولادة الدولة الحثمائنيسبية 
پلماز اوزتونا ۽ تاریخ الدولة العثمانية »> صلا ٠‏ 
زبيدة عطا + بلاد الترك في العصور الوسطي ء (الناشر دار الفكر 
العربي ) ء ص إة »+ 
)١(‏ على حسون ١‏ العثمانيون والروس »(الطبعة الأولى » بيروت »> المكتب 
الاسلامي ¢ م) ء ص له + 
نبیبل رضو ان ۰ جهود العشماتيون لاشقاد اآندلس‌واسترد اده ء (رسالة 
دكتوراه مقدمة لجامعة آم القری »تحت الطبع ۱٤٤۷۰‏ هھ / 1۹۸۷م ) > 
ص ۸ * 
)¥( ابراهيم بك حليم. ٠‏ التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية»؛ 
(الطبعة الأولى ءمطبعة عموم الآوقاف ١۱۳۲۲۳/١1۹۰م)‏ » ص ٤ه‏ 
اسماعيل سرهنك؛ حقائق الأخبار عن دول البحار >( الطبعة الأولى»مصر»؛ 
طبع بالمطبعة الآميرية »ءببولاق ‏ 1۳۱۲ھ) ج ١‏ »ص ٠٤۸٣‏ 


- 1۳ ¬ 


العظيمة البالغ عدد محاربيها آلفي فقارس > الى الأناضول في آوائث ل 
القرن السابع اللبهجرى » الموافق للقرن الثالت عشر الميلادى » نأف سام 
بمدينة اخلاط ()» فلما انتشر التتر واقتريوا من المدينة هاجرو! ملها 
الى آذربيجان ()ء فهناك تقائل مع المقول :فائتصر علبهم وغنم منهسم 
غنافم كثيرة ") ء شمعاد سليمان شاه راجعا الىوطنه الأصلي عن طريق حلسب 
ولما وصل في طريقه الىنهر الفرات » وأمام قلعة جعبر حاول مع آولادة 
عبور النهر فغلب عليهم الماء فسقط سليمانبالنهر وغرق في الحسال 
وكان ذلك في سنة ۹ ه / ١۲۳٠م‏ » فأخرجوه .الذين معه ودفنوه سول 
قلعة جعبر (؟) » وكان لسليمان آريعة آولاد وهم سنقورزنكي » وکون طوغدىء 
و آرطغرل »وکوندوز اختلفو! بعد وفاةوالدهم » فمنهم من اختار متابعسة 


السير الي بلاده ,)٥(‏ ومتهم من فصل البقاء مع آرطفرل بن سلیمان شاه 


)١(‏ اخلاط . بلدة في شرق تركيا الحالية بالقرب من بحيرة وآن فسي 
هضبة آرمينياء 
آحمد عيد الرحيم مصطفى ١‏ قي أصول الشاريخ العثماني »(الطبعة 
الآولی » ببروت ءدار الشروق ١‏ ١٤اه‏ / 1۹۸۲م) »> ص ۷اسواه 
(۲) احمدجودت باشا , تاريخ جودت » ترجمة ءعبدالقادر إفندى الدتسساء 
[بيروت » طبح في مطبعة جريدة بیروت ۱۳۰۸۰ هھ) ج ۱ + ص ۲ 
ابر اهيم بك حليم التحفة الحليمية في تاريخ‌الدولة العلية ءص ٤۳ء‏ 
)*( السيد آحمد بن زيتي دحلان ؛ الفشوحات الاسلامية ء ([القاهرة ٬الناشر‏ 
مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزیع » 1۲۸۷ هھ / ۸٦1۹م)‏ ج ۲ +ص ١٠1ء٠‏ 
)٤(‏ اسماعغيل سرهنك ١‏ حامق الأخبار عن دول‌البحار »جا > ص ۸ › 
آحمد جولت باشا ١‏ المصدر السايق » ج ١‏ > ص ٣ه‏ 
ابر اهيم بك حليم ١‏ المصسدر السابق»؛ س ٤ ٤‏ 
آحمد عبذالرحيم مصطفى ٠‏ المرجع السابق »ص ۸ء 
آحمد ابر اهیم خلیل احمد ,. تاریخ ‌الوطن العربي في‌العهدالعثمائي» 
( الموصل » طبع بمطابع جامعة الموصل » مديريةمطبعة الجامىة)» 
ص ١ ١١‏ 
([ه) ابراهيم بك حليم ١‏ المصدر السابق ءص ٤١ء‏ 


س ۹۴ 


الذى اختار السير الى الأناضول مح اربعماقة آسرة من قومه يقدرون بحو الي 
آأربعمائة وآربعين فارسا » ونزلوا في طريقهم ( بسرمه لو وباسیسنن )| 


1 
وضربو ! بهاخیامهه (۱) ۰ 


ولما لم تكن تلك المناطق آو الجهات غير صالحة وموافقة لسكناهسم 


آرسل آرطغرل ولذة صاروباتي بك )۲( « الى سلطضان قونيهة علاء الف ن 
السلجوقي يطلب منه الحماية ويستسمحه آن يقطعه او يمتحه هو وعشیرته 


بعض الآر اضي الخصبة » فاقطعه السلطان آراضي كان بها مايلزمهم ممن 


الدفه شتاء والمراعي لمواشيهم صيفا في منطقة قريبة من انقرة ۴). 


وبينما هم بسيرون في الإأناضول لمحو جيشين مشتبكين يقتتلان قت الا 
عنيغا دون آن بعلمو! شيشاعن هویتهما » وکان آحد الجيشين قليل الع دد 
وغير متكافعا مع الآخر » فما لبشوا! آن تدإفعو! الى نجدة الجيش الضعيف 


بذ افع النخوة ونصرة الفعيف اإلملهوف )<( »> وتبين فبما بعد آنه جہش 


امير علاء الدين سلطان قونيه احدى الامارات السلجوقية التي تا ن 


(1( اسماعيل سرهضك ١‏ حقائق الأخبار عن دول البحار + ج ٠٠ ٤ص ١‏ 
آحمد عبد الرحيم مصطفى ١‏ قي آصول التاريخ العثماني » ص۸ ٠‏ 
(۲) اسمه ١‏ ساوجي » وقد توفي وهو عاشد في الطريق الى آبيه ٠‏ 
ابراهيم بك حليم . الثحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية؛ 
ص ›٬ ۳٤‏ 
- آأحمد زيني دحلان ١‏ الفتوحات الاسلامية ؛ج ۲ »> ص١١١ ٠‏ 
[(۳) اسماعيل سرهنك ١‏ المصدر السابق ›» ص ٠:۸٣‏ 
(ء) احمد عبدالرحيم مصطفى ١‏ المرجحع السابق ء ض4 »> 
اسماعيل سرهنك ٠‏ المصدر السابق › ص ٣٤ء‏ 
محمد فريسد بك , تاريخ الدولة العلية العثمانئية ›» تحقيسق 
احسان جقي ٠‏ [الطبعة الشاتية » ببروت » دار النفاگس ۱٤٤٩۰‏ هر 1۹۸۳م)» 
ص۱1۵ ۰ ۰ 
- ابراهيم خليل أحمد ٠‏ تاريخ الوطن العربي في‌العهد العثماني > 
ص إ١‏ ١١٣١ء‏ 


س ن — 


عقب انحلال دولة آل سلجوق الروم سنة مع هھ / ١۹١٠م‏ عهد اليه فنتسح 
الأجز اء الغريبية من اسیا المغرى (). على حين كان الجيش الاش سر 
مغوليا » وتذهب بعض الروايات الي آنه بيبزنطيا (r)‏ ٭ کما پذکر صاحمب 
كتاب التحفة الحليمية في شاريخ الدولة العليبة انه في أواخر القرن 
السابع الهجرى الموافق للقرن الثالث عش المي-لادىءتصادف وجود . 
فرادة من المغول كانت تحارب عساكر السلطان علاء الدين في آثناء مسرور 
آرطغرل في تحركاته نحو غرب . آسيا الصغرى فهجم بفرسانه على الجيسسش 
المغولي فهزمهم شر هزيمة » وربما يعني ذلك أنه كان على معرفة تامسة 


بعلاء الدبن ولذلك تراه ينقض لنجدثه ضد المغوں ١‏ (۴) 


ومما يؤكد ذلك » الرواية . التي أوردها بلماز اوزتونا والتي 
نوردها هنا باختصار حيث آشار الى هذه الحادثة بقوله " إن ارطفسرل 
من مواليد سنة ۸ه هر 1۹۲م وبذلك کون عمره بحلول سنة ۲۸ھ /ر۶٣٣ام‏ > 
‰٠‏ سثة وهي سن النضجح ء وقد كانت منطفة آذربيجان في تلك الفتسرة 
میدانا فسیحا لاحدی آکبر الحروب في القرون الوسطى » حيث تقابل جيشان 
لآخوين سنيين على المذهب الحئفي » عندها اجتناز السلطان جلال الدب سن 
سلطان الترك الشرقيين » والآخر سلطان خرزم - شاهي ء الذى طرده المغضول 


من آر اضي آجد اده في تركستان الثي هي حدود سلطنة تركيا » ودخل الإناضول 


التابعة للسلطان لاء الدين » وآخذ يتقدم فيها غير مبال بنصيح ةة 
السلىطان علاء الذين › والثقى بجيش علاء الندين الأول فرب اذرببج ان 


)١(‏ لما سقطت دولة السلجوقيين تجزآت آملاكهم في بلاد الأناضول الي 
عشر امارات ( قرة سي - صاروخان ‏ آببدين ‏ تكه - الحميد ‏ القرمان 
وكرميان - وقسطموني - ومنشا- وقونيه ) ضمت فيمابعد الي 
الدولة العشثمانية ء | 
محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية ءحاشية رقم (۲)ص ١٠١٠ء‏ 

(۲) احمنلد عبدالرحيم مصطفى ١‏ في آصول التاريخ العثماني »ص۸٠٠‏ 

٠٠٤ص‎ » ابراهيم بك حليم: التحفة الحليمية فيتاريخ الدولة العلية‎ )٣( 


1 


ومن هنا بدا قصة كيفية اتصال آرطغرل بن سليمان شاه بخدم-سة 
1 


علاء الدين ء 

ويظهر إن علاء الدين الأول كان في حاجة الى عدد كبير من المحاربين 
للانضمام الى الجيش الأناضولي › ولذلك انضم اليه عدد كبير متهم وكان 
من بين هولاء اللملبين لهذه الدعوة ٠‏ ارطغرل بن سليمان شاه وعشيرته قابسسي» 
حیث شارګوه في حرب ياص جمن Tassi Chamen‏ وهي حرب مهمة 


في التاريخ التركي ("). 


وعلى‌الرغم من أن هؤلاء المؤرخين استقو؛ معلوماتهم من الحوليسات 
العشمانية القديمة الا آنهم لايزالون في خلاف عميق حول قيمة هذه الروايات 
التاريخية ففريق متهم اعتبر هذه الحوليات حقاشق ثابتة »دون ت 
بمعرفةرو اة معصاصرين لأحداثها » آما الفريق الآخر فقد آلقى عليها ظلالا 


كثيفة من التشكك فيي (") . 

وعلی آی حال فقد اتفق المؤرخون جمیعا على آن آرطفرل قد آاسدی 
خدمات جليلة للسلطان علاء الدين » تليية لدعوتة أو الاتضمام الى جانبسة 
مصادفة لنصرة الضعيف في حربه مع المغول أو البيزنطييين ء 


فذقد استحق بعدها أن يكافئه علاء الدين على نجدته ومساعدته لةه 


بعمله الببطولي » فاقطعه عدة اقاليم (؟) تقع بجهد سي 
)١(‏ تاريخ الدولسة العمشمائيسة +1 › هه 


(۲) يلمازاوزتونا , المصدر السابق ٠‏ 

(T)‏ عبد العزيز محمك الشتاوى ١‏ الدولة العحثمانية دولة اسلامية مفترفى 
عليها »(الشاهرة » مطبعة جامعة الشاهرة , 1۹۸۰م]ءجا » ص ٣ه‏ 

}£ ( محمد فريكد بسك ١‏ الدولة العلية العثمانية » ص١١١ ٠‏ 
زاد عبدالعزيز الشناوى: آن البقعة تقمل‌المشحدر ات الشرقية من جبال 
طومانيج وارمني 8۲٨611‏ يقضي قيها افراد القبيلة فصل الصيف 
وسهول سکود 064 يقضون فيها فترة الشتاء »> المصدر السابق: 
چ ١‏ ص ٤۳ء‏ حاشية رقم (١)ء‏ 


۷ 


طومانيیج ruman‏ واسكشهر') ٠‏ وكان ذلك تة 
۳ ھر 6 م )( في محاذات بلاد الروم غربي بلاد السلابة ة0 
أو بمعنى آخر على الحدود البيزئطية ليثمكن من صيائة الحدود وتوسيعها 
نحو الغرب » فمتح السلطان السلجوقي أرطغرل غازى لمر آمير بني جوبنان 
آي المير الآكبر للقطاع الشمالي من الحدود البيزنطبة ء وهكذا استوطسن 
أرطغرل بك وعشيبرة قابي في القسم الشمالي ‏ القربي مسن الآأضاضسول 


وذلك في حدود عام 1۲۹٩‏ ه / ٠٥1۲۳١‏ على أرجح الأقوال ٠.‏ 


وتقدرمساحة هذه الاقطاعيةبحوالى ٠٠۰١‏ الى ٠٠٠١‏ كم" ٠‏ 

وهکذ! تم وضع حجر اساس الدولة العشمانية في سنة ۳۹ هر إجلام0©]ء 
وصار لایعتمد في حروبه مح جیرانه الا عليه وعلی رجاله » وکان عقب كکسل 
انتصار يقطعه اآراضي جديدة ويمنحه آموالا جزيلة .> ثم لقب هو وقبیلته. 
بمقدمة السلطان لوجودها دائمة في مقدمة الجيوش »ء ولتمام النصر عئى يديه )١(‏ 
وفي الوت نفسه ظفر بلقب " آوج بكي " أآى محافظ الحدود ء وكان من سح 
هذ اللفقب يتمشى مء التقاليد الثي درجت عليهادولة السلاجقة وهو متشسحسح 
آی رشیس من رو سا العشاشر يعظم آمره » ويلحق به عدد من 


)١(‏ اسكي شهر : أآى المدينة القديمة »> وهي مدينة تقع في جهة الغرب لأنقرة. 

آحمد عبد الرحيممصطفى : في أصول التاريخ العثماتي ء ص 14ء 

(۲) اسماعيل سرهنك ١,‏ حقاشق الآخبار عن دول البحار + 1 + ص £+ 

)٣(‏ على حسون » الدولة العثمانية » ص هاإء 

»> آحمد عبدالرحيم مصطفى ١‏ المرجع السايق » ص ۸إ 

)٤(‏ يلماز آوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية ءص ۸٩‏ › ۸۷ء 

(ه) محمد فريد باك الدولة العلية العثمانية » ص ١٠ء‏ 

)٦(‏ عبدالعزيز الشناوى؛ الدولة العثمانية دولة مفترى عليه اء 
ج ١إ‏ :ص 2٣ء‏ 
» آحمد عبد الرحيم مصطفى , المرجيع السابق »> ص ٠۳٦‏ 
»> ابراهيم خليل آحمد: تاريخ الوطن العربي في العهد العثمائنسسي > 
ص 1۲ء۰ 


— A - 


لارطغرل فترة سلام طويلة اسثطاع خلالها آن يوطد حكم العشيرة على 


1 

غیر آن آرطغرل بن سلیمان شاه کان ذا طموحات واسعة » فهو لميقنع 

بالمنطقة الثي أقطعها له السلطان علاء الدين الآول » ولم يقتنع ايضسسا 
باللقب الذى منح له ولا ولن يقنع بمهمة المحافظة على الحدود فقطط »> 
بل شرع في تحقيق طموحاته » وهي القيام بالفتح الاسلامي ومواطة نشر الاإسلام 
في الإأجز اء الغربية من آسيا العغرى والتابعة للامبراطورية البيزنطيسة 
وذلك لإن ثلك المناطق كاتنت تعاني الأمرين من الهجمات الطيبية المعادية 
للاسلام من جائب الامسار ات المسيحية هتاك «وبتوفيق من‌الله ونصره نج سح 
آرطغرل في‌تحرکاته فضم للمنطقة التي كان يحكمها اسكى شهر(") مناط ق 
جديدة هي المناطق المسماة آنذاك سلطانية اوصبراجق من ولاب ةة 


قونية . 


وقد تعددت فيما بعدالحروب بين‌السلطان علاء الدبن والمعغول الذين 
أستولوا على قلعة كوتاهية » فقام السلطان بتفويض آمر محافظة ذه 
القلعة المذكورة الى أرظغرل »> فاستردها بعد حروب شديدة وقتال عنيسسف 
مع المغول » وبعد هذه المعركة علا وسما نجم ارطغرل عند السلطان عسلاء 
الدين » ولم ببزل في خدمة السلطازوطاعته مما جعل السلطان یزد اد ب اة 
اعجابا حتی ثوفي آرطغرل سنة ۸۰ هھ / ۸ه بمنطقة التي اتخذھ ا 


مقرا له فدفن فيي 


)1( آحمف عيد الرحيم مصطفى ١‏ في آصول التاريخ العشماني » ص ٠٠٦‏ 

)۲( عبد العزيز الشناوى , الدولة العثمانيةدولة اسلامية مفترى عليها » 
ج 1 + صس عه › 
أحمدعبد الرحيم مصطفى ۽ المرجخ السابق » ص٣٣٠‏ 

٠٤۸٤ص اسماعيل سرهنك , حقاقق الاخبار عن دول البحار ءج‎ )٣( 

([¥) عبدالعزين الشناوى , المرجع السابق »> ج ١‏ » ص ٤٣ء٠‏ 


— ۹ 


ولما بلغ السلطان علاء الدين خبر وفاته حزن حزنا شديدا » وعيسسن 
مکانه في الحال آکبر آولاده وهو عثمان بن‌آرطغرل بن سلیمان 4( 
موسس الدولة العثمانية )( > والذى اليه تنسبالدولة واآمة قسمبت لسا 
باسمه ) » ولكي يصبح قاكدا مستقلا على منطقة الحدود السلجوقية فقد 
اقتضت التفاليد الحدودية آن يحرز عثمان‌نصرا كبيرا على المسيحيين يوؤهلسهة 
لأزيتلقى لقب البكوية من السلطان السلجوقي ‏ وني سبيل ذلك سارع عثمان وسار 
بتو اته غربا وحقق ائنتصار ات كبيرة على البيزنطيين فاستولي على قلعسسسة 
قرة فيو وحینما رآه علاء الدين في حزمة وجهاده مفنفيا سيرة والده في 
الفتح والجهاد مده بالموال و لامد اد آث وحقه بالرعناية السلطانية حي ث 
آرسل البه تعظيما لشاآنه وكفاءته الحرببة شارات السلاجقة وهي الرايسة 
البيضاء والخلعة والطبل( » وكتابا تركي العبارةمعلنا فيه استق لال 
عشمان » ثم آقطعه كل مافتحه من الأراضي وكل ماسيفشحه من آراض جديدة 
وكان ذلك عام 1۸4۸ ه / ١۱۲۸م‏ ء٠‏ ولما ضفرب الطبل بين يدى الآمير عثم ان 


بك شهض شاكما على قدميه تعظيما للسلطان علاء الدين ء 


وقد جرت هذه العادة بان بيقوم السلطان عند سماعه الطبلة تعظيم 1 


وتذكار ا حت آمر السلطان محمود الثاني في سلطنته بابطال هذه العمادة 0 


٠ شاه معناها ملك ءولكن اذا جاء بعد الاسع فيعني السيك‎ )١( 
¢ 1(١ تاريخالدولة العلية العثمانية » ص‎ ١ محمد فریید ب ك‎ 
٠ )1( حاشية رقم‎ 
٠٤۸6 حقاشق الاخبار عندول‌اليحار ءج ۲ » ص‎ ٠ اسماعيل سرهنك‎ )۲( 
عبد العزيز الشناوى  الدولة العثمانية دولة اسلاميةمفترى عليهاء‎ (۳) 
ء٤: ص‎ + ١ ج‎ 
Ha3i1. Jnaleik The Ottoman Empire, P. D55. {£} 
» + ع۸٤ [ه) اسماعيل سرهئك , المصدر السابق ءص‎ 
Hilil Inalcik: op.cibl., P.b%. 


a ٠)۸٤ ن٠ ء‎ ١ + اسماعيل سرهنك. اللمصدر السابق‎ (1) 
Hilil Iinalcik: Op. Clle, p.2. 


۰ 


ولقبه السلطان علاء الدين بلقب بك » وسمح له بان يضرب السكة باسمنة 
ويذكر اسمه على‌المتابر بعد اسم السلطان ) في خطبة الجمعة ٠‏ وهسذا 
العمل من علاءالدين بعتبر بمثابة اظهار شرعية امارةعثمان على الحسدود 
الاسلاميبة المسيحية (۲) , 

قصار عثشمان بهذه الامتيازات يملك صلاحية السلطان ولا ينقصه منهة 
الا اللقب )*( » ونظر! لانتصاراته العسكرية الباهرة على البيزنطيي سنن 
فيما بعد فقد منحه السلطان علاء الدين لقب " عثمان‌الغازى حضرثلرمرزبان 
عاليجاه عثمان باشا " آي " حضرةعثمان‌الغازى »حارس الحدود » العالي 
الجاه »عشمان باش ٠ ٤"‏ ولاشك أن هذه الانتصار ات كازلها قي الواقع اعقم 


الأثر الذى جعل عثشسان يظهر على مسرح الضواء التاريخية (°) . 


وبينما كان شان العثمانيين يسير فى المعود والارتقا* e‏ آغ سار 
غاز ان التتار سئثئة 1٩4۹٩‏ هة / ۹ ه بجموعه على سلطنة تونية »وفي ذه 


الغسارة قثل سلطانها الأمير علاء الدين آخر ملوك السلجوقيين() فانقرضت 


(1) اسماعيل سرهنك ؛ حقائق الاخبار عن دول البحار ءج ١ ١‏ ص ٤۸٤ء٠‏ 


Hili1 . Inalcik: The Ottoman Empire, PF. 55. (Y} 

(+) محمد فريد سك ١‏ الدولة العلية العشمائية » ص1۸ ٠‏ 

£( عبد العزيز الشناوى ١‏ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفت سرى 
علپها » ج | ؛ ص20۹٠‏ 

Hilil Inalcik: Op. cit., P.55. (۵) 

)٦(‏ عبدالعزيز الشناوى ١‏ الدولة العثمانية دولة اسلامب اة 


مقئری عليها ءج 4 »› ص إ لە 


- [ — 


السلطنة السلجوقية ولم يكن للسلطان ذرية فاجتمع وزراء الدول سة 
وآعيانها وقرروا بالاجماع آنه لايليق للسلطنة سوى عثمان الف ازى 
ليحفظ للاسلام عزته ٠ )١(‏ فعرغوا عليه هذا الأمر فاجاب طبهم () » 
وپذکر احمد جودت باشا في تاريخه آن‌الدولة السلجوقية انقرضت فسسي 
عام ٩‏ هھ حيث قام امراؤها وولاتها بالاستقلال »الا آن عشمان استط اع 


فائفثح المجال آمام عئمان بن ارطلغرل بن سليمان شاه › فقسام 
باستكثار معظم المقاطعصات و الأر اضي التي كائت تحت حكم السلطان لاء 
الدين() » فاعلن قيام امارته (e)‏ ولقب نفسه (بادشاه آل عثمان) > 
معلنا بذلك ولادة امارة بني عشمان » وجعل مقر حكمه يكي شهراا)ء فقسام 


بتحسی نها وتحصیني (۷)» ثم اتخذ الراية البيضاء ( راية السلاجق سة) 


؛*٤۸٥-٤۸٤‎ ص٠ حقاشق الاخبار عن دول البحار جا‎ ١ اسماعيل سرهنك‎ )١( 
الدولىة. العلية العثمانية ص ۸ء‎ ١ مخحمك قريد يسالك‎ 
› الدولة العثمانية دولة اسلامية مقثرى عليها‎ ١ عبد العزيز الشناوى‎ 
٤+ ؛ ص۹‎ ١ ج‎ 


() ابراهيم بك حليم ١‏ التحفة الحليمية فيتاريخ الدولة العلبية ءص ٠٠٤‏ 

(۳) تاریخ جودت » ج ۱ › ص ۷ه 

(ء) محمد فريد بك ,المصدر السابق » ص ااه 

زياد آبوغنيمة . جوانب مضيئة في تاريخ العشمانيين الاتر اك (الطبعة 
الثانية »عمان »دار الفرقان للنشر و التوزیع ١٦٤٤1هھ/1۹۸1م)‏ ص ٠*۱۹‏ 

(o)‏ اسماعيل سرهنك , المصدر السابق »> ص دوع* 
اورځان محمد علي + السلطان عبدالحميد الثاني حياته و احد اث عيهذه ؛ 
[ الطبعة الاولى > الکويت »د ار الوثائق (PIATRA EY‏ » ص 1ء 

)٦(‏ يكي شهر ٠‏ تلفظ الكاف هنا نونا قهي الان ١‏ يني شهر ومعناها البلد 


الحديث ويكتبها الاتر اك الان هكذا isenrزYen‏ وثتقع الى الشمال 
الشرقي من بورسه ه 


محمد فریسد بك 4 المصدر السابق» ص۱۸ » حاشية رقم(٤)٠‏ 
)¥( محمد قريسد بك ١.‏ اللمصدر السابق نفشه » صض ۱۸ء 


س ٣٢‏ س 


و اضعاعليها الشار ات التي لاتز ال حتى اليوم تشكل العلم التركي الموؤ لف مسين 


الهلال و النجمة(') . 


ولهذا اعتبر استقلال الدولة آو نشو ها من نهاية انقراض الدولة 
السلجوقية سنة ٦٩4۹‏ هف /ر 1444/۸ ٠ (TD‏ وهگذا بعتبر عثمان بن آرطغرل 
اين سليمان شاه الم سس الول للدولة العشمانية (۴) . 

وعندما أعلن السلطان عثمان استقلال دولته سنة ۹4 ه آتاه ملماء 
وأعيان وآمراء الدولة السلجوقية التي انهارت فانضموا اليه بدافع الجهساد 
تحت لو إغه )٤(‏ » لتصبح هذه الدولة المتنفس الوحيد للحماس الديني للاسللام 
فجاء كل راغب في الجهاد في سبيل الله لنشر الاسلام »فاجتذبت هذه الامارة 
أعد اد1 من المتحمسين لنصرة الدين الاسلامي فك المسيحية ۰ 


(o) 
وهذ! مایؤکد آن الدولة العثمائية كانت اسلامية المنطلق واله دف‎ 


فكان الغزو و الجهاد عاملين مهمين في تاسيس وتطوير هذه الدولة العثمائية 


الفْشبة »ء 
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فقالمجتدع في امار ات الحدود قد صاغة اطار فگری خاص آشیعه بفكرة 


الجهاد المستمر والفتح الدائم في سبيل اعلاء كلمة الله حتى تش ل 


)1( على حسون ۰ تاریخ الدولة العثمانية »ء ص داه 
(Y})‏ اسماعيل سرهنك . حقاشق الآڅبار عن دول البحار » ج | ء ص ميه » 
آورځان محمد علي +١‏ السلطان عغبدالحميد الثاني حيانه وآ داث 


عهدة »ء» ص 1١ء‏ 
)٣(‏ زياد ابوغنيمة , جوانب مضيئة في تاريخ العشمائيين الأشسراك ؛ 
ص ر = ۰*۱۹ 


(ه) زياد ابوغنيمة: المرجع السابق ٤ص‏ ۴۱1۹؛ 


۳ 


العالم باسره () ٠‏ فقد كان التركمان الرحل القادمون الى الأناضول 
القلب النابض في المقاطصضات الحدودية العئمانية ٠٠‏ هؤلاء التركماان 
جاهدو! بتلهف في سبیل النصر آو الشهادة ء وقد تربوا تريبية اسلاميسة 
مليئة بالقيم الروحية المبنية على حب الجهاد والحمل على نشر الاسسلام 


في البلاد المسيحية وصد الغارات الصليببية المعادية للاسلام والآم ةة 


الاسلامية (۲) ء 
ویتجلی هذا الاثجاه الديئثي في سياسة العثمائيين وتشجيعهم الجهاد 


ولقد كان السلطان عثمان بعيد النظر » حيث وجه فتوحاته نحو الغرب 
الى بيزنطه المتهالكة باعتبار أن كل فتح يبناله منهم سيزيد من قوته؛ 
وقي نفس الوقت تحاشى التصادم مع جير انه آمراء الأناضول المحيطين بة > 
وخصوصا امارة القرمان القوية ) » نظرا لن تلك البلاد وصل اليها الاسلام 
وقد بدات فتوحاته الفعلية في القرن الثامن الهجرى الموافق للقسرن 
الرابع عشر الميلادى حين الآنهيار النهائي لدولة السلاجئة مما آيى الين 
اسثيلاء عثمان بك على قلعتي اسکیشهر وقرجه حصارء وفي اسکیشهر بنسی 
مسجدا وعين الموظقين لاقامة شعائر الاسلام وتطبيق الشريعة ©) » فاغذ 
يفتح مناطق جديدة فزحف على ازميد ثم ازنيك فلما لم یتمکن من فتحه ا 
عاد الىعاصمثه (°) » وشرع فيتوطيد سلطته على اساسالعدالة » ثم مالبث 


آن سير الجيوش للفتح حتى وصلت الى " يني شهر " وبذلك أصبح على مرمى البعر 


> ابراهيم شحاته حسن : آطوار العلاقات المغربية العثمائني ةة‎ )١( 
+۷۷۸ ص‎ )۱۹۸1١ (الاسكندرية ءالناشر منشاة المعصارقف بالاسكندرية‎ ٠ 

{T}‏ يلماز اوزتونا :تاريخ الدولة العشمائنية ء صوء 

)۳( آحمد عبد الرحيم مصطفى , في أصول التاريخ العثماني » ص۴۷ ٠‏ 

ء٣۷ د‎ ۳١ المرجع السابق ؛ ص‎ ١ احمد عبدالرحيم مصطفى‎ )٤[( 

(ه) محمد فرید بسك ١‏ تاريخ الدولة العثمانية » ص۱۸ ٠‏ 


— ٤ 


من بروسه ونيقية وهما أهم المدن البيزنطية في غرب الأناضول ٠ء‏ وما لبشلت 
" يئي شهر " حى آصبحث عاصمة لبلاده بعد فتحها فتوفرت له فيها قاعدة 
الانطلاق نحو بروسه ثم الى القسطنطينية » فمن موقعه الحصين في يني شهسر 
آرسل عشمان حملاته ضد المدن البيزنطية المجاورة لاسثكمال الفتح» فاستولسي 
على كثير من الحصون قبل إن تتحرك جيوش الدولة البيزتطية للدفاع عنهساء 
وبعد أن دحر الجيش البيزنطي ‏ لم يجرؤ البيزنطيون على لخروج من اسوار 
نيقيه ( ازنبك )1 » وذلك لن الأراضي‌التي يسيطر عليها عثمان من اسكسى 
شهر الى السهول المجاورة لنيائية وبروسه اصبحت بها امارته والتي تعتيسو ٠‏ 


من آقوى الامارات في المنطقة ٠‏ 


ونتيجة لذلك شعرت بيزنطة بتهديد تلك القوة النامية » فقررالامبراطور 
البيزنطي تركين اهتمامه وقوته في الجانب البحرى ليمنع وصول العشمائييسن 
الى آراضيه الآوربية ء٠‏ في حببن آن غثمان کان خش أن يتوقف الختح العثماني 
بسبب اغلاق البيزنطيين طريق البحر »وخاصة لتفوق بيزنطه البحرىء في 
الوقت الذى لاتملك فيه الذولة العثمانية اسطولا بحريا » او بمفئي آخر 
انحصار عئمان في منطقة محدودة » ريبما سيؤدى هذا الانحصار الى شرك أتباعه 
له للبحث عن آراضي جديدة »فبدآ عشمان بالفتح في المناطق المجاورة من 


آراضي بيزنطه فهاجم نيقيه وهزم الجيش البيزنطي في بافيون ,)١(‏ 


وقبیل آن بعزم السلطازعلى فقثم بروسة »> آقام قلعثين بجوار ها 
(r)‏ 


وعلى مسافة ريع ساعة » وعين على هاتين القلعثين‌ابنه الغازى اورخان 


تينمكن مزحصار المدينة )4( »> فاآرسل الى جميع آمر اء الروم ببلاد اسيا 


ء٠۷ احمد عبدالرحيم مصطقي ۽ في آصول التاريخ العثماني » ص‎ )١( 

(۲) زبيده عطا : بلاد الترك في العصور الوسطى ؛ ص ٤صهه ٠‏ 

> تاريخ الدولة العلية العثماني ةة‎ ١ محمد فريد سلاك‎ )٣( 
ء٠‎ 1۹۹٩ ص‎ 

)٤(‏ احمد عيدالرحيممصطفى , المرجع السابق » ص ۴۷ء 


— 0 = 


بخيرهم بين ثلاثة مور . الاسلام » آو الجزية » أو الحرب ء فاسل سسم 
بعضهم و انضم اليه » وقبل البعض دفع الجزية » آما بعضهم الآخر ققد 
استعان على السلطان بالتتار ) »وطلبوا متهم النجدة » فلبؤا لهم ذلك 
واجثمعوا لحرب السلطان عثمان » لكن السلطان لم يعبا بهم » فارس ل 
لهم جيشا جرارا بقيادة ابئه آورخان » وبعد صدام عنيف بين‌القوتي نن 
استطاع الآخير من نشتيت شمل التتار ومن استنجد بهم » ثم عاد مسرعسا 


لمخاصرة مدينة بورسه سنة ۷١۷‏ هد / (O arry‏ » 


ومما ساعد آيضا في فتح بروسه بسهولة هجوم اورخان غلى حصن 
اودنوس الواقع على قمة جبل اولمب ("), فدخله عنوة » وبعد ذلك دخل 
مدينة بروسه » بعد قشم كافة ماحولها من الحصون والقلاع ونشر الاسلام 
بها وقد دام هذا الحصضان مدة من الزمن »حتى آرسل امبر اطور القسطنطينية آو امره 
لعامله على هذه المدينة بالانسحاب » قائسحب منها ودخلها آوؤرخ ان » 
دځول الفاتحين منغير حرب ولا قتال » وآسلم حاكمها ( افرينوس ) وآعطضى 
لقب بك ١‏ وصار افرينوس بك من مشاهبر قواد المسلمين الذي آسندت له 
قيادة المعارك فيما بعد وقد توج فتوحاته بفتح مديئة بور سه 


سنة ۷۲۹ ھ / ۳۹م (). 


)1( يبدو آن هذه الموقعة تمخض عنها اتفاق بين اوربا الطيبية والمغول 
ظهرت نتائجه في موقعة انقره مع السلطان بايزيد الاول كما سياتي ٠‏ 

٠۱۹۹ تاريخ‌الدولة العثمانية »›» ص‎ ١ محمدفريد بك‎ )٣( 

)٣(‏ اولمب ١‏ اسمه بالتركية (اناطولي طاغ) او (كشيش طاغ) وطاغ بالتركية 
معناه الجبل ءوقد كتب داغ لن الانراك يلفظون الطاء بين (الطساء 
والضاد والدال) وكشيش . لفظ فارسي معناه القسيس ويسمى هذا الجبل 
اليوم اولوطاغ ( gوھتں[0‏ ) ایالجبل‌الکبیر ٠‏ 
محمد فريد بسك ,المصدر السابق» ص ٠۲١‏ حاشية رفقم(1)٠‏ 

([ع) محمد قريد بك :المصدر السابق تفسه » ص ٠ ۲١-11۹‏ 
عبد اللطيف عبدالله بن دهيش ١‏ قبام اللدولة العشثمائية (الطبعسة 
الاولى » مكة المكرمة »مكتبةومطبعة النهضة الحديثة ١,‏ ۹4١٤إد)‏ ص وام 

(ه) احمد عبد الرحيم مصطفى ١‏ في اصول التاريخ العثماني »ص۷٠٠‏ 
عبد اللطيف عبد الله بن دهيش ١‏ المرجع السابق » ص ۲۸ء 


— ۲1 


وعقب ذلك الفتح بلغ ”اورخان مرض و الده فهرول مسرعا اليه »ولم 
ببلبث آن توفی ئي سنة ۷۲1ھ /ر arr‏ فدقن في مدينة بروس هه 
العاصمة الجديدة للدولة العشمانية بعد آن أوص بنقل جثمانه الللسى 
هناك(؟) . ويعتب عشمان بك من الرواد الذين آرسوا قواعد دولة اسلاميسة 
مترامية الإطراف › وبدا السير في طريق النصر »حتى قيض الله لابناش سه 


و آحفقاده آن پنتهجو ا خطو اته (۴) ۰ 


وهكذا حاولنا آن نورد القرائن في كيفية نشاة الدولة العثمانيسة 
منذ هجرتها الأولى حتى اسثقر ارها في الآأناضول »كما تبين آن تأاسيس امارة 
آل عشمان هو بعد انهيار ملك قونيه السلطان علاء الدين آخر ملسسوك 


السلاجقة وذلك في عام 14٩‏ ه/ ۱۲۹۹/۹/۲۸م على بيد التتار ٠‏ 


ولإحظنا ماصاحب نشاة الدولة في صر اعها مع الروم وقوتها التي 
تحرکھها روح الجهاد الاسلامي لنشر الإسلام ءوسحق من يقف آمامهم من السروم 
حتی تم لهم فتح آهم المدن البيزنطية في آسيا ونشر الاسلام بهاء 


وبما آن عثمان كان شخصبةمحبوية وجذابة فقد اتصف بالتساممسح؛ 
فعندما آرسل الى ‌الروم يخيزهم فن الاسلام فقد اختار قسممنهم الدخول قي 
الاسلام طوعا والقسم الثاني اختار دشح الجزية دلبلا على أنه دخل طاعسة 
السلطان الاسمية »« آما القسم الآخر فقد امثنع ورفع راية العصيان وائرغبة 
قي القتال فرآيناه بنهزم بسهولة »وقد حسن اسلام من دخل من رجال السروم 


كما استندت الى بعضهم قيادة الجيش كما مر معنا وكما سياتي + 


)1( اسماهيل سرهنك , حقائق الأخبار عن دول‌البحار ءج | ءص ٠٤۸۷‏ 
(Y3‏ عبذ العزيز الشناوي + الدولة العشمانية دولة اسلامية مفتری علبها؛ 
ج ١‏ » ص ٤ه‏ 


}( آحمف عبد الرحيم مصطفى ؛ فقي آصول التاريخ العثماني »؛ ص ۴۸ء 


إل — 


ب الجيهاد والفتح ونش الاسلام , 


عقب وفاة السلطان عثمان بن أرطغرل آوص بالملك من بعده لابنه 
آورخان ثاني آولاده » لشجاعته واقدامه في الحرب » ولم بوص به لإبنشسه 
الكبير علاء الدين :لميله الى‌الورع والعزلة » ومن حسن حظ هذه الدولسة 
عدم معسارضة علاء الدين في هذه الوصية » بل آقدم على قبولها وتنفيذهسا 
مشدما الصائح العام على الخاص » واكتفى بوزارة المملكة( الصدارة 
العظمى ) الثی قلدها له آخوه آورخان )1( > بالرغم من الحاح اورخسان 
له بان يشاسمه السلطة فيما بينهصا فلم يقبل علاء الدين احتراما لمشيكة 
ورغبة والده (")ء» فأصبح علاء الدين مختصا بتديير الامور الداخلي ةة 
واشتغل في اعداد وتاسيس الانظمة والقوانين وبناء الجيشاللدول ةة 
كما تفرغ اورخان للفتوحات ونشر راية الجهاد على كل البلدان المجاورة 
اليه () ء فالدولة منذ تاسيسها دولة اسلامية فيالمنطلق والر اي ةة 


والهدف (6) . 


ويتضح هذاجليا من وصية عثمان لابنه آورخان عند وفاته والتى جاء 
فيها ٠‏ " إعلم بايني أن نشر الاسلام »ءوهداية الئاس اليه » وحماب ةة 
عر اضالمسلمين وآموالهم آمانة في عنقك سيسالك الله عز وجل نه "(*) , 
شم قال , " ببابني انني آنتقل إلى جوار ربي وآنا فخور بانك ستكکون 


عادلا في الرعية »مجاهدا في سبيل الله لنشر دين الاسلام ٠"‏ وقال ابضا , 


)1( محمد فريد بسك ,۽ تاریخ الدولية العليبة العشثماية : ص ۲١1۲ء‏ 
(۲) حسين لبيب . تاريغالاتر اك العثمائيين »( الفقاهرة »مطبعسسسة 
الو اعظ » بمصر :> د٣لاه‏ ر ۹1۷م ) :ءج ١‏ :+ صهه 
)٣(‏ محمد فريد بسك , المصدرالسابق > ص ۲١‏ > 
آحمد جودت باشا, تاریخ جودت + ۱ » ص ۸ه 
([) زياد آبوغنيمة ١‏ جو ائب مضيئة في تاريخ العثمانيين الاتراك » ص إ٠‏ 
(ه) زياد آبوغنيمة , المرجح السابق نفسة ٠‏ > 
کیامل باشا + ناريخ سیاسي دولتث عليه عثمانيةء (منطبعة آحمدحسان ١:‏ ۲۷٣١ه)‏ 


ج ١‏ » ص ١ءء‏ 


— A — 


" أوصيك بعلماء الآمة » آدم رعايتهم وأكثر تبجيلهم وانزل على مشورتهبم )٠‏ 
فانهم لايآمرون‌الا بخير ٠٠١‏ بابني اياك أن تفعل مالايرضي الله عز وجسل»ء 
واذا صعب آمر قاسال علماء الشريعة فانهم سيدلونك على الخي ا سر» 
واعلم يابني آن طريفقنا الوحيذد في هذه اللدنيا هو طريق الله وآن مقصدنا 


f 


الوحيد هو نشر دين الله » وأآننا لسنا طلاب جاه ولا دشيا ٠‏ 


وقي هذه الوصية حت الأبناء و المستوالين على الجهاد في سبيل الله 
حيث قال " وصيتي الأولى لأبنائي › ولجميع الإأعزاء علي أن لايتركوا 
الجهاد في سبيسل اعلاء كلمة الله »ونشر دين‌الاسلام الجلي .ل 
ورفع راية الالام عاليا في ريوع العالمين » وآئني اقول لكم : انتي 
دعو الله عز وجل أن يحرم من شفاعة محمد صلى اللهعليه وسلم يوم القيامة؛ 


كل و احد فيكم يبتعد عن طريق الاسلام > ويظلم الئاس ويترك الجهاد"(). ٠‏ 


بعد هذه الوصايا التي صاحبت تكوين هذه الدولةوالتى تدل علسى 
الحث على الجهاد في سبيل الله والعدل بين الرعية » استلم السلطان 
اورخان عن والده دولة ليس لهاقوانين ولا عملة آو حدود واضحة يحيط بها 


جیران آقوی مني (۲) . 


الا أن التزامه بوصية والده بمواصلة الجهاد قام بقتح بورسه جعله 
يفكر في نقل تخت السلطنة اليها » قأاصبحت عاصمة الدولة الجدب دة 
للعثمانيين ؛ و التي صارت من ضمن العو اصم التي انتقل العحثمانيون اليبها 


عبر تاریخهه (۳) بعد آن کائت عاصمتهم ولمدة خصس وثلائين سنة في مديبئنة 


)4( زياد ابوغنيمة ٠‏ جوائب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأت ر اك» 
ص +٣١‏ 

() احمد عبدالرحيم مصطفى : في آصول التاريخ العثماني »ص ۲۸ 

> الدولة العشمانية دولة اسلاميةمفترى عليها‎ ١ عبدالعزيز الشناوى‎ )٣( 
۰ بء ص لېه‎ ١ ج‎ 


~۹ 


يني شهر أ" ٠‏ ومن بروسه انطلقت الجيوش العثمانية لفتح مناطق جديدةونشر 
الاسلام بها وتحويلها الى مشاطق اسلامية (۴) «ذلك لن‌الدولة العثمائنية 
دولة قامت علىالجهاد في سبيل الله » فبدآت ثغرا ثم تحولت الى سلطنة 
بدآت تكتلا عشافريا » ثم تطورت بسرعة لتتحول الى دولة اسلامية شعارها 
الجهاد في سبيلالله» وقد أصبح هذا واضحا منذ بد۶ قيامها دولة متفرغسة 
لتآييبد سلطة الإسلام وعفيدته » متآهبة للدقاع عنه » لتاكيد الشعسور 
العشماني بانهم آمة نذرو! انفسهم لنشر الدعوة الاسلامية » وآن نتشر 


وما ان استقرت قواعد الدولة ببناء النظم الجديدة المستمدة من النظم الاسلامية 


اللتفت أورخان الى الفتوحاتث 9 فزحقت جيوشه لفشح مابقي من ب لاد 
آسيا المغرى وبلادالروم» ففي سنة ۲۷لإه / ١1۳۲م‏ انطلقت الجيوش العثمانية 
بقيادة الغازى عبدالرحمن واتجهت الى اإزميد التي آل الحكم فيه سا 
الى ابنة حاكمها وكانت هذه المدينة تتلقى أالامد ادات المالية والعسكرية 
من القسطنطينية» ولما حاص الغازى عبدالرحمن كاتبته البنت سرا(°)» 
وقامت بارشاده الى الطرق السهلة لفتىح القلعة المسماة ايدوس »وتم فش-سح 
القلعة بسببيه ا وقام الغازىعبد الرحمن بجمع الغضائمو ارسال البنت مسع 
الغنائم الىالسلطان اورخان الذى عقدنكاحها على الغازىعبد الرحمن لكونها 


خذضصت و آغاشت الدولة * 


(1) اسماعيل سرهنك , حقاقق الأخبار عن دول البحانر » ج ١‏ » ص ۸٤ء‏ 

(۲( آحمد عبذ الرحيم مصطفى ١‏ في آصول. التاريخ العثماني » ص۸ 

(۳) عبدالکریممشهد انپ بالعلمانية وآشارها على ا#وضاع الاسلامية قي 
تركيا »( الطبعة الاولى »منشور ات المكتبة الدولية »الرياض »ومكشبة 
الخافقين دمشق ٩‏ ۳هر ۱۹۸۳م) ص ۲2ء 

€( أسماعيل سرهثلك ٠‏ المصدر السابق ء ص ۸٩۹‏ * 

(ه) محمد فريد بسك + ناريخ‌الدولة العلية العثمانية » ص ٠٠١٤‏ 

(1) ابراهيم بك حليم: التحفة الحليمية فيتاريخ الدولة العلبة» ص ۸٣ء‏ 


۳ — 


وماز ال السلطان بتفدم في فتوحاته حثى حضرینفسه سنة ۷۲۸ ھ / ۷٣٣م‏ 


وحاصر مدينة نيقوميديا ( ازميد الحالية ) وارسل قرة على والخضسازى 
عبد الرحمن وقور الب لغتح قيون حصار وي أثناء الحرب اصب تلاب سسون 


حاكم قيون حصار برصاصة سقط على اثرها ميتا من سور القلعة »فاستولت 
الجنود العشمانية على‌القلعة المذكورة » وخلال ذلك أيضا سلمت بلاقونية 
حاكمة إازميد المدينة الى السلطان أورخان » فاركبها مع جنودھ سا 
ومن يريد من اهل المدذينة السفن » وأرسل الكل الى القسطنطينية ونلك 


بنا على رغبتي (۱) ٠‏ 


ويبهذ! العمل جذب اليه قلوب الأهالى لمعاملته لهم باللين والرفق 
ولم يعارض الاهالى الذين رفبو! في اقامة شعائرهم الدينية وأذن كذلك 
لمن اراد ان يهاجر باخذ كافة منقولاته وبيع عقاراته مع ثمام الحريسة 
في اجر اء اته (") ٠‏ وبهذا الفتح صارت حدود الدولة قريبة من خاب سج 
القسطنطينية (") » ولم يبق من مدن‌الروم المهمة في آسيا سوى مدينة 
نيقية ( ازنيكالحالية ) فحاصرها السلطان وضيق الحصار عليها وعلسى 
اهلها حتی تم فتحها فدخلها بعد سنتينمن الحصار وذلك في سنة 1 هر 
۹م سقط بسقوطها نفوذ الروم ) ). 

وخلال هذه المعارك غنم العتمانيون غناقم #ثيرة. »وكان امبر اطسور 


القسطنطينية ثد اجتهد من أجل خلامي )٩(‏ حیث سار بجيشه لاسترجاعه اا 


٥٤۸٩۹ ص‎ >» ٩ اسماعيل سرهنك , حقاقق الاخبار عن دول‌البحار ج‎ )١( 
٠٠۲١ التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية :ص‎ ١ ابراهيم بك حليم‎ 

٠.۲٤ تاریخ الدولة العلية العثمانية ءص‎ ١ محمد قريبد بك‎ (Y} 

)*( اسماغيل سرهنك ١‏ المصدر السابق ›ص ٤)۸۹‏ + 

ء۱٠١١ المصدر السابق ص‎ ١ محمد فريد بسك‎ )٤( 

)6{ اسماعيل سرهنك , المصدر السابق » ص ٠٤۸4‏ 


۳ 


فالتقى بالجيش العتساني في بلكانون (), وكانت النثيجة انتم ار 
الأثر اك الذين طاردو؛ الجيش البيزنطي حتى اسكدار ") الواقعة في 
اسيا( »على الشاطىء الأسيوى لمضيق القسطنطينية » فكانت هذه المديلئنة 
من المدن المقدسة لدى المسيحبين ؛ ومن آعظم مدائن ثلك الجه سات 


لذلك اتخذها السلطان آورخان. مركز لتجمع قواته ) . 


ونتيجة للائنتصار ات الكبيرة للقوات العثمانية قفد تخلت بيزنطسة 
عن بذل الجهود الخاصة بتنظيم المقاومة العسكرية في الأناضول »او شتزويسد 
حاميات ماتبقى لها من المدن هناك ضد الدولة العئمانية وهذا ماجمل 
دولة السلطان آورخان من آئوى الامار ات التركمانية حتى تم اعتبار ها 


زعيمة الجهاد الاسلامي ضد المسيحيين (°) , 


وفي سنة ۷۳۲ ھ / ١1۳۲م‏ ثوفى‌الوزير علاء الدين اين أورخان »وعصل 
مکانه الآمير سلیمان بن اورخان وزبر ا للدولة »ءوفاتج مدينثة ازني ك 
المقدسة 1ء وتلى ذلك بان استولى اورخان علىمانبقى من البلاد البيزنطية 


الواقعة شمال غربي الإناضول دون معوبة »)١(‏ ومتها بلاد مدرني وکملب لك + 


ء٠" بلكانون + هذا المكان يدعی‌الآن " مالتبه‎ )١( 
السلطان عبدالحمب دالتاني ؛حيات سه‎ ١ اوزخان محمد على‎ ١ أشظر‎ 
واحذاتثة » ص 1إء‎ 
. (؟) اسكدار : هي احدىالمناطق الاسيوية لمدينة القسطنطينية‎ 
إنظر , اورخان محمد علي , المصدر السابق ءص 1۷11ء‎ . 
المصدر السابق نفسةه » ص ۷1ء‎ ١ اورخان محمد على‎ )٣( 
+£ ص١‎ ١ اسماعيل سرهنك  حقائق الاخبار عن دول البحار» ج‎ )٤( 
في آصول التاريخ العثمائي ؛ ص اء‎ ١ (زه) احمد عبد الرحيع مصطفى‎ 
٠2۸۹ اسماعيل سرهنك , المصدر السابق » ص‎ )1( 
٠ء المرجع السابق » ص هع‎ ١ آحمد عبد الرحيم مصطفى‎ (¥) 


u 


وخلال تلك المعارك آرسل فيصر الروم جملة من الهد اپا للسلط ان 
آورخان طالبا منه عقف الملج بين الطرفين »ء وايقاف‌المعارك » وبه سد 


1 )4( 
المقاوضات عقدت هدنة بين الطرفبن ولمدة عشرين سنة فى عام ۲هر ١٠٠٣لام ٠‏ 


وبالرغم من تلك‌الهدنة فان السلطان اورخان كان بطمح لنشر الاسلام 
في مضاطق اوسع ولذلك قام في عام ۷۳١‏ ه /١۲۳٠م‏ بفتح امارة قرة سي" 
وضمها الى دولته وذلك لوقوع الخلاف بين ولدى آميرها(") » عجلان بك بعد 
موته وهي أولمملكة اسلامية من‌الآناضول 6ء تعزز بهامركزه وحركة الفشح 
الاسلامي على شو اطى* بحر مرمره كما ائه سهل للعثمانيين الوصول الى قلعبة 
الدردنيل في شبه جزيرة غاليبولى مما يسهل عليه العبور الى شرق اوريسا 


حين تسنح اول فرصة له (*) . 


وما ينبغي ملاحظته لتميز امراء بنيعثمان الاول انهم لم يشنو ا الحرب 
تلو الحرب من آجل .الانتصار انتا لمتو الية و التوسح المستمر »بل كانتت حروبهم 
من اجل الفتح ونشر الاسلام ويناء حضارة إسلامية عغالبية »فما ان ينتهوا من 


فتحمدينة او منطقة حتى يسارعوا الى تنظيمها ونشر الاسلام والعدل والآمهن 


)1( اسماعيل سرهنك ١‏ حقائق الاخبار عن دول‌ائلبحار ءج | :ص ٤۸۹‏ [ 

(۲) قرة سي ١‏ امارة مغيرة تقع غربالاناضول جنوببحر مرمره والىالشرق 
من بحر ایجه ۰ 
محمد فريكد بلك ٠‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية ءص ۲٤‏ › 
حاشية رقم (1) 

(۲) محمد فريد بسك , المصدرالسابق نفسه ص ٠٠۲١‏ 

أ - اسماعيل سرهنك . اللمصدرالنسابق ج ۱ » ص۸۹٤٠‏ 
علىحسون , شاريخ الدولة العثمانية »ص ٦١ء‏ 

£{ اسماعيل سرهنك , المصدر السابق :؛ ج ١‏ ص ۸۹ء 

إه) احمد عبدالرحيم مصطفى ‏ في اصول التاريخ العثمائي » ص ا:٤٠‏ 


۳ 


و المساواة بها ءبحبث تکون الار اضي الجديدة جر ۶! لابیتجز آ من الدولةبكل 


۱ 
وعلىهذا المنوال جعلوامن آسيا المغرى قوة فريدة في نظامي سا 

ووحدتها بعد آن كانت عبارة عن مناطق تعيش فبها طواثف متفرقةء وبهسذا 
العمل ضمنت استمر ارها في آسيا المغرى وشرق آوربا فترة طويلة من الزم لن؛ 
وكان اعتمادها بالدرجة الأول على صهر عناص السكان في وحدةواحدة وتلك 
من آجل نتنماسك الدولة وجعل السكان يعملون يدا واحدة من أجل البلاء 


والتصور على حسب اسس اسلامية قيمة . )١(‏ 


وتالت فتح قرة سي فترة عشرين سنة انقغت من غير حرب وفتوح("). وقد 
استفاد اورخان من فترة الهدنة فعمل على الاصلام الداخلي وذلك بسن الإنظمة 
ونشر الاسلام والسلام في ربوع البلاد() عن طريق بناء المساجد والمدارس 
وتخصيص الأوقاف للصرف على المنشاآت و المر افق العامة ما شهد بعظم _._سة 
عصر السلطات أورخان وحبه للخير والاحسان و النظام ٠ (o)‏ وقي سثة 1٤۷هرهة٤‏ لام 
جددت المعاهدة السلمية مع قيصر الروم ءفزاد ذلك من جو الصقاء والمودة 
بين الدولتين 7( وارتبط السلطان اورخان برباط الصداقة والود ممع 
الامبراطور اندرونیکوس ومن آتی بعده )٩(‏ »ولم يدرك السلطان أورخضان 
آن وراء تلك الهدنةتخطيط من جائثب قيصر الروم وآن عقده لتلك الهدئة همو 


من اجل تدعيم موقفه وتقوية صفوفه وهذا ماحدث فعلاءفماكاد قييصر السروم 


> ء٠٤ حسين لبيب . الآتر اك العثمانيون ءج ء ص‎ )١( 
٠) في آصول التاريخالعثماني »: ص‎ ١ احمد عبدالرحيم مصطفى‎ )۲( 
١١ص‎ ١ حسين لبيب . المصدر المسابق + ج‎ )+[( 
٠٤۸۹ ءص‎ ١ (ع ) اسماعيل سرهنك , حقائق الاخبار من دول البحار ءج‎ 
ء]؟٤ ثاريغالدولة العلية العثمانية » ص‎ ١ محمد فريك بات‎ 
ء١٤ (ه) حسين لبيب , المصدر السابق » ص‎ 
+4١ المصدر السابق » ص‎ ١ اسماعيل سرهنك‎ (1 
ص إ٤ إسداء‎ ١ حسين لبيب , المصدر السابق »> ج‎ )۷( 


£ — 


يعقد تلكالهدنة حتى آخذ يعمل في الخفاء من اجلتدعيممركزه وبناء قوتشه 
وكان يبطن‌العد اء الشديد للدولة العثمانية وسلطانها وبتحين‌الف رص 
للايقاع بالدولة العشمانية لكن لم يجرء على ‌اعلان ذلكالا بعد مش لسر 
سٺو ات من عقد تلكالمعباهدة وذلك بعد أن اتحدالقيصر مع الينادقة الذيسن 
کانوا پهاجمون آطر اف الدولة العثمائية من الجهة البحرية ) فلقد كانت 
الحروب التي نشبت بين الجمهوريتين البحريتين البندقية والجنوية 
وشهدها اليحر الأبيض المشوسط »سبيا مياشر ا لتجديد العداوة بي سنن 
قوی اورخان وصهره کانتكوزين » و التي أدت الى ‌استقرار العتمائيين فضسي 
شرق آوربا » لآن الجوشین کانوا پملکون الضاحية الاوربية للقسطنطينية 
وهي المعروفة بغلطة »فكان‌البوسفور احدى الجهات التي شهدت اشتباكي . 
مح أعداشهم البنادقة في القثال »وكان‌اورخان يكره البئادفقة لإن اساطيلهم 
عبشت باملاكه الواقعة علىالبحار » كما احتقروا المفاوفة معه كامين 
ولكنهم كانوا حلفا لصهرة المذكور » فارسل أورخان جنودا مساعدة الى غلطة 
لتعضيد الجنويين ونصرتهم على النبادقة العدو المشثرك ١ء٠‏ وفي‌الوقت نفشسهة 
مد اورخان بيذ المساعدة الى پوحنا يولوجوز في الحرب الآهلية التي نشبت 


بينه وبين صهره الامبر اطور (") للمطالبة باحقية عرش القسطنطينية ٠‏ 


فغي وسط هذه الاضطر ابات »> تمكن السلطان اورڅان من اصدار امسره 
الى ابثة سليمان بالاستعد اد والعبور لبلاد الروملي » فتقدم سليم سان 
بالجيش في سنة ۲۵۷ ه /۹١۵٣٠م‏ حتى وصل الى مدينة جثاق قلعة بالساحسل 
الغربي لسيا على مضيق الدردنيل ثم عقد هناك مجلسا مع آشهر قسواده» 
فاتفقو! علىعمل عبار ات [ اكلاك ) للعبور بها ءوبعد انشائها عبروا بها 
الدردنيل ليلا الى ساحل روم ايلى ٠‏ و استولى سليمان بن اورخان علسسى 


)١(‏ اسماعيل سرهنك ١‏ حقائق الاخبار عن دول البحار ؛ + ١‏ » ص۸44٠‏ ؛ 
محمف فرید بساك ؛ تاريخ الدولة العلية العئمانية e‏ 12 


(۲) حسين لبيب ١‏ تاريخ الآتراك العشمانيين »ج1 » ص اء 


س د — 


فلعة جچمتك ([ عص1zy"‏ ) وذلك في سنة pifoY / Yo‏ )1( وتسمی ايضا 
حصن ( Zampِ€‏ ) زمیهە في‌الوقت الذی کان فيه کونتاکوزی ن سوس 
مشغولا بصراعه مع صهرهيوحنا پولوجوز.ولهذ ا السبب لم يستطح التصدى 
للقوات العشمانية من احتلال هذا الموقع الهام () ء ويعتير هذا العبسسور 
بدابة للتاريخ البحرى للدولة العثمائية > ففي تلك الآشناء ظهرت بعسسسض 
الاضطر ابات و المنازعات بين آعضاء العاقلة الامبراطورية في القسطنطينية ؛> 
بعدوفاة اندرنيكوس الثالتامبن اطور دولة الروم في سنة PIYE 7 E‏ ۰ 

فكان الوارت لعرش الدولةهو یو انی یوحنا ( ٣‏ باليولوجوس وكان حديث السسن 
)5( 


يطلبون الاستششار بالملك » فطلب انتاكوزينوس من السلطان أورخان المساعدة 


٠٤١١ص‎ ٠*١ اسماعيل سرهنك , حقائق الإاخبار عن دول‌البحار » ج‎ )١( 

() احمد عبدالرحيم مصطفى . في آصول التاريخ‌العثماني > ص۷٤٠‏ 

)٣(‏ بوحنا بولوجوز __, هو يوحن االخامس امبر اطور بيزنطة من سنش-سة 
21۳4-1 ء ,وگان ابن تسح سنین حینما توفی و الده الامير ااس ور 
اندرونیكوس الثالث ؛ فحصل صراع على السلطة ففاز من جر !اء ذلك 
رفیس وزر ۶۲ والده (یوحنا کانتاکوزین ) وبالرغم من زواج بولوجوز 
من ابنة رئيس وزر ٢ء‏ و الذه کانناکوزين المذكور » الا ته كان يعمل 
ضده لاجبارة على التنازل عن وصاية العرش فطلب مساعدة الفسرب 
بعد فتح غاليبولي من قبل‌العثمانيين »و اعثرف بروما وتعهد بانهاء 
الخلاف بين البيزنطيين و اللاتين » مقابل وعود البابوية بحمالسة 
صليبية لدعمةه » ولكن بقي ذلك حبرا على ورق ›» وحينما حاول تحصيسن 
القسطنطينية ء: منعه العثمانيون وهددوه » وتوفى سنة 1۴۹1 ه ء 
على حسون ١‏ تاريخ الدولة العشمانية »ص 14 » حاشية رقم (۲) 

() کانتاکوزینوس + هو پوحنا کانتاکوزينوس من‌السلالات الاستقراطية 
البيزئطية ٠‏ كان له دور بارز في قيادة الامبر اطورية ءقاز من بيسن 
المتنافسيين على وصاية العرش الامير اطورى البيزنطي ءوذلك بمساعدة 
العثمائيين بعد وفاة الامبر اطور اندرونيكوس الثالث + 
على حسون ١‏ المصدر السابق » ص ٠۹‏ ءحاشية رقم ٠)1(‏ 


س ۳۹ — 


وزوجة بابنتة ونورا لتقوية آو اصر المساعدة » وغلس ذلك آرس سل 


السلطان أورخځان شوة من جيوشه عدة مر ات لمساعدتة و نجدتة حت مث هه 


من السيطرة على متافسيةه والفوز بعرش الفسطنطيشية متحديا في ذلك قلوىی 
الغرب (۳) ء 
من أجل ذللك قام الروم بعقد حل ةا طيب سي 


مع المجر والصرب والبلغار والافلاق و البغدان لقتال سليمان لفتوحاته فسي 
آوربا اولا وتدخله في أحوال الدولة الرومية ثانيا ٬فاسثعد‏ سليه__ ان 
لهذا الحلف الصليبي المتحد وانقض عليهم بجنوده من جبال الباقاان 
وأوقع بجمعهم الهريمة ٠‏ ثم قصد جهة بلاد البلخار لتسكين شورتهسساا 


و افطر ابی (۳). 


وقي خلال ذلك حصلت أيضا منافسات كبيرة بين ملوك الصرب و المجر 
والبلغار والافلاق والبغدان آدت الى منازعات عديدة ؟ » ذلك لن ملسك 
الصرب ( دوشان ) جمع قبائل الضقابلة تحت سلطانة » وسار بهم الى بلاد 
البلغار فاستولي عليها وزحف على مدينة القسطنطينية » فارسل امبراطسور 
الروم بالقسطنطينية ° وقدا الى‌السلطان اورخان يطلب منه الافاث ة 


و الاعانة مرة ثانية » فقآامدةه السلطان و آرسل لد جيشا عظيما بقيادة إبتفهة 


(1) اسماعيل سرهنك ١‏ حقائق الاخبار عن دول البحار ءج ١‏ » ص0٤٠‏ 
ابر اهيم بك حليم . التحفة الحليمرة في تاريخ الدولة العلية ٤ص‏ ۹٠ء‏ 

() على حسون + تاريخ‌الدولة العثمانية »ص 1۹ء 

٠٤۹١ ص١ اسماعيل سرهئك , المصدر السابق‎ )٣( 
٠۴۹ ابر اهيم بك حليم المصدر السابق :ص‎ 

٠٤)1١ اسماعيل سرهنك: المصدر السابق » ص‎ )٤( 

(ه) كانت مدينة رومه وما استولى عليه من الاقاليم المتسعة مشكلة 
بهيئة جمهورية من ايبتداء وجودها الى سئة ۲١‏ قبل المسيح فجعلها 
القاشد الشهببر ( اكتافیيوس Octavius‏ ) حكومة امير اطورية 
و آطلق‌على نفسه لقب ( آوغسطس) آي السامي القدر ء واستمرت مسذه 
المملكة الى سنة ٠۹۵‏ . حيث قسمها الامير اطور ([طبودوس 
بين ولديه الى مملكة رومانية شرفية وجعل مقرها بيزنطة التي سميت 
فيما بعد بالقسطنطينية وآقام عليها ابنه اركاديوس وuاذهة›إA‏ 
ومملكة رومائية غريبية جعل عاصمتها مدينة رومه وآقام عليها ابنضة (=) 


1 


n 


سلىپيمانباشا لىصد غارة ملك المرب () حتى عسكر تحت آسو ار القسطنطينبة 
وسكن ذلك الاضطر اب () بموت ملك الصرب قبل وصوله الى القسطنطينية 


و ذلك تخلصت القسطنطينية من شره (). 


ولما نزل العشمساشيون بساحل آورباتاكدوا ضعف مملكة الروم وماآلت 


اليه من الائحلال » غاخذ السلطاناورخان سرا تجهيز واعداد الكتائب لاجتياز 


البحر و احتلال بعضنقاطه البهامة على شاطئه الاوربي لتكون مركزا لانطضسلاق 
اعمال العشمانيين نحو اوربا »حتى‌اذ| حانت الفرصة انقضوا لحم ار 
,)٤(‏ 


القسطئنطينية برا وبحرا ودخلوها فانحین غانمين 


يظهر من هذا خطة اورخان في اتباع سياسة دقيقة مع بيزنطة تسندهسا 
القوة العسكرية ولاتميل الى البدء بالاعتداء والمعروفة بسيباسة النف اف 


الىالبحار المفتوحة والوصول الى المضايق (°). 


ففي سنة ۷۵۹ ه ار ۷ه٣ام‏ ستحت الغرصة فاجتاز سليمان باشا اګبر 
أولاد السلطان آورخان وولي عهده وصدر مملكثه مضيق الدردنيل ومع سه 
أربعون من آشجع جنوده تحت استار الظلام حتتى وطوا الى الضفة الأنرى 
فقبضوا على ماكان بها من القوارب وعادوا بها الى معسكرهم فانتق ل 
الجيش الى ضفة آورہا وكان عدده ثلاثين الفا » واحتل ميضذاء ([تزلطسب ) 


وساعدهم الله بان آصاب مدن تراقيا زلز الا شديد! اسقط جز۶! من اأسوار 


[=) الثاني (ائوريوس 8 Hon‏ ) ثم سقطست الدولة الغربيسة 
سن ۷1٤م‏ بسبب‌اغارة المتبربرين عليها ءو استمرت الشرقية ال سي 
آن فقتحها العثمائيون عام ۷مم هار ٣مجام‏ ء 
محمف فريد بللا تاریخ الدولة العلية العئمانية » ص ١ء‏ 
حاشية رقم(١).‏ 

(1) محمد فريك بسك ١‏ المصدر السابننق ›ص ١٣ا٠‏ 

(۲) اسماعيل سرهنك ١‏ حقاشق الاخبار عن دول البحار ءص ٠٤)3٠‏ 

() محمد قرید بك , المصدر السابق » ص١۲٠٠‏ 

٠۱١١ص» المصدر السابق‎ ١ محمد فريډ بلك‎ )٤( 

)0{ بلماز اوزتونا ‏ تاريخ الندولة العثمانيبة »ج ١‏ ءص :۹ء 


- A 


غالیبوني () فدخلها العشمانيون بدون قتال (؟). وكان ذلك في سذ سسة 
PITOA / ھa Ye‏ قساحتج الامبر اطور البيزنطي على ذلك دون جدوي اک ان 
رك السلطان آورخان آن‌العناية الالهبة قد فثحب ابو اپب المديثة ابام 


قواته (۴) + وما لبثت غالببوليى اَن آصہبحت آول قناعدة عتماتية في آورپاء : 


وحين انفرد باليولوس ( حنا الخامس ) بحكم بيزنطه ام 
بااثر ارفتوح آورخان قي‌اوربا وذالك مقابل تسهيل وصول المؤن الغذائي ةة 
وغيرها الى القسطنطينية(؟) ٠‏ وفي نفس العام ١اه‏ / ۸١۴ام‏ تم فتح 
عدة مدن منها ابسالا (°) و ( رودستو )(") وغيرها من المدن وآصبح-سسث 
الدولة العثمانية ذات مكانة عالية ثهابها وتحسب لها آلف حساب جميسج 


الدول الأوربية رغم عغعهدها الحدبث ٠‏ 


وبينما كان الروم يطلبون من العثمانيين أن يعيدو /. لهم هذه المناطق 
قي مقابل ماببریلون من المال » کانت عغساكر السلطان مهتمة بالفتوح ات 


المتو اصلة قي آر اضي الروم التى كانت منشغلة بالمنازرعات الداار ة()» 


ا ا ا ل ت 


)١(‏ کليبولي ١‏ مما يكسب هذه المدينة آهمية عظمى وقوعها علىضفة بوغاز 
( مضيق) اندردنيل الذى هو الممر الوحيد بين بحار اوربا وبحر مرمرةء 
وهي تبعد عن مدينة آدرنة بمائة واريعين كيلو متر تقريباء وتقسع 
في آخر مضيق الدردنيل في الجانبالآوربب ٠‏ 
محمد فريك بلك , تاريخ الدولة العلية العثماتية ءص ١١ء‏ 

[(۲) محمدقريد ر اك ١‏ المصدر السابق » ص ١۲٠ء٠‏ 

)۳( أحمد عبد الرحيم مصطفى + في آصول التاريخ العثماني ص ٠٤۷‏ 

٠٤۷ص» احمد عبدالرحيم مصطفى : المرجع السابق‎ )٤( 

)0{ ابسالا ١‏ تقع في شمال مضيق الدردئيل في الجانب الآوربي ٠‏ 

(1) رودستو_. 00st‏ ويسميها الآثر اك تکرطاغ اوتکقور طاغ 
وثقع علسن بحر مرمره من الجانب الفربي ٠‏ 
محمد فريد بسك , المصدر السابق »ص ٠۲۷‏ حاشيةرقم (1)و(۲)٠‏ 

(۷) اسماعيل سرهنك ١‏ حقائق الاخبار عن دولالبحار ءج ءص ٠٤11-٤١‏ 
ایر اهیم بك حليم , التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية؛ 
ص ۳۹+ 


۳ 


فكانت هذه المنازعات فرصة لتقوية مركز السلطان آورخان في آور بسا 
آن كل فريق من‌المتحاربين كان بطلب ود المسلمين ليستعببن بهم علس 
الفريق الأخر(). ۰ 


شم آرسل آورخان اعد اد | كبيرة من التركمان الىتراقيا لتدعيم 
مركر..الدولة العئمانيةهناك )( ٠‏ وبينما كان سليمان يقود الجبوش 
لتحقيق النصر على أعداء الاسلام وافاه الأجل المحتوم فعين لقيادة الجيش 
أخوه مراد الأول مكانه () ٠‏ ولما بلغ هذا الخبر والده اسف علية 


وهكذا توفي السلطان اورخان بعد أن تم خلال حكمةه اقامة آهم النظسم 
المدنية والعسكرية» وخفق الهلال راية الدولة على ‌القارة الإوربي ة» 
قمنذ ول بوم ثبت فيه العشمانيون اقدامهم على‌الأرض الاوربية وآعدا هم 
يحاولون عبشا زحزحتهم عنها دون جدوی (°) «فانطلقت من غاليبوليقاعدتهم 
في وربا الحملات الولى التي كان من نتاجها فتعح كامل شبهجزيرة البلقان 
علي يد خلفاءء )١(‏ , 

و اذ اكان السلطان عثمان هو مو سس دولة آل عثمان »شان السلطان 
أورخان يعتبر المو سس الحقيقي لآركان هذه الدولة على ساس مقوم سات 


الدولة الحقيقية؛ فقد حمل لقب سلطان وقام بسك اول عملة عشماني ةة .)١7‏ 


)١(‏ حسين لبيب ١‏ تاريخ الآأتراك العثمائيين »جا »> ص ۱۷ء 

(۲) احمد عبدالرحيم مصطفى , في أصول التاريخ العثماني » ص۷٤٠‏ 

(۳) تاریخ جودت + 1 :ص ړ٣*‏ . 

() اسماعيل سرهئك . حقائق الأخبار عن دول البحار»+ ١‏ ءص ٠٤4‏ 
ابراهبيم بك حليم ء التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية :ص ٠۳۹‏ 

(ه) حسين لبيب . المصدر السابق » ص ۷ه ٠‏ 

(1) احمد عبدالرحيم مصطفى ٠‏ المرجخ السابق » ص #٤۷‏ ؛ 

Halil Inalcik, The Ottoman Empire, p.56. (¥) 


س +£ — 


وعندما تربع السلطازمر اد الآول على كرسي الحكم اتبع خط وات 
والده في الجهاد و الغثوحات الاسلامية )1( » وبينما هو مهتم في بتن اء 
آمور دولتته الداخلية إن باولاد القرمان(") المتاخمين لدولتةه يثحدون مع 
الحكام المسيحيين ضد السلطان مراد الول(") ٠.‏ ذلك إن اللطان هذا 
الافليم علاء الدين راد انتهاز فرصة انتقال الملك الى السلط سان 
مراد الاولبعد وفاة والده فاثاراحمية هؤلاء الامراء المستقلين وحرضهيسم 
على قتال العثمانيين ليدك مرح مجدهم وايقاف عجلة تقدمهم ا فنهجممم 
هذا الحلف على بروسه عاصمة الدولة العثمائية ثم ازنيق ءفاستعد السلطان 
لفتالهم وهزمهم » ثم استولى على قلعة اثقره سنة ١١۷ف (O ame‏ هسم 
مدنهم ومقر سلطنة القرمان؛ء فلما رآى القرمان انهزامهم آمام القوات 
العشمانية سارعوا الى ايرام الطح مع السلطان ليحفظ مابقي لهم مسن 
ال#ملاك(") . وفيتلك اللحظة سار البنادقة باسطول بحرى مؤ لغ من ستين 
سفينة لطرد العثمانيين من آوريا نفدمث الأول الي قلعة غاليبولىسسي › 
والثانية دخلت جون المعارض ءثم تقدمت هذه القوة وهجمو اعا ی 
العثمائيين الموجودين في الروملي » فتصدى لهم الجيش العثماني بكل ثبات 
فاجلاهم عند الهجمة الأولى وارتدوا على اعقابهم يجرون آذيال الهزيمسسة 


ولم يكن للعثمانبين قي ذلك الحين قوة بحرية ماعد! بعض السزو ارق 
التي بستعملونها داخل بحر مرمرة » ولكن السلطان رأى في سنة ۷هر ۱١‏ م 


ء٤441 ؛ ص‎ ١ حقائق آخبار عن دول البحار ءج‎ ١ اسمساعيل سرهئك‎ (4j 

(۲) اآمراء شبه ملوك الطوائف بالإناضول الذين اسنقلو ابامار اتهم عقسب 
سقوط دولة السلاجقة في بلاد قونيةء 

Halll Inalcuk: The Otoman Empire, PD.56. 


}*( ابر اهيك بك حليم ١‏ التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية ١ص‏ إعء 
)٤(‏ محمد فريد بك المصامي ٠‏ تاريخ الدولة العلية العشثمانية ٠٠١0+‏ 

£1! ابر اهييم بك حليم ۽ المصدر السابق ءص‎ (a) 

(1) محمد فريد بلك ١,‏ المصدر السابق »ص ٠۹۲۹‏ 


س £ س 


زيادة عدد تلك الزوارق لتساعد الجيش في نقل مهامه البحرية ٠‏ وعلسيى 


آثر ذلك عير بجیشه الى روملي (١)وفتح‏ جملة من البلاد والتلاع (Y)‏ ۰ 
1 


وفي سنة ٣۷۹ف‏ / للام فتحت مدينة آدرنة(") ٠‏ وعينعليه ا 
شاهين بك لاله ٤ء‏ سلمها قائدها الرومي لما داخله الياس ف ي 


وقد نقل السلطان مراد الأول عاصمته من بروسه الى آدرته أهمبة 
موقعها الاستراتيجي لوقوعها على ملتقى ثلائة آنهار » فاصبحت عاص سة 
للدولة حتى فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفائم الثاني سنة 
۷ھ ر ۳ 1و بحت آدرنة مركز الروملي وعاصمة للدولة بعد بروسسه 


وثحولت من مدينة بيزنطبة الي مدينة اسلامية (7) . 


وقي سنة ۳ هھ /۱۳11م عين‌السلطان مراد الاول القائد اورنوس بك 
على سواحل الروملي الجنوبية ١‏ وأناط به مهمة فتح کو من (۸) ووردار › 


o باليصطلح الجديد ([ مقدونيا »وتر اقيا )ء‎ ١ الروملسي‎ )١( 
٠۸ أحمد عبد الرحيم مصطفى , في آمول التاريخ العثماني »ص‎ 

(؟) اسماعيل سرهنك , حقائق الاخبار عن دول البحار ءج ١‏ ص |إ4؟؛ 

(۲) ادرنه , اسمها بالرومية ( آدريانا بوليس ) نسبة للامبراط سور 
ادريان الرومي الذى اجرى فيها عدة تحسينات اوجبت اطلاق اسه 
عليها وتوفي الامبراطور سنة 1۳۸م٠‏ 
محمد قريد بلك , ناريخ الدولة العلية العتماتية ؛ ص ۹١ء‏ 
حاشية رقم1]ء : 

٠) اى مربي السلطان »وهومربي السلطان في مخره‎ ( ١ لاله شاهين‎ )٤( 
٠٤۸ اير اهييم بك حليم , التحفة الحليمية قي‌تاريخ الدولة العلية ءص‎ 

(ه) محمد فرید بسك ,› المەصدر السابق »ص ۱۲۹-١٠٠ء‏ 
ء اسمصاعيل سرهنك ؛ المصدر السابق ص ۲٤ء‏ 

(1) بيلمازاوزتونابتاريخ الدولة العثمانية ءج ١‏ »ص 4 ٠‏ 


0 كوطجتة 2 وسم ( 11ا0 ) وتقع في الجنوب الغربي من 
آدرنة وعلی‌بعدښحو ۲۰ کم شمال بحر ایجه ۰۰ وتقح وردار . a:‏ 13۾ 
الىغرب كوملجنة وعلى نهر يعرف بهذا الاسم ء٠‏ 

محمد فريد ك ,المصدر السابق » ص ٠۲١‏ حاشية رقم (۲)ء 


£ 


وما جاورها من‌البلاد () ۰ 


وفي سنة ماھ ر ٣م‏ فقتح القاكد العئماني شاهین باشا فیلبه (۲) ¢ 


عاصمة الروملي الشرقية »وما حولها »وفتح القافد العثمائي اورنوس ب لك 


جهات سیروز ومتناستر وبهشتنه وموشنة وماحو لها ۲ض (۴) »وصادرت آعملشال 


هذه الجهات الأريع وتوابعها ولايقواحدة عي زعلیها آورنوس بك حاکما لا(؟)ء. 


وبذلك صارت» مدينة القسطتنطينية محاطة من الجهة الإأوربية بام سلاك 


آل. عثمان »› و آصبحت الدولة العتثمانية بهذا الفتحج مجاورة لامارات الصبيبرب 


(o) u. ei 


ونتيجة لذلك اأضطرب .الملوكالمسيحيون . المليبيون المتاخمسسون 


للدولة العلبة العثمانية وطلبو! من اليابا (اوربانوس  )()‏ الخامسنس 


آن يدعو ملوك‌اوربا الغربيبين لیساعدوهم على حرب العثمانبين المسلمب نن 


و اخر اجهم من آوريا خوفا من امتداد الفتوح الاسلامية ونشر الاسلام الى ماوراء 


جبال البلقانء» اذ لو اجشازوها بدون معارضة آو مفاومة لن يقو أحذد بعد ذلسسك 


على اپقاق وصد تپار فتوحاتهم ویخشېی بعدها عليممالك آوربا و ب نین 


(1) 
(۲) 


(r) 


(٤) 


(o) 
(U 


اسماعيل سرهنك ٠‏ حقائق الاخبار عن دول البحار » ص 44+ 

فيلبه ١‏ اسمها بالرومية ميلبو بولس اى مدينة فيليب نسبة لمؤسيسا 
فيليب والد الاسكندر الاكبر ١٠وتقع‏ 011sحط111طط‏ الى الجتسوب 
الشرقي من صوفبا و آدرته ۰ 

محمد شرید بات ۽ تاریخ الدولة العلية العثمائية ١ص‏ ١١٠٠ءحاشية‏ 
رقم ۰)١(‏ 

اأسماغيل سرهنك ١‏ المصدر السابق » ص ٠٤٩۲-٤۹1‏ 

آورځان محمد علي ١‏ السليطان عبد الحمي دالثائي حيانه و آحد اث عيهئة ١ص‏ ۱۷ء 
ابر اهيم بك حليم التحفة الحليمية فيتاريخ الدولة العلية >٠‏ ص اء 
اسماعيل سرهنك ٠‏ المصدر السابق ١ص ٠*٤۹‏ 

محمد فريك بسسسالك  ١‏ المصدر السابق » ص ١١٠٠ء‏ 


اوربانوس ؛ يلفط بالفرنسية روط واسمه الاطی قبل آن یکون 
باباهوگیوم ده کریمو ار Guillaume de Grimoare‏ 


وهو فرنسي المولد سنة 1١٠١‏ م ومات سنة ١۳۷م‏ وانتخب بابا سنة ١1۳1۲م؛‏ 
محمك فريك ر اي ١:‏ المصدر السابق ءص ٠١١‏ حاشية ورقم(٣)ء٠‏ 


۳ 


العثمانيين )1( للاستيلاء عليهاونشر الاسلام فيها » وهذا ماكان يزعجه سم 
ويقلق بالهم ٠‏ وقد استجاب‌البابا فدعا المسيحيين الى حملة صليبية ضصد 
الاتر اك العشمانيين )۲( وحرض القوى الصليبية على محاربتهم محارب ةة 


دينبة حفظا للدين المسيحي من الفتوحات الاسلامية (۳) ۰ 


وقي سنة ۷11د /ر ٤1٣ام‏ نم اتفاق الدول المسيحية على اخر اج العشثمائييسن 
من الأقاليم الاوربية بناء على دعوة ابابا فاستجاب كل من ملوك المجر 


وبوسنة و الصرب مع امبر الفلاخ (الافلاق) (۶) + 


ولكن (اوروك ) الخامس »الدى عين ملك على الصرب ( دوشان) لم ينتظر 
وصول المدد اليه من آوربا و اكتفى بما قدمة له آم | ۶البوبسنة ° »و الافسسلاخ» 
من مساعد ات » وبعدد كبير من فرسان‌المجر وسار بهم لمهاجمة مدينة (آدرنة ) 
عاصمة الدولة العثمانية .منتهز! فرصة انشغال السلطازمر اد بمحاص رة 


السلطان بامرهم استعد لهم وقابلهم على شاطىء نهر ( ماريتز))(") فجاة 


(1( محمد فريد بلكت ١‏ تاريخ الدولة العلية العتماتية ءص U ۴١‏ 


عبد اللطيف عبد الله بن دهيش : قيام الدولة العشمانية ٠ص‏ ١۴ء‏ 


ء٠١١١ المصدر السابق ءص‎ ١, محمد فربيد بك‎ )٣[ 

)£( ابر اهیم بك حليم . التحفة الحليمية فيتاريخ الدولة العلية ءص |٤؛+‏ 

إ بلماز اوزتونا: المصدر السابق ءج ١‏ ءص وء 

(ه) البوسته , احدى جمهوريات الاتحاد اليوكسلافي الآن وعاصمتهاسر اجيق وا 


وآكثرية آهلها من المشلمين ٠‏ 
١ LENT Laf‏ فكان يسميها الاتر اك( افلاق) فهي امار ة من امار !إت الدانوب 
آصبحت تابعة للدولة العثمانية من سنة ١۹٠۱م‏ واستقلت سنة ام و اتحدت 
مع مولدافيا سنة ۸٥۸١م‏ وكونتا معا الدولة الرومانية الحاضرة ٠‏ 
محمد قرید بات المصدر السابق »ص ١۳٠د١١۴٠‏ ءحاشية رقم (ع) 

() بيجا ( ١ ) Bij‏ تقع الى‌الجنوبر؛من بحر مرمره وبالقرب مسن 
مضيق الدردنيل ٠‏ 
محمد فريد يلكا المصدر السابق ص 1١١‏ ءحاشية رقم (١)ء‏ 

(۷) تهر مارینسا. Maritza , Marca‏ ينبعمن غرب بلغخاريسا 
وبحر البوتان ويصب في بحر ايجه ٠‏ 
محمد فريد بسك . المصدر السابق »ص إ۴ بحاشية (۳]) » 


د 
r‏ 


I 


في ليلة مظلمة وكان معه ثوة عظيمة » فاندهشالعدو وداخله القزع ودار قتال 
عنيف بين الفوتين انتهى باندحار القوى الطظطليببة الذين ولوا عا سي 


آدبارهم وملاالرعب قلوبهه )١(‏ ۾ 1 


وتمكن العشثمائيون بذلك النصر ضمجبوب جبال البلقان الى بلادهgضم؛٠‏ 
وتعد هذه المعركة من المعارك الهامة في تاريخ المسلمين العثمائيي ن » 
اذ لو کثتب لهته الحملة الصمليبية النجاح في اخر اج المسلمين من آوربدا 
لواصطلوازحفهم باتجاه المشرق الى آسيا الصغرى ولتكررتماساة الحملة 
الصليبية الو وئی() »> اذ آن فكرة احتلال بيت المقدسركانت ولا تزال قائة 
بماستمر ار في آذهان زعماء وربا ") » ولن هذه الحملة الطيبية تعد 
اللولى التى نفذت ضد الدولة العشمانية (5) » بعد الحملة الشائية التي اسر 
فيها لويس التاسع في المنصورة وانتهت بالفشل والهزيمة للمليبيين »وتسد 
بذل لويس وهوملك فرنسا فدية كبيرة للمسلمين حتى فك من السر(°) . 


بعد ذلك عاد السلطازمر اد الى مقر سلطته لتنظيم مافثحه من الآقاليسم 


متبعا في ذلك سياسة اسلافه ليسثريح من عناء الفتح » وليعيد ترتي سب 
جیوشه ویوطد آرکان بلاده 7) . 
فعظم شان الدولة العثمانية وخافها خصومهاخصرصا الضعفاء مته سم ؛ 


فارسلت جمهورية (راجوزه ٩)‏ في عام ۷۷ ه/٣٣٣۱م‏ رسلا عقدوا مسح 


[(1) محمد قريد بسك ١‏ ثاريخ الدولة العلية العثمانية ءص ١٣اه‏ ء 
علي حسون ١‏ تاريخ الدولة العثمانية ءص ٠۲۲‏ 

() احتلت انطاكيا والرها وبيثالمفقدس حتى تم تخليصه على يد صلاح الدين 
الأيوبي م ۳ه هھ + 


€( پبلم‌از اوزئونا : تاريخ الدولة العشمائية ءجا ءصاةه n.‏ 


3 اورځان محمدعلي + السلطان عبد الحمبذ الثاني حياتة وآحد اث عهده »ص ۱۷ء 
(e)‏ على محمد جریشه وآخرون ٩‏ آسالیب الغزو الفكرى للعالم الاسلامسي ؛ 
f :‏ ن 1۹ + 


(1) محمد فريد + المصدر نفسةه » ص ١٣ا ٠‏ 
(۷ راكوزن + مونںنوR<:‏ هي الآن بلدة يوكوسلافية وتسمى اليسوم(=) 


- £ 


السلطان مراد الأولمعاهدة تجارية تعهدو! فيها بدفعح جزية ستوبة مقدارها 

خمسمائة دوكا من ذهب » وهذه المعاهدة هي آولى المعاهدات التي عقتىسسدت 

1 4 

بین العشمانيين و الدول المسيحية )١(‏ ۰ 
وفي سنة ۷اد / إ٣لإل‏ م عين خير الدين باشا الصدر اإعظفسسسم 

لحفظ الجهات الغربية للروملي و آخذ بلافد مزیبتحذدی او پتحرش بالج دود 


العثمانية ثم فتح قوالة وماحوئها شم عاد بجيشة . 


وفي سنة ۷۷1 هر ٠۳۷٤‏ م نهب السلطان والصدر الاعظم خيرالدين باشا 
الى بروسه لاقامة بعضالاصلاحات الداخليةوتفقد احوالها » واذ بملك الصرب 
لازار الذى خلف ملك الصرب آودوك بعد وفاته يتحرش بقوات الدوئ ةة 
العثمانية ,)١(‏ فاد اتحد مح سيسمات آمير البلغخار على هجوم وحرب الدولسة 
العثمانية() » لمحو ما لحق بهم من العار في الحملة الطيبية الاولسى 
وطرد الدولة من املاكهم ءوعندمابلخ السلطان هذا اآمر غضبمنةه »ونهمسب 
بنفسه سنة ۷۷۷ هھ / وپ م اليه فهرب لاز ار الى الجبال »قدعاه السسى 
الحرب والا فانه سوف بستولي على بلاده تاديبا له » فلم بستطع مقابلتبة»ء 
فاستولى على قلعة نيش )٤(‏ فطلب منه لازار الأمان وعاهده بان لايتعسرض 
لممالك الدولة مرة أخرى » فقبل السلطان منه »وسحب جيشه عائدا الى بروسة 


مع العلم بان الجيش كان غير راغب في الانسحاب » بل كان قادرا على استيبلاء 


) 


) دوبرفنيك مrouniطDuk‏ وتقع علی شاطیء البحر الادریائیکيءوکانئٹت 
هذه المدينة من سنة ١١٤م‏ د ۹١1۸م‏ عاصماالجمهورية استاقر اطب هة 
وقد ثرت ثر ا۶ كبيرا من تجارتها مع الدولة العشثمانية »وهي شبه 
جزيرة مبنية على شاطىء البحر ٠‏ 
محمد فريد رك تاريخ الدولة العلية العثمانية »> ص ١١إحاشية‏ ٠ء‏ 

)1( محمد فريد ر ك ١‏ المصدذر السابق ؛ص ٣١١۴ا‏ + 

(۲) ابراهيم بك حليم: التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العشمائية ءص ٠٤١‏ 

(۴) محمد فريد بسك ١,‏ المصدر السابق »ص ۱۴۳۲ء 

٠ مدينة في شرقي يوغوسلافيا قرب الحدود البلغارية‎ ١ نيش‎ )٤( 

على حسون. تاریخ الدولة العشمانية »ص ۲۲ حاشية رقم(٤).‏ 


- 1= 


بلاد الصرب بسهولة (1) ٠‏ وقيل احتل صوفيا )( وسلانيك (), لهذه الآر ور 
آيرم الصلح بين الطرقين على آن يتزوج السلطان بنت امير البلغار :وعلسى 
آن يدفعم ملكا الصرب و البلقار الجزية سنویا ٤‏ فدفعوی صاغبرین خوفا مسن 


تصفية آملاگهم ٠‏ 


وفي سنة ۷۷۸ ه / ۳۷1٠م‏ سلمحاكم سلستره المديئة الى السلطان مر اد» 
ومن ذلك‌التاريخ حتى سنة ۷۸۳ هر ١۳۸٠م‏ كان السلطان مهتما بسن التنظيمات 
و الاصلاحات الداخلية في المناطق المفتوحة ليكمل بذلك بتاء دولته (°) فبسد؟ 
يفكر فيتوشيق العلاقات مع جير انه حتی پکون له حلفا من بين مابقي مستقلا 
بامارته من آمر اء آسيا الصغری» فقام بزواج ولده "بایزید" من بنت امسر 
رمان(" » وجهزه للسلطان بمدينة كوتاهية )١‏ » مهر! لابنته كما هي 


A 
عادة الافرنح“)» وذلك لتقوية عرى الصداقة بهذه الروابط الإسرب سة‎ 


0 


>» ابراهيم بك حليم ۽ التحفة الحليمية فيتاريخ الدولة العليبة‎ )١( 
٠ ٤۲ ص‎ 


٠ عاصمة بلغاريا اليوم‎ ١ صوفيا‎ )٣[ 
سلائيك , مدينة في اليونان تقع الوم على الخليج المسمي باسمهسساء‎ )٣( 
٠ كانت بؤرة الحركات المعاديةللدولة العثمانئية‎ 
ء)۲-١(مقر علىیحسون , شاریخ اللدولة العثمانية »ص ۲۲ حاشية‎ 
محمد فريدب سك تاريخ الدولة العلية العثمانية ءص ۱۳۴۲ء‎ )٤( 
ء٤۴‎ ص١ و ابر اهیم بك حليم . المصدر السابق‎ 
٠ ٤۴ص 1بر اهیم بك حليم , المصدر السابق ء‎ (۵) 
کرمان , تقح هذه البلاد في غربالناضول مابين اسکي شهر شمالا و آفيسون‎ )٩( 
۰ قرة حصاره جٺوبا‎ 
)١( حاشية رقم‎ ٠١۳ المصدر السابق ص‎ ١ محمد فريد بك‎ 
كوتاهية : تقع الى الشرق بالياتيص وغرب اسكي شهر.‎ )۷( 
المصدر السابق ءص 1۳۳ حاشية رقم ( ۲ )ء‎ ١, محمد فريد بك‎ 
محمد فريد بك , المصدر السابق ص ۴۴۳ا‎ )۸[( 
٠4-۸ في آمول التاريخ العثماني »ص‎ ١ أحمد عبد الرحيم مصطفى‎ 


س ¥ س 


وكسب هذه المناطق بجانبها » وتبادل المحيبة والمودة بين‌الدوا ةة 


العثمانية. وهذه المناطق الإسلامية المستقلة ٠‏ 


1 


الا آن آولاد كرسان كانوا لايزالون يتحرشون بالحدود العثمانب اة 
من جهة قونية » فارسلالسلطان الى حسين بن حميد سفيرا من عنده للمفاوضىة 
معة في بيه (۱) » امصسارة حمیفك (), من حاگمها المذکكور ءوبذلك آدمج في آملاکه 


آربعا من دول التركمان » سلطانوني ›قرة سي » كرميان » حميك + 


وما لبث ابنه بايزيد آن اكتسح مابتقي من الامار ات التركمانية 


فضم الى دولته أراضي ساجقة قونية المسلمة (۴) ء 


ما الصليبيون فمنذ فشل حملتهم الآأولى وهم ينظرون الى الدول ةة 
وپخططون للخلاص منها » ففي عام ۷۹ھ / 1۳۸۷م رر السنلاف طرد العثمانييسن 
من آوريا » فتزعمت الصرب والبوسنة وبلغاريا هذه الحملة الطايبي ة 
لثنفيذ هذه الموؤامرة » وانضمت اليها آلباتيا ولاشيا والمجر وبولت دة » 
على حين انشغلت آوريا الغربية بشئونها الخاصة »ولم تشترك في هذه الحملة 
الصليبية الثانية» فحينئذ قام الحلفاء بحشد فواتهم التي هاجموا بها قوات 
الدولة العثمانية في البوسنة وآبادت ثلات رباع (۶), الا آن السلطان 


مراد الآول ارسل قوات آرغمت ملك بلخاريا سيسمان » الذي كان ينا 


(0D )‏ 
للانضمام الي لاز آر ملك الصرب + فاحتلت الجيوش العثمانية تروتوه (وشومله 4 


)1( ابر اهيم بك حليم ۽ التحفة الحليمية فيتاريخ الدولة العلية ء ص ٣٤ء‏ 

٠ اقليم بقح جنوب الآناضول غرب كرمان وشرق منتشا وشمال تكن‎ ١ الحميد‎ )٣( 
ء٣٣ تاريخ الدولة العلية العثمانية » ض‎ ١ محمد شريد بك‎ 
ء)٣(مقو حاشية‎ 

+4 احمد عبدالرحيم مصطقى . قي آصول التارييخ العثمائي » ص‎ )٣( 

€( اأحمدعبدالرحيم مصطفقى , المرجع السابق ء ص ۹١٤١ء‏ 

(ه) ترنوه ۽ هي تورنوفو مب0رںں" وتقع في الجانب الشرقي من بلغخارياء 
س محمد فريك بك : المصدر السابق ص 1۴٤١‏ حاشية () 

(1) شومله , nاhumeاs‏ وتقع شمال تورتوقو ۰ 
محمد قريكد بك ١‏ المصدر السابق ءص ٠۳١‏ ءحاشية ( هم )ء 


- A 


وافطر سيسمان الى‌الفراروالاحثماء في مدينة نيكوبلى أ( وأعاد شم-سل 
وشتات مابقي من عسكره لحرب الدولة العشمائية » وخرج من تيكوبلى وهام 
الجيوش العثمانية الاسلامية هجوم الياكس » فانهزم هزيمة نكراء ووق سح 
أسيرا ءفضم السلطان مراد تصف بلاده الى الدولة »وعفى عنه ولم يقتل-سهة 
بل عپنه حاكما مستفلا على النصفالباقي من بلاده »مراعيا مقامه الساب لق 
وشم ذلك في سنة ۷۹١‏ هر ۳۸4٠م"‏ «وبذلك أصبحنهر اللدائوب حد الدولة 


العشمانية الشمالني ۴) . 


لقد كان للانتشار السريع للمسلمين في آوربا الممثل في الدولسة 
العشثمانية آثره البالغ قي بث الفزع والرعب في قلوب الحكام المليبيينن 
الذين قرروا! أن يجمعوا قواتهم ويسيروا بها فيحملة صليبية شائثة »وكان 
منعشد! على هذه الحملة مسال المسيحيين في طرد المسلمين من اورب (؟). 


فتزعم هذا الحلف ملك الصرب لاز ار أيضا الذى لم يعتبر بائنسساب 
حليفه ملك بلغخاريا وما جرى له » بل نراه بجمع قواته ويتحدى اللطلان 
مر اف الأول ٠‏ وييسعى لهذا الامر في سنة ۷۹۱ هر۸۹٣۱م‏ لدى حكام وملوك المجر 
وبولونيه والبوسنة وألبانيا وغيرها من ساشر الحكومات المسيحية المجاورة 
فتكون الحملة الصلببية الثالثة ضد العشمانيين المسلمين وطزدهم من آوربا 
فجمعوا جيشا من تلك الأقوام بلغوا نحو المائتي الف °), فلم يمكنه السلطان 


)١(‏ نيكوبلي ١‏ اسمها بالروميةنيكوبوليس »ومعناها مدينة النصرء اسها 
الامبر اطور الرومانيتر اجانوس المتوفي سنة 11۷ بعد المسيح عق سسب 
انتصاره على آعداشه ۰ 
محمد فريك بسك ١‏ الاريخ الدولة العلبة العثمانية ؛ص ه0٣‏ ء 
حاشية رقم ٠)١(‏ 

(۲) محمد فريد ب ك ١‏ المصدر السابق ص ۳١٠٠ء‏ 

٠٤ص في اصول التاريخ العثماتي‎ ٠ احمدعبد الرحيم مصطفى‎ )٣( 

٠ا۸ السلطازعبدالحميدالثاني حياته و احداث عهده + ص‎ ١ آورخان محمدعلي‎ )٤( 

(ه) ابراهيم بك حليم ٠‏ التحفة الحليمبة فيتاريخ الدولة العلبية ١ص‏ ٤ء‏ 
» اسماعغيل سرهنك: حقائق الإخبار عن دول البحار ءج ١‏ :ص 5۹ء 


= £4 — 
مر اد من ذلكبلجد السير في طلبه حتى لحق به في سهل (قوصوه )"نة / 
۹م م ١‏ فاحرن تصرا باهرا على هذا الحلف الصليبي بعد قتال شديد يشيسب 
من هوله الولدان » دافح خلاله الضربيون و احز ابهم دفاعاجعل‌الو رب 
بينهما سجالا تناشرت فيها الرؤوس وزهقت .فيها النفوس (") وقد استبسل 
فيه العشمائنيون حتى وقعت الهزيمة فيه على الاعدا* وأسر من جيش العسدو 
كثيرون » وقتل ملك الصرب زعيم العصابة (۳) بعد ۲ن جرج واس ر. 
وبهذه الو اقعة فقدت الصرب استقلالها كما فقدت البلغضار والروملي و الأناضول 
( آسيا المغرى) استقلالها من قبل ).ء 


ولكن آعقب هذاالنصر اسف شديد » وذلك آنه حينما كان السلط ان 
مراد الأول يمر بين‌القتلى و الجرحى ليتعرف على رجاله منهم اذ تام 
جندی صربي جریح من بينالتقتلى اسمه (ميلون بلوفنش ) واظهر 'حركة بسرى 
منیا آن مراده تقبيل قدمي السلطان بعد أن أعلن اسلامه واذا به قد 
آسرع باخراح خنجر كان معه » وطعن بها السلطان مراد الاول طعنة كانت 


القاضية على السلطان في الال( فسقط القاتل قتيلا تحت الس وف 


الانكشارية ءوكائت وفانةه سنة إ۷۹ه/۱۳۸۹م ودقن قي بروسة (), 
(1) قوص ٠‏ معناهاكبير آو واسع ء آوه؛ معتاها السهل ويسمي هذا السهل 


باليوكسلافي ( e‏ ز 01م 50× ) ومرکزه بلدة برتستینا 
وتقع في جنوب يوكوسلافيا بين بلغاريا و البنبانيا واليونان ٠‏ 
محمد فربد بسك ١,‏ تاريخ الدولة العلية العثمانبة » ص ١٥٣اء‏ 
حاشية رقم(۲)ء 
(T}‏ محمد قرید ر لك . المصدر السابق ص +١٤‏ 
)٣(‏ ابراهيم بك حليم , التحفة الحليمية فيتاريخ الدولة العلية »ص ٠٤٥‏ 
اسماعيلسرهنك حقائق الاخبار عن دول البحار ءج ١‏ ءص ۲١44ء‏ 
)٤(‏ اسماعيل سرهنك. المصدر السابق EY ie‏ 4 
محمكف فريك ر لكي ١‏ المصدر السابق ص ١٣ء‏ 
على حسون ١‏ تاريخ الدولة العثمانية ؛ص ۱۹ء 
(ه) اسماعيل سرهنك , المصدر السابق » ص 4١‏ *+» 
ابر اهيم بك حليم ‏ المصدر السابق ءص ٥ء‏ » 
محمد فريد ب الكت ١,‏ المصدر اسايق » ص |۴١‏ ء. 
عبد اللطيف عيدالله بن دهيش , قيام الدولة العثمائية ص اه ' 
(1) محمد فريد بسك ١,‏ المصدر السابق ءص ١٣١٣ء‏ › 


CRM f 1t ~~ hh ٩ l. 


= 0+ 


والحقيقة آن عثمان أوجد جنسا » وآورخان بتى دولة » الا أن ”مراد 


1 
میدان حرب قوصوه › يوم وفاة والده ۷۹۱ هھ / ۱۳۸۹ م فخظى خطو والسده 


وسيرته قي الفقتمج والجید(") کيا هو ديدن سلاطين الدولة منذ تكوينهاء 


وقد استهل بایزید حكمه بالقضاء على الاستقراطية الصريية »وحل 
القضية القومية الصربية » ثم تقدم بالجيوش العثمائية داخل ب لاد 
الصرب » فعرض عليه ستيفن بن لازار ملك الصرب الصلح » فقبل ذلك ووافق 
عليه (۴) ٠‏ وعين حاكما على الصرب ›» وتزوح السلطان من أخته (؟)» السماة 
) مليحة ° » وترك له استقلال حكم بلاده على انظمتهم وقوائينهم بشرط افع 
الجزية للدولة وتقديم عدد معين من الجنود بنضمون الى الجيوش العشمانية 
وقت الحاجة (), وآن بقوم بنفسه بقيادة الجيش )¥( ٠‏ وقد اثبع السلطان 


بايزيد هذه السياسة وهي الاكتفاء بدخول منطقة الصرب تحت طاعت ‏ ) 


(1) احمد عبدالرحيممصطفى : في آصول‌التاريخ العثماني : ص +تء 
(۲) احمد عبد الرحيم مصطفى ١‏ المرجع السابق ء ص ١صاهء‏ 
)٣(‏ محمد فريد بك ٠‏ تاريخ .الدولة العلية العثمانية »۽ ص ۷ه 
)٤(‏ ابراهيم بك حليم ١‏ التحفة الحليمية فيتاريخ الدوئة العلية ٠)0١‏ 
(ه) اسماعيل سرهنك , حقائق الاخبار عن دول البحار ٠ج‏ » ص0٥:٠‏ 
)٦[(‏ محمد فريد بلك ١ ٠.‏ المصدر السابق » ص ۴۷٣١ء‏ 
على حسون , تاريخ الدوللة العشمانية » ص ۰+ 
اسماعپل سرهتنك . المصدر السابق » ص ٠٤۹0‏ 
)¥( احمف عبذ الرحيم مصطفى ١‏ المرجع السابق » ص ١۵ء‏ 
(۸) اسماعيل سرهنك ٠‏ المصدر السابق › ج 1 ء ص0 ٠‏ 


إت 


)1( 
وذلك ليهدىء بال المرييين »› لأن الصربيين قوم يحبون الاسنقلال » وخاصمة 
آئهم قبلوا دفع الجزية فئتم معاملتهم معصاملة آهل الذمة ء 


ومن منطفة الصرب سار بايزيف الآول الىولاشبا فدخلها سنة ۷۹۲ھ / ۲١١۳م‏ 


وقد وافق أميرها على دفع الجزية والولاء للسلطان العشماتي )١(‏ 


ولما ساد الآمن في آوربا في منتصف سنة ۷۹۲ هھ /ر ۱۳۹۲م انتهز بايزيد 
عند الافرنج إٍ فیلادلفی ) (۴) ففثحها فكانت آخر مدينة مهمة بقب. ت 


للقسطنطينية باسيا الصغرى () . 


في احدى المدن الخارجة عن النفوذ العثماني. » ثمتلى ذلك قيام كل مسن 
آمیری منت (0) وصاروخان(۲) فترك ولايتهما واحتمائيهما بام ر 
(قسطموني )(*) كما قام حاكم بلاد القرمان الامير علاء الدين بالتنازل 


للسلطان عن جزء عظیم من املاکه لیؤمن له ماتبتی له من آملات )١(‏ . 


(1) محمد فريد بسك تاريخ الدولة العلية العثمانية » ص ۷١۱٠ء‏ 
(T}‏ عبذ الرحيم مصطفى ۽ في اصول الشثاريخ العثمائي ء ص إتء 
(۳) فيلادلفيا ١‏ تقع غرب‌الأناضول الى‌الشرق من مدينة أزميرء 
محمد فريد بك , المصر السابق » ص۳۷٠‏ ءحاشية رقم(١)‏ 
)٤(‏ اسماعيل سرهنك , حقائق الأخبار عن دولاليبجار » ص ٠٤4٥‏ 
محمد فريد بك + المصدر السابق »ص ۱۳۴۷ء حاشية (۲)ء 
على حسون ١‏ تاريخ الدولة العثمانية »ص١۲٠‏ 
(ه) ایدین_+ تفع في‌جنوب غریترکیا جنوب فيلادلفيا ۰ 
محمد فريد بك ١‏ المصدر السابق ء» ص ۷٣۱۴ء‏ حاشية (۲)ء 
)٦1(‏ منتشاا: جنوب آيدين على بحر ابجڃة ٠.‏ 
محمد فريد بك ١‏ المصدر السابق ؛ ص1۴۸ ء٠‏ حاشية )١(‏ 
(۷) قاروخان : شمال آزمیر غلی بحر ایجه ۰ 
محمد فريد بك + المصدر السابق »ص ۱۳۸ حاشية (۲) 
(۸) قسطموني , في شمال الآناضول علىبعد نحو مشةكم عن البحر الأسودء 
ت محمد فريد بك ١‏ المصدر السابق ص۱۳۸ + حاشية ٠ )١(‏ 
[۹) محمد فريد بك ١,‏ المصدر السابق »ص ٠1۳۸-1۴۷‏ 


¬ إت - 


وباتك هذه الفتوحات العثمانية بآسيا الصغرى عاود السلطان بايزبد 
الأول حرب‌اوربا فبدا يحصار القسطنطينية »وبعد آزفيق عليه سا 
الخناق وترك حولها جيشا ليتولى مهمةحصارها > انتقل لغزو اميسير 
الفلاخ (الفلاق) دوكمانيس » فهر آميرها وأخذ منه الجزية (')ءشريطفة 
الاعتر اف بالسيادة العشمانية مع بقشاء بلاده پحكمها بما الفوه م نن 


تو انيسن وكان ذلك في سنة ¥۹۲ ± / rar‏ ¥( ۰ 


واستغل علاء الدببن امير القرمان انشغال السلطان بحرب آمير الفسلاخ 


آنيهزم آميرها تبمزر طاش و آن ياسره (۳) + 


فلما علم السلطان بالخبر قاد بنفقسه الجيش إلى بلاد الإناضف يبول 
مسرعا في طلب علاء الديزفتقابل الجيشان في مكان بسمى ( آق جاى ) فانهزم 
آمام السلطان بايزبد و آسره مع ابنه محمد على ؛ وضم بلاده الى دولته » 
وکل ماتبقى له من ملاك (ک)» فتعجب االناس فقي سرعة وصولت لبعد المسافئة 


فلقبوه (بيلذرم ) آى الصاعقة (o)‏ ۰ يسبب سرغعة حرکته ٠‏ 


أمر ائها برهان الدين (۷), ولم يبق في الآأناضول من بقايبا. اطلال دولة 


السلاجقة الا امارة قسطموني (*) . وكانت خارجة عن آملاك الدولة العثمائية 


(1) على حسون ١‏ شثاريخ الدولة العثمائية » ص ١۲ء‏ 
(۲) محمد فريد باك ١‏ ثاريخ الدولة العلية العثمانية ٤ص ٠۱۳۹‏ 
(٭( محمد فريد ببسل ١,‏ المصدر السابق »ص 1۳۹ء٠‏ 
٠‏ على حسون + المرجع السابق » ص ء؟. 
(#) محمد فريد بك ١‏ المصدر السابق ءص ۱۴۳۹ء 
[ه) ابراهيم بك حليم, التحفة الحليمية فيتاريخ الدولة العلية ءص ۷٤ء‏ 
(1) . سیواس وتوقات_: مدینتان تقعان في شمال شرق ترکیاء 

محمد فريد ر ب ١‏ المصدر السابق ؛ ص ١۹‏ حاشية رقم (:) 
(۷) محمد فريد بسلا , المصدر السابق » ص ۱۳۹٠ء‏ 
(4) علىحسون , المرجع السابق » صڃ ١٠ء‏ 


۳ه - 


وحاگمها اسمه بایزید ایضا » احتمی ببلاده كثير من آولاد الآمرا۶الذينن 
ضم السلطان بلادهم » فاآرسل الستطان اليه يطلب منه تسليم آولاد آمي سر 
آيدين وصاروخان فامتنع عن ذلك »فسار اليه السلطان بنفسه وتم ضم میدن 
ساسون(") وقيصرية (") وجنابك وعثمانجق (") فلجا بايزيد صاحب قسطموني 
الى تيموردنك سلطان المغول »)٤(‏ وبذلك انقرضت جميع الامارات السلجوقية 
القائمة بالآناضول وصار العلم العثماني يخفق فوق صروحی )٥(‏ ۰ 

وقد أخطا بايزيد الأول حبن آدخل سياسة جديدة لفرض سيطرته المباشرة 
على هذه المناطق التي قام بضمها في آسيا المغخرى وذلاتعندما طرد آسرها 
الحاكمة وأخفعها لسلطته المباشرة ٠‏ ذلك لن هذه السياسة لقيت مقاوم ةة 
شديدة في الدولة العشمانية خاصة » وفي اليلدان التى تم الإستيلاء عليها 


عامة» وكانت هذه المقاومة موجهة ضد الثسرع في الضم التى ثم الاستب لاء 


(1) مدينة مغيرة شمال تركيا علىساحل البحر الإسود ٠‏ 
- على حسون:تاريخ الدولة العثمانية ص ۲١‏ حاشية (ه)ء 

(۲) مدينة في الأناضول وهي عقدة مواصلات بربية ٠‏ 
على حسون : المرجع السابيق ص٠٠‏ » حاشية رقم ( 1 )٠ء‏ 

٠ تقع الى الجنوب الغربي من ساسؤن‎ )٣( 
حاشية‎ ٠٤١ محمد قربد بسك + تاریخ الدولة العثمانية ءص‎ 
رقم (1)ء‎ 

(؟) اى تيمور الأعرج : ولد سنة 1۳۳١‏ ميلادية تقريبا ببلدة بالقشرب 
من سمرقند ويتصلنسبه بجنكيزخان التترى من جهة النساء وخلسف 
عمه سيف الدين في امسارة كيش سئة ١٠٠إواخذ‏ في الاستيلاء علىماحولسة 
من الامارات و القبائل ثم استولی‌علی بلاد خوارزم وکشغر ورلاد 
ايران ومنها سار الى جنوب الروسية واحتل‌اقليم آزاق ثم تمد 
بلاد الهند فانتصر على صاحب ( دهلي ) وضم معظم بلاد الهنسد 
ومنها عاد الى‌الغرب » فاحتل بلاد الشام ومدينة بقداد 
التي خربها عن آخرها وقبل آن ينظم هذه التحركات‌العديدة قصد 
بلاد الصين في جيش يجل عن‌الحصر بعد آن حارب السلطان بايزي د 
العثمانيء وا آخذه اسيز)ا فعاجله المنون قبل أن پصل الصين ي 
اقليم خوقند في ۱۷ شعبان ۷٠۸د(۸افبراير‏ سنة٥٠٤٠م)‏ وبموته تفرقت 
مملکنه بین ولده شامرخ واحفاده واولاد احقاده ۰ 
محمد فریف ب اي + المصدر السابق ءص ٤+١‏ ءحاشية رقم (۰)۲ 

(ه) محمد قريد بل المصدر السابق »> ص 1۳۹-١٤٠ء‏ 


سه چك سه 


عليها حيث اعتبرت هذ! خروجا على القاعدة العثمائية ه٠‏ 


وقد كانت هذه السياسة من أهم العوامل التي أدث الى بكبة انقرة؛ 
1 
وعودة الأسرة الحاكمة في القرمان على آثرها » مما يدل على آن آل عثمان 


نئم يحكموا قبضتهم على الدولة القرمائية الا بعد فتح القسطنطينية (). 


وعاد بايزيد بعد ذلك لمتابعة حروبه في اوربا » واستكمال فسسرضص 
الحصار الذىكان قد فرضه على القسظنطينية » ومع استمرار الحصار قام 
باستگمال فقتح بلاد البلغار وضمها الى املاك‌الدولة فاصبحت تلك المناطق 
ولاية عثمانية خاصةبعد مقثل حاكمها سيسمان »و اسلام ابنه الذى غين حجاكمها 


لمدينة لسمسون(۲) في سنة ۹ه /ر 146 0( ٠‏ 


ولتدعيم مركزه في تلك المناطق قام بايزيد بتزويدملستريا. وشيكويوليس 
ودين وقلاع آخری من قلاع الدانوب بحاميات قوية »بعد تحصينها ٠‏ وعليى 
آثر اعتناق عدد كبير من‌الببلقانيين للاسلامتعززت مكانة السكان‌ائمسلمين 
على طول الحدود الشمالية للدولة » وزاد نتيجة لذلك هجرة عدد سنن 
مسلمي الأناضول الى البلقان(؟)ء مما ساعد على انتشار الاسلام في مناط ق 
البلقان كلها > وهذا يدل على قوة الدولة في نشر الاسلام في آوروبسا ٠‏ 


وهذا ماحققه العثمانيون على طول جهادهم المستمر داخل القارة الأوربية ٠‏ 


وقد اعقب ذلك قيامبايزيد الأول بتشديد الحصار على البقسطنطينبة 
وطلب من امبر اطورها آن يعين قاضيا في القسطنطينية للفصل في شف ون 


السسلميين ء فقيل الامبر اطور ذلك الشرط بايجاد محكمة إسلامية ويناة مسجد 
وتخصیصس سبعماقة منزل د اخل المدينئة للجالية الاسلامية »كما تښازل لبايزبسف 


ا کک 


[1) محمد قريد بك . تاريخ‌الدولة العلية العثمانية »ص 1۴۹-١٤٠اء‏ 
}؟( سمون ؟ مدينة تركية في شمال شرق البلاد على البحر الإسوك + 
محمك فريك بسك ل المص دن . السشابلق + ص +£ 


حاشية رقم (۲)ء 
}ہ( محمك قریك بك المحامي ۹ المصدر السابق :ص +*۱]١‏ 
)٤(‏ احمد عبدالرحيممصطفى , في آصول التاريخ الحشساني »ص ٠٠١‏ 


0ن — 


عن نصف غلطه التي وضعت فيها حامية عثمائية فقوامها ستمائة جن سلديى» 
تم زيدت الحزية التي كانت الامبر اطورية اليزنطبة تدفها » وزيد على 
ذلك فرض رسوم على‌الكروم ومز ارع الخضرو ات الواقعة خارج المدينة تدفع 
لخزينة الدولة العثمانية في استانبول » وأخذت من تلكالساعة المبيباذن 


تنقل الآذان من العاممة البيزنطية (القسطنطينية )(). 


وکان من نتائج هذه الانتصار انت العثمانية آن قامت دول اوربيبسة 
بتحريض من‌البابا بونيفاسيوس التاسع واتفقت على شن حرب صليبية رابعسة 
اشتركت فيها حو الى خفسة عشر دولة آوربية كان من بينها دول انكلترا 


وقرنسا والمجر (") . 


وكان!لمحركا3ول لتلكالحرب الصليبية الجديدة وزعيمها هو مالك 
المجر سجمند الذى سمع ماحل ببلاد البلغار ء فداخله الخوف على فق دك 
مملكثه اذ صار متاخما في عدة نقاط للدولة العثمانية » فدها حك اام 
آوربا من السمسيحيين مستنجد! بهم وساعده في ذلك البابا ٠‏ الذى اعالن 
الحرب الدينية بين آقوام آوربا الخربية (۴) فشکلت في مجموعها جیش ا 
صليبيا اشتركت فيه كل دول آوريا الغربية »وكذلك دول المواجهة التسي 


e 


تو اجه متاطق السيطرة العشمافية )١(‏ 8 


وتفصيل ذلك أن دوك (بورغونيا (٥‏ جاب الدعوة » وآرسل ايشضسسة 


٠٠٣ احمد عبد الرحيم مصطفى , في اصول الشاريخ العشمائي ؛ص‎ )١( 
اورخان محمد على + السلطان عبد الحميدالثائي ءحياتة واأجداث‎ )۲( 


عهله ؛ ص ړاه 
كارل بروكلمان ١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية » ترجمة ٠‏ نبيه فارس ومنير 
البعلبكي »(الطبعة السادسة ءبيروت ءد ار الملايين: ٤1۹۷م)‏ »ص ۹١11ء‏ 


(۴) محمد فريك بسك ٠‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية ءص ٤١‏ دا٤‏ 
)٤(‏ احمد عبدالرحيم مصطفى ١‏ المرجع السابق » ص ۴٥ء٠‏ 
(ه) بورغونيا_: كانت ولاية عظيمة في شرق فرنسا شبه مستقلة لم يكسسن 
لملوك فرنسا عليها الا السيادة وحق طلب الجنود للحرب عند الضرورة 
حتي‌توفى اهم امر ائها شار لالصسور الذى توفي سنة ۷۷٤1م‏ من غير عقب 
وضمت الى فرنسا من ذلك التاريخ ءو اسمها بوركوني ' عدو0 و٣800‏ 
محمد قريد بسك ١,‏ المصدر السابق » ص 1٤1‏ حاشية رقم ٠)١(‏ 


د - 


وگان من بين هولا ۶ المحاربين اقارب ملك فرنسا نفقسه كما انضم اليهيسم 
۲ 


حین مسیرتهم !لی بلاد المجر بافاري »)٩(‏ وولاشيا وبلغاريا مجموعة من 
(۳( 


الخار جب زجعن طاعة الدولة الحثمانية من الذين خلعوا ولاهم للعحثمانيين 
كما وقد مليهم أشخاص من النمسا ([ استبريا ) وشو اليه (٤)‏ ۽ .فرسان 
القدبس حنا الآورشلببمي وكثير من الألمان ,)٥(‏ وتو افك إيضا الصليبيون 


الى بوف! من الانجليزو اسكتلنده وبولنده وبوهيمبا و النسما وايطاليب ا 


)١(‏ تيفير 85 Den‏ مركز ولاية‌نيفر وتئع جائب نسي 
لوار وتبعد ۲۲۲ كم الى الجئوب الشرقي من بارس ء 
محمد فريد بكالمحامي , تاريخالدولة العلبة العثماني ةء 
ص ٠١١‏ ءحاشية ( ١۲)ء‏ 

)۲( مملكة مستقلة بالمانپا يبلح عدي سكانها خمسة ملايين نسمة وعاصتها 
مدينة مونیخ او (مونكن)كما يسميها الالمان وهي داخلة الان فمن 
الدولة الالمانية الثي تشكلت سنة ١1۸۷م‏ »عقب تغلب‌الروسيا علسسى 
فرنسا مح بقاء اسشقلالها وحكومتها وملوكها »وهي الآن جزء۶ من جمهورية 
المائيا الاتحادية ء٠‏ : 
محمد فريد بك ١‏ المصدر السابق »ص 1٤1‏ حاشية رقم(۴)ء 

(۳) احمد عبد الرحيم مصطفى : في أصول الدولة العشمانية ١ص‏ 6هء ٠‏ 

(#) شواليه +١‏ هم طاكفة الرهبان الذين ذهبو! الى فلسطين في القسرن 
الحادى عشر الميلادى اثناء الحروب الصلببية التى اثارها المسيحيون 
على المسلمين لامتلاكالقدس الشريف لخدمة حجاج النصارى ٠‏ ولمااستولى 
السلطان صلاح الدين الايوبي علىمدينة اورشليمسنة ٣۸مه/۷ههام‏ انتقلت 
هذه الطائفة الىعكا ثم الى جزيرة رودوس و اتخذتها مركزا لمحاربة 
المسلمين وتعطيل تجارتهمونهب مر اكبهم وآسر من بها ٠‏ ولما فتقسح 
السلطان سليمان القانوني هذه الجزيرة سن ٩۲۲‏ هراادام +رحلث 
هذه الطفمة الي جزيرة مالطة التي اعطاها لهم الامبراطور شارلكسان 
فاحتلوها ال آن احثلها بوتابرت سنة ۲۷۹۸م اثناء قدومه الى مضر 
فانمحت هذه الطاقفة تقريبا ولم يبق الا اسمها ٠‏ 
محمف فرید ر ك ٠‏ المصدر السابق »٠ص ٠٤١‏ حاشبة رقم ([ه)+ 

(ه) محمد فريد بسك ١‏ المصدر السابق »> ص ٤1٤٤ء‏ 


۷د — 


وسويسرا » وكذلىك من بلدان جنوبي شرقي آوربا وعبر الحلفاء ار اضسسسي 
الصرب الئي حافظ آميرها اسطقن بن لازار على ولاثه › ممادعاهطھ ذا 
الحلف الصليبي الى جريب اراضه () » واخيرا وطت قوات الحلفلاء 
الى تيكوبوليس » عن طريق نهر الدانوب لمحاصرتي ءالا آن الصاعق ةة 
آو البرق السلطانبايزيد كما يسميه معاصريه › لقوة باسة ءعاد مسرعاا 
من آسيا المغرى أ" وكان محاصر! للقسطنطينية فتخلى عن حصارها وماد 
لمواجهة هذا التحالف الصليبي © . ویصحبته مائتى الف مقاتل »كسان 
من ضمنهم اهل الصرب تحت قيادة اميرها اسطفن (استيفن) بن لازار المذكور 
وغيرهم من الأمم المسيحية الخاضعة لولاء السلطان العثمائي »جاموا جميعا 
لقتال هولاء الصليبيين » فدارت معركة بين‌القوتين انتهت بانتم ار 
العثمسانيين انتصار! باهرا آلحق بالحلف الصليبي هزيمة نكراء و ذلك في 


, )٥( ۱۳۹٩ فى القعدة سنة ۹۸ ھ الموافق ۲۷ سبتمبر سنة‎ ٣٣ 
۴ 


وکان هدف هذه الحملة الصلببية الرابعة هو هزيمة الدولة العثمانية 
في آوربا ومحاولة الوصول الى البشاع المسيحبة المقدسة في بيت المقسدس 
بقلسطين )<( ٠‏ ومعني ذلك آن الروح آو الفكرة الصليبية التي نسيهاا. 


الناس في‌الظاهر منذ أمد طويل تعود الى الظهور مرة آخرى (۷), 


وبمعتی آخر ان الحملات الصلييية على المسلىمين لاز الت الشغل الشاغل 
ف ذلك الوشت للصليبيين بهذف الوصول الى بيت المقدس »وهذ امائحة سق 
لهم الا بعد الحرب العالمية الأولى» مرورا! بالمسالة الشرقية في القرن 


الثالث عشر السهجرى الىمو افق للتاسح فشر المبلائي ؛ 


٠٥٤ احمدعبدالرحيم مصطفى ؛ في أصول التاريخ العثمائي »ص‎ )١( 


احمد عبد الرحيم مصطفى ١‏ المرجع السابق» ص ٤ه‏ 


)۳( أحمد عبد الرحيم مصطفى ١‏ المرجع السابق ءص ٤ه ٠‏ 

€( أسماعيل سرهنك , حقائق الاخبار عن دول البحار ء ج ١‏ ص هاي 
(o)‏ مخمف فريك رك ١‏ المصدر السابق » ص ٤٤١ء٠‏ 

)1( علي حسون ۽ تاريخ الدولة العثمانية »ء» ص ١ه‏ 

(۷) کارل بروکلمان ۰ تاریخ الشعوب‌الاسلامية بء ص 4٤ء‏ 


س ړت س 


وفي هذه المعركة الحاسمة آحرزن يايزيد الأول قمة مجده » فارسسل 
من ميدان المعركة إلى قاض بورسه . يآيبا*ء النصر »ء وأعلن انه سفتسحج 


1 


كما بعث من آدرنه ٻرساشل الى كبار حكام الشرق الاسلامي يزف اليهم 
بشرى انتصاره في نيكوبوليس » واتخذ لنفسه لقب ( سلطان الروم )كدليسسل 
علىور اثته لدولة السلاجقة وسيطرته على شبه جزيرة اأناضول كله )مو ارسل 
السلطان بايزيد الى‌الخليفة العباسي المتوكل المقيم في القاهرة طالبا 
منه آن يخلع هليه آو يمنحه لقب " سلطان‌الروم " كي يضيف على سلطنتشه 
التي بتمتح بها هو وآاجداده من قبل الطابع الشرعي الرسمي فتزداد هييته 
لدى العالمين الاسلامي و المسيحي . 


ولم يڪن في استطاعة السلطان برقوق » حامي الخليفة ا آڼ و افق 
على طلب السلطان » ال كان يرى فيه حليفه الآأوحد ضد الخطر المغولى الى 
كان يهدد العالم الاسلامي باكمله (") فخلع عليه الخليفة لقب ( سلطان 


اقاليم الروم)") . 


عاد السلطان بايزيد الأول بعد ذلك لمو اصلة حصاره للقسطنطينية 
فشد علیها الحصار » ولولا غارة المغول على بلاد آسيا المغرى لتمك سن 
السلطان هذه المرة من فتحها (؟)» لنقض صاحبها العهد حين تعاهد اوتحالف 
مع ملك الصرب و المجر وفرنسا لحرب الدولة قبيل الحلف الطليبسسي 
الرابح () , 


}1( أحمد عبد الرحيم مصطفی ٠‏ في آصول التاريخ العثمائي ؛ ص ٤ء‏ 
(r)‏ ابر اهيم بك حليم ,” التحقة الحاسيمية فيتازيخ اللدولىة العلب سة»؛ 


٠٠٤٤ محمدقريه بك , تاريخ الدولة العلية العشمانية »ص‎ )٤( 
٤0 حقائق الأخبار عن دول البحار » ج 1 ءص‎ ٠ اسماعيل سرهنك‎ (a) 


- 20۹ = 


ولکن‌استغحال آمر تيمورلنك الأعرج سنة مةه / ٠٠ع‏ م جعمل 
السلطان يترك حصار القسطنطينية ويكتفي بالطح مع ملکھا مانو ل()» 
بعد حصان دام ست سنو ات شرفت فيها على السقوط (). ٠‏ 

وكان تيمورلنك قد سار الى بلاد الاسلام بآسيا الوسطى لسليها مسن 
ايى ملوكها حتى وصل الى بغداد والعراق » فهرب حاكمها السلطسان 
آحمد جلابر خشية من بطشه » وكذلك هرب حاکم آڌرییجان قره پوس ف » 
والتجا بعائلتيهما الى السلطان بايزيد » فارسل تيمورلنك سفيرا السى 
السلطان بايزيك الآول بطلب فيه تسليمهما » ولكن السلطان رفض هم ذا 


الطلب واستهجثه وعاد السفير الى تيمورلنك )١‏ . 


وکما لجا امراءالعراق واذربيجان الى السلطان بايزيد » فقد لجا 
من قبل الىتيبمورلنك بعض آمراء آسيا السصغرى » وكان آخرهمبايزي سد 
أميرقسطموني كما سبق آن فر الىثيمورلنك » وفي كلا الجانبين كان اللاجئون 
يحرضون ويحركون كل طرف لشن‌الحرب ضد الآخر » وربما لم نجد هذه التحريضات 
آذ انتا صاغية من تيمورلنك » الا أنه خشي من تحركات الدولة العثمانيسة 
ضده ٠‏ وضربه من الخلف » في الوقت الذى كان يفكر فيه بغزو لهد د 
لتوسيع رقعة ملكه »وقد آدرك بايزيد هو الآخر حتمية الصراع مسح 
تيمورلنك »ءولهذ ا السبب سعى الىتفوية مركزه الحربي في آسيا المغرى عسن 
طريق القضاءعلى الامار ات التي قامت على آنقاض دولة السلاجة _. ة(0) 


کما مر بناء 


ا ا ا ل ا م 


٠)١ ابراهيم بك حليم , التحفة الحليمية فيتاريخ الدولة العليةء ص‎ )١( 
ء٤٤ محمد فريد ب سك : تاريخالدولة العلية العثمانيةء ص‎ 
آحمد عبد الرحيم مصطفى ۽ في آصول التاريخ العثماني ؛ ص دهء‎ (Y} 
٠٩ص‎ » المصدر السابق‎ ١ ابر اهيم بك حليم‎ {) 
ء٠٤1١ المصدر السايق ؛ص‎ ١ إ محمد فريفد ب ات‎ 
٠٠۷ المرجع السابق ء ص‎ ٠ أحمد عبدالرحيم مصطفن‎ )4[ 
ء۲٣ على حسون ؛ تاريخ الدولة العثمانية » ص‎ 


i 


وقد آشيح أن الصلببيين عمدو ا هذه المرة الى تحريض المغول على هجوم 
العالم الاسلامي من جهة وذلك عن طريق بناتهم اللو اتى كن في قصسور 
آمر اء وحكام المغول عن طريق السياسة والمفاوضة ٠ (١‏ ويمعنى خر 
آن الصلببيين زوجوا بتاتهم وآهدوا بعض الجو ارى الحسان للعمل في 
انصور و آمرا* وحكام المغول لاستمالة قلوبهم وتحريكهم لغزو الدولسة 
العثمانية واشغالها من‌الخلف حتىتتوقف حركة جهادهم عن الفتح في وربا 
وهم يواصلون الهجوم على الدولة من القرب حتى يستطیعو | ابعادهم مسن 
أوريا كلها » وبالتالى يزحفون الىآسيا للاستيلاء علىالقدس الشريف سي 
فلسطين » وقد نميل الى هذ! الرآى آته من آهم أسباب غارة المغول 
على‌الدولة الاسلامية اضافة الىماسبق من أطماع المغفول منذ موجاتهسحم 
الآولى »وقد نكون هذه الحملة استمر ارا للغار ات والهجر ات المغولبة 


التي قامت في وسط آسيا السابقة ء 


ومهساتنكن المبرر ات فقد آعد تيمورلنك العدة فاغاز بجيوش ةة 
على بلاد آسيا المغرى » وفتحمدينة سیواس بارمینیا و اسر حاکمها آورخان 
ابن السلطان بايزيد ءوقطع رآسه ء حينقذ اضطرب السلطان بایزی سد 
فجمج الجيش وسار به لمحاربة هذ! المغلولى »فتقابل الجيشان في سيل 
آنقرة »فاقتتل الجيشان قتالا عنيفا اظهر السلطان خلاله من الشجاععسة 
ما ابهر العقول وادهش اإذهان » قبيل شروق الشمس حتى المغيب »ولكنن 
تشتيجة لضعف جيشه وفرار فرق آيدين ومننشا وصاروخان وگرمساان 
و انضمامهم الى جيوش نيمورلنك لوجود آمرائهم الإأصليين وابنائه سم 
وكبار رجالهم في صفوف المغول » فلم يبق مع السلطان سوى عشرة الاف 
جندی انكشارى »> وبعض العساكر الصربية » الذين اثبتوا ولاءهم للدولة 


في الحملة الصليبية الرايعة ٠‏ 


)01 على حسون > تاريخ الدولة العئمانيبة » ص إ؟ء 
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ولم يشنه ذلك الناقض فاد استمر في الحرب والقتال حتى سقط خر 
النهار اسيرا في ايدى المقول ومعه ابنه موس ١ءولكن‏ على حسبون 
يبذکر آن جیوش التصارى التي كانت تحت قيادة بايزيد لم تدخل المعركسة 
الا وهي مكرهة ولعلهم يعلمون مدى التحالف القاقم بين صليبي اوربسا 
والمغول والذى آبرم بين الطرفين > فد سعى هولاء قبل تقدمهم نحو العالسم 
ا لاسلامي أن يكون هجومهم والتتار معا » مع العلم آن التتار في ذلكالوقشت 
ګانوا قد دځلو! الاسلام > الا آن الصليببين‌استغلوا الخلاف المذهبي بيسن 
العشمانيين السنة وماكانعلسيهة شيمورلنك من التشبع »فاقنعوه بوسائلهسم 
الخاصة كما سبق ء على غزو العثمانيين من الغرب وقدومهم من المغضرب 
في آن واد (۳) ۰ 


وقف آسر آيضا ابتة مصطفى الذى آرسلة تيمورلنك الى سمرقنف» وقد 
آطلق سر احة بعد عدة ستوات (۳), وهرب اولاده سليمان ومحمد وغيس وزکانت 
هذه الموقعة في تى القعدة سنة ٤ء۸ر ٣۰‏ يوليو سنة O qe‏ ولگکسن 
تيمورلنك لميقتل آسیره بايزيك بل آکرم مثو ھ۵ # وفي رو اية آأهائن هة ,)٥(‏ 
بعد آن شرع في الهرب ثلاث مرات )1( ٠‏ ولكن السلطان ماشبعد سنة من آسسرةه 
ای سنة ۸۰٥‏ ھ ر ۳٠م )١‏ .ء وان هذه الهزيمة هي سبب موته كمدا وهو 
في الاسر وصرح تيمورلنك لابنه موس بان يدفن اباه في مقابر سلاطيسن 
آل عشمان قي بپوررسه وهنا دليل عئى احتر ام تيمورلنك للسلطاز ارب سد 
الثاني( . 
() علىحسون , تاریخ الدولة العثمانية » ص ٣۴ء‏ 
() يلمازاوزتونا. تاریخ الدولة العثمانية : ص ٠1۸‏ 
)٤(‏ محمد فريك ر لي ١‏ المصدر السابق »> ص1٤٠‏ 
(o)‏ اسماعيل سرهنك , حقائق الآخبار عن دول ‌الیحار ءج 1 ٤ص‏ ۹۹1ء٠‏ 


)1( محمف شرید ر ساك ١‏ المصدر السابق ءص 1٤ء‏ 
)۷( اورخځان محمد على . السلطان عبد الحمي دالثاني حياتة و احدات عهده ؛ 


)۸( اسماعيل سرهنك . المصدر السابق ج ١‏ ءص ٠٤۹1‏ 


وقد .آخذ تيمورلنك بعد ذلك في الاستيلاء على الأناضول وعمد السسى 
احياء الاماراث الفديمة من أجل تفثيت وتانسيم الدولة العشماني 4 (), 


وآن لايقوم لها قائمة بعد .اليوم ٠‏ 


ويذكر المورخ آحمد جودت باشا »› آئه قد تهياً لبايزيد الأول ماكان 
مطمح آنظار العثمانيين منذ زمن الغازى عثمان بن ارطغرل مؤس الدولة, 
اللعثمانية ؛ وهو فقتج القسطنطينية لكن من سو طالعةه استولت عليه 
آهو!ء النفس في آمره فتهافت على مالايتفق ' من الاسراف والتبدي سر 
والميل مع هوى النفس والاسترسال في الهو والخلاعة > وغير ذلك مسن 
دواعي التاخر › اغتنمها تيمورلنك لصالحه .فوقع له ماوقع » ففرح ست 
دول آوريا بما وع للسلطان بايزيد . فآرسل ملك فرنسا تهنقة الستتنى 


وعلى أثر موفعة آنقرة اكتسح تيمورلنك آسيا العغرى»ءواستولى على 
نيقية وبروسه . وغيرهما من‌المدن الساحلية .(")؛ وكان تيمور لنك يريد . 
تمزيق وحدة الدولة العثمانبة › وتفريق كلمتهم وألا يقوم لهم بعد تلسك 
المعركة آي قائمة كما آنه يحرض بعضهم على قتال بعض (؟) > لهذا دب 


الخلاف پين آيثاة باپزید .لکل متهم پرپف آخٽ مکان و الدة ليحكم الدوزة )١(‏ 


(1) آورخان محمد علي , السلطان عبد الحميد .الثاني ءحياته واحداث عهده. ؛ 
ص۱۸ ۰ 

(۲) تاریخ جودت ¿ ج 1 ء ص١٤‏ 

٠٥۹ آحمد عبدالرحيم مصطفى , في آصول التاريخ العثمائي » ص‎ )٣( 

٠٤۹۷ ءص‎ ١ ++ اسماعيل سرهنك , حقائق الاخبار عن دول البحان‎ )١( 

(ه) آورخان محمد علي , المرجع السابق ؛ ص ۹ء 


¬ ۳ 
وكادت الدولة آن تفلت منهم بسبب هذه الخلافات التى وقعت فيه سا 
السلطنة وهذا مايسمى بفترةفاملة في الثاريخ العثماني » " أى منفصلة عن 
محورها الصلي " ٠ )١(‏ وقد دامهذا الخلاف حوالي احدى عشرة سن اة 
من ۸۰٥١‏ د ٦۸۱ھ‏ / 1٤١١‏ اام حتى‌استطاع السلطان محمد الأول ابن 
السلطان بايزيد الأول آن بتولىزمام السلطنة بعد اسقاط اخوته » وآن يجمع 
الكلمة في بده وان بوحد الدولة العشمانية من جديد ءوبنف سرد 
بلطتي (۲) . ) 


ولذلك تعتبر معركة انقرة من آكبر الكوارت التى آخرت الدولسة 


العثمانية عن فتوحاتها الجهادية نحو آورباحو لی نەف ثرن )۲( ۰ 


وازكارثة كهذه لو وقعت على ية دولةلمحتها عن آخرها »الاآن الإأساس 
الذى قامت عليه الدولة العثمانية كان متينا فاستثر آمرهه ءبثغا سسب 
السلطان محمد الاول الملقب ب (جلبي ) على اخوته فتهيات له ذلك اسبساب 
الاسشقلال بالملك كما مر بنا » فرفع شان الدولة العلية وعادت في زمنن 


قليل الى سابق عزها ومجدها ووحدتها » ثم توفي سنة ٤١‏ ۸۲هر 1٤۲١‏ 0( ۰ 


ويعود ذلك الى التوفيق الكبيرمن الله الذى صادف السلطان محمد 
جلبي لثوحیبد ملكه » لذلكاعتبر هو الموۇ سس الثاني للدولة العثمائنيةبعذ 
کارتۀ قر () وتقلد الملك من بعده اإبنه السلطازمر اد الثاني التىي 
أنوى آركان الدولة ووسع نطاق المملكة بما يزيد على ماكانتعليه ء ولمسا 
توف رحمه الله سنة مهمد / ٠٤٥1‏ متولس مكانه ابته محمد الشائنسيي 


(االفاتم)) »كما سياتي في بابه ء 


(۱) آحمد جودت باشا ١‏ تاریخ جودت »ج ۱ ص٤۰‏ 

(۲) آورخان محمد على ١‏ السلطان عبدالحميد الثاني ؛حياتة و احداث عهدة» 
س ٠*1۹‏ 

(۳) بلماز اوزتونا: تاريخ‌الدولة العثمانية ءص ٠١١١‏ 

)£( آحمدجودت باشا؛ المصدر السابق ءج | ص e‏ 

(ه) يلمساز اوزتونا المصسدر الساببق :ص 1٠ء‏ 

(1) احمد جودت‌باشا: المصدر السابق ص ٠٤١‏ 


أ 


الفصل الأول : الدولة في عجرها الأول 
| - تطبيق النظم الإسلامية . فل الإسلام فم قوة الدولة وتماسكها. 
والحصائة الفكرية . 
ب - الانكشارية والتوبية الإسإإمية . ) 
چد- انتشار الإسلام ف أوربا فم عجر عظمة الجاولة ‏ فتح القسطنلينية . ) 


. وتهپید روها.‎ ٠ 


س ت س 


ان ‌العصر العثمائي الأول هو عصر قوة الدولة » ذلك العصر الذى طبتالتثت 
فيه النظم الاسلامية » وخاصة فيما يتعلق باهلالذمة () ٠.‏ ففي ظرف مائة عسام 
تبلورت شخصيتها ومعالم قوتها » وعظم آمرها وشاع صيتها » وصارت دولة عظيمة 
تهابها آوربا » بعد آن كانت قبل ذلكامارة مغيرة » وهذا يعود فى المقاام 
الأول اليتطبيق آحكام الشريعة الاسلامية ونظمها والتمسك بوصيبة الغازى عثمان بك 
مؤسس الدولة العثمانية » عند وفاته حيث قال لابنه وولي عهده اورخان بوصايسا 


ثلات آوجزها فيما بلي , 


أولا ٠‏ التمسك في كل آمورك بالشريعة الغراء وشاور في المهمات آهل السرآي 
والدهاء . . 

شانيا» اعط كل ذى حق حقه من التكريم والانعام من الخواص والعوام » لاسا 
العلماء الإعلام الذين هم ركائشز دين‌الاسلام لتكون مظهرا لما تب ل 
"خير الناس من نفع الشاس ٠"‏ 

ثالشا , وبما نك خليفتي من بعدی فتنبه لما هو آعظم ركن من آرکان هذاالمقام 
وهو التعظيم "” لأوامر الله » والشفقة على خلق الله " واطل ب 


الأعمال الخيرية من اعلاء كلمة الله »و الغزو لوجه الله ء 


وقد عمل آورخان بهذه الوصية وسلك بنوهمسلكه القويم () » وقال يابندي 
لايغخرنك المال والجاه من مخالفة الله و احرص على‌الدين فانه سر انتصار نے (۳) 
فانتهجو 1 جادة العدل وتطييق الشرع من غير افراط ولا تفريطفغضدلو! ببسسن 
رعایاهم فوصت دولتهم بهذه السياسة الاسلامية الحكيمة الى قمة مجده() . 


)1( محمد عبد اللطيف البحراوى ٠‏ من خصائص ثاريخ العثمانيين وحضارت ي سم»؛ 
مجلة دارة الملكعبدالعزيز » العدد الرابحع ءالسنة الثالثة عش سسر: 
۸ هھ ا e‏ ص ۷س٣ا‏ 

)۲( آحمد جودت باشا: تاریخ جودىنب اشا »ج 1 » ص۳4۸4 

)۴( زياد آبوغنيمة , جو انب مضيشة من تاريخ العثمانيين‌التر اك » ص ٠۳۸‏ 


وحين جلس السلطان آورخان علن سرير الحكم نقل عاصمته الى مدينة 

بورسه بعد آن كانت في یکیشهر () » 
1 

فورث آورخان عن و الده عشمان دولة ليس لها قوانين أو عملة وكذلك 
ليس لها حدود وإضحة ")ء لهذا التفت السلطان الي التنظيمات الغرورية» 
وسن القوانين والآئظمة بمساعدة رجال حكومته وعلى رأسهم علاء الدين بن 
عثمان وقره خليل » فکان آول شيء بدآه ان ضرب السكة المشمانية ((, ول 
راي جيوشه لانظام لها ولا معرفة لها بالحرب قام بانشاء طائفة يني جرى 
" الانكشازية. " التي سنتناول الحديث عنها ٠‏ باسهاب في الفقرة التالية أ » 
كما نظر الى أراضي اليلاد المفتوحة فقسمها .الى قسمين خاص وتيمار؟) .> 
فكانت الايرادات من الآأراضي الخاصة للخزينة السلطانية وللامر اء والآعياان 


في الحكومة (°) . 


# 


وقد اكتسب ‏ العلماء نفوذا كبيرا بسبب طببعة مر اكزهسم الديني 
والتعليمية والقضائية » وتان المفثي هو زاس العلماء والذى سمي موأشرا) 
شيخ الاسلام ويعتبر في المرتبة الثانية في الدولة بعد السلطان ٠‏ قالدولة 
تطبق النظم الاسلامية وتستقي تشريعصاتها من دستور المسلمين وهو الكتساب 
الكريم والسنة النبوية المطهرة 0ا) . 


)1( اسماعيل سرهنك , حقاشق الأخبار عن دول البحار ءج ١‏ » ص عه 

(۲) احمد عبدالرحيم مصطفى . في أصول التاربيخ العثمائي :ء ص ١ء ٠‏ 

() اسماعيل سرهنك ١‏ المصدر السابق » ص5۸4٠‏ 

)٤(‏ تعريف التيمار: عبارة عن حقول . يتصرف فيها أربابها بالحم رث 
والزرع ويعطون ماعليها من العشور الشرعية » وما يخصها من خر اج 
للدولة ٠‏ . 
اسماعيل سرهنك ٠‏ المصدر السابق » ص ۸۹ء 

} 0( اسماعببل سرهنك ۽ المصدر السابق + ص ٤۸۹٩‏ ۰ 

(1) محمف عبداللطيف البحر اوى ١‏ من خصائص تاريخ العثمانيين وحضارتهيم »؛ 
( الدارة >¿ غ £ ¢ MIA + Fw‏ ص (TN‏ 


وقي ضوء هذه السياسة الاسلامية انطلق العثمانيون في جميع حروبهي مم 
الهجو مية و الدفاعية ء فاعتبرو ا نتشر دين اللمة وهي اية الشاس فې الأرض مسن 
آهم الو اجباث المثدسة ء كما حرصوا على القيام بهذا الو اجب على حسب ماأقرة 


التشريع الاسلامي (). 


فعتدما قام السلطان عثمان بن أرطغرل موس الدولة بفتح البسللاد 
المسيحية جعل نصب عيئيه تطبيق النظم الاسلامية » كما كانت تطبق في عصرها 
الاسلامي الآول ء فارسل الى جميع آمراء الروم ببلاد آسيا المضرى يخيرهم 
في ثلاثة آمور 

الاسلام ‏ أو دفح الجزية - أو الحرب ء 

متبعا في ذلك المنهج الاسلامي وسائرا على حسب الخطوات التي سار 
عليها الرسول لى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضوان الله عليهم 
ومن تبعهم من الحكام » فقبل من أعلن اسلامه » وأحذ الجزية ممن تبلل 
الانضمام الى امة الاسلامية من المسيحيين وحارب من آعلن الحرب على الإسلام 


أو الخروج عن طاعة السلطان ۳) ء 


كان الهدف من تلك الحروب الجهادية هو اخضاع عالم الكفر (دار الحرب) 
وليس تدميره » لهذا اقام العثمسانيون دولتهم على اساس توحيد الاناضول 
الاسلامية » والبلقان المسيحية تحت حكمهم٠‏ » كما ظهرت في الوقت نفسه 'حامية 
للكنيسة الارثوذكسية وملايين المسيحيين الأورتوذكس ٠٠فقد‏ ضمن الاسلام حيساة 
وممتلدکات المسيحيين واليهود ٠‏ في مقابل استسلامهم ودفع . الخراج » وسح 


لهوؤلاء حرية ممارسة شعائرهم الدينية الخاصة بكل فقة منهم + 


)1( زياد آبوغنيمة , جوانب مضيخة في تاريخ العثمائنيين الآأتر اك »> 
ص ل + 
)۲( محمد فريسد بك , تاريخ الدولة العجثمانبة » ص 114 ١۲ل ٠‏ 


ومع وجود العثمانيين في مجتمع الحدود و اختلاطهم مح المسلمي سن 
طبقو ا مبادىء الاسلام » باقص درجة من التسامح » وخاصة خلال السنو ات 
الأولى من تاريخ الدولة العثمانية حيث اتبعوا سياسة استهدفت حقييق النهج 
الاسلامي في معاملة آهل الديائنات الآخرى بالنسبة لكسب ثقة المسيحبيبن 


وغيرهم وذلك قبل اللجوء الى الحرب (1) . 


هذا التسامحم اتضح من الشزام السلاطين بالشريعة ء حيال الدبانات ‏ 
الأخرى وخاصة فيما بتعلق بأاهل الذمة » حيث عاش الرعايا المسپحيسون 


ومن امثلة ذلك أن ارطغرل عهد الى اينه عثمان مؤسس الدولة بولاية 
القضاء في مدينة قرة جه حصار بعد أن تم فتحها سنة ۸٤‏ ه,الموافق ١۲۸٠مء‏ 
حكم عثمان لسبيزنطي ئصر اني ضد مسلم ترکي » فابدي هذا البيزنطي اسلغر ابه » 
وسال عثمان كيف تحكم لصالحي و آنا لست من أهل دينك آو ملتك ؟ ناجابه 
عثمان قاقلا بل كيف لا آحكم لك » والذى نعبده. يقول لنا , "ان الله 
يامركم آن تودوا الآمانتات الى أهلها واذ! حكمتم بين التاس آن تحكموا 
بالعدل *")» فكان ثطبيق الشريعة الاسلامية سببا في اسلام هذا الرجل(؟ اء ٠‏ 


ولقدذ طبق العثمانيون المباديء الشرعية في حماية الفلاء . ةة 
باعتبارها احدى مصادر الدخل الضريبي » أو الموارد الاقتصادية للدولة؛ 
لذلك اتخذت دولة الكفالة الاسلامية موقف التسامح لتشجيع الفلاحبنن »> 


فشکل الخر اج أو الجزبة جر 1۶ کبیر | من ابپراد اث الخولة ,)١(‏ ہے ان 


)1( ابر اهيع شحاته حسن , اطو ار العلاقات المقربية العثمانية ءص ۹٢٠۸ء‏ 

(۲( عبد الكريم مشهد اني > العلمانيةوآشثارها على الأوضاع العلمائية 
في ترکیا » ص !١ه‏ ۰ 

() سورة النساء , الآية ( وه )مء 

)£( زياد ابوغنبمة , جواتب مضيكة قي تاريخ العلمانيين الأئثر اك ءص ١۷١۷ء‏ 

: ابر اهيم شحاته حسن,المرجع السابق: ص وء‎ (o) 
ء٠١ س ثبيل وضو ان , جهود العثمانيين لانقاذ .الأندلس و استرد اده ءص‎ 


المو ارد من العشور والرسوم التي كائت تجبى لنخزينة الدولة تعتبر مشروعة 
ومتمشية مح نظام الشريعة ء» وهذه العشور ماکان يفغلة العلماء وب يحنون 


اقتصار السلاطين عليه (1). 


وكان نظام الملل قد صنف هوؤلاء الرعصايا تصنيفا لايقوم على اساس 
الجنس او القومية آواللغة » بل على ساس المذهب الديني الذى يدينون بء 
لذلك اصبح لكل ملة رئيس ديئي يمارس الحكم الذاتي في المساشل الدينية 


ويقوم بالفصل في قضايا الآحو إل الشخصية كالارث والزو اج والطلاق والتبني 


الخاصة بأاتباع كل ملة ۾ كما سمح هذا النظام لكل ملة استخدام لغته اء 
في السنة التي فتحت فيها الفسطنطينية وممارسة عقيدنها . ٬وئطور‏ نظمهاء 


الشفافية » وجمع الغرائب » ودفع ماييخصها الى بيت مال الدولةء 


وكان من بين ‌النظم السائدة. في الدولة العثمانية » التظم الخاصة 
بالآحائب »> من رعايا الدول الأوربية ء وعلن الخصوص التجار الأجانب المقيميسن 
بالقسطنطينية فلقد وفعت الدولة نظاما خاصا بهم يعرف ب " نظام الامتياز ات" 
وعاشت کل مجموعة من هولاء طبفقا لما تص علية في المعاهدات الرسمية الشسي 


آبرمتها الدولة مج حکام الدول التي تندمي اليها شذه المجموعة () , 


وراعى العشماتيون العدالةفي القضاء بين المسلمين و المسيحبيسن 
الى درجة آن صدرت فتوى يقال قيها بانه اذا قتل آلف من المطمي ن 
مسيحيا و احدا مخلصا لنسلطان دون حق بيجب قتلهم ولكي. يسهل لهم السلطان 
قبول الحكم الاسلامي الجديد » فقد سمح باستمرار كنيستهفا الأرثوذكسة 
والاغريقية("). 


وهذا نموذج من النماذج الاخرى الكثيرة حول صدق تطبيق الدولة للنظم 


الاسلامية في معاملة الذميين كما عامليهم الديين الحشيف + 


(1) هاملتون جب ١‏ المجتمع الاسلامي والغرب » ترجمة أحمد عبدالرحيسم 
مصطفى » ( القاهرة ءالهيثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸4م )ج؟ءص 1۴ء 

(۲) عمرعبدالعزيز عمر ١‏ تاريخ المشرق العربي » ( بيروت »ء دار النهضة 
العربية ء 0١ء2‏ هرمة١۱م)‏ ء ص +ء1ساإلاء 

» محمد مصطفى مفوت: فتح القسطنطينية»( الرياض » متشور ات الفاخرية‎ )٣( 
+ ) 1۸۳-1۸۲ ص‎ 


رآی السلطان سليم الأول عدد آهل الكتاب من النصارى و اليهود سي 
الدولة قد زاد على بضفعة ملايين وأن هذاالعدد بيزداد عاما بعد سام ٠‏ 
فقكر في طريقة للخلاس منهم فخيرهم بين اعتناق الاسلام » آوالطرد من آراضي 
الدولة العشمانية » ولكن عندما وصل هذا الخبر الى مسامع شيخ الالام 
على افندى » ائبرى للسلطان معثرضا على هذا الاجر !ا۶ الذى يتنافي وطبيعسسة 
الاسلام »وماكان عليه السلف الصالح » فقال للسلطان سليم ليس لنا على 
هولا ۶ التصارى و اليهود الا الجزية فماداموا يؤدونها فقد عصموا منادماء هسم 
وأعر اضهم وعبادثهم فيما يعتقدون » فلا يحق لك أن تزعجهم في دينهم ءولايحسق 
لك آنتخرجهم من ديارهم فاعلن السلطان سليم رضوخه لحكم الاسلام (') ءوهذا 
دليل علىتمسك العثمانيين بالنظم الاسلامية وتطبيقها » حتی تمتع آسہ ساب 


الدیانات‌الاخرى قغبر الاسلامية بكامل حريتهم في معشفداتهم وعباد اتتهه (۲) ۰ 


ومعنی ذلك أن‌الدولة العثمانية دولة قامت على الشريعة الاسلاميسة 
فاتسمت به تنظيماتها وتشريعاتها واصبحت سمة واضحة في جميع امور الدولسة 
وتصرفاتها ٠‏ وكان‌المفتي » آو شيخ الاسلام تخضع لنفوذه الهيكات القضائية 
آو الهيقات ذات الطابع الديني »> وکان‌السلاطين حريصين كلما حز بهم آمر 
او آقدمو! على مشروع خطير() على استعانة المفتي حتى يصدر فت سوي 
الحروب التي تخوضها الدولة دفاعا او هجوما أو لعقد الصلح »وكائت‌الدولسة 
تهتم اهتماما بالغا بشيخ الاسلام والعلماء لنشر الثعبثة الروحية بين آفراد 
القو ات المسلحة »واثارة روح الجهاد وصولا الى تسخين الجنود روحيا ومعنويا 


لخوض المعارك في سبیبل نشی الالام (۶) . 


٠ )1(‏ زيادابوغنيمة ١‏ جوانب مضيكة في تاريخ العثمانييين الاتراك »> ص ٠۷١‏ 

)۲( لوثروب ستود ارد حاضر العالم الاسلامي ١‏ ترجمة عجاج نويهض وتعليسق 
شكيب ارسلان(الطبعة الرابعة » بيروت »دار الفكر للطباعة والنشرء؛ 
مم ص ړ 1 

(r)‏ زياد ابوغنيمة ‏ المرجع السابق » ص ۷1ء 
محمد جميل بيهم , العرب و الترك في الصراع بين الشرق والغرب » (بيروت 
هھ ر ۷داام) ص ٤۲٣1ء‏ 

)٤(‏ عبدالعزيز الشيناوى. الدولة العشمائية دولة اسلامية مفثرى عليهيسا ؛ 
(القاهرة ء الناش , مكتية الانجلوالمصرية ٠1۹۸م‏ ء) جا ءص ٤٥ء‏ 


تجلى هذا الآمر في حرص الدولة , 

آولا: على تطبیق مبادىء الشريعة الاسلامية تطبيقا صاره ناء 
وهذا ماتوكده في شتى المناسبات آثها تلتزم التزاما دقيقا بمب سائىء 
الشرع ٠‏ 

ونذکر هنا نماذجا على سبيل المثال لا الحصر أنهاحين اصسسدرت 
قائون نامه الذى أكمله السلطان سليمان القائوني » ثوجت هذا القانون 


بجملة معبرة وردت في صدره " قائونتا مي سلطائي کي شريعي شريغفي مو افقائي 


مخرر آولوب " آي " القائون نامةه السلطاني الذى بثفق مع الشربع فة 
الشريفة " 
شانیا؛ المحافظة على التقاليد الاسلامية » وعلى سبيل الث ال 


أن السلطات العثمانية لم تكن تسمح لحد بانتهاك حرمة شهر رمضان » ولذلك 
لم يجرو احد مهما کان مرکزه » مسلما کان او غير مسلم » ان اکل او یشرب 
في مكان عام آثناء النهار طوال هذا الشهر المبارك ءواذا أقدم على ذلك 
قانه يعاقب شرعا ويشهر به آمام الئاس وفي الشوارع العامة ()ء. 


من هنا آتى تاريخ العثمانيين قي عصرهم الاول تجربة فريدة معتمسدا 
على تتنطبيق النظم الاسلامية في مطلع العصر الحديث » وقي دولة مركز الشقل 
فيها القسطنطينية سيدة البلقان وعرفت آوربا أن المسلمين قوةثابتة الدعافم 
في أوربا خلافا لمحاولات الحصار العربي للقسطنطينية في العمور السابقة 
وعلى مخثلف العصور؛+ 

الا أنه يجب آن نشير الى دور الاسلام كاهم عامل من عوامل المقاومة 
ضد الاستعمار الأوربي »> وخلال عصور الاستعمار الطويلة كان للاسلام الفضشل 
الأكبر في تحطيم مشروعات الاستعمار بالنسبة لسكان المسلمين في المستقر اث 
وظلت الشخصية الاسلامية سليمة على الرغم من محاولات الاستعهار المتعددة 


لبهدم هذه الشخصية ء والاسلام هو الذى اعطى للدولة القوة الخاراقسةء . 


)1( كامل باشا ٠‏ تاريخ سياسي دولت عليه عثمانيسة ج ١إ‏ :ص إهه 


Ei 


قوة الدولة العتمانية وتماسكها من آن الغزو الفكرى تاخرت نتافجه حتيى 
بد۶ عصر السلطان عبدالمجيف بن محمود الثاتي ۾ حیث آصبحت الدولة عاو ية 


بعد آن قض السلطان محمود الثائي على الانكشارية (1), 


وهذ اهو س عظمة السلاطين الأول الذين وضعو ؟ بناءها علي آساس مكيبن 
عندما تمسكو ا يمبادىء دينهم ومحافظتثهم على تعاليم الشريعة السمصمااء 
فكانو ا يطيعون السلطان وليس لبعضهم على البعض الاخ فض الا بالتقوى(). 


تذلك لم يعرف التاريخ دولة صمدت للزمن ومحنته كدولة آل عشمان 
في القرون الثلائة » القرن العاشر » والحادى عشر ء. و الثاني عشر الهجرى 
المو افق للقرن السادس عشر ء والسابع عشر »والشامن عثتر الميلادى ءفقد فرضت أ 
وحدة شبه عامة للعالم الاسلامي »> ارهبت وربا وهزته » تم قامت بتحر یر 
شعوب اسلامية كانت قد سقطت في أيدى الصليبيسن »> فحررت تونس والجزاشر 
وأجزاء من المغرب وليبيا » وأنئثنت أجزاء من المشرق من اكتساح صليبي 
بدا بستولى على اللبحار وبطوف العالم الاسلامي )۲( ه» فاستلطاعت الدولة أن 


توقف هذا الزحف وتصد هذا المد عن المشرق العوبي ٠‏ 


)0( محمد عبد اللطيف البحراوى ‏ الشثاريخ المعاص وعلاقته العضوية بالآأزمنة 
} مجلدة الدارة ءالعدك. الشاتيء السنة الحصادية عشرة اھ) ص A۲۸۰‏ 

)۲( حسين لييب . تاريخالتر آك العثمانيين ءج ۲ » ص١٠‏ 

)+( هيئة التحرير ٠‏ مجلة الندعوة السعصودية لإ العحدف ١ب0 ٠١‏ شو ال c(1‏ 


ص ‡ * 


س 


كان العثمائيون عند فدومهم الى آسيا العغرى لايزالون على البداوة 
يبجاهدون تحت ر اية آميرهم ويقتثسمون الغنائم فيما بينهم فاذا فرغوا مسين 
الحرب عادو ا الى شقونهم فلميكونو اجنود! منتظمة بل كانوا بقدمون علسسسى 
الحرب من تلقاء آنتفسهم ٠‏ 


فلما وفح عشمسان أساس الدولة العثمانية على أنقاض ؛ دولة السلاجقة 
في آسيا الصغرى » أصبح العثمانيون في حاجة الى من يحارب معهم لبناء دولة 
اسلامية كبرى تدافع عن الاسلام » فكان ياتيهم المتطوعون ينضمون اليهمم 
رغبة في الفتح والجهاد » ونشر الاسلام ولايحاربون الا على ظهور الخيلل ٠‏ 
وكانوا يسمون اولك المحاربون ( اكينجي ) »وكانوا يتدريون على الحركسات 
العسكرية تندربا حسنا و اششهرو | على الخصوص بانثظامهم في الصفوف ؛ فاذا 
مشو ا كانت آفراسهم صفا واحدا »۰ وكان عثمان اذا عزم على الحرب ب 2 


المنادين الى القرى واليلاد لاعلان عزمه ويدعوا من يشاء للاشتر اك في ذدك(). 


وعندماورت السلطان‌اورخان السلطنة عن والده كما سيق ءكان لز اما 
عليه مواطة الجبهاد ضد البيزنطيين » فقد رآى جيوشه الموالفة من الفرسان 


بقوانين الضبط و النربط وبذلك فانهم يشعرون بانهم ليسوا محكومين وید (۲) ٠‏ 


فكان السلطان اورخان بعتمد في حربة التي يشنها ضد البيزنطيي نن 
على المر ابطبن في الحدود ( مجاهدى النفير) والذى كان يطلي عليهم بالتركية 


اسم ر Akincilar‏ |( آى المندفعون » ويسمون ايضا آهل النفرة(") 
(1) هيفة التحرير ١‏ تاريخ الجند العثماني (مجلة الهلال ›القاهرة » الجسز* 


الثاني ءالسئة السابعة عشرة ١۸/0۳۲١۱۹م)‏ ص 0۷ع 

(۲) اسماعيل سرهنك: حقائق الاخيار عن دول البحارء+ ١‏ ص4 * 

(۲) کامل باشا. تاربخ سياسي دولت عليه عثمانية :+ 1 ١ص‏ ۱۲ء 
زياد ابوغنيمة ٠‏ جوائب مضيئة في تاريخ العثمانيين الاتر اك » ص *٤٤‏ 
حسيزلبيب بثاريخ الاتر اكالعتمانيين :ج ٠٠١ ص١ ١‏ 
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وهم الذين يستجببون لند|ءالجهاد تجسيذدا لقوله تعالی ۾ ر انفروا خفاف ا 


وثقالا وجاهدو ا قي سبیل الله بامو ائكم و ائنفسکم 0( 4 
1 


فهو آيضا لم يمتلك جیشا نظامیاو انما کان ديه مثات من فرس سان 


عشيرثه ومن المجاهدين ومن آمر اء الروم وعساكرهم النذيندخلو ! الا للام 


اثر الغتوحات العثمانية ؛ وحبنما كان بربيك اعد ادا آکثر مما لدیه بطلق 
(۲( 


النفير ( حي على الجهاد ) قشتوافد عليه جموع المجاهديين من كل صوب 
قاذ وخعت الحرب آوزارها عاد المجاهدون مزحيث آثوا لاننظار دعوة اخرى 
للجهاد(") » وكانت هذه الطريقة غير مجدية لنها تضيع كثيرا من فرص الفوز 
وذلك لإنه عندما يعلس‌النفير العام يستمر جميع الافراد المحاربي سن 
فترة طويلة من الزمن مما يمكن العدو من تعزيز مواقعه فتفوت بذلك فرص 
الفوز على قوات العدو ٠ )٤(‏ كذلك فان هذه الطريقة تجعل ١إفر‏ اد المحاريين 
اكثر ارتباطا بقباقلهم مما يؤدى الى انفصام عرىالوحدة العشمانئية داخضل 
فوات الدولة التي تسعى الدولة جاهدة لتحقيقها كما ان بعضهم كان حريمسا 
على جمع المال ٠‏ ولذلك خشي السلطان أن مثل نلك الأامور قد تصرف قتسسواد 


المحاربين عن الهدةالمنشود الا وهو الجهاد في سبيلا پرا (). u‏ 1 


([1) سورة التوبة , الآية (41)ء 
)۲( زياد ابوغنيمة ١‏ جو انب مضيئة في‌ئاريخ العشمانيين الاتر اك ص 1£ 
[ -حسين لبيب ١‏ تاريخ الاتراك العثمانيين ءجإ » ص١٠٠‏ 
احمد رشيد. خريطة لي ورسملي تاریخي عثماني »ج ۱ ص ٠۱٥-4٤‏ 
(۴) زياد ابوغئيمة + المرجع السابق» ص ١٤٠1ء‏ 
حسين لييب ١‏ المصدر السابق »ص ١٠ء‏ 
کامل باشا: تاريخ سياسي دولت علية عشمانية :جا ءص ۱۲ء 
[ع) كامل باشا: المصدر السابق»ص ٠1۲‏ 
(ه) محمد فريد باكا , تاري غالدولة العلية العثمائية ص ٠1۲۳-1۲۲‏ 
كامل باشا» المصدر السابيق » ص 1۲ء 


-— ¥0 


وآن حملات‌البيزنطيين » قد زاد تهديدها للدولة العليةءفوجد ]ورخ بان 
معوبة في تجميع المحاربين في الوقشت المناسب »ءففكر في طريفة جديدة تتجمیع 
قوة لقتال البيزنطيين اللذين آخذ خطرهم يتصاعد یوما بعد آخر»فاستشار اخساه 
علاء الديزوزير الدولة وبعض قو اده الآخرين »فاشارواعليه وخاصة علاء الدينن 
وقائده قرة خليل بخكرة ايجاد جيش نظامي دافم پبگون مستعدا استعداد! كاملا 
لخوض المعارلك ضد أعداء الدولة وأعداء الاسلام ويكون متواجدا في حالة الحسرب 
والسلم على حد سو۲ء(1), على آن يخصص لكل فرد من افراد ذلك الجيش راتسب 
معبن في اليوم وقدره ليرة عثمائية واحدة مقابل هذا التفرغ () ونه ليس مسن 
العقل التجاء السلطان الى جیش غير متفرغ ولا منظم »بعد آن رای فس ساد 
تلك الاتجاه في الدولة البيزنطية وايضا ليس من‌المقبول إن يجاهد العثمانيسون 


باتو ات غير منظمة (r)‏ 


وبما ان‌الفزو والجهاد لازال قاشما في بلاد الروم ومتتابعا فقد اشار علسى 
السلطان رجال حكومته باخذ خمس السرى ۴ » وفصلهم عن كل مايذكرهم بجنسهم 
وآصلهم » فيربون ثرببة اسلامية »بحيث لايعرفون آبا الا السلطان ولا عه لا 
الا الجهاد في سببل الله ›» ولعدم وجود اقارب لهم يضمن السلطان عدم تحزبهسم 
آو عصیانهم عليه » فاعجب السلطان بهذه الفكرة والرأى وامر بائفساذه 


في الىل( ء فأاسئد هذا العمل الى قرة خليل ٠‏ 


س ا 


)1( زياد ابوغنيمة . جو انب مضيكة في‌تاريخ الاتراكالعثمائيين ص ٥٤1٤1ء٠‏ 
کاملباشا ۰ تاریخ سیاسي دولت عليه + | ص۰۱۲ 

}؟( كاملباشا: المصدذر السابق ص !!إء 

)۳( محمدعبد اللطيفالبحر اوی ٠‏ في خصائص تاريخ العثما نين وحضارثهم [ مجلة الدارة 
ع Tet (MET we f‏ 

)£( أحمد زيني دحلان : الفتوحات الاسلامية ءج 1 ء(القاهرة »مؤسسة الحلبي 
وشرکاه للنشر 1۴۸۷ھ ) ص۰۱1۷ 
كارلبروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية» ص ٠٤1٤‏ 

)6( محمد فريد بسك ,۽ اریخ الدولة العلية العثصانية ءص ٠1۲٣-1۲۲‏ 


ا — 


والحقيقة آن العثمائيين يومكذ كانو! يو اصطلون جهادهم في فتح البلاد 


الواقعة في املااك الامببراطورية البيزئطية » واكثر اهلها من مسيحييين فيدضل 


في حوزتهم من غلمان النصاریى الذين قتل آباؤهم نتيجة تلك الحروب فاصبحوا 
لانصير لهم ولا مرجع لآمالهم ولذلك ارتای السلطان ان يربى‌اولئك الغلمسان 


تربية اسلامية() . 


وعلى اثر ذلك نشا هولاء الإأطفال نشاة اسلامية لانهم شربوا في بيك سسة 
اسلامية بعيدا!ا عن الوسط المسيحي ء فاثر ذلك في ميولهم وعقليتهم نتيج ةة 
لما لهذ الدببن الجديد من امور انسانية عظيمة ()ءفاذا صارو؛ الى حال ةة 
حسنة من التربية والانتظام آدخلتهم الدولة في سلىك الجيش الجديك )۴( فلایخش سی 
منهم التمرد لانهم لايعرفون عصبية غير الدولة › ولا عملا فير الجندب سة»ء 
ولادينا غير الاسلاه (°) ء . 
وقد ارتبطتټ هذه القوة منذ بداية نشآتها بهيكة العملماء في الدولسة 
العشمانية » وذلاه حينما عهد السلطان اورخان الى حاجي بكتاشي آشهر علمساة 
عصره ء وآكثرهم سلطةدينية في الدولة برعاية هؤلاءالجند »ووفح آصول ثربيتهم 
تربية اسلامية صحيحة » فقام الشيخ بكتاشي بوضع مناهج لتعليمهم وتدريبهسحم 
على آسس اسلامية سليمة )٥(‏ 4 


)1( هيكة التحرير . تاريخ الجند [ مجلة الهلال ءج ۸ ءس 1۷ )1۹١۹١‏ ص۸هيء 
کامل باشا ,۽ سشاریخ سباسي دولت عليبه عثمانية ج 1 ص 1١‏ + 

)( محمد عبد اللطيف البحر اوى + من خصائص تاريخ العئمائيين وحضارتهي سم » 
مجلد الدارة ؛ءع £ > س ۴ا ١صروهه٠] ٠‏ 

)۳( أحمد زيني دحلان ٠‏ الفتوحاتالاسلامية ءج ١‏ ء ص 1۷اه 
احمد رشيد: خريطه لي ورسملي تاریځي عثماتي ج ۱ ص ٤‏ اهاه 

£( محمد عبد اللطيف البحر اوي ١‏ المرجح السابق » ه٠۲ ٠‏ 

)6( محمد عبد اللطيف البحر اوی ١‏ المرجع السابہق » دن ۵ء »+ 
آحمد زيني دحلان :المرجع السايق ج ١‏ ص1۷ ٠‏ 
أحمد رشيد ١‏ المرجع السابق » ج ١‏ ص ٤إةاإء‏ 


اذا فهم نخبة موظفين بقيمون في تكناتهم على الدوام »۽ وهم فقي 
غاية الطاعة والانقياد » مع ماهم عليه من الشجاعة والثبات في المعسسارك 


للجهاد في سپيل اللية و اعلا غ کلمثه (1), i‏ ۲ 


وقد شجع السلطان آورخان تحويل الرعايا المسيحيين الى رعاييسا 
عشمانيين مسلمين » ولم يتبع في ذلك الوقت العنف و الاكر اد (")» بل ائبع 
الترغيب و التهذيب » وكانت الوظائف عامة وخاصة الدينية والعسكزية منها 
في ذلك الوقت تقتصز على المسلمين )»> حتي. صارالنصارى بطلبون مسن 


تلقاء انفسهم ادخال آولادهم ضمن؛ لانكشارية (£), 


وگان اهم مصادر ر الانكشارية هي آسری الحرب نتبجة الجهادعلس حلود 
اللعالم ]لمسيحي £ ت ماگانت تقدمه العاگلات المسيحية طو اعية من اأبتائهم 


ولیس صحيحا أن هؤ لاء الغلمان كانوا يقدمون كجزية آو ضريبة كما يدعي 


)1( آحمد جودت باشا ۽ تاریخ جودت باشا » ج 7 » ص۰۴۹ 


Stanford .. FJ, Shaw, Bzelkural. Shaw: Osmanli ۶ 
Imprataraugu ve modern , Turky, P. 15. 

(۲) يذكر كارل بروكلمان : أن الدولة آكرهت النصارى اللذين‌اختيروا 
لتالبف الجيش الجديد الإنكشارى على الدخول في الدين الاسلاميء وهكذا 
افتتحت الدولة هذه الحملة يبان انتزعت الف غلام نصرائي من بيبوت 
آباقهم و آکرهتهم على رفض معتقدهم ٠.‏ بيد ان تطلح هولاء الى مستقبل 
باهر جعلتهم يتعلقون يشخص السلطان ويخلصون له ٠‏ والواقع أن القوة 
الجديدة الانكشارية نظمت تنظيما دينيباه 
تاريخ الشعوب الاسلامية ء ص ٠:1٤‏ 
وقد نهح على منواله كثير من المؤرخين الأوربيين وأخذ عنهم بض 
المؤرخين المسلمين دون تدقيق في الرواية ٠‏ وهنا نحن بدورنا 
نطلب الدليل على هذه الفرية لأننا تخالفهم هذا الرأآى لنظ ام 
الدولة » وطلب النصارى أنفسهم الإنضمام الى الإنكشاريةء 

> من خصائص تاريخ العثمانبين وحضارتهم‎ ٠ محمد عبد اللطيف البحر اوي‎ (f) 
٠۲١٤ص‎ )1۴ ع £ »س‎ [( ١ مجلة الدارة‎ 

5( اسماغيل سرهنك ١‏ حقائق الإآخبار عن دولالبحار ++ [ > ص ٠۸۸‏ 


البعض (). ولاتوجد وثيقة واحدة تشیر آو تؤیفد هذا القول ء بل أن هذه 
الأسر نفسها كانت تتنافس في تقديم ابنائهم لاعجابهم بالانكشارية ونظقام 
الانكشارية كنوع آخر من الفروسية » فاق فروسية آوربا في العصر الوسيط 
وطمعا آن تنفتح آبواب وظاكف الدولة آمام ابناكهم ء اضافة الى نظام 
آهل النذمة الذى طبقثه الدولة كجرء من نظمها الاسلاميية قد بهرت آورب ا 
في وقت انعدمت فيه الحرية الدينية في آوریا۔ذاتها او گادت » بل ان 
اقبال الأسر المسحية على ذلك هو الذى دشم الدولة. آن تشترط آن يكون‌الغلام 
هو الاين الخامس أو الماشر في الأسرة الواحدة. ((, وکات عقیدنه سم 


التنادي إلى السلاج نحو الجهياد في سبيل الله تعالى ٠‏ 


وكان الانكشاريون كثلة واحدة تشعر بواجبها الاسلامي العظيم وبالمهمة 
التي آعدوا من اجلها »ء السيف سلاحهم متى ما احثاجوا اليه » ودعوة الحيق 
شصارهم » والرحمة والشفقة تملأقنويبهم » ذلك لآن الاسلام دينهم ‏ وعقيدتهمم 
والسلطان آبوهم وقائدهم » كانو! مثقفين مندينين بدين الاسلام > وقبسل 
خوض المعركة كانو؛ يستعدون للشهادة فيتطهرون ويون لربهم ويطيلون 
سچودهم في ملاتهم خشوعا لباركهم بنفوس مفعمة بالايمان صافية كلها رحمسة 


۰ (r) وعدل‎ 


ل ت 


)١(‏ هي فريبة آدمية فرضتها الدولة على رعاياها المسيحيين الذيسن 
يعتنقون مذهب الكنيسة الارثوذكسية الشرقية القاشمة في اسطنبول › 
وکانت تجمع آولادهم وهم في سن غضة ؛ وتحولهم الى الدين الاسلاممسي 
وتنظم لهم دراسات علمية ءمدنية وعسكرية نتجعل منهم في النهاية 
آلو ات اسلامية للحرب والحكم في خدمة الاإسلامء 
عبدالعزيز الشناوى + الدولة العشمانية دولة اسلامية مفترى عليهاء 
ج ١ء‏ ص |٣١‏ 

)۲{ محمد غبداللطيف البحراوى , من خصائص تاريخ العثمانيين وحضارتهم »> 
( مجلة الدارة ۲ع £ > س ؟[) ص ٤١٥ء۲٠‏ 

٠ )۲(‏ عبدالعزيز سليمان نوا ' الشعوب الاسلامية ( بيروت »دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر » ١1۹م‏ ) ص ٠٤۹-6۸‏ 


وعلى الجموم كانت اسرة آل عغثمان أكبر عائلة عرفها التاري س ğخضخحخ‏ 
الحديت » شائت بصرح دولتهم > ودافعت عنالاسلام دفاعا مشهور | ؛ وز ادت 


رقعحنه ۽ کما عملت على نشر الاسلام غي معظم 1 جز ا۶ ال#وربية(1) . 


شم ان دخول الأتراك الاسلام على مذهب آهل السنة والجماعة» وقبامهسم 

بدور المجاهد الأول في سبيل الله آمام الاميراطورية البيزنطية اكسسسب 
هذه الدولة العشمانية أصالة وحصانة فكرية في الاسلام »ومكانة عالية في 
التفوس » فكانت هذه الدولة تملاكه قوة روحية كبيرة اصيلة نابعة مسن 
القيم و العقيدة الاسلامية الصافية » تستطيع آن تعشمد عليها من وقت لاخر 
لاعادة تنظيم تفسها و الوقوف على آندامها كلماتعرضتلنكسة شديدة »ومعني 
ذلك آن الاسلام وحضارته الراقية في جميع المجالات طور الفكو التركسسي 
العثماني > ونماه حضاريا وهذب اخلاقه واثتلح من جذوره البداوة والتعصب 

وغورس فيه روح التنظيم و الجهاد » وعلى هذا الإساس سارت السياسنات العلبا 

العثمانية لتكون نبر اسا لكل مسئول يعمل بها ویهندی بنورها حفاظ ا 

علىماسكالبناء الاسلامي للرعية والامة الاسلامية »شعارها الدقاع سن 
الاسلام() في آى موقع وعلى آى اتجاه وعلى هذا الأساس آقام السلطسان 
گورخان بن غثمان ووزر اثه هذا الجيش الذى رافق تكوين دولتهم اكان 
آداة في انتصار اتها بتوفيق من الله وعونه الى جائب الجيوش آالاخرى فسي 
الدولة .حتى فشلت مهمته في الدور الثاني من عصر الدولة +" 


### 


)1( عبذ العزيز سليمان نو ار الشعوب الاسلامية »ء ص ٣‏ ء £ 
(۲) عبدالعزيز سليمان نو ار المرجع نفسةه » ص٤1٠‏ 


انت#بار الاسلام في آوربافي عصر عظمة الكو لسة. ١‏ قفشج .القسطنطيتية وتهديد روماء 
لپ ا ا 
1 


قبل آن ندخل في تفامصيل فتح الافنسطنطينية فلابد آن تستعرض بابجساز 


سلطنة السلطان مراد الثاني الذي اسئلسم العرش سنئة ٤ه‏ الموافق 1٤١١‏ م ء«كمدخضل 
لحكم السلطان محمد الثاشي »وخصوسا آنه اشركه في الحكم وهولمبيلخ سن الرشد 
وقد ز اده هذا العمل حنكة سياسية وخبره بالحروب الصليبية كما سيائي ٠‏ وقسد 
افتنح السلطان مراد الثاني اعماله باعادة العاصمة الى آدرتهة »وعقد مصالحة 
مع آمير القرمان ءوهدنة مع ملك المجر لمدة خمس سنوات »حتى يتفرغ الى اعادة 
الولايات التى شقت عصا الطاعة بعد وصول تيمورلنك اليها »فاسترد ولاإيات 
قسطموني »و آیدین ؛وصاروخان »ومنتشا »وغيرها في الامارات التى استولنى 
عليها تيمورلنك بعسد وقبل موقعة انقره من السلطان باييزيد ,الأول ,کا آن 


السلطان مراد الثائى استرد بلاد القرمان سنة هھ الموافق ۲۸٤1م‏ ٬وذلك‏ 
)1( 


(Y), 


بعد وفاة آمیرها من غېبر عقب »فاوصی بالملك من بده للسلطان مر اد الثاني 
وتټفرغ السلطان بعد ذلك لاستعادة ما استقل من بلاد آوربا وخاصة دول البلقان 
فائثجه تحو اوربا »فصارب ملسك المجسر #وفشمح مدينة کولمپاز الو اقعة اسي 


شاطىء تهر الدائنوب الأيمن »حتى يبكون هذا النتهر فاصلا بيان املاك المجر 
والدولة العثمانبة (۴), وفي سنة ۲ المواقق سثة ١٣٤ام ٠‏ أعاد السلطان فشح 
سلانييك وعزم على فتح مابانسي من بلاد الصرب وآلبائنيا ( الآرنؤد ) والفلاح 
فاخضع بلاد البائيا ءثم الفلاخ سنة وب ه الموافق 1٤١١‏ ءالذى سلم بسيبادة 


الدولة هلعا من الحرب »ولكنه مالبث آن ثار مع آمير الصرب لتحريض ملسك المجر 
(O‏ 


اللصزب »وحاصرت مدينة بلغر اد عاصمة بلاد الصرب »ولم تتمكن من فشي .)٥(‏ 


٠ ٠١١ 1١١ محمد فريد بسك , تاريخ الدولة العلية العثمانية »ص‎ )١( 
٠ ۲٠ص» »على حسون  تاريخ الدولة العشمانية‎ 

(۲) محمد فريد يسك , المصدر السابسسق ص إ0 د ٤١ا‏ ه٠‏ 
» احمد عيد الرحين مصطفى ١‏ في أصول التاريخ العشماني ص ۳ + 

)٣(‏ محمد فريد بلك ١‏ المصدر السابق ءص ٠٠٤‏ ء:علسى حسون , شاريخ الدولسة 
النعشمانية صد ء٠‏ 

)٤[‏ معناها انديس اندریا مديئة و اقعة على نهرالد انوب (الطونة ة )بعد ە#گيلومتراعن 
بلغراد عاصمة الصرب»» على حسون: المرجع السابق + ص ه۴ »حاشية رقم ٠ )١(‏ 

اما محهد ف رون ك ٠‏ المصف السانة :ص ددا لها ٠‏ 


شم و اصل السلطان الغارة على ترئسلفانيا »فخاصر مدينة إ هرمان سسا 
التابعة لملك المجر وكان حاكم هذه الإقاليم [ هوئیاد ) القاقب المجرى الشهيسر 
وقاقد عموم خيوش المجر »فآتى هذ! القاشد مسرعا ٬للدفاع‏ عنها »فاستطاع الانشصار 
علي العثمانيين »والزمهم الرجوع الى خلف نهر الدانوب وخلال هذه المعارك قتل 


قاقد القوة العشمائية شهاب الدين باشا »فحث القاشد المجرى السير لتخليسص 
(WD,‏ 


بلاد افصرب »فتغلب على السلطان مر اد الشاتي الذى تصدى له في مدينة تسش 

قاسبحت أملاك العثماتيين في خطرءلهذا! عرض السلطان مراف الصلح »و بماقشضساه 
استر جعت الصرب استقلاتها بعودة سمندذدريةه ءرضصمت المجر ولاشيا »كما تنازل السلطان 
لهم عن الآفلاق فاتفق الفريقان على ايشاف الحرب لمدة عشر سنو ات »وتم التوقيع 
على هذه المعاهدة في سنة ٤۸‏ ھ المو افق سنة ٤٤٤ا‏ م (), عقب ذلك توف سي 
إبن السلطان علاء ؛فحصزن عليه وسشم الحياة »فتنازل لابنه محمد الثاني البالق 


من العحمر SIE‏ اربعة عسشر تة ذهب الى ماتقب يا في آسیا إلية ي ية . 


ت 
للعبادة و الخلوة هناك ) , 


= 


(١)تقع‏ هذه المدينة هرمنستاد ( Harmannstat‏ ) في رومانيا الى الشمال 
الغربي من العاصمة بخارست ٠‏ »محمد فريدبك ١‏ تاريخ الدولة العكيئةء.. ص١٠٠٠‏ 
حاشية رقم ٠)۲(‏ 

(۲)ويقال لها نيسا مدينة فيجنوب الصرب »و اقعة على الطريق الموصل الىاسظنبول › 
وسلانبك »وهي بلدة پوغسلافية ٠‏ »محمد قریك ب لي ٠‏ المص در 

السابسق »ص إ۷مإءحاشية رقم (۲) ٠‏ 

(۳) محمد فربفد بسك المصدر السابق ؛ ص 1۵٦‏ د ۷٥ا‏ »«» اسماعيل سرهنك ,۽ حقائشق 
الاخيبار عن دول البحار چ | + ض oe o 0f‏ * 

(€ ( اسما عيل..سرهنك :المصدر السابق › ص ٣ءت ‏ ٤ء ٠‏ »محمد فريك بسسسكف ؛ المصدر 
السابق ١ص‏ ۷ه ء ءاحمد عبدالرحيم مصطفى , في‌أصول التاريخ العثماني ءص ٠*1٤‏ 
على حسون ١‏ تاريخ الدولة العثمانية ؛ ص٦۲ ٠‏ ۰ 

)محمد قريد ب ك ١‏ المصدر السابق »ص ۵۷ء اسماعغيل سرهنك ١‏ المصدر 
السار سق »ج إ ص بء ء»على حسون ؛ تاريخ الدولة العثمانية 
(الطبعة الثالثة ءبيروت ء المكثب الاسلامي ١١۴١٤إهھ‏ ص ۲ أحمد عبد الرحيم مصطفی 
في آصول التاريخ العثمانى :ص ٦۵‏ ء٠‏ ءيوسف آصاف ٠‏ تاريخ سلاطين آل عثمان 5 ۲ 
) الطبعة الثالثة ءدمشق ٠‏ البصائر of ضصe { Bloc‏ 


وحینما تنازژل مراد الشائني عن الحكم لابنه محمد الثاني » لام 
المسيحيون بنقض الصلج (). ونظموا حملة. مليبية خامسة للقضاء ءا سين 


الدولة العثمانية » اشتركت فيها عدة. دول اوريية (). 1 


فتنادى ملوك النصارى لاعد اد .الحملة وفعلا شم اعد ادها ؛ وتوجه. 
تلك الجموع بعد ذلك نحو آزاضي البلغار فاجتاززها » وهجموا على الحاميات 
العثماشية » وهناك أنزلو! بها صنوفا من العذاب ثم واصطلوا تقدمهم السي 
البحر الأسود واستولوا على وارنه (") » فعاد .السلطان من عزلته لصد الحملة 
فآحرز انتصارا حاسما على الأحلاف الصليبية» واسترد مدينة ورن اشم 
واصل تالدمه حتى لمكن من اخضاع البوسئة و الصرب انين اعترفتامن‌جديد للسيطسرة 
العثمانية » خوفا من التحول القسرى الى الكاثولكية فيا لو انته ر 
هونيادى زعيم الحلف الصليبي (o)‏ والعدو التقليدى للدوا . ةة 


العثمان نية + 


عاد السلطان مراد الثائي بعد ذلك الى خلوته من جديد » فلم يستمر 
طویلا > بل انه عتدما شاهد تمرد الجيش الائكشارى وشورتهم على السلطان 
محمد .الثاني لصغر سنه شن هجوما کبیرا علیهم حتى استطاع اخماد ثورتهسم 


وذلك سنة ۲ه ه المواقق فام ء 
س 


)1( بیوسف آصاف ٩‏ تاریخ سلاطین آل عثمان »ء۲ > ص ٤ه»‏ أحمد عبدالرحيع مصطفية 
في اصول التاريخ العثماني »> ص 1٠‏ » اسماعيل سرهنك: المملدر 
السابق»ء ص ٤١٥0ء‏ 

)۲( آورځان محمد علې ٠‏ السلطان عيدالحميد الشاني» حياته وآحمداث 
عهده. » ([الطيعة الاولى ء الكويت »ء دار الوشائق ۷٤٤۱ھ)‏ ص ۱۹ء 

+ بوسف اماف‎ » ٤ آحمد عبد الرحيم مصطفى , المرجع السابق » ص‎ (v} 
۰ المصدر المسابق » ص ٤هد ء على حسون تاريخ الدولة العشمانية » ص۲1‎ 

(£ ( اسماعيل سرهنك . حقائق الاخبار عن دول البحار ءج ١‏ > ص 0ء)ءمحملك | 
فريد بك تاريخ‌الدولة العلية » ص ۸ه » على حسون >٠‏ المرجسع 
السسايق » ص 1 أحمد عبدالرحيم مصطفى : المرج ع 


السا ق +١‏ ص 2اه 
(o)‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى . المرجح السابق » ص 1£ د 


وخوفا من رجوعهم الس الثورات مرة آخرى آشغلهم بحرب الموره حتين 
استسلم اهلها وقبلوا دضع الجزية (, وخشية من تكر ار الثورات و الحروب 
ضد الدولة العثمانية فاته استمر في ادارة شثون دولته لمدة ست سنو ات «تمكن 
خلالها من ايقاع هزيمة بهونبادى عنذی ار اف الغارة على بلاد الصسرب 
ليشار لنفسه ويعيد ما فقده من الشرق الآدتى فاصطدم بالجيش العثماني فلي 
وادی قوصوه في معركة حاسمة انتصر فيها السلطان مراد الثاني نصرا عظيما وذلك 
في سنة ۲ المو افق ۸٤٤۱م‏ وكآنه آعاد بذلك انتصار ات سلفه مراد الأول من قبل 


على مئك الصرب سنة ۷۹۲ ه الموافق ۱۳۸۹م ءوفي هذا الموقع بالذات ء 


بعد هذه المعركة بثلاث سنو ات وبالتحديد في ه محرم سنة ممه الموافق 
۷ فبر اير سنة ١0٤٠م‏ توفي السلطان مراد الشاني في آدرنه »ونقل جشمانة الى 
بروسه ء حيث دقن هناك فتولى من بعده اينه السلطان محمد الشائي (, 

وما ان ثولى السلطان. محمد الثاني مقاليد السلطه في‌الدولة العثمائية 
حتىسارعالى تآمين حدود يولته من ناحية نهر الدانوب »كما الزم الامبراطور 
البيزنطي قسطنطين دفع الجزية ءولم يبق آنذاك من ممتلكات الدولة البيزنطيسة 
الا القسطنطينية وضو احيها ,٤(‏ 

ومن آجل ذلك شرع السلطان محمد الثاني البالخ من العمر عند توليفده 
السلطة تسعة عش عاما ءفي الاستعد!د لاتمام فتح ما بقن من بلاد البلة سان 
و القسطنطينية » حتى يحقق بذك الحلم الكبير والامنية العظيمة التى طالمسا 


تمناها اسلاقه (o)‏ خجاصة وان والده قد شرع من قبل فيحصار الفسطنطينبة ؛ لكنهة 


)1( محمد فرید ب ك , تاریخ اللدولة العلية » ص ۸١٠ء٠‏ 
(۲) أحمد عبدالرحيم مصطفي . المرجع السابق ؛ص ]1 ء٠‏ 
(۲) محمد فريد بسك , المصدر السايسق ١ص »٠ ٠١١‏ اسماعيل سرهنتك 
۽ حقائق الاخيار عن دول البحار ءج ١‏ ١ص‏ ةءة + 
)٤(‏ محمد مصطضسى صفوت ‏ فتح القسطنطينية ءص ۳ ٠‏ 
(ه) يلماز اوزتونا , تاريخ الدولة العثمائية ءج ١‏ + ص ٠ ۴١‏ »محمد فريد بك" 
المصدر السابق ءص 1١١‏ ء 


لم يتمكن من فتحها ٬لتحالف‏ أوربا من جهة الغرب والثور ات في آسيا من جه ةة 
ئ 


آنری کما مر بتا خذ السلطان محمد الفاتح ينفذ وصية و الده مر اد الثاني 


في التحضير لفتح القسطنطينية ) ٬حیث‏ سبق لاسلافه العتمانبين عدة محاولات لفتحها 


۳ 
لشعورهم آنها العاصمة الطبيعية لدولتهم أو القاعدة التى يجب آن تخطلق منهسا 


الفتوحات الاسلامية لتشمل كامل القارة الأوربية ٠‏ 


وقد آدرك السلطان محمد الشاني آن نجاحه في فتح هذه المدينة يتطلب منه 
آن يتفرغ تفرغا كاملا لهذه المهمة »فعمد الى توثيق علاقاته بالقوى المجساورة. 
وتجميد الخلافات معهم »حتى لا تشغله عن هدفه العظيم »كما كانت تلك رغ ةة 
الشوى المسيحية المجاورة للدولة العثماتبة ءفي عقد اتفاقيات المصالحة فقتدذد 
انتهز پو انیس كومنيوس الرابع امبر اطور طرابزون الكاشوليكى و المو الى لباباروما 
وملك الصرب جورج برانكوفيش »ومر اء وحكام الافلاق »ورودس »وغلطة »وغیره ا 
من الامار ات الأوربية الأخرى مناسية نسلم السلطان مقاليد الحكم ؛فتسابقوا السى 
ارسال الوقود اليه للتبريك وتقديم الهدايا والتهانى له وعلى اشر ذلك تم 
عقد معصاهد ات جديدة »كما سارع بعضهم الي تجديد المعاهد ات القديمة الثى كانت 


ينهم وبين السلطان مراد الئاتى ء 


وقد آظهر محمد الثاني في هة المناسبة مرونة فائقة ليضمن بالك 
تحييدهم وتوقفهم عن تشديم آي مساعدة عندما يقرر توجيه ضربته الفاطلة نحوي 
القسطنطينية ءا آنه فوچجی۶ في نفس اوقت بعصيان آميبر سطلطنة الرم ان 
)١(‏ عبدالسلام عبد العزيز فهمى , فثح القسطنطينية »( دار الكاتب العربى »النهيئة 
للتاليف و النشر ¢ ۴11704 ( »ص ۳1 + 


(Y}‏ على حسون , تاریخ الدولة العشثمانية ؛ص ه۴ ء ءمحمل فريذ بك بتارب سخ 
الدولة العلية العشمانية ء ص 111 ٠‏ 


٠ 1٥ أحمد عبدالرحيبم مصطفى , في آصول التاريخ العشمباني »ص‎ )٣( 


 ړ‎ 


السلجوقية ءفقسارع السلطان محمد الشاتي الى اخماف هاه الفتنة بعقد الصلح معةء 


وبينما كان السلطان قي طريقه إلى بروسة نواترت اليه الآخبار باعللان 


عصیان اهر اء متنشاء‌وکرمیان شد الدولة العثمانية فارسل قواته الي تلك 


1 
المناطق وتم إاخماب هذه الثورة المسلحة , 


ن مثل هذه الشورات قد اغرت الامبر اطور قسطنطين الحادى عشر افانتهسز 


هذه الفرصة لابعاف الخطر عن الفسطئطينية ءفبعث الى السلطان محمفد الشاتي بهدده 


بآنه سيمد يد العون الى الآمير اوزخان "لمنازعته على مرش السلطنة " ادا 


لم يخصص له بعض المخصصات المالية »ففضب السلطان غضبا شديد! »وكان هذا أحد الأسباب 
القوية حول دفع السلطان لاتخاف الانرار اللازم لفتح الشسضطينية 5). اضافة الى 
ذلك آهمية موقع القسطنطينية لدولته ءنظر؛ لموقعها الجغر اف عند نقطة اتصال 
سيا باوربا عن طريق مضيقى البوسفور والدردنيل اللذين يبصلا البحر الأبيسض 
المتوسط بالبحر الأسود »بو اسطة بحر مرمره »ولا يزيد عرض ذلك الممر المائي عن 


() . 
کيلوا متر »فهو مركز الاتصال البحرى و البرى بين القارتين آوربا و آسيا وطربق 


1 
هام للملاحة العالمية ً, 


ا 

(1) زياد آيو غئيمة , السلطان المجاهد محمد القاتج »ءفاثح القسطنطينية ( الطبعة 
الثشاتية عصان ءد ان اللقرقان للنشرو التوزيع (MME‏ ص TY = TI‏ 

(Y}‏ آورخان هڏا هو حفیيد سليمان بن السلطان بايزيد التاني الذي لجا الل ين 
القسطنطينية آشناء الصراع على السلطة عقب موقعة أنقره ٠‏ 

> التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية ءص؟ ٠‏ 


¬ ابر اهيم بك حليم - 
(۳) زباد آبو غنيبمه , المرجع السابق ء ص ٠ ٣۲‏ أحمد عبد الرحيم مصطق ين 


في آصول الثاريخ العثمانى ءص ٠ 11 / 1٥‏ 

)£( ابراهيم بك حليم , المصدر السابق ١ص‏ ٤1ء٠‏ 

(ه) اضيق نقطة في هذا الممر المائى عند اسطنبول حيث ينخقض العرض الى ستمائة 
وستون مترا ۰ 
پلماز اوزتونا ١‏ تاریخ الذدولة العشمانية ءج 1 ءص للأ ء 


)٩(‏ على حسون * شاريخ الدولة العثمانية :ص إل ء 


ولكن الدوافع الحقيقية والكامتة ورا*ء محاولة هذا الفتح لاك 


أنها دوافع اسلامية بحتة حافزها بشارة الرسول طى الله عليه وسلم (). 


لذلك كان سلاطين الدولة العثمانية » موجهين أنظارهم الى هذا 
الأمر المهم > وقد ورد في الحديث الشريف > عن عبدالله بن أحمد. بن حنبل 
عن آبيه أحمد بن حنبل حدثنا عبدالله بن محمد بن آبي شيبة » وسمعه آناس, 
عن عبدالله بن محمد بن آبي شببة قال , حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني 
الوليد بن المفيرة المعافرى قال , حدثني عبدالله بن بشر الخثعمي 
عن آبیه آنه سمع اللنبي صلى الله عليهوسلم يقول "٠. ١‏ لتفتحن القسطنطينية 
فلنعم الآمير آمیرها ولنعم الجيش ذلك الجيش " ء ثال فدعاني مسلمة بن 
عبد الملك فسالني فحدثته فغزا القسطنطينية ؟) . وهذا الحديسث 
آورده السيوطي في الجامح المغفير وعزاه الى الامام أحمد بن ثبل فلي 


المسند » والحاكم في المستدرك » ورمز له بالصحة بشر الغنوى (۳ لا آنه 


لم برد في الكتب السثة ء ولما كانت آحوال المدينة الداڅل ‏ ةة 
غي ذلك الوقت مختلسة وسيبئشة من الناحية الاقتصادية ء والدينب ‏ سة 


بقاء القسطتطيتنية في آپدی غیرهم من غير المسلمين سوف يکون م ن 


شآنه تهديد المواطات مابين آملاكهم الاوريية والآسيوية » ففتحها وضمهيا 


)1{ على حسون : تاريخ الدولة العشمانية »> ص۲۲ ٠‏ 

)۲( أحمد بن حنبل + مسد .الامام آحمد » بيروت > ٠‏ المكتب الاسلامي ٠)‏ 
ج £ + ص0٣٣ ٠۰‏ ۰ 
)۳{ محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوى ٠.‏ فيض القدير شرج الجامسح 

الصغير » (الطبعة التانية ء لبنان » دار المعرفة للطباي سة» 
۱ هھ / ۹۷۲م ) ج هص 1۲ 
}<( اسماعيل سرهنك حقائق الاخبار عن دول البحار »ج ١‏ » ص1١0٠‏ 


ا 


لة العشمانية كفا يبتشديد قبضة العشمانيين على االآر اضى التى يحكمونهاء 


1 
ويخلح عليهم المهابة من الدول المسيحبة ) ُودینال السلطان محمد الثاني وجيشه 
1 


الشرف النبوى ليكونو! هم المعنيون بهذا الحديث وقبل الشروع في هذا الفتسح . 


فكر السلطان في تحصين بوغاز مضيق اسطنبول حتى يضمن فطع مدد آهل طر ابنزون 
وغيرهم من المسيحيين من مديد المساعدة إلى اهلس القطنطينية ٠ (۲ ١‏ ومن جل 


ذلك شید السلطان محمد الفاتح على الشاطىء الأوربى من البوسفور قلعة روملسسى 
(f, 1‏ چھ 


القسطنطينية »مقابل القلعة التى بنثاها ا ببایزید الآرل ٠وفي‏ آضيق نقطة 


ولما علم فسطئطين بذلك وهو البادىء بالتحرش و الشهدبد باطلاق اورخان 
المذكور » ارسلل الرسل يتضرع ليصرف السلطان عن بنا هذه القلعة التى آزعجته 
فعرض عليه الوفضد دفع الجزية الثى يقررها ٬لكن‏ السلطان رفض‌هذا الاغرا' 
وقال . " لما كنت مغير! كنتم تظلمون المسلمين »وكنتم لا ترحمونهم وو الدى 
حلف بان بتي قلعة على ساحل الروم »عتدما كان في عزوة وارنه وآنا الآن انفدك 
وصية والدي لفتح الشسطنطينية »كما أتئنى ايتي هذه القلعمة في أرضي وخارج 


آرضکم »وليس لكم الحق في التدخل » ارجعوا الى امبر اطوركم وقولوا له + السلطان 
~~ 
(1) على حسون , تاريخ الدولة العشمانية ءص ها ٠‏ 
}۲( محمد فريد بسك ١‏ تاريخ الدولة العلية ؛ص ٠ ١١١‏ 
(f)‏ آي القلعة قاطعة البوغاز ء٠‏ 
یلماز اوزتونا , تاريخ الدولة العثمانية ءج ١‏ ص ١لا‏ *+ 
)٤(‏ كامل باشا ‏ تاريخ سياسي دولت عليه عثمانية ءج ١‏ + ص۷4 ٠‏ 
»محمك قريد ب ك , المصدر السابق ءص !1 *ء 
»عل حسون ٠‏ المرجع السابق ءص ۲۲ ٠‏ 
احمد عبد الرحيم مصطخی , فصول التاريخ العثمائي ء ص ٠*1‏ 
> عيذ الاسلام عبد العزيز فهمي . فتح القسطنطيثية »ص۲۸ ٠‏ 


الحاضر ليسركمثل سلفه » بل مصمم ومقدم على الفتح » وان تسح لكسحم 
بالرجوع لابلاغه » ما المرة الثانية ساسلخ جلد من أتاني ي (). 
1 

وبعد ثلائة اشهر من العمل آكمل السلطان بناء القلعة في كل 
مثلث سمك جدارها عشرون قدما » وفي كل زاوية منها برج ضفخم مغطى بالرصاص 
سمکه اشنان وثلاثون قدما ).شم قام السلطان بتفقد القلعة التي 
بناها » وجهزها بالجيش و المعدات الحريية ")» فعين فيروز أغا قاقدا 
للقلعة الجديدة ء وضم اليه اربعمائة جندى من حَيرة جنود .الانكشارية (6), 
شم أصدر أوامره آلا يسمح لاية سفينة أجنبية عبور المضيقالا بعد خفوعها 
للتفتيش الدثيق » مع آخذ الرسوم المحددة لذلك وان حاولت المرور بالقوة 


يطلق عليها النار °). ويعنى ذلك آن العشمانيين استطاعوا| احكاام 


سیطرتهم على مدخل البوسفور ومن شاطفيه الآسيوى والأوربي » كما فمنوا 
منج وصول آية آامتذ اف ات الى الغقسطنطبنية وخاصة من مولكة طر ار زورون 


النصر ائية (), فاصبح العثمانيون مرهائين القلعتين يسيطرون سيطرة 
كاملة على الطرق الشمالية التي شدي الى مديتة القسطت لقسطنطينية )١(‏ . وبوسده 


الخطة المحكمة فان السلطان محمد الثاني بعتبر بحق مو سس نظام المضائق 


)1( کامل باشا . تاريخ سياسي دولت علية عثمائية :ج ١‏ » ص وله 
)۲( عبد السلام عبد العزيز فهمي ۽ فتح القسطنطبنية ١ص‏ إل ء ذب ساك | 
آأبوغنيمة ٠‏ السلطان المجاهد محمد الفائح .ء قاتج القسطنط نة ء 


ص ۲ + 
(۳( كامل باشا , المص در التاب ق ؛+ج ١إ‏ :ص ۰۷۹ 
)٤(‏ عبدالسلام عبدالعزيز فهمي ١‏ المرجح السابق ‏ »ص+٤٠‏ 
(٥ (‏ كامل باشا + المصدر السابق بص ۷۹ 4ء عبد السلام عبد العزيير فهمسي ,” 


المرجع 1السابق ي ص +£ * 
(1) زياد ابوغنيمة : المرجع السابق » ص ٠۴٤‏ 


والقدرة على التحكم بها في العصور الحديثة » وبعد أن اطمان البلطاان 
محمت الشائي على سلامة خطته الحريية لغتح القسطنطينية عاد ال سسى 
آدرنه وذلك في آو ائل عام e tor / ۸0٦‏ فحول: مدينة ادرنه اى 
مصانع هائلة للأسلحة وجعلها مركز ا لنجمع جيوشه القادمة من كل اقطضار 
دولته » ومخځزنا كبيرا للمعدات و الذخائر والآلات النارية والمدافح التى 


تحتاجها تلك الحرب (), 


وعندما آدرك قسطنطين. نو ايا السلطان محمد الثاني » لفقح مدینته » 
اعد للدفاع عنها » فامر باغلاق آبو ابها (")ءثم بعت الى جميع ملوك 
الغرب و أمر ائه بستصرخهم ويحثهم على نجدته ومساعدته » كما بعث للبابسا 
تقولا الخامس يستنصره وفي نغس الوقت يحذره وینذره اذ | سقطت القسطنطينية 


قي بيد العثمانيين فانهم سيشهجمون بعدها لإ محالة على ابطالبا تفي (؟) . 


لذلك كثرت البعشات التي ارسلتها القسطنطينية الى أوربا تطلجسب 

الفوث و النجدة ولكن كان هثاك بعض المصاعب التي عرقلت نجاح هذه البعشات 
و أهمها الاختلاف المذهبي > و التعصب الدييني ». بين الكنيستين الشرقب ةة 
ا9ر نوفكسيبة » و.الغربية الكاشثوليكية ١‏ ويعئي ذلك أن النزاع كان على آشده 


بين الشرق البيزنطي والغرب الروماني » رفبة في اتحاد قوتهم امام 

٥  نيينامشعلا المسلمين‎ 

ا 

)1( بلماز آوزتونا ؛ شاربخ الدولة العحثمانية »ء ص أ١٣اس٣۴٣؟*‏ 

(Y}‏ محمد مصطفى صفوت , فت القسطنطينية ء» ص ٠٠‏ د ا1ء 

(rt)‏ کامل باشا ۽ تارېخ سیاسي دولت عليه عثمانية ءج ءص ۷۹ ء يلماز 
أوزتونا المصدر السابق ۾ ج ٩‏ ص ۴۲ » أحمد عبدالرحيم ممطقي. 
في آصول التاريخ العشهاتي ص 1 

)€( عبد السلام عبد العزيز قهمي , المرجع السابق »> ص ٣۷‏ ء أحمدعبد الرحيم 
مصطفقى ‏ المرجع السابق » ص 1ء 

٠ه محمد ممظفي مقوت : المرجخ السابق» ص (ه-‎ (o} 


وقد كانت النتيجة الحتمية لبناء قلعة " روملي حصار ” هي محاولسة 
القسطئطيتبسة. صدمها ومن ثم الاعتداء على عمالها مما جعل السلط م ان 
محمد الثاني بعلن الحرب رسميا على الامبر اطور قسطنطين ء فاخذت حامية. الحصن 
تفي بانتظام على الجهات المجاورة » فأدرك الامبر اطور البيزنطى آن محاولته 
للمحافظة على مركزه بای تمن لن يفيده شيا »> فلا شيء يرضي العشمانيي ن 
غير فتح القسطنطينية ونشر الاسلام فيها والقضاء على ملكه نهافي')» ولذلسك 
آمر الامبراطور باغلاق آبو اب المدينة (), و القبض على كل العثمانيين الآتراك 
الموجودين داخل الامير اطورية ٠‏ عندها أعلن السلطان محمد الثاني الحرب 
لفتح القسطنطينية وخرج معد جيش عظيم يبلغ نحو خمسين الفا ونزل بهم 
بجو ار اسوار القسطنطينية لكنه عشدما وغل ٠‏ الى هناك عاد مسرعا الى آدرنة 
وكان غرفه من هذه الزيارة التي استغرقت خلاثة ایام ترتیب بعض اموره فسي 
عاصمة ملكه كما آنه قام باستكمال دراساته عن موقع القسطنطيني ةة 
و استعد اد اتيا »> وعلى هذا الآساس بتى السلطان استعداده. » و اكتمل تخططسة 
السحصار المدينة من كل صوب ٠‏ ثم عاد الى مو اع تجمعات جييشة حول اس وار 


القسطنطينية (۳) „ 


بد السلطان محمد الفاتح تحركه بغرب المو اقح القريبة والمجاورة 
للقسطنطينية بقصد افعادها حتى فقدت المدينة كل اتصال بالبلاد المجاورة لها 
فكانت عليها أن تعتمد فقط على المؤن و الذخاكرو الرجال الموجودة بداخي (5). 
ا س 

وت ٠‏ فلح .القسطلنطينية ¢ ص £ ب ف1 ٠‏ 
)۲( عبد السلام عبد العزيز قهمي ١‏ المرجع السابقء ص ١٤ا٤‏ ۾ اماع سل 

سرهنك ٠‏ حقاثق الاخبار عن دول البحار :ج ١إ‏ > ص ٣آةفه‏ ۰ 
)})*( محمك مصطفی مقوت. المرجع السابيق ب ص ]1 A‏ ۽ عبداآ لام 
)€( عبد السلام عبدالعزيز فهمي , المرجع السابق > ص٤ ٠‏ 


وظهر الجيش آمام أسوار القسطنطينية في غرة ربيح الثاني سنة ۸0۷ف > 
المو افق للخامس من شهر ابريل سنة ٠٤٥۳‏ م » وير افقه العلماء الذين يدعصسون 
لته بالشصر منظمين تنظيما رافعا » وبدآت الفرق بجانب الفرق ء في اعلامهسا 
وطبولها » ومدافعها المكونة من ريع عشرة بطارية » واشنين وستون مدفعاء 
ونصب السلطان محمد الثاني خيمته على الشاطىء الأيسر » محيطا بالخنادق » 
أمام الباب المشهور بباب القديس رومائوس فسلطت المدافع البعيدة المسدى 
على ذلك الباب () لدك سور القسطنطينية » وكان المدفع الكبير يطلق ماني 
طلقات في اليوم » لآن تعبقته اخذ ساعتين من الوقت .)١(‏ ثم اتجه السلطان 
نحو القبلة وصلى ركعتين > وطى معه الحيش كله وبدا من ذلك الوقت الحصاار 


الفعلي للقسطنطينية )١‏ . 


وقد أعد السلطان قي فترة الاستعد اد اسطولا عظيما في مدينة غاليبولي 
التي هي قاعدة العثمانيين البحرية في أوربا » وكان مكونا من ثلاثماقة 
وخمسين سفينة ٤‏ فامر بعبورة الى البوسقور »> حيث القیمر اسيد هتاك ف ي 
بشکطاش » و انضمت اليه بعض السفن العثمانية من البحر الأسود » فاضاف منظره 


الى منظر الجيوش المصاصرة روعة وقوة بحرية للقوى البرية ©). 


وهذ! آول اسطول عتثمائي متكامل بالمعنى الصحبح »ء وقد كان ظهسوره 
مصدر ذعر لسكان المدينة المحاصرة (o)‏ حيث مهمته تتحصر وتحدذدف في ماع 
وصول التموين الغذائي و الحربي عن طريق البحر الي المدينة ومهاجمة السفن 
التي تحرس السلسلة المعلقة على القرن الذهبي » ومحاولة الاقتحام على هذا 
القرن الذهبي و القشضاء على السفقن البر اسية فيه » وبالتعاون مع الجيش البسرى 
)١(‏ محمد مصطفى صفوت : فتح القسطنطينية »> ص ۷٤‏ د ٠ ۷١‏ 
)ہ( کامل باشا » تاریخ سیاسي دولت عليه عثمانية ٬ج ١‏ ٤س‏ ۰۸۲ 
(f)‏ محمد مصطفى صشوت ٠‏ المرجع السابق ء ص د۷ء ۰ 
ر عبد السلام عبد العزيز قهمي ١‏ فتح القسطنطبنية ء ص اء 
)<( عبد السلام عبد العزيز فهمي . المرجع السابق »> ص۷٠‏ 
o}‏ محمد مصطفى صفوت ٠‏ المرجح السابق ؛ ص۷1 + 


في حصار مدينة القسطنطينية (1) ,فحوصرت القسطنطينية من جميح الجهسات 
ماعدا ناحية القرن الذهبي التي كانت تحميه السلسلة و الاسطول البيزتط ي 


الموجود في الميناء من خلفه (؟) . أ 


وقي الوقت نفسه قام الاسطول العثماني بمحاولة تحظيم السليلبة 
الواقعة في مدخل القرن الذهبي.لعبورها الى ميناء القسطنطيئية » ولكسن 
السفن الرومية والايطالية التي تحرس‌هذا الموقح > صبت قذ اعفها على السفسن 
العثمانية ء فصدتها عن محاولاتها (r)‏ »> كمالمتنجع المحاولة العثمائية 
في صد خمس سفن نصر انية كانت تحمل مؤنا وبضائع وسلاح للقوات:المحاص رة 
حيث ظهرت فجاة في بحر مرمرة » فاستطاعت بذلك الاقلات من قيبضة السفن 
العثمانية وهذا يعود الى أن هذه السفن متقدمة في الصنح أكثر من سفن 
المسلمين ولكن السلطان محمد الثاني لم تلن عزيمته امام تلك النكسات » 
وهذه من ابرر المفات التي بتحلىس بها العشثمائيون » اث أن التكسات 
لاتزيدهم الا تصميما جديد| (؟) ففكر في طريقة جديدة لادخال سفنه الى داخل 
القرن الذهبي لاتمام الحصار بر وبحرا ۽ بعدما قشلت المحاولات في تحطيی م 
السلسلة . ولاحت في‌بال السلطان فكرة جديدة. وبارعة ' » تتلخص في نقل السقفنن 
عن طريق البر ولمسافة ميلين من بحر مرمره ( في بشكطاش ) حتى مياه القسرن 
الذهبي » ومن خلف مستعمرة غلطة الجنوبية » ولم تكن المنطقة سهلا بل 
كانت وهاد! وتلالا » فامر السلطان بتعبيد الارش وتسويتها شم فرشت 
بالو اح الخشب التي دهنت باليزيت والشحم لسهولة انزلاق المراكب عليها » 
وبهذه الكيفية آمکن نقل نحو سيعين سفينة في ليلة. و احدة الىد اخل الخليج 
وتغطية لذلك العمل عن آهين العدو ظلت المدفعية تطلق قذاشفها طو ال ذلك 
)١(‏ عيدالسلام عبدالعزيز فهمي ‏ فتح القسطنطينية » ص64 »> ٠‏ 

محمد مصطفى موت ٠‏ فتح القسطنطينية » ص ۷۷ ٠‏ 
)٣(‏ محمد مصطفى صفوت ١‏ المرج السابق » ص۷۸ 
})( کامل باشا , تاریخ سیاسي دولت عليه عثمانية +ج ٩‏ » اه 

» عبد السلام عبد العزيز فهمي + المرجع السابق ءصلاهء. 
علي حسون اتارپج الدولة العثمائية »ء ص 1ه 
)٤[(‏ علي حسون ١‏ المرجع السابق » صس ٠*۴1‏ 


اليوم من المرتفعات خلف اسو ار غلطة » قفتقع هذه القذاتف في القرن الذهبيپ 
1 


يتوفر لها الحماية البرية ()ء ومن مظاهر هذا الاعجاز أن هذه العملية 
تمت في لبلة و احدة ذون آن يشعر بها العدو (), 
أحدثت هته العمئلية اتهيار؟ معشويا للبيزئطيين »> فقد .آصبحسوا 


يوم 0۷/1/١‏ ه الموافق ٤٣٥/١۴٥٤م‏ على منظر الخليج وهو يموج بقطححع 
الأسطول العثماتي » وهذا ماعبر عنه المؤرخ البيزنطي الأمير دو کاس حیث قال 


" مار آینا ولا سمعنا من قبل بمثل هذا الشي ۶ الخارق محمد الثاني بول 
الأرض الي يحار » وتعبر سقنه فوق قمم الجبال بدلا من اآمواج » لقد فاق 


محمد الثاني بهذا العمل الاسكندر الكبر *(۴) ء 


فانتشرت بين آهل القسطنطينية مقولة جديدة. تاقول : " مشق لط 
القسطنطبينية عتدما ترى سفنا تمر علي اللبيايسة €(„ 


. وفي بوم ۸ Ao¥/0‏ هھ الموافق ۷؟ مايو سنة لهام افر اللط ان 
الفاتح جنودة بالضيام قبل الهجوم » تطهيرا لنفوسهم ونقوية لعزيمتهم »ثم قام 
بتفقد السطؤل والسور من بحر مرمرة الى القرن الذهبي ءبعين فاحصة » وها 
آحدثته المد افع من ثغر ات »› وماهي المو اقع ١الئي‏ لاز الت في حاجة الى القصف 
والهدم (*) » فقام بتنظيم الفرق التي ستقوم بالهجوم العام والأخير على كل 
المحاور > ثم آمر مدفعيته الامعان في تحطيم الأسوار » ودكها دكا عند وادی 
تبکوس لن هذه النقطة هي آهم النقط التي بعثبر الاستيلاة علیها بمثاب ةة 


تاشيرة دخول الى المدينة ٠.‏ 


اک ا 
() محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية» ص۴ ٠‏ 

> ببوسف آصاف , تاریخ سلاطین آل عثمان ج ۲ » ص اه 

»علي حسون. تاريخ الدولة الحثمانية س +۳٦1‏ 

»عبد السلام عبذ العزيز قهمي / فتح القسطنطينية س 1+ 
(r)‏ بلماز اوزئثونا” تاريخ الدولة العثمانية ءج ١‏ ءص دام 
)+( يلماز اوزتونا ؛ المصدر السابق >+ ١‏ › ص ٠ ٠[٠١‏ 
)٤(‏ عبدالسلام عبدالعزيز قهمي : المرجع السابق »> ص ا٠‏ 
[ه) علي حسون ٠‏ المرجع السابق »ص ٠۳۹‏ ۰ 


وز ار السلطان كل آقسام جبشه يشجعهم ويحثهم على التضحية » ويقوى 
فيهم الثقة بالنفس والنصر ٠‏ وآمر كل جندى بالمحافظة على موقعه » وتوعد | 
کل من تحدڀت له نفسه مخالفة الأو امر أو الاخلال بالئظام » أو النكوص سين 
المعركة بالفرار القتل وحذر الجنوبيين المقيمين في غلطة أن يلتزمو! 


عند ذلك اعلن‌السلطان في جبوشه بالاستعد !د للهجوم الاخير ف ي 
۰ جماد الاول سنة ۷مم ھ الموافق ۲۹ مايو سنة ١٥٤م‏ » وخطب فيهم باعتا 
فيهم الحماس ووعدهم في تمام النصر باقطاعهم الأراضي »> وبذل العطاياء 
و المكافآت » وفي الليلة السابقة التي سبقت اليوم المحدد للهجوم » أشعل 
الجنود العشمانيون الأنوار ]مام خيامهم للاحتقال بالنص المحقق » وظلوا| 
طو الهذه الليلة يهللون ويكبرون حتى لاح الفجر › فادى السلطان صلاة الصبسح > 
و امتطی جو اده وتقدم الى الصف الأمامي فأاصدر أو!مره بالهجوم(") فتقدمست 
الجيوش وحاصرت اسو ار المدينة ووفعو !| عليها السلالم وآخذوا يتسلقون السىي 
)*( 


داخل المدينة فدظوا ورفعوا العلم العثماني 

وعندما ر آی السلطان محمد الثاني العلم يرفرف فوق اسو ار المدينة 
ترجل عن حصانه وخر ساجد ا على الرض للرحمن » حامدا وشاكر ا لله سبحانهة 
وتعالى علسهذا النصر وتحقيق نبوءة الرسول طى الله عليه وسلم » ومنذ تلك 


اللحظة نال محمد الثاني شرف " الفات "(6) ء 


لذلك اندفحم المهاجمون المسلمون من كل صوب نحو الأسوار المتلومة 
للاجهاز على البقية البافية من المدافعين البيزنطيين (°). الذين تخلوا عن 


ج 
(1) عبد العزييز عبدالسلام فهمي إفتح الفسطنطينية »> ص ٠۷۷‏ 
(۲) محمد فريد بك ١‏ تاريخالدولة العلية »> ص٤۱1٠‏ 

»کامل باشا : تاریخ سياسي دولت علييه عثمانية ءج ١‏ ءص ديه 
)۳( برنارد لوپس ١‏ اسطنبول + ص ۲۲+ 
( £( لماز اوزتوشا „ تاريخ الذولة العشثمانية »+ ۱ ٤ص۱۳۹ء‏ 

»علي حسون , تاريخ الدولة العثمانية» ص ٠>١‏ 
(o}‏ برنارد لويس ١‏ المرجع السابق » ص ۲ء 


س ۹ — 


عن قسطنطين» و انهزمو! ببحثون عن طريق اللنجاة ۽ فلما رآی الامبر اط سور 

قسطنطين هذه الحالة التي حلت بجنده ترجل عن فرسه وسل سيفه ءوهجم علسسى 
1 

الجنود العحشثمانيين فقاتل حتى مات فقي ساحة المعركة() ء فدخل العشمانيون 


وهكذا انتهى فتىح القسطنطينية » فوقف الجيش بنظام الصضفوف امام 
اپاصوفيا في انتظار السلطان » ولم تكن طلاة الظهر قد حانت بعد »فلم يعتد | 
الجيش على أحد من عشرات الوف البشر المجتمعين في أيا صوفيا ولم يمسهسم 
بادنى سوء » ملتزمين بوصاية سلطانهم » ولكنهم في انتظاره » ليتلاقوا 
آوامره بشان هذا الموقف ء فدخل السلطان محمد الفاتح الى المدينة وقت 
الظهر واتجه إلى أياصوفيا فخور! بانه صح الفاتح للقسطنطينية فنال 
بذلك شرف الفتح العظيم » كما آنه اصبح بذلك سلطان الروم» وكان الأهالسي 
قي القسطنطينية يستقبلونه بالتصفيق اما الجيش فاستقبله بالتهلي ل 
والتكبير ٠‏ وعند وصوله الى يا صوفيا آمر الرهبان باخلافها(۴) , دمم 
قام يثفقدها وآمر يان يوڙڏن فيها بالصلاة اعلانا بجعلنها مسجدا جامه اا 
لدمسملين (؟). شم طى هو وجيشه الظهر ٠‏ وفي الوقت نفسه مر بالبحث عسن 


جثة الامبر اطور » وأحضرها الى الرهبان وآمر بدقنه )٥(‏ . 


وبعد تمام الفتع على هذه الصورة » أعلن في كافة الجهات بات هة 
لايعارض قي اقامة شعائر المسيحيين بل اته بضمن لهم حرية شعائرهم وعحفظ 
آمو الهم و آملاكهم قفلما رآى المسيحيون هذا التسامح عاد ممن هاجر السسين 
القسطنطينية » فاآعطاهم نصف الكشائس ء وجعلالنعف الآخر جوامع للمسلميسن 
س ص 
)1( کامل باشا: تاريخ سياسي دولت عليه عثمائبة »ج ا ء ص اه 

» برنارد لويس , استائبول » ص ۰۲۲ 
)۲( كامل باشا: المصدر السابق » ص 1ه 

» عيذ السلام عبد العزيز فهمي ٠‏ فتحج القسطنطيئية ء ص زه 
)( بلمازا اوزتونا. تاريخ الدولة اللحثمانية ءجإ :ص ++ 
)3 محمك فريد بلك ١‏ تاريخ الدولة العلية ء ص ه0ااء 

»برناردلویس , اسطنبول :ص +٣٣‏ 


شم جمع رجالات دینهم لینتخبوا بطریقا. لهم فاختارو | جورج سکولاریوسه واعتمد 
السلطان هذا الائتخاب شم جعله رفيسا لطاكفة الكاثوليك : واحتفل بتثبیته 
كما كان يعمل البطارقة أيام الروم المسيحيين » وأعطاة حرسا ؛ ومتد هة 
حق القضاء بالقضايا المدنية والجنافية بكافة أنواعها ١‏ في مقابل دفسع 
الجزية و الخراج (1), شم قام بزيارة غلطةبعد خمسة ايام > وآمر بتامیسن 
أهلسها على آمو الهم وحياتهم على دفع الجزية » وهكذا تم فتح القسطنطينية (۴) . 
فسر العالم الاسلامي سرور! لايوصف بهذا الفتح » وانبرت القاهرة اياملا 


طويلةباقامة الافراح والاحتقالات بهذه المناسية السعيدة > فأارسل السلطاان 


المملوكي في مصر وسلطان الهتف الجنوبببة ۳ وحکام مسلىمورن عدیدون سق را 
خاصين لنهنقة السلطان محمد .الفاتح » واعتبر هذا الفتح كبر حدث في 


التاريخ العثمائي » فقد سجل هذا الفتح وبشر العالم الاسلامي بمورة قطعية 


بان الدولة العتمانية ساقرة قي طريق الدولة العظمى ٠‏ 


ما أوربا فقد آصابها نبا سقوط القسطنطينية في يد المسلمين ءفانتاب 


لأوربا المسيحية وأآخذ بعضهم بستنفر بعضا » على ترك الخلافات ء وعقد الاجتماعات 
بين الآمراء والملوك » فقائبعت فيهم النزعة العطيببية ضد الدولة العشما نية (۴) 
وماگانت البابوبة زعيمة ‏ المسبحبية لتنصرف الى الباس ء آو ثخلد الى السگون + 
مهما كانت كارهة لللآرتوذكس » فهي لاتسمح. بقضاء المسلمين على الامبراطوريسة 
الببزتطية وې تفس الوقت تخشى اعتداإء العثمانيين على البلاد المجاورة ' 
لهم التي تتبع للنفوذ البابوى الديني ء ومن هنا حولت فكرة الصليببة 
قي محاولة انتز اع اآر اضي المقدسة من المسلمين الى صر اع دفاعي يستهذف مته 
س 
1( محمف فريد بك المحامي ¡١‏ تاریخ الدولة العلية ء ص دتإه 
Halil Inlik:The Ottoman Empire, p. 57. ٤‏ 
» سیرتوماس ءو» ارنوئد الدعوة. الى الاسلام ءترجمة حسن إبراهيم حسن واخرون » 
[الطبعة الثالتة › القاهرة »مخقبة الشهضة المصرية ١۱۹۷۰م)‏ ص ١۱۷۶ء‏ 
)۲( على حسون . تاريخالدۈلة العثمانية ء ص +ء٤ه‏ ۰ 
)( عبد السلام عبد العحزيز فهمي ١‏ قتح القسطنطيثية ءص ۹۲ء 
» اسماعيل سرهنكب حقافق الاخبار عن دول البحار ءج | :+ ص ١إه٣اه*‏ 


انقاذ وربا الكاثوليكية من يد الدولة العثمانية المسلمة() . 


فکان البابا " ئيقولاالخامس " ثد الناس ثاثرا! بنثباً سة وط 
1 
القسطنطينئية فجد فيتوحيد .الدويلات الايطالية»ء وتاليبها على قث ال 


العشثمانيين » وترأس مؤتمرا عقد في روما > أعلنت فيه الدول المشتركةة 
عزمها على التعاون ضد الخطر الاسلامي المشترك » وكاد الحلفالطيبي أن يتمء 
لولا أن البابا اشتد عليه المبزض فمات كمدا اثر الصدمة في نبا قوط 


,(( 


القسطنطبئية في بك العثمانئبين :فمات شي ستة ۹ ناتف المو افق £9 ا 


لذا حاول البابا " بيوس الثاني " الذى تنولى النبابوية بعده أن بقوم 
ڪل ما آوتي من مقدرة خطابية ومهارة سياسية في تآیید الفكر ةالطيبيبة 
الجديدة » وحاول توحيد آوربا ضد العشمانيين » فتركزت مجهوداته في عنصريبن 
هامين اولهما ۽ آنه حاول ان پقنع العثمانيين باعتتاق *الدين المسيحي 
ولم يقم بارسال بعشات تنصيرية » بل اكتفى بارسال خطاب الس السلطان 
محمد الفقاتح » يطلب منه آن يعضد .المسبحية كما عضدهامن قبله فسطنطينن: 
وكلوفس » وان يكفر عن خطاياه باعتناق المسيحية مخلصا » ولم يكن معقولا 


نجاح هذه اتمهمة قفشل في خطته الاولى ء عند ذلك لجا الي خطته الثاشية ٠‏ 


وهي التهديد و الوعي ى :واستعمال لغة القوة عن طريق اقناع الدول المسيحيية 
بتكوين حملة صطليبية جديدة ضد .الدولة العثمانية على الإخذ بنص رة 


المسيحية (؟) . 


لكن الذول الاوربية و الجمهوريات الايطالسية ء ماكانت لنقوم بتئفقيبف 
مثل هذا المشروع »> على الرغم من الخطر الذي يهدد معظم اأقطارها » مع أن 
ا س 
)1( محمد مصطفی صفوت ۰ فتح القسطنطيئية »ء ص۳۸ 1۳۹4+ 
)۲( عبد السلام عبدالعزيز فهمي ١‏ فتح القسطنطينية » ص *١۲‏ 
(۳( زياد آبوغنيمة ٠‏ السلطان المجاهد محمد الضفاتج »> فائح القسطنطينية ء 
ص ۸+ ۰*۱ 
)£( محمد مصطفي صفوت» المرجع السايق » ص 1۳۹+ 


فكرة القيام بحملة صليبية مازالت حية » فقد وعدت الدول بالاستعداد لتحقيق 
فكرة البابا » وعندما جاءوقت الجد اعتذرت دول اوربا لمتاعيها الداخلية(). 
و ماکانت اوربا التي ذهبت وحدتها تستطبع الوقوف مام الدولة العثمانيةء 
ففي القسطنطينية والبوسشور والدردنيل وضع العثمائيون أقدامهم في موقسع 
اسثر اتيجي مهم من العالم » جعل تفدم روسيا أو تمو الئمسا من ناحبة 
الشرق مرا مسنحيلا ء كما سيطرو !| آيضا بذلك على معظم الطرق البري ةة 
والبحرية المهمة بين الشرق والغرب (). 


لهذا اعتبرت اوربا هذا الفتمج العثماني فاصلة في مصير الدوا هة 
البيزنطية 4 وغي مصير. عاصمتها القسطتطيثية ؛ء ونثبېېت آقٹ اما كارت .ةة 
لاإيضاهيها كارئةء في ذلك الجزء من العالم «٠‏ فولدت في تلك اللحظة المسالة 
الشرقية التي شغلت أوربا في ذلك الوقت » ولاتزال تشغلها ٠‏ كيف تستطيبسحعح 
آور با وقف تقدم الاسلام ونشره الى الاقطار الاۈربية ؟ تم لماذا عاك الاسلام 
مرة آخری يتراجع منطلقا من هذه الديار؟ وكيف تعمل اورب سا 
على تة ب اتةه 3 

وماکانت آوربا تجد لهذه الإسئلة جو ايسا نهائيا (r)‏ 4 اة وة 


المسلمين الجهادية الضارية المتمثلة في الدولة العثمائية التسي 


آجبرت وربا عندما وقفت عاجزة عن انقال سقوط القسطنطينية »ء جاثيسة 


ا ا سس 
)0 عبدالسلام عبدالعزيز فهمي ۽ فتح القسطتطبنية »ء ص ۹٩۳۹ء‏ 


)۲( محمف مصطقی صقوت ۽ فشح القسطنطنية ؛ ص ٠٠١ - ٩٤‏ 


)۳( محمد مصطفى صفوت + المرجمح السابق » ص ١٤ء‏ 


علی رگبتیها فازدادت حبرتها عندما شهر الفاتح سيفةه لمواطة الجهياكد 
نحوها » حینما رآى استياشها وتورتها العارمة > ومو امات باباواٹهاا 
وامراشها في تشكيل حلف طيبي جديد » لصك الدولة عن استه سرار 
الفتح في آوربا ونشر الإسلام بها » والذى كان هدف الدولة مش ذد 


تکوینی (). 


وفي سئة ۹ ده الموافق 15١٤‏ م أعاد السلطان الكرة لفتسح 
بلاد الصرب ومر من جنوبها الى شمالها دون أن بلقى آى معارشة , حت سي 
وصل الي مدبينة بلغر اد عاصمة بلاد الصرب »ء الواقعة على نهر الدانسوب ؛ 
فحاصرها من جهة البر والنهر » فدخلها قبل الحصار هونياد القاقسد 
المجري ؛ ودافع عنها دفاعا شدپدا حتى يئس السلطان من فته سے 0 
فرفع الحصار عتها في سنة وده الموافق سئة مەم e‏ الée‏ م 
استطاعو ا من اصابة هونياد بجراح بالغة مات هذا القائد بسبيهيااء 


و ارتاحج المسلمون من شره لقوئه وشجاعته ء 
ولما علم السلطان بموته آرسل محمود باشا الصدذر الاعظم 4 لاتمسام 


فتح بلاد الصرب فقد اتم فتحها في سنة ۸14 ه / ١ا؟ام ٠‏ 


1( . محمد قريد بك ۰ تاریخ الدولة العثمانية ء ص ١٠1٠ء‏ 
» بلمان اوزتونا ١‏ تاريخ الدولة العثمانية » ج ١‏ بص !كاه 


Halil Inalick: The Ottaman Empire, p.56. ٤ 


- fee — 


وقي هذه الآثناء تسم فتح بلاد المورة سنة ٤1۾‏ ھ إلمو افق سنة م 
)1( : 
ه فبناار 


بجيشه وهاجم میناء آما ستریس »وکان مركزا هاما لتجارة آهل جنوه ولکون سکانها 


بلاد اليونان »فحول السلطان إانظاره الى آسيا ٬لفقتح‏ ماتبقى متها 


ثجار | »فکان لاپبهمهم الا المحافظة على أمو الهم ءفقد فتحوا آبو اب المدينة ودخلها 
العثمانيون بدون حرب ءثم قصد مدينة طرابزون ودخلها بدون مقاومة ءوقبض علسسي 
ملکها و آولاده وارسلهم الى القسطنطينبة ءشم ضمت بلاد الغلاغ الى الدولة وفسي 
سئنة 1 « المواقق ١1٤1م‏ حارب السلیطان بلاک اليوسنة لامتناعها عن دقع 
الخر اج »فتدخل ملك المجر لانقاذ بوسنة من العشمائيين ءوكان هذا التدخل مسن 
إسباب ضم البوسنة الى الدولة كباقي ولايات الدولة وقد دخل آكثر شبابها تطوعا 
في الجيش الانكشاري »واسلم اغلب سكانها (), 

وعندما آراد السلطان فتح بلاد البغدان سنة وإ ه الموافق ۵م ارسل 
جيشا الى هناك »وبعد حرب عنيفة قتل فيها الكشير من الجيشين المتحاربين »عالت 
الجيوش العمشمائنية بدون فتح هذا الاآقليم 0), حينقدذ عزم السلطان على فتح بلاد 
القرم حى يستعين بفرسانها المشهورين في القتال لمحاربة بلاد البغدان »فارسل 
اليها عمارة بحرية »فاستطاعت جيوش الدولة من فتحها »شم واصلت العمارة البحرية 
سیپ رها قفتحت آق کرمان »ثم و اصلت طریقها لفتحج بلاد اليغدان »ءوبينما كان السلطان 
پسیر بالجيش مجتازا به نهر الدانوب »اذ تقهقر امامه جيش البغدان له سدم 
استطاعته الحرب في ابر »فتبعه الجيش العشمانى حتى توفل خلفه في غابة كثيفة 
)ہد( 


يجهل يمفاوزها »عشدئذ انقض عليه الجيس اليغداني ءوهزم الجيش العشماني 


٠ 114 ۱1٦ محمك فرید ر اك ي تاریخ الدولة العلية ؛ ص‎ )١( 
البوسنة , تشكل البوسنة والهرسك اليوم آحد مقاطعات يوغسلافيا التي يتركز‎ )۲( 
ءحاشية رقم (۲)ء‎ >١ تاريخ الدولة العثمانية ءص‎ ١ فيها المسلمون ءءعلىحسون‎ 
٠ ٠۷١ - 111 محمد فريد بلك : المصدر السابق ص‎ )٣( 
٠ 1۷٣۳ المصدر السابق ء ص‎ ١ محمد فريد بسك‎ £3 
+ المرجع السابق ءص !ي‎ ١ »على حسون‎ 
٠ 1۷٤ المصندر السابق ء ص 1۷۳۲ د‎ ١ (ه) محمد فريد بك‎ 


اتجه السلطان بعد ذلك الي فتح بلاد البنادقة سنة إ ۸۸ھ الموافق سنة 


f 1E¥Y‏ »قاف البتادقة على مدينتهم »و ابرمو! الصلح معه تارکین له مدينة 
کرویا م مدينة اشقودرة يعض القلاع الأخرى قي المنطقة ءوفي سنة ۸۸٤‏ ® 

المو افق سنة ۱٤۸١‏ م » استطاعت الدولة من فتح بعض الجزر اليونانية ثم واصسل 
الجيش مسيره لفتح اورتر انت (r)‏ بايطاليا ٠‏ الثى عرم السلطان على فثحها مهما 
تكن الظروف »وآقسم بأن يربط فرسه في كنيسة الانديس بطرس بمدينة روما مار البابا 
ققتحت مدينة اوثرانت عنوه في > / ٩‏ / مھ الموافق آغسطس / ۸۰٩۱م‏ ۰ فاهتسزت 
ايطاليا »قي الوقت الذى آرسل فيه السلطان عمارة بحرية أخرى لفتح جزيرة رود( 
التى كانت مركز! لرهينة القديس حنا الارشليمى »وكان ركيسها بيير الفرنساوى 
الأصل »وكانت هذه الجزيرة محمنة تحصينا منيعا »فحاصرها العشمانيؤن و استمبسشر 
حصارها ثلاثشة آشهر ءحاول خلالها العثمانيون الاستيلاء عليها ء.ولكنهمتقهقروا 


لبسالة هلها ودفاعهم عتها + قرفقعوا الحصان ,٥(‏ 


وفي بوم > / ربیع آول / ۸۸1 ه الموافق ۲ / مايو / ١۸٤م‏ توفي السلطان 
محمد الفاتح بعد آن آکمل مقاصد آجداده في فتح القسطنطينية ءثم مملكةطر ابزون 


الرومية »والصرب والبوسنة والبائيا ٬وجميع‏ آقاليم آسيا ولم يبق في بلاد البلقان 
ہہ — 
)١(‏ كرويا . الى الجتوب من مدينة اشقودره ٠‏ وتكتب هكذا ( Kruja‏ ( 
محمد فريد بك تاريخالدولة. العبليةء ص ۱۷٤‏ »حاشية رقم (4) ٠‏ 
(۲) اشقودره , مدينة قديمة ءكانت تابعة للصرب ثم انتفلت الى البنادقة ويشال 
آنٰ موسي إسكندر المقدومي ءشم انتقلت من ذئاك اليوم الى العثمائنييسنن 
ولا تزال حتي البوم ٠‏ 
محمد قرييد بك ١‏ المصدر السابق »ص ١۱۷»حاشية‏ رقم ٠ )١(‏ 
٠ )٣(‏ تقشع على ساحل ايطاليا في آقرب نقطة ءساحل البانيا وفي هذه المنطقة‌الضيقة 
من بلاد من بحر الادرياتييك »تصلة مع البحر المتويط ببعرف باسم مضبق اتر اثته 
- على حسون ١‏ تاريخ الدولة العثمانية ءص إ٤‏ ءحاشية رقم (۲) 
)٤(‏ رودس . جزيرة فريبة من شاطسىء آسيا المغرى طيبة الهو !ء »فتحها السلطان 
سليمان الشقانوئي ستة ۵۲۲ا م ء ولا زالت تايعة للدولة حتى الآن ء٠‏ 
محمد قريد ر .اى : المصجر السابىسق »ص١۷‏ ءحاشية رقم (۲) ٠‏ 
([ه) محمد فريد ب للك ١‏ المصدر السايق ء ص٤۷‏ = 1۷1 ٠‏ 


إلا مديثة بلغر اد التابعة للمجر وبعص الجزر التابعة للينادقة ءوقد دفن في 


اسطتنبول وبموته انقذت ايطاليا خاصة من الخطر العثمانتي و آوربا بصفة عامة 


FJ) 4‏ 
ويعتبر آول من ثبت اركان الدولة في آوريا . 
ولکثه مات من آثر السم الذي نلسة له بصورة تدريجية العميل البهودى 


البتدشي أحد أطباقه الخاصييين المسمى ( م0و0عةا إعائط ) الذى ادعى أنة 
اهتدی الى الاسلام ويسمی يعقوب باشا »وكان مدسوسا لقتله ءفمزق الات سر اك 
العشماتيون هذا البندقشي الیهودی »قبل أن یتسلم مکافآته من آسیاده ؛فعلمست 
البندقية خبر موت الفاتح بعد ستة عش يوما من اللحادث »كانت الرسالة التي 
آوملها حامل البريد السياسي لسفارة البندقية في اسطنبول تحتوى هذه الجملة 
" مات النسر الكبير " فجرت المراسيم لمدة ثلاثة آيام بلياليهاء بأمر البابا 
دقت مجها آجر اس كافة الكنائس ووو رة . 

بعد آن آشاد السلطان محمد الشائح دولة عظيمة »كانت من آقوى الدول قي 
القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى »و اتخذ عاصمة بلاده سيدة البلقان 
أسطنبول ١‏ التى كانت تشرف على ممتلكاتهم الإسيوية والأوربية ١‏ علس البرو البحر 
فمهدت فتوحات السلطان الطريق لغفتوح العثمانيين من بعصدذه قي المجر وأو اسط 
اوربا »وفي‌الشام والعراق )5( »و الحجاز شأارسي بذلك قواعد الدولة العشماميسة 


ر( 


س 

(1) محمد فرید ب الاك ,„ تاریخ الدولة العلية ءص 1۷1 د ۷۷ ٠ء‏ 
ءعلى حسون , ثاريخ الدولة العمثمانية ءص ١ء‏ د ا٤ ٠‏ 

(۲) احمد عبدالرحيم مصطفي : في أصول التاريخ الاسلامي »ص١۷ ٠‏ 
»محمد مصطفى صفوت , فتح القسطئطينية ءص ٠ ۷١‏ 

(۳) يلماز اوزتونا ١‏ تاريخ الدولة العثمانية ءج 1 »ص1۷۷ ٠‏ 

(۴) محمد مصطفى صفقوت ٠‏ المرجح السابق ص ٠ |1۷٣١‏ 

[ه) يلماز؟وزتونا : المصدر السابق + ج ١‏ ء ص 1۷ء 


الفصل الثاني : الجولة الحثمانية في عضرها الثاني 
| - إتساع الدولة وكنرة مشكلاتها. 
ب - الخال : السلاطين - العلماء - اإانكشارية - التوقة والركود. 
ج- الخطة الجديدة العام النصراني نحو الدولة : فشل الحلول الحسكرية . الغزو 


الفكري . سياسة الرجل المريض . 


آ ‏ اتساع الدولة وكثرة مشكلاتهسا ۾ 


f 
هكذا بعد أن بينا قوة الدولة وعظمتها ونهرها لوريا »وتر اج سح‎ 


آوربا للدقاع عزنفسها » خوفاعلى سقوط روما » مقر البابوية الكائثوليكية 
آمام جهاد العثمانيين > فلابد آن نجمل الاحداث التي أعقبت سقوط القسطنطينبة 
وبعض المدن‌اليونانية والايطالية » التي قادت الدولة الى الصالمية » علي 
محاور القار امت الثلاث » آسيا واقريقيا وآوربا » في عهدي السلطان سليسم 
الأول بن بايزيد الثاني » و السلطان سليمان‌الأول بن سليم الاول » لنصل مسح 
القارىء الى اتساع رقعة الدولة مما نتج عنه تعدد مشکلاتها » مرورا بالسلطان 


بايزيد الثاني اين‌السلطان محمد الفاتح وهو كما يلي , 


نلم بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح مقثاليد الساط ةة 
في الدولة بعد وفاة والده سنة ۸۸1 هھ الموافق ۲٤۸۱‏ م » وكان هذااللطان 
ميالا للسلم » الا آته اضطر لخوض بعض المعسارك‌الد اخلية والخارجية ءوالك ن 


بالرغم من ذلك فانه لم تكن فيه همة الفاتح آو طموحاته () . 


وفي عهده بدآت العلاتات السياسية مح بعض دول آوربا » ومنها قيام 
الاتصالات الودية مع مملكةبولونيا بعشد معاهدة سنة ۸٩1‏ هھ الموافق ١۹٤ام ٠‏ ء 
ولكنها لم تلبث مدة حتى تكدر الصفو بين‌الدولتين » بسبب ادعاء كل منههسا 
حق السيادة على بلاد البغدان (") , فاغار ملك بولونيا عليها ٠‏ وقاام 
العثمانيون بطرد المجر منها »و الغارة على حدود بولونيا بمساعدة امي ير 
البغدان الذى قبل حماية الباب العالي (۳) . كماوصل الى اسطنیول اول سفير 


روسپ ومعه جملة من الهداياوذلك في سنة ۸۹۸د / ۹۲٤1م‏ ء وفي الوقت نفس ۴ 


)1( على حسون ١‏ تاريخ الدولة العثمائية » ص ٠>!‏ 
»> أحمد عبد الرحيم مصطفى , في أصول الاريخ العئثمائي » ص ٠.۷١‏ 
(۲( محمد فريد ب لك „ شاریخ الدولة العلية ءص ۸51۸ء 
»على حسون . المرجه السابق ٠ص‏ ؟؟ ٠‏ 
)۳{ محمد شريد بالك المصدر السابق » ص *1۸٤‏ 


بد آت بعشات الدول الآوربية تتزاحم في العاصمة العثمانية الكل مئهم يجتهسد 
فيمحالفة الدولة العثمانية للاستعانةبها على أعذائها »وقطعح العلاقات مع 
من حا لفيا )١(‏ * 


لهذا تميز عهد السلطان بايزيد الثاني ببدء العلاقات الدبلوماسية 
مع وربا ءلكن جنوج السلطان الى السلم كان مرتبطا بالتزام الاطراف الأخضسرى 
لهذا لم تمنعه الاتفاقات من قيامة بقمع آي تحرك ضده )۲( > وذلك حبنمسا 
استطاع الايطاليون ايبقاغ الفتنة والنفرة بين الدولة العثمانية والبنائقسة 


مندقذ آرسل السلطان جيوشه برا وبحر؟ لقمعتحركات البنادقة على ساج سل 


البلقان » فاستولى على جزر ليانتو او " لييانت " وموزون ءونافارين 
من بلاد اليونان ءوكائنت كلها تثبع لجمهورية البندقية » فخافت‌البندقية 
من تقدم العئمائيين و اسقاط حگو متهم ۽ قاستخائت بالدول التصر ات ةة 


في أوربا » فانجدها البابا » والدول اإخرى بالقوة اللازمة » وبالرغم مسن 
ذلك استطاع العثمائيون من الاستيلاء على ميناء رونسنو اللو اقح على پر 


الادرياتيك (۴) . 


وقد كانت المواقع الثي احتلها العثمائيون من البنادثقة تشكل مر اكز 
استر اتيجية هامة يمكنها انتساعدهم على‌التقدم والتوغل في شرق البحمسسسلل 
المتوسط » بل أيضا في حوضه الغربي » وهذا جعل البنادقة ايطلبون عقد الح 
بين الطرفين ,)٤(‏ وكأن پاملګان السلطان بایزيف عدم قثبول الصلحج وضم لاد 
البنادقة اليه لولا عصيان اولاده عليه (o)‏ و اضطر اب الحو ال الداخا سة 
)1( محمد فريد بك ١‏ تارب غلدولة العلية ء ص ٠١۸0-1۸٤‏ 
٠‏ على حسون . تاریخ الدولة العثمانية ء ص ۲٤ء‏ 
)۲( محمد عبد اللطيفالهريدى : الحروب‌العثمانية الفارسية » ص ٠٤‏ 
){ محمك فريك 2 ر ل المصدر. السابق ص تر + 
)£( آحمد عيد الرحيم مصطفى ۽ في آصول الثاريخ. العثماني » ص +۷٣‏ 
(ه) تکدر صفاء حياة السلطان بايزيد الثاني في السنو اث الآخيرة من حكر هة 
بعصيان اولاده الثلائثة ‏ کركود »و آحمد »وسلیم ءلاختلافهم في المشارب 
السباسيية ء فعین‌کرکود على آحد الولايات »و آرسل آحمد الى اماس اا(=) 


مما آجبره على ايرام الصلعم مع البتادقة سنة إء؟ ه الموافق ٠۵١١‏ م وغي 


السنة التي تلتها تم الصلح مع ملك المجر (). 


1 
لكن مشاكل بايزيد الثاني ازدادت هي الأخرى من الشرق لحربه مع 
دولة المماليك حول دولة بني ذى القذر ء ومع الدولة الصفوية في ابرانء 
التي بدآت تثير القلاقل في الناضول » إضافة الى الخلافات الإأسرية داخضل 
البيت العثماني خاصة مع آخيه جم الذى يطالب بعرش الشولة ء وقد حدثست 
بينهما عدة حروب حالت دون تقديم المساعدة لاخوانه المسلمينن في 


غرناطة (), 


اعقب ذلك عصان اولاده وتنافسهم علي العرش المرتقب ؛ مما آدی 
الى الاختلال في آمن اليلاد » وازدياد نشاط الدعاة الذين آثاروا الفتسن 
والقلاقل في الأناضول ٠‏ ونتيجة لذلك استمرت هذه الحالة حو الي عاميسن 
من ( 1۹١٥ا‏ م ) استشرفت بالسلب و النهب و ار اقة ذماء المسلميسن»ء 
وهذا مماجعل الآمير سليم الأول حاكم طرابزون في أقص الأناضول يحسم الموقف 
لضبط البلاد » ويطالب والده بالتنازل عن العرش ء وذلك بعدما رأى عن 


كثب ماخطط له الصفويون وتغلغل خطر الشيحة بين رغايا الددولة وہ ي 


الأناضول (۳) , 
(=) وعين سليمعلى طرابزون » فشرق بينهم » وغين سليمان بن سليم على 


بلاد القرم » فلم يرض سليما »وكان محبوب الانكشارية » فائتقل الس 
ولده سليمان » وخاطب والدة من هناك بتعيينه في احدى الولايسات 
الاوربية ءفلم يقيل السلطان فعصى الابن وقام بحرب الدولة فجرد 
و الده جيشا فاستطاع قمعه ؛ ولكن الامر انتهن بعفو الوالد لولده 
قأاتى بالانكشارية في اسطنبول لو الده. واستطاعوا اقئاع السلطان 
بالتنازل لإبنه عن الملك ءولمزيد من المعلومات ارجع الى . 
- محمد فريد بك ١‏ تاريخ الدولة العلية ء ص 1۸1د۱۸۷* 

(1) محمد فريد بك ١‏ المصدر السابق ءص دوإء 

} ۲( آحمف عبد الرحببم مصطفى , في آصول التاريخ العثماني ؛ص ٤۷ه۷ء‏ 

)*( محمف عبد اللطيف هريدي , الحروب العثمانية الفارسية [ الطعسة 
الاولى ءالقاهرة ءذدار الصحوة. للنشر والتوزيع ء١۸١‏ اه.]) ص ¥٤سا٤؛‏ 


لإ — 


وقد أدى ذلك الى تنازل بايزيد الثاني لابنه سليم الاول في سنسة 


۸ هط المو افق 1۵۱۲ م عن الحكم وذلك بمساعدة الانكشارية (') . 
! 


فالسلطان سليم الاول الذى شسلدم ذقة الحكم کان من قبل حاگه ا 
لطر ابزون » وبذلك كان على علم بشثون حذوده الشرقية التي كانت ئواجه 
څزو الصفويبن )۲( الذين ولوا الحكم قې ایر آن (۳), 


ونتيجة لذلك وصطت الى السلطان سليم تقارير تقول " ان المبتدعين 
من الصوفبة والشيعة قد استفحل خطرهم وزاد عددهم وباتو! بعيثون ف سي 
القرى بالسلب و النهب حتي انهم لم يتورعو ا عن قثل الرجال وسبي النساء 
وكانت الدولة العثمانية في ذلك الوقت تتربع على عرش الناضسول 
وشبه جزيرة البلقان » فآصبحت بذلك على مفترق الطرق > وبين خيارينن 
مهمین هما هل تستمر في فتوحاتها نحو وربا ؟ او انهاتتجه نکوا 
الشرق وتصطدم يدولة فارس ثم المماليك ؟ وبعد دراسة مستفيضة للموقف 
علی الجبهشين قرر السلطان اختيار الخبار الشاائي و التوقف المو قت عمسن 
فٽتوحاتها في آوربا للاتجاه نحو بلاد فارس لخطورة الموقف هناك ولايق اف 
التحرك القارسي الشبعي الذى آخذ ينتشر في الأناضول والعراق » وبدا 
يحرض اقليات الشيعة الى الثور ات ضد الحكم العتسائني السني كما سبق(*). 
TT Tm‏ 
}( تنتسب الى صفي الندين وهو مناردبيل وكان من المتصوفة السزاهدين 
ومنذ الشرن‌التاسع الهجرى انتقلىت الصوفية من التامل الصوفي السى 
الحقيدة الشيعبة ؛ وكانت هذه الاسرة زعيمة لحركة شركماتية صوفبية ٠‏ 
احمدذعبد الرحيم مصطفى: في آصول التاريخ العحثماني ءص ٠۷۷-۷١1‏ 
(r)‏ آحمد عبد الرحيم مصطفى , المرجح السابقء ص للل 
(£( محمد عبد اللطيف هريدى الحروب العثمانية القارسيةء ص ٤٣‏ ءأ)» 
نقلا عن ( وثيقة رقم “٥۲۲‏ بطوب قابي) ٠‏ 
(e)‏ محمدكمال الدسوقي , أهمية الحجاز في مطلحج المصورالحديثةء نقلا 
عن وثيقة رقم ۲۲“ بطوب قاربي ( مجلةكلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية .ء العدد الثائتي » السنة الثائية ) ص +1۷٤1‏ 


عند ذلك نهض السلطان سلسیم الأول فې و جهھ هذا التحدى الصفوى »وسل 


1 
سيفه ء ورفع راية أهل السنة » وغزا بلاد فارس ليقع حدة لترهات الشاه 
ولهذه الآمة ء فهزم الشاه اسماعيل في موقعة جالديران سنلة ٩۲١‏ ه 


الموافق ٤إهإم‏ ء ودخل السلطان مدينة تبريز قاعدة ملك الدولة الصفوية٠‏ 
ولكنه اغطر فيما بعد للعودة الى بلاده لتئنظيم صفوف جيشة ۽ مما مگکن 
الشاه من العودة. إلى عرشه من جديد » ومحاولة مد نقوذه الديني السسسى 
الدولة ٠‏ والواقع ن السلطان لم يقض على استفلال فارس بل بقيبحت 
الدولة العثمانية وفارس على عداء مستمر » ويذلك فان الدولة العثمائية 
استطاعت افعاف نفوذ الدولة الصفوية في العراق وتركستان » مما 
مهد للدولة العثمانية امتلاك العراق في عصر السلطان سليمان الأول 
كما سيائي (1), ۰ 


وحين عاد السلطان سليم الأول إلى مواقع جيشه » علم أن دولسة 
المماليك كانت تميل لنصرة الدولة المفوية آثناء حريها معي () . 
ققد آرسل الشاه وفدا الى سلطان مصر بطلب منثه التحالف ضد الدول ةة 
العثمانية في حربة معها مبينا آنها اذا لم بتفقا معا ».حاربت الدولة 
كلا منهم علىحدة الاستيلاء على املاعي (۴). 

ومن تلك الأمور التي ظهرت و اضحة للسلطان سليم الأول هو تدخسل 
السلطنة المملوكية آثناء حربه مع الشاه » فرغم اغلان المماليك حيادهم 
التام حين دعاهم السلطان سليم الاول للاتفاق معه لحرب الشاه اسماعيل 
فانهم بعثوا بجنودهم ليقطعو ] خطوط المو اصلات المتجهة لامتداد .الجيسش 
العثمانتي في شمال حلب عبس الأر اضي المملوكية )٤(‏ مما أغضب السطلطان 
سليم الاول وآدرك آن المماليك يعملون ضده ء وعليه. آن يتخذ الإاجراء 
السلينم الذى ببكفيه شرهم أو انتزاع الاقطار السورية منهم ٠‏ 
)١(‏ محمد شفيق غربال : منهاج مفصل لدروس في العوامل التيإريخيسة > 

ص ۲۴+ 
۲( احمف جودت باشا , تاریخ جودت ›» ج ۱ :ص ېه 
(۳( محمد فريف بك , تاريخ الدولة العلية » ص 14۹ ء 
}£( محمد عبد اللطيف هريدى ٠‏ الحروب العثمانية الفارسية ءص ٤ت٠‏ 


1۹ 


لذلك سعت الدولة قي الثحالف و النفاهم والوحدة بين الدول 
الثلاث لتكون هجمتها نحو الغرب موحدة »> ولكن الخلاف المذهبي بیسن 
الدولة العتمانية والدولة الصفوية في ابر ان جعل الدولة تجرد حمذة 
جالديران سنة ٩۲۰‏ هد / ٤1٥م‏ كما سبق + كما أن حرص المماليك في 
مصر و الشام على زعامة العالع الاسلامي بالرغم من فعف المماليك وعدم 
قدرتهم على مو اجهة البرتغاليين وصد حملاثهم » جعل السلطان سليبسم 
الأول بتحرك تحو إلشام ۽ فاستعد له سلطان المماليك قانصوه الغخسوريى 
عند حلب على الحدود الشمالية » فالتقى الجمعان في معزكة مرج دابسق 
سن ۹۲۲ هھ / 3١١م‏ وبعد . قتال شديد انهزم الغورى وقتل في ساحة. 


المعركة » فدخل سيم حلب وجميع المدن السورية(). 


حبنئذ سارع قادة المماليك في مصس الى تعیین طومان بای 
ناقب الغيبة حاكما على مص » ولما علم السلطان سليم بذلك أرسل 
اليه يعرض عليه الصلح بشرط اعترافه بالسيادة العثمانية » فرفض ذلك » 
فخزا سليم الاول مصر »ء وانتهت المعركة بالقضاء على دولة المماليسك 
(۲( ۰ 


في موقعة الريدانية سنة ٩۲۲‏ ه / 1۷١٠م‏ 


وبعد ضم مصر للدولة العثمانية آراد سليم الاول ضم الحجان ففسي 
تلك الفترة (") حضر آبونمي ابن الشريف بركات شريف مكة الى مصسرء 
فقدم الطاعة للسلطان سليم الآول »و آطلق عليه لقب حامي‌الحرمي_ نن 
الشريفين (٤)ءوخليفة‏ الاسلام » زيادةعلى لقب السلطان » فجمع للسلطسان 
سليم الأول بين الخلافة والسلطنة » فوطت الدولة في عهده الى على 


المر اتب » و اتحدت كلمة المسلمين على بده + قاصبحت بذلك الؤعام_ سة 


( 1( محمد شفيق غربال + منهاح مفصل لدروس في العو امل التاريخية » 
ص ۱۲۵+ : 

(۲( محمد فريد بك ١‏ تاريخالدولة العلية ؛ ص ۰1۱۹۳-1۹۲ 
۽ آحمد جولتباشا , تاریخ جودت >+ ١‏ » ص ٤ه‏ 

(۳) محمد فريد بك ١‏ المصدر السابق ء ص٤۱۹٠‏ 

)£( على حسون ١‏ تاريخ الدولة العثمانية » ص ۸ه 


الاسلامية للعثمانيين (). 


وقد ظل السلاطين العشمانيين داشما سلاطين غزإة أو مجاهدين في سيل 
الله لحماية العالم الاسلامي » ولكنهم استثمروا موقف الخلائة بمعنى جديد 


ويمفهومه الخاص » على أنهم حماة العالم الاسلامي في جهادهم ضد الصليبيين). 


ولم بستخدم ذلك اللقب صراحة ›» الا في آيام السلطان عبد الحميد الثاني 
ابان اعلان حركة الجامعة الإسلامية ؛ ولعل ذلك اعترافا من سلاطين آل عثمان؛ 
ومن شم تبقى الخلافة للعرب » دون منازع إكثفاء بلقب حامي الحرمين الشريفين 
وهذ ا1 اعلان موجه إلى وریا المسيحية وطلائع الاستعمار الآوربي على الحلدود 


الجنويية للعالم الاسلامي ). 


ويعد صم مصر والحجان للدولة العثمانية عاد السلطان سليم الى 
اسطنبول فوصلها في بدایة عام ٩۲٤‏ هھ الموافق ۱۸٥م‏ بعد آن مكث فسي 
دمشق خمسة آشهر ؛ شم غادر اسطنبول الى ادرنة يقصد الراحة وهو بفك ير 
في يد۶ القتال ضد الأعداء في آوريا بعد أن ثم له توحيد الجبهة الاسلامية 


كما آراد ویعد آن سیر حملة الى اليمن لاخضاعها للحكم العثماتي ©). 


فاخذ السلطان سليم الأول يحضر هذا الأسطول لحصار جزيرة رودوس لقتال 
فرسان القديس يوحنا » ولكن وافتة المنية قبل اتمام مشروعه في ٩‏ شسوال 


سنة ٩۲٩‏ ف المو افق (e) p@oY+*‏ 4 و عنما وصلت وفاته الى العالم اإلمسيحمي 


ا ا ل ہہ س 

)1( آحمد جودت باشا ,۽ اریخ جودت ءج ۱ :ص ٤‏ 

Halil Inalcik: The Ottoman Empire , De 57 (۲) 

)( محمد عبد اللطييف البحر اوی : من خصائص تاريخ العثمانيين وحضارتهسم ؛ 
مجلة الذدارة ٭ ع ج ۲ سإ » ص ۳ءء 


)6( محمد فريد بك ۽ تاریخ الدولة العحلية ؛ء ص ۹۷ ٠‏ 


شعروا بالفرحة > وآن‌الخطر الذى كان يهددهم قد اشزاح لآنهم كانوا يشوقعون 
في اينه السلطان سليمان الول آنه رجل سلام هادىء. الطبع ميال للسلسم؛ 
ونه لايميل الى الحرب الا فيما ندر ) , فظتوا آن الخطر قد زال »بويحسق 
فقد جانب توقعهم الصو اب ٠‏ ذلك انه عندما ثولنى السلطان یمان اگول 
( القانوني أو المنظم ) كان العلم العثماني يرفرف فوق معظم القسار اث 


الثلاث آسببا وآفريبقيا وآورباء 


الا آنه في سئة 4۲۷ ه الموافق ١١١١م‏ تفير الموقف وذلك. عندم سا 
أرسل السلطان سليمان الأول » بهرام سفيرا لجمنع الجزية من آهل المجير 
لكتهم امتنعوا وتمردوا وشاروا عليه » فقتلوا بهرام ١‏ رسول السلطان ؛ 
فغضب السلطان وبعث ببحملة لمحاصرة مدينة سابثس القريبة من بلغ راد 
بقيادة آحمد باشا ففتحها عثوة سئة ۹¥ ص الموافق ١۲٥٠م‏ ودخلها السطلطان 
في اليوم الشاني ثم انطلق منها الى بلغراد عاصمة الصرب »ففتجهيا 
عضو ة بعد حصار شديد قي ۲۵ رمضان من نفس السنة ؛ وکانت قد امتنعت ن 
آسلافه من قبل لقوة تحصينها ") فدخلها السلطان وصلى صلاة الجمعة في 
كبر كنائسها فحولت الى مسجد للمسلمين ")» وكانت هذه المدينة الحصينة 
معقلا من معاقل المجريين يحتمون وراء۶ها كلما أغارو!ا على الدولة العشمائية ‏ 
ففتحها يعني حرمان‌المجريين من هذا الدرع الواقي من هجمات الدول ةة 
لتوسطها من القارة الآأوربية ٠ (٤)‏ ولآهمية موقعها آصبحت بلغراد قاعدة 


الدونئة العثمانيية للزحف الى ماوراء نهر الدانوب )١(‏ ۽ آو لوسط آوریاء 


Ved. Parry: A History of the Ottoman Bnpire (1) 
to L730, Pp. 9%. 

() محمد فريد بك , تاريخ‌الدولة العلبة ؛ س ٠۲١۴۹۹‏ 
» هيغة التحرير ١‏ سليمان الكبير ( مجلة الهلال ءالجزء الاولءالسئنة 
الاولی ۱۳۹۰ هھ /۱۸۹۲م) ص ١٣ء‏ ۰ 
:علي حسون ۰ تاريخ الدولة العثمائنية ۽ س لاء 

٠۲١۲ص‎ » المصدر السابق‎ ١ محمد فقريد بك‎ )٣( 

)£( محمد عبد اللطيف هريدى ١‏ الحروب العثماتية الفارسية ء ص ١ءء‏ 

(ه) علي حسون ١‏ المصدر السابق » ص٦٠‏ 
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وقد استغرق حصارها شهرا كاملا وكان مايميز هذاالحصار هو انضمام طلبة 
المعاهد الدينية التي شيدها العشثمانيون في البلقان الى صفوف المقاتليين 
العثمائيين طلبا للجهاد في سبيل الله ؛ وهذا مايدل على آن الدوللة 
العثمانبة بدآت تجتي ثمرة جهودها قي سبيل نشر الاسلام في ورب (۱) ١‏ فعاد . 
السلطان بعد هذاالنصر العظيم الى اسطئبول عاصمة البلاد » فاآرسل اليبة 
قيصر الروس سفيرا يهنكه » وكذلك رق ساء جمهوريتي البندقية وراجوزة )١(‏ 


ولىګن عند آواثل سنة ٩۲۸‏ ھ / ۲۲٥ا‏ م منحت الدولة العثمانب اة 
آولي الامتيازات النجارية في الدولة » فوقعت معاهدة تجارية مع جمهوريبة 
البندقية »ء خولت فيها فقنصلها في اسطنبول » حق حضور المرافعات امام 
المحاكم حين الفصل في قضاياها »> إذ كانت الدول الاوربية تعثبر النصارى 
كلهم رعاياها بالاضافة إلى بعض البنود الآخرى » آما السبب المباش ير 
لهذه المعاهدة النتجارية » فقد كانت اقفتصادية الهدق › منها محاولة من 
الدولة العشمانية قي اعادة النشاط التجارى الي البدرالمتوسط › به دك 
الدوران حول رأس الرجاء الصالح بواسطة البرتغاليين وأن السلطان سليمان 


کان في اعتشاده آنه مادام ثویا فانه باستظاعته آن بلغیها متی ا۶ 


وفي آي لحظة عندما يحس بخطره (). 


ثم وی سليمان وجهته لفتح جزيرة رودوس التي لاتز ال حصنا منيعسا 


مام الدولة (), فقد تاسست خلال الحملات الصليبيية في عكا للجهاد # د 


(1) محمد عبداللطيف هريدى , الحرب العثماتية القارسية ؛ص ٠٦١‏ 
(۲) راجوزة : ميناء تجارى يبلاد دلماسيا على الساحل الشرقي من بحسسر 
الاد ریپاتیکگي+ : 
محمد فريد بك ١‏ تاريخالدولة العلية ءص ۲ء ءحاشية رقم (1)ء 
(۳) محمد فريد بك ١,‏ الممصد رالسابق ؛ د ٠۲١۲‏ 
ءهيفة التحرير ‏ السلطان سليمان الكبيرءمجلة الهلال ءج ۲ »س | ؛ص ١۴ء‏ 
)٤(‏ علي حسون : تاريخ‌الدولة العثمانئية ؛» ص ٠‏ 
(ه) كمال الدسوقي : العثمانيون وقراصة رودس(مجلة البحث العلمي»كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية »العدد الثاني ۱۳۹۹۰ه) ص ١۷۰٠ء‏ 


۔۔ .= 


س 11۳ - 


المسلمين (')» وكانت تناصب الدولة العثمانية المترامية الاطراف العداء 
السافر ء وتقف منهاموقف المتحدى لمناعة حصونها » فلم يجرو أحد ي ن 
سلاطين آل عشمان قبل السلطان محمد الفاتح ٠‏ الذى حاول حصارها ثلاث ملسرات 
ولم يوفق في فتحها ("). لذلك آذ السلطان سليمان الأول يستعد لفتسسح 
الجزيرة برا ويحر!ا » أنها نقطة الاتصال بين اسطنبول ومصر (") » شم الى 
سوريا والحرمين الشريفين (؟)» وذلك لكسر شوكة النصارى المتمركزين وسسط 
البلاد العثمانية (*) باعتبار أن هذه الجزيرة تعد من آقوى المراكز 
الدفاعية في آوربا »> وكان فراصنتها باسزون آعداد! كبيرة من الشسنسن 
الاسلامية التي كاثت تجلب الحنطة والنذهب امن الولايات العريية واإالتي تنقل 
معها الحجاج الى الماكن الماقدسة عير البحر الابييض المتويط 0). لهذا 
أراد السلطان الاسراع في اتمام هذا العمل الذى عجز عنه اسلافه .)١(‏ قامسر 
السلطان في الحال غزوها برا وبحرا » وبعد آريعة آشهر مزحضارها استسلمت 


الجزبيرة علس شروط معينة وهي كکالتالي ۰ 


1( محمد فريد بلك . تاريحالدولة العلبة ء ص ٣ء‏ 
(۲) يلماز اوزتونا ١‏ تاريخالدولة العثمانية ءج ١‏ » ص ١۲ء‏ 
(۳) محمد شريد بك ١‏ اللمصدر السابق ؛. ص۴٣۲‏ 
»> مجلة الهلال ؛» ج ۲ +ءس إ١‏ ء ص ٠ه‏ 
[ع) مجلة الهلال » النمصدر السابق » ص ٥۴ء‏ 
(ه) علي حسون ١‏ تاريخالدولة العشمانية » ص 11ء 
)٦(‏ آاحمد عبدالرحيم مصطفى , في آصول‌التاريخ العشثماني » ص۸۹ ٠‏ 


Li 


Ved. Parry: A History of the Ottoman Empire 
to 17350. Pp. 79. 
العثمانيون وقراصنةرودس »( مجلة البحث العلمي ؛‎ ٠ کمالالدسوقي‎ » 
+۱1۹ كلية الشريعة والدراسات الاسلامية ءع ۲ ۱۳۹۹۰ ه ) ص‎ 
بوسف آصاف . تاریخ سلاطین آل عثمان + ۲ » ص ۷۲ء‎ )۷( 
المصدر السابق »ء ص ۴ء۲‎ ٠ »محمد قريد بك‎ 


— 1£ - 


٠ د آن تصان‌الكنائس النصراتية‎ ١ 
1 ٠ء أن تقام‌الشعائر الدبنية‎ ٣ 
٠ أن لايفرض على الأهالي ضرائب لمدة. خمس سنو ات‎ ۳ 

وكان رفيسالجزيرة فيليب دى ليل آدم » الذى طلب مقابلة السلطسان 
وقد وافق السلطان على تلك الشروط » وبعدمدة. بحر ليل آدم ومعه اربعة 


آلاف من أتباعه وذهبو! الى!إيطاليا » ومنهاالى مالطة (1) . 
الا آن فت السلطان سليمان الول لجزيرة رودس آمن آملاکه »وتحرکاته 


في شرق البحر المتوسط () . 


حینشذ تو افدت إلى السلظان الوفود مزملوك وآمراء لتهنئته بذلك 
النصر » وخاصة بعد فتح جزيرة رودس التي بفتحها رادت هيبة 'الدولة ونالست 
عظمة على عظمتيا () . فسعى فرنسوا الأول ملك فرنسا بارسال الرسل 
للتحالف مع الدولة الغثمانية ضد خصمه شارل الخامس ملك النمسا إلذى كان 
حيط باملاكه كالسوار بالمعصم عدا البحر ()» فقف کان ملکا لسباني ا 
وهولتدا وآلمانيا ولجز* عظبم من المدن الايطالية °) » وحين تعمزز 
تنقوف الدولة العشمانية » ووطدت سيطرتها القوية على البحر لبيض المتوسط 
وجد فرنسوا في العثمائيين حليفا قويا مهاب الجانب » حينما آصبح لهسم 


كلمة عليا في السياسة » فأآرسل سفيره إلى اسطنيول طالبا منه وبكل خضوع 


(۱) یوسف آصاف , تاریخ سلاطین آل عثمان »+ ۲ + ص ۰۷٤‏ 

V.J.Parry:A History of the Ottoman Eupire, p.80. 
٠*۸۹ آحمد عبد الرحيم مصطفى ۽ في‌اصول التاريخالعثماني » ص‎ (۲} 
ء۸۹۲١‎ ۲ ++ السلطان سليمان الكبير ( مجلة الهلال‎ ٠ هيئة التحرير‎ )٣( 


سإ > ) ص 1ء 
)€( على حسون , تاريخ‌الدولة العثصائية ء ص )+ 


إإإ 


)1( 
مهاجمة ملك المجرى أحد حلفاء شال الخامس »في محاولة من فرنت سوا 


اشعال الحرب بين العئمانيبن والنمساويبن »> وهو ياآمل من ذلك تخفب ف 
الفغط الهابسيرجي الذى کان واقفا على آبواب مملكته نفسها ؛ بعد جزيمته 
سنة ٩۳۲‏ هد /٥۲٥٠إم‏ في بافيا ( هذبو۴ ) وكان السلطان سليمان واعيا لذلك 
ومتفهم حالة العداء بين‌المسيحيين والامبراطور شارل الخامس ( ملك 
الامبراطورية المقدسة ) وفرنديناد ملك النمسا » لهذا رحب السلطساان 
سليمان بمطلبه لتحقيق هدفه ورقبته في السيطرة الحقيقية على ملك ةة 
المجر(آ), فارسل رسالة الى فنزنسوا بالموافقة على تنفيذ طلبهو الاستعصداد 
لحرب خصمه ) » والعدو التقليدى للعثمانيين منذ آن وطقت أقدامهم في 


شبه جزيرة البلقان » فهي اما خصمه المباشر إو حليفه لخصم ()ء 


سار السلطان سليمان الأول ملبيا طلب صديقه فرنسوا يقود الجيش 
بنفسه الذى كان قوامه مائة الف جندى » وشلشمائة مدفع ٠»وثمانمائة‏ سفيتة» 
فشق طريقه عن طريق صربستان الى بلاد المجر حتى وصل قلعة بلغراد حيسسسث 
اتخذها قاعدة لجيشه ثم واصل سيره حئی وصل وائی موهاک )٥(‏ فاصطدمت 
القوتان فقتل ملك المجر في ساحة القتال وكثير من نبلاقه . وكهنته في 
موقعة موهاكس » فسقطت بودا عاصمة الصرب في يد العثمائيين ودخضلي ا 


(U 


السلطان وجثوده. دخول الفاتحين 


(1) على حسون +١‏ تاريخ‌الدولة العثمانية » ص ۷ء 


V.J. Parry: A History of the Ottoman Empire (T} 
to 1730, Pp. 81. 
على حسون , المرجع السابق » ص ۷ء‎ )۴( 
محمد عبداللطيف هريدى 1 الحروبالعثمانية المفارسية » ص ۷ء‎ )٤( 
(ة) موهاكس + 0۲008[ تقع اليوم في جنوب بلاد المجر بالقرب مسن‎ 
: اللحدود اليوغوسلافية ء‎ 
٠)١( حاشببة رقم‎ ۲١١ محمد فريد بك؛ تاريخ اللدولة العلية. »> ص‎ 
۲1١٠1١ محمد فريد بك + المصدر السابق ؛» ص‎ )٦1( 
:على حسون , المرجحع السابق ءص ۷ء‎ 
٠+ أحمد عبدالرحيم مصطفى . في آصول الثاريخ العثمائي ءص‎ » 
Ved. Parry: 4 History of the Ottoman Empire 
to 1730, Pp. 81. 
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ويدخول العشثمانيين المجر خلق هذا احتكاكا ميباشرا مع النمسا 
نتج عنه إدعاء ملك النمسا فردينائد الأحقية في ملك بلاد المجر بسبسب 
قرابته لملكها لويس الذى قتل في معركة موهاکس‌في آواخر سنة ٩۳٩‏ ه المو افق 
بهم (') ء ولكن عليه آولا آن يقض على منافسه في بود! ( ون8 ) 
زعبم ترانسلفانيا چون زابولي الذى طالب به النيلاء لبعتلى عرش المجسر 


بتاء على موافقة السلطان كما سبق (؟) . 


فسار بجيشه لحرب زابولي ملك المجر ء واستطاع ازاحته عن حك مم 
الجر » فارسل زابولي الى السلطان بهذا الآمر يستنجد به قساف 
السلطان بنفسه الجيش سنة ٩۳٩‏ هف الموافق ۲۹هدام وتوجه الس بوذا عاصمة 
المجر » وما ان وصلها السلطان حتى فر منها فرديناند وتوجه الى فينسا 


عاصمة التمساء ودخل السلطان البلاد تم أعاد زابولي الى" غرش المجر(")ء 


ولم بٿوقف السلطان سليمان الأول عن تعقب ملك النسسا القار فلقدذف 
توجه معه زابولي ملك المجر الى فيتا وآځذ يضرب حولها الحصار كما سلط 
مدافعه على آسوارها وهدم جز ٠۶‏ منها فامر الجنود بالهجوم » فاندفعوا| 
لدخول المدينة عدة مرات خلال آربعة آيام »> فصمد آهل فينا آمامهيسمم 
فلميستطح اجنود العتمانيون دخول المدينة » فاصدر السلطان آوامررة 
بالرجوع لحلول فصل الشتاء القارس على آن يعاود الكرة عتدما تحيسن 
الفرصة (5), 

وفي سنة ٩۳۸‏ ه الموافق ١۴٥٠م‏ قام ملك المجر مرة آخرى بارسال 
جيش لمحاصرةبود | عاصمة المجر » لانتزاعها من زابولي » ولكن الحاميبة 


الاسلامية التي وضعها السلطان لحماية هذه المدينة استطاعت صد هذا الهجوم 
النمسوى(١)‏ # 


(1) محمد فريد بك ١‏ اريخ اللدولة العلية > ص ١١١٣ء‏ 


V.J. Parry : A History of the Ottoman Empire to (Y} 
1T30 „, p.82, 
ء۲١٣١ المصدر السابق »ء ص‎ ١ محمد شريد بك‎ )]۴( 
٠١۷-۲۱1 المصدر السابق ؛ د‎ ١ (؟) محمد قريد بك‎ 
٠ تاریخ الدولة العشماتنية » ص‎ . ٠ على حسون‎ » 
ء٣۴١۸ المصدر السابق »؛ ص‎ ١ (ه) محمد قريد بك‎ 
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وكعقاب لملكالنمسا علىتكرار هجومه على عاصمة المجر كرر السلطان 
غزو فينا في نفس السنة ۹۲۸ ه /۲۲١٠م‏ للمرة الثانية وكان في هذه المرة 
مصمما على فتحها »ولكنه لما اقترب من فينا »بلغه استعداد آهله ا 
للدفاع عن المدينة » وقد جمعوا لهذه الحرب الى جانب الجيوش النمساويتشة.. 
جیوش المانية واسبانية الى غير ذلك » فعاد السلطان‌الى عاصمت هة 
وکانت هذه اول مرة لايحرز فيها السلطان سليمان نصرا) » والواق ع 
آن اقثران موسم المطر وفشل العثمانيين في نقل مدافعهم الثقيلة عبسر 


الدانوب كل ذلك کان من آهم آسباب رفع الحصار والعودة عن فت (۲) * 


وقد انتهمزت القوى الصليبية في‌اوريا انشفال السلطان‌العثمان سي 
بالحروب البرية داخل اوريافهاجموس بحرا بقيادة الاميرال اندرى دوريسا 
الجنوى » الذىالتحق بخدمة شارلكان فاحتلت کورون وباتراس ' Patras‏ 
التايعة ليلاد المورة » ولكن ملك النمساتوقع رد الفعل العثماني» فآرسل 
سفير! الى‌السلطان سليمان يطلب فيه الصلح فلم يقبلالا بشروط معينة () 
وهي تسليم مدينة ( جران ہوري ) فقبل ملكالنمسا وتحررت بيسن 
الطرفين معاهدة الصلح في سثة ۹۲۹ه/۲۲٠ام‏ وهم مافي المعاهدة هو رد مدينة 
کورون للدولة »وان ماتتفق عليه النممصا؛ مع زابولي ملك المجر لاينفذمالم 
بعشمده السلطان ء وهذه اول معاهدة صلح بين النمسا والدولة العشمائي-ة 


وقع الطرفان عليها؟) ٠.‏ وقد تعني هذه المعاهدة للطح مع المسيحييسنن 


علامةو اضحة بما صاب الدولة من آعبیا ۶ واجهاد اضطر سلیمان‌الاول لقبسول 
)١(‏ محمدفريد بك ١‏ تاريخ الدولة العلية ›» ص۸١۲ ٠‏ 


» احمك عبد الرحييم مصطفىي , في اصولالتاريخ العثمائي »ص ١۹ء‏ 

»> علىحسون ١‏ تاريخلدولة العئمانبة »ص ۸ء 

»محمدعبد اللطيف البحر اوى: فتح العثمانيين عدنءط إءالقاهرة :د ار التراشه ۹۹٠۱د/‏ 
(۲) محمدعبد اللطيف البحراوى ١‏ المرجج السابق » ص ۹ 1۹۷۹م) * ص ١٠ء‏ 
)۳( محمد فريد نلك , المصدر السابق ۰ ص ۲1۱۹ء 

»علىحسون ١‏ المرجع السابق + 1۸؛ 
)٤(‏ محمد فريد بك ١‏ المصدر السابق» ٠۲٠۹‏ 


س - 


الصلح مع النمسا » وبدا الخوف الذى سيطر على تفوس الاوربيين يقل 
من نفوسهم »وعرفوا ايضا ان الجيبش العثماني من الممكن صده والوة وف 


في طريقه (). 


وقد اعقب هذه المعاهد ات عدة معاهد اثتوامتيازات منها أنه في 
عام ٩٤۲‏ ه المواقق ١١١٠م‏ قامت‌الدولة العثمانية بعقد اتفاق مح ماك 
فرنسا »وقد خول هذا الاتفاق اعطاء بعض الامتيازات لنلفرنسيين بالآر اضسي 
العثمانئية () . وهي تشبه المعاهدة التي منحت للبنادقة وهذه الإتقاقب ةة 


كانت بمشابة الرمز المرئي للصد اقة بين الفولتين )*( » 


وقد خول هذا الاتفاق الطرفين حق التجول والاثجار والملاحة البحرية ء 
كما آجاز التبادل الاقتصادى دون ضراشب وآصح للقنصل الفرنس فسسي 
اسطنبول والاسكندرية حن التقاضي بموجب القوانين الفرنسية لرعاياهم 
دون تدخل‌الدولة »ولايحق للقضاة المسلمين‌الحكم على تجار ورعايا فرنساء 
الا في حضور الصدر الإعظم أو من يمثله »كما أعفى من تيع الرعية الفرنسية 
من دقع الخراج والضراشب ؟) »واشترط ملك فرنسا بان يكون تلباب سا 
وملك انجلتر! اخيه وحليفه الحق في الاستفادة او الانتفاع من‌المعا دة 
واجابه العشمانيون بالقبول (°) » مما آثار المشكلات فيما بعد »وكانست 
هذه المعاهدة اولاسفين يدق في تعش الدولة العثمانية ١ء‏ وهذا الاتفاق 


من اسباب تدخل فرنسا نفسها »ءوباقي دول‌اوربا في شئون الدولة العثمانية 


([1) محمد عبداللطيف البحراوى ١‏ فتح العثمائيين»؛عدن ء ص إ٩‏ 

(۲) محمد فريد بلك ١‏ تاريخ الدولة العلية: »> ص ۲۲۲ ٠‏ 

V.J.Parry: A History of the Ottoman Empire to 1730., (۳) 

(4) على حسون ١‏ تاريخ الدولة العثمانية »ص PB. 86. › ٩414‏ 
» احمدعبد الرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثمائي :ص ٠۹١‏ 

٠ ۲ محمد عبد اللطيف البحر اوى “ فثحالعثمانيين عدن ؛ص‎ (o) 

(1) علمحسون ٠‏ المرجع السابقء ص 1۹ ء 


» محمد فريد بك المصدر السابق ص ۲٠۰‏ ء 
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وخصوصا في عصرها الثاني )4( تحت حمصاية الامتياز ات للذفاع عن نصاري 


الدول .ب ةة 8 وخاصة في بلاکف الشام )۲( . 


و الحقيقة كان هدف السلطان في ذلك الوقت من هذه الامتي ازات 
هو دعم دولة فرنسا ثم الائجليز خلال نضالهما ضذ بابا روما وهابسبورج 
النمسا ويتجلس ذلك في عقد الحلف الذى تم بين ملك فرنسا والسلطاان 
في مواجهة اسرة الشابسبورج على آنتبقى هذه المعصاهد سرية بين الطرفيسسن 
حتى لايتعرضالسخط شعببهما في وقت كان يسوده التعصب الديني ٠‏ مذا 
الاتقاق جعل‌الدولة تتجه بفتحها نحو صقلية واسبانيا بدل النمسا بالتعاون 
مع ملك فرنسا حسب المعاهد السرية »ولكنها لم تنفذ هجومها مع الدولة 
علىايطاليا »كما اتفقا على خطة الهجوم نظرا لسخط الراى العام النصراني 
على ملك فرنسا لتحالفه مع المسلمين » ثم عاود السلطان الهجوم لفتشسح 
ايطاليا سنة ٩٤٤‏ ه / ۸٣م‏ م بالاتفاق مع ملك فرنسا على آن بكون 
هجوم السلطان من الشرق وملك فرنسا من الفرب الذى تخل عن مهمت سه 
وقد نجم عن ذلك فشل الحولة في فتح ايطالیا كما تحالف مح ملك فرنس سا 
مع شارلكان على الدولة » وهكذا آخذ موقف ملك فرنسايتذبذب وهذا ماجلسب 
عليه الاعداء » ثم نراه يعود فيطلب‌العفو من السلطان ويجدد المعاه دة 
فاستجاب السلطان لطلبه وبقي على هذا الموقف حتى توفى )١‏ . وهكذا 
اعتاد الفرنسيون التنصل من تعهداتهم وموائثيقهم والتزاماتهم كلما 
خفت حدة التو تر بينهم رويين الهبسبرج ١‏ او كلما توصلوا الى اهدافهسم 
واغراضهم المادية والسياسية (©) . آماالنمسا العدو التقليدى للدولة 


العتمانية في هذاالوقت فقد كثرت غار اتها على أملاك الدولة وخا مص ةة 


٠ ۲٣ء١ لاريخ‌الدولة العلية » ص‎ ١ محمد فريد ب ك‎ )١( 

(۲) على حسون ١‏ تاريخ الدولة العثمانية » ص ٠.1۹‏ 

٠ 0۹ »ء‎ ٩٤] في أصول‌التاريخ العثماني ءص‎ ١ اآحمدعبدالرحيم مصطفى‎ ٠ )٣[ 
+ فتح العثمانيين عذن ›» ص ؟؟‎ ٠١ محمدغبد اللطيف البحر اوی‎ ٠ (£) 


س١‎ ¬ 


علىحلفاشها المجر وفرنسا » مما آثار العداء :ونقض العهد ٬حث‏ بسي 
استونف القتال من جديد بسبب غارتهم على املاكالمجر التابعين للدولة (). 
فاشتعلت نيران‌العثمانيين فمازالت تهدم قلاع النمسا وتسقطه .لا 
حتی اضطر ملك النمسا والامبراطور شارل الخامس والبابا وملك فرنس نا 
وحاكم جمهورية اليندقية الى الدخول في مفاوضات مع السلطان لعقد هدنسة 
لمدة خمس سو ات () فعقدت هذه الهدنة في سنة ٤ه‏ ه الموافق ۷٤هام‏ على 
شرط آن بدفع ملك النمسا جزية قدرها تلاثون الف دوك نظير مابقي تحست 
يده من بلاد المجر("ء وان تبقى بلاد المجرالتي توفي واليها زابولسى 
لابنه وتحت وصاية امه ورعاية الدولة العشمانية ,)٤(‏ وهذه هي آول معاهدة 
قضت على دولة النمسا باداء الحزية السنوية لسلاطين آل عق ان (°). 
في‌الوقت الذى جاء فيه سفراء الهند يستغيثون بالسلطان سليمان الأول ضد 
البرتغال 1) . 
وبعد ان عقد السلطان الصلح مع دولة النمسا ء تقرغ لمواجهة القزو 
البرتغالي والفارسي » فكان الصفويون في ذلك العصر ثحت قيبادة طلهماسسب 
ابن اسماعيل الصفوى » بثيرون القلاقل في آوساط التركمان في الأناضول 
في الوقت الذى شهد فيه العراق الاوسط والجنوبي ‏ بما في ذلك بفداد 
والبصرة قي محاولة لفرض المذهب الشيعي »والتضييق فيه على اللا 


السنة » وقد آثارت هذه الاعمال غضب السلطان سلپمان الاول باعتباره زعيم 


(1) محمد فريد بسكا ١‏ تاريخ ‌الدولة العلبة »ص ٠۲٣۳۸‏ 

(۲) محمد عبد اللطيف البحر اوی ١,‏ فتح العشمانیین عدن » ص ٠۹٤-٩۲‏ 

(۳) قد استمرت‌النمسا على دفح الجزية للدولة العلبة حى ابطلت فسسي 
معاهدة كارلوفتس ٠‏ 
محمد فريد بسك , المصدر السشابق ١ءص‏ ۲۴۳۸ حاشية رقم ([١)ء‏ 

() محمدفرید بلك + المصر السابق › ص ۲۳۹-۲۲۸ ٠‏ 
»هيشة التحرير: سليمان الكبير ( مجلة الهلال ءج ۲ ءس ١‏ »> هوام ) 
ص ۴۹ + . 

V.J. Parry. A History of the Ottoman Empire to 1730, P.884. 


(د) مجلة الهلال ؛ المصدر السابق ءصض۳٠ء‏ 
)1( محمدعبد اللطيفالبحر اوي ١‏ المرجح السابق ص ٠۹٤‏ 


y1 ~~ 


العصالم الستي » اضافة الى اسثيلاء الدولة الصقوية على فارس والعسراق٠‏ 
مما عرقل مرور التجارة بين‌الشرق الاقص وؤآوربا حين تحولت سيط رة 
البرتغاليين علىالبحار الشرفية الىحصار عام لكل الطرق القديه _ ةة 
بين الشرق والغرب () ءوحولتالتجارة عبر رآس الرجا۶الصالح في 
محاولة من البرتغاليين قثل الملاحة العربية في البحار العربية »وحيس سن 
سقطت دولة الماليك في يد الدولة العثمانية » فقد وزرئت عنها تفقوذه سا 
في الحرمين ورعايتهما » كما ورئت عنها سيادة التفوذ في البحر الأخمسر 
وسواحله اضافة الى مسكوليتها في محارية البرتغاليين(") في عص سر 
الاستعمار الاوربي الحديث ءعندما وصل النهديد الصليبي ولاول مرة في‌التاريخ 
الى جنوب العالم الاسلامي آو البحار الاسلامية(") > وقد حاول القاء الد 
٠‏ البرتغالي " البوكرك دخول البحر الاحمر في سنة ٩۱٩‏ هد / ١١١٠م‏ للاستيلاء 
على مكة المكرمة والمدينة المنورة كاجراء مقابل لوجود الاماكن المقدسة. 
المسيحية في ايبدي المسلمين في فلسطين وللقضاء علىتجارة البحر الاحمصير 
النينركزت في جدة ؛ وفك فشلت هذه الحملة » لجهل قائدها بالملاب ةة 
في البحر الاحمر )ء لذلك افطر العثمانيون فتح الميدان‌الجنوبي لمواجهة 
الخزو البرتغالي المسيحي الذى بذ يهدد السبحار العريية واقامة حسزام 

آمن لحماية الأراضي المقدسة الاسلامية °) مكة والمديئةمن التهدي د 


٠ البرتغالي‎ 


ونتيجة لذلك وفعت‌الدولةلنفسها خطة لحماية الاماكن المقدسس-ة | 


قآرسل السلطان سليمان أسطولا من السويس » قد صنح لهذا الغرض بقبادة 


)1( احمدعيد الرحيم مصطفی . في آصول‌التاربخ العثماني ء ص إ4 ء 

V.J.Parry: Op.cit., P.895. 
ء١٠١١ محمد شفیق شغربال. منهاج مفصل لدروس في العوامل التاريخية ص‎ (} 
5 AY : محمد عبد اا_لسطيف البحر أوى ۽ فثح اللعئمائيين عفر‎ (۳) 


السعودية » الطيعة الأؤلي جدة »دار الشروق ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸۰م) ص ١۱؟حاشیه‏ (۱) ۰ 


(a(‏ خلف دبلان الوذيئاني + الإاحساء في القرن الثاني عشر الهجرى »> روسبالسة 
ماجستير مقدمة لجامعة آم القرى لم ثنشر » ص ۹٤١٥ا‏ 
»محمك سعد المسلم + ساحل الذهب الأسوف ء» ص إ1۷د١1۷ء‏ 


~IYY = 


سليهان باشا ٬لفنح‏ عدن واليمن > فعبر به البحر الاحمر واستط اع 
اغلاق وتامين منافذه آمام التحدىالبرتغالي » ثم احتلعدن واتخذه ا 
قاعدةبحرية لمواجهة البزتغاليين في المحيط الهندىء لكن البرتغالييلسن 
نجحو ا قي اخذ مضيق هرمز آهم قاعدة في‌الخليج العريي ومنه «سسددوا 
الخليج العربي وماجولة »> ولكن‌الدولة العثمانية استطاعت مده سم 
عن التقدم الى الامام تحر المقدسات الاسلامية عبر الخليج العرب س سي 
اذ لابد آن تؤمن الدولة ظهرها آتناء حروبها في آوربا بعد آن لمحت 
التحالف الصفوى 1) البرتغالي لحرب الدولة العثمانية » ولضمان حماية 


الاماكن‌المقدسة من التهديك البرتغالى(') وعلی‌اثر ذلك سار السلطفان 


سليمان الأول سنة ٩٤۰‏ ه / ٠٥١١‏ م من عاصمته نحو الشرق » فاستط اع 
الاستيلاء في طريقه على المنطقة الواقعة بين ‌أرض روم وبحيرةوان بهنسسدف 


الاستيلاء على اذربيجان »شم زحف بقوة كبيرةعلی آواسط فارس () . 


أما الشاه طهماسب فقد تجنب المصادمة في بداية الامر مع الدولة 
العثمانية » لان معركة جالديران مع والده لازالت عالقة في ذهنه وكائنست 
آکیر درسا له » لهذ! انسحب الىتبريز الواقعة في قلب اذربي+ سان 
وهي منطقة جبلية بعيدة جد عن اقرب قاعدة عثمائية وان اى محاولة للحاق 
به هناك تکون ص#ربا من ضروب المخاطرة او النجنون. لهذا اصدر السلطسان 

آمره بالتقهقر حتی يحب زالنوتت‌المناسب ۰ 
قبل ذلك ركز السلطان سليمان في الاستيلاء على العراق ٠‏ فسقطسثت 


في يده بغد اد وباقي‌العر اق دون مقاومة ثم ضم البصرة قي عام ۹٤٥‏ هر۴۸دام ؛ 


[1)]) ققد سعت الدولة الصفوية في التحالف مع الدول الاوربية وقد ائصلست 
بملك المجر والمانيا ب٬لاجل‏ عقد حلف دفاعي هجومي ضد الدولة العثمانية 
محمد عبد اللطيف البجرزاوى ١‏ فتح العشماتيين عدن »ص ١٠ء‏ 
() محمد عبد اللطيف هردى ١‏ الحروب العثمانية الفارسية ء ص١٠٠‏ 
V.J.Parry: History of the Ottoman Empire, to 1730, (۳)‏ 
p.85-86.‏ 


= 


وما ليث الحكم العثماني ان امتد الى الاحساء في سنة دام وهگذا 
استطاع سليمان الاول انقان المذهب السئي من الخطر الشيعي وحفظ للعصبسراق 
هويته الاسلامبة السنية وتاكدت يذلك زعامة الدولة العثمانبة على العالسم 


الاسلامني (1) . 


في الوقت الذی آحرزت فيه الحملة تنتاقج طييبة )۲( قي مد تفوذه ا 
على العر اق والبصرة كما مر بنا وانحسارنفوذ الدولة الصفوية من العسراق» 


وصد البرئثغالبين من الشرق لحماية الار اض ‌المقدسة من آعدا۶ الاسلام ء 


ورغم استیلاء سلیمان علی‌کردستان ومعظم اجزا ۶العراق »الإ انه لم يوقع 
الهزيمة بالصفويين الذين احتفظوا بائربيجان وبعض اجزاء من مشرق العراق 
وجنوب‌القوقاز(") . 

و بعد ذلك عاد السلطان سليمان الاول الى اسطتبول لتنظيم شفسسون 
دولته اللداخلية والخارجية ولاحتياط بلطو اريء للتحركات الاوريية علي 
الىدولة الاسلامية العثمائية ٠.‏ الا ان السلام مع النمسا لع يضح حدا للعداوات 
المحلية علىحدود الدانوب و المضاطق المجاورةوذلك ان‌الفحاربیل على جدود 
البوسنة وسمندریا » كانوا من المجاهدين‌المسلمين يغزون دار الحربه لبعصض 
المخالفات الحدودية على المسلمين هناك من قبل الاعد اء المجريين الذيبسن 
بقطنون الحدود النمساوية المجرية »كانوا متدفعين للدفشاع عن المسيحيبة 
فکانوا بتحرشورن بالمسلمين ولم تستطح اسطنبول ولا النشمسا من ايقاف هذه 
الحرب للتعصبالديني بين‌الطرفين (؟) » وان كنت ارجح بان‌النمسا قد 
دقعتهم لفعل هذه الاعمال »وتزويدهم بكل مايحتاجون اليه لافعاف شوك ةة 
الاسلام في تلكالديارء 
س 

(1) احمدعبد الرحيم مصطفي ۽ قي آصول التاريخ العثماشي » ص ا١٠‏ 


V.J. Parry: History of the Ottoman Empire to 1730, (( 
P. 86. 


(۳) احمدعبد الرحيممصطفى , المرجع السابسق ١ص‏ إ4 


V.J. Parry i: Op.cit., P.806. (e) 
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ویشضح هنا عندما توفی ما اى النمسا فرديناندسنة ١۹۷ه/٤1١٠م‏ خلف ابضة. 
مكسمليان عرش الحكومة » قاحثل مدينة توكاى من اعمال بلاد المجر ۽ فكکسان 
السلطان سليمان الاول مريضا وكاست المجر ثحت السيادة العثمانية متسذ 
ملکها زابولي فوعد السلطان اسطفن بن زابولي ملكها انذاك باعادة 'ماسلسب 
منه فقصد قلعة إرلو من اعمال النمسا وهو في الطريق بلغه أن آمير 
اسکدو ار آغار على فرقة من جيشه» فوجه السلطان الغزو الى تلك المدينة 
وقام بحصارها فاحتلها يعد اسبوعين من الحصار ءوبالرغم من أن السطلطاان 
سليمان الاول توفی آثنا* الحصار الا آن قاقد الجيش أخفى خبر وفات سه 
وآرسل الي ابنه سليم الثاني في مدينة كوتاهية يخبره. بما حدث ويستعجله 


الحضور لاستلام زمام ٠‏ الامور خوفا من الفتن والقلاقل ٠‏ 


وبهذه المعركة كانت نهاية عصر السلطان سليمان الأول » الذى بعتبر 
للدولة العثمانية عمر المجد واقص المدلا)ء . 

ثم استطاع طرد الآسبان وصدهم عن تعقب العرب بعد سقوط غرناط ةة 
من طر ابلس الغرب وقد هزم البابا وامبراطور المانيا ودوقيه البندقيبة 
سنة ٩٤٥‏ ه الموافق ۳۸٥٠م‏ في معركة بحربية بعد آن روعهم قبطانه بربروسا 
في سو احل البحرالابيض () كما نقل الجهاد الاسلامي الى الغرب بدلا ممن 
البحر المتوسط و آو اسطةه مما مهد للدولة السيطرة على شمال اأفريقب سا 
باستثناء مر اكش (۳) اما تونس فانها أصبحت قصب السبق بين الأسبسسان 
والعثمانيين حتى استقرت أخير! في يد العثمانيين الذين قضو! على الأسبان 
و الحفصيين معا ٠‏ وآانقذ المغرب العربي من خطر الاسبان وأصبحت ونس 
ولاية عثمائنية كما اصبحت من قبل بلاد الجزائر وطر ابلس الغرب ء» وقد كان 
النزاع بين الاسبان و العثمانبين لايتمثل في السو احل الافريقية فقط ٠‏ بل 
کان یجری أيضا حول سيادة البحر الابيض المتوسط وتمكن الاسطول العشمانسي 
قرض السيادة على هذا البحر مماجعل الاساطيل النصرانية تتلاقى ملاقاتهة 
الا مجتمعة ومتحدة ومتحالفة لاسیما بعد آن ٥بح‏ خير الدين بريرسا متوليسا 
)1( محمد فريد بك ١‏ تاريخ الدولة العلية ؛ ص إدلء 
)۲( محمد عبد اللطيف البحر اوى ١‏ منخصائص تاريخ العشمانيين وحضارتهم ؛ 

م £ + س e‏ ص 
(۳) احمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الاسر الحاكمة (القاهرة ء 

الناشر دار المعارفه 1۹۷۲م) ص ١٣٤٤؟٤٤*‏ 


9 س 


قيادة السطول العام " قبودان با( » وقد آصبحت آملاك الللاط سان 
سليمان الاول تمتد من بودابست على نهر الطونة الى اسوان بالقرب ممن 
شلالات النيل ومن نهر الفرات الى مسافة قريبة من مضيق جبل طارق ((, 

وقد رفض السلطان سليمان الاعتر اف بحق شارل الخامس بلقب امبر اطور 

وانما آثر به ملكا فقط على آسبانيا وكان بشجععلنا آية قوة تقف في سبیل 
مطالب شارل الخامس في الحصول على السلطنة كما كان يهمهم بالسيطرة علي 

العصالم المسيحي کں (۳). 

صحیح ان انتصار ات سليمان قد .أعطت للعثمائيين إبعد مايمكن من 
الحدود الصالحة والفتح العظيم ٠‏ فالحرب بين العشمانيين و الفرس التسي 
يسعى فيها العثمانيون لضم جورجيا وارمينيا الفارسية واذربيجان(؟ألتقليص 
النفوك الشيعي في المنطقة الذى آصبح خطر ا كبيرا بهدد الدولة العثمانيسة 
السنية كما آن حروب الدولة العثمانية مع الفرس قد كبدتها نفقات كبيرة 
وکان من نشاشج ذلك توقف حركة الفتح الاسلامي نحو الغرب كما آنه في الوقت 
نفسه كان من العوامل الأساسية في ضعف الدولة آمام قينا لن الدولة 
آدت بهذ 1 العمل الى فتج جبهتین احد اهما في آوربا والاخرى في فارس اضافة 
الى مقاومة البرتضاليين ئي البحر الإحمر و المحيط الهندى . والخظلي سج 


العربي لتحركات الأساطيل العثمانية هناك ء 


)1( محمد العروسي المطوي : الحروب الطليبية في المشرق والمغسربا ء 
ص ۲۷۱ د ۷٤‏ ۰ 

)٣(‏ آاحمد السعید سلیمان : تاري غ لدول الاسلامية ومعجم الاسر الحاكمةء؛ 
ص٤٤ ٠‏ 


Ved. Parry +: A History of the Ottoman Empire (*) 
to و0‎ PD. ۹ 94. 


ا - 


الخلل في السلاطين والعلماء والانكشارية »والتوقف والركود + 
¬ اا ااا ا ا ت 


من تتبع الآحذاثالسابقة يشاهد أن العثمائنيين شيدوا دولته سم 
على سس اسلامية اتصفت بالقوة والتعاون والنظم الراقية » فتمكنت بتوفيسق 
بمعجزة حيث نمت بسرعةفائقة » فضمثاليها بلدان واسعة في ثلاث قسسارات 


هي آسیا وآوریا وافریقیا .() 


ويما أن الأحكام الأساسية لكلدولة بمكن آن تنقسم الى قسمين رئيسييسن 
هما احقاق‌الحق للعياد باجرا؛ءالعدل في داخل البلاد » وحماية الجدود 
من تعرض الأجائب » فان رفعة شان كل دولة وبلوغها الى آقصى درجات المنعة 
والعظمة وحصولها على آرفع مراتب القوة والاجلال » ائما يكون على قسدر 
سعپها واقد امها في هذين‌الفسمين ء وثد كانت الدولة العثمانية في الأمصل 


مهتمة غاية الاهتمام بايفاء هذين القسمين المذكورين : 


فكان سلاطين آلعثمان يعتنون بذلك كل الاعتناء ويهتمون بالمصالسح 
المتعلقة بأمور الدين والدولة ويحضرون بآئفسهم في الديوان + وكسان 
آمراء الولايات لايتمتعيينهم في الولايات الا بعد تعيينهم مدة من الزمسنن 
في امارة السناجق حتى يكون الواحد منهم عارفا مدريا على مور الادارة 
وكذلك آمراء السناجق لايتم تعيينهم إلا بعد التاكد من ولائهم للدولة ومعرفتهم 
بامور الدين ٠‏ وتنحصر آنظارهم فيماقيه عمران البلاد ورفاهية العبساد 


آپام السلم ¢ فاذ اوقعت حرب ساروا اليها بجنود منظمة واسلحة تامة (r)‏ + 


فتقدمت الفتوحات في عصر السلطان سليمان الاول (القائوني ) »وبلغخت 
آوچ مجذدها »> و آخذت بعدة في التوقق شارة والتقهئنر تارة ۴خری(") :ولعص ل 


السر في ذلك أن‌الدولة لمتجد فسحة زمنية لدراسة هذه الفرعبات من هذه 


الأصول وة ,)5( 4 
)1( محمدعبد اللطيف البحراوى ‏ فتحالعثمانيين عدن ء ص ٤۸ء‏ 
)۲( آحمد جودت باشا , تاریخ حودت + | :ص ۰۹۷ 


)£( محمد عبد اللطيف البحر اوی + المصدذر السابق ء ص ٤اه‏ 


1۷ 


قيل قي المثل "!لورد يلازمه الشوك »رالدفينة تاوىاليها الأافاعسي ' 
فقد كانت الشروة التي جمعتث بسبب الفتوحات العديدة والغنائمالكئي رة 
داعية الى ‌الشهوات وانوقوع في الأخطاء التي آفسدت نظام الدولة وتساهملل 
السلاطين بالحفاظ عليه () » وكل آمة سادت فيها المفاخرة في المصرف 
(( 


والتعالي في الزهو والترف بلابد لها من التاخر 


لهذا مرت الدولة العثمانيةبعصرين متميزين آولهما مانسمية بعصسر 
عظمة الدولة آو بمعنى آخر عصر السلاطين العشرة الإواقل والأقوياء أو عصسسر 
قوة الدولة »وعصر استقرار النظام فيها ءوقد تشكل هذا وترتب على للاح 
العشاصر الثلاتة التي ا|ارتكزث عليها الدولة في عضرها الآرل وهي السلط ان 
والشيخ والجندى ٠‏ فالدولة قوية مالم يتسرب الخلل الى ‌السلاطين او الى هيئة . 
كبار العلماء آو الى‌القوة المحارية في الدولة وهم الانكشارية ). 

وکاآن‌العتمانبين قد استلهمو ۱ آن‌الفتح يستلزمعناصر آربعة آيض سا 
هي الرجال والمال والممتلكات ثم القوانين فنقص احداها يسبب ضياعه سا 
)٤(‏ „ 


جميیيعا ویودی الس انهيار الدولة بآسرها 


فقد کان‌الآمرا* من آبنا ء۶ السلاطين في‌العصر الإول باتودون الجيسسوش 
فيصحبون‌الانكشارية مع آبناشهم في ميدان القتال آو لادارة احدىالولايسسات 
قاذد1 وصلو! الى عرش السلطنة كان باستطاعتهم ادارة الحكومة ادارةحازمة 
n :‏ 1 }© 7 
فيقومون بثطبيق ماتعلموه مزعلوم علىحياتهم العملية أ»وکان الانكشاريون 
ر 
)1( آحمد جودت باشا؛ تاریخ جودت ؛چ ٩‏ › ص ٤ه‏ 
{(Y}‏ محمف فريك ر ا تاريخ إلدولة العصلية ص 9٢‏ 
)۳( خلف دبلان الوذيناني , الاخساء قي القرن‌التانيعشر الهجرى» (رسالة 
ماجسثير ءنوقشت بجامعة آم القرى عام ۵ ھ ءلم تطبع ) ٠ص‏ 1 
)£( محمدعبد اللطيف البحراوى ‏ , فت العئمائنيينعدن ص٤‏ *ء 
()٥(‏ محمد عبذ اللطيف اليجر اوق ء حركة الاصلاح العثماني یں + * 
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لايخرجون الى الحربالا 1۵1 کان السلطان آو آحد آبنائه معهم ءولذا| كان سىت 
آهم الحروب والغزوات تحت آمرة السلطان وقیادئه آو آحد آبنائه بءلآنه انلسم 
عندما آتى بعد السلاطين الأقويا ء۶ سلاطین‌فعفاء کانت آوضح مفاتهم الخج سل 


وعدم الكقاءة ء فاسندذوا السلطة الى الصدور العظام والوزر اء والحريه ("). 


وقد ظهر ذلكجليا عندما غير السلطان سليمان الأول هذه السنة الحميدة 
وآجاز للانكشارية القتال تحت امرة قائدهم الآكبر ولو لم يكن السلطان موجسودا 
فكان هذا التغيير سببا في تقاعس أغلب من جا ءخلفه من‌السلاطين عن الخروج من 
قصورهم وتفضيلهم البقاء بين غلمانهم وجواريهم على مختلف الأجناس على الخروج 


للقتال وتكبد J1‏ شاق (T)‏ . 


اضافة الى ذلك عندما بلغت قوة الدولة درجة الكمال في عصر السلطان 
سليمان » احثجب السلاطين عن الناس وتركوا الحضور الى‌الديران مع آنه قبل 
ذلك كان‌السلطان يحض رالى الديوان وينقى السمع الى‌الآمور من ور!* جاب 
وكان منصبالصد ارة لایوجه الا لمن ثبت لیاقته وآهلینه بين الوزر!* »+واستعمل 
في السنجق شم امارة الولايات ثم امارة آمراء الأناضول ثم امارة أمراء الروم 
الى » وجرب آحو الالعالم > لايآخذ هدية ولا رشوة على توجيه المناصب بل 


كان الاستحقاق سائدا والآهلية معمولا بها )( + 


لكن‌السلطان سليمان الأول خالف آسلاقه حينما عي ڻلمقام الصدارة رآسا 
ابراهيم آغا بعد آن آصبح الوكلا بمشابة آلات في يده والا لم يكن نصسسب 
— 
() محمد فريك ب سك . المصدر السابق ءص ٠٠٠١۲‏ 
)£( آحمد جودت باشا : تاریخ جودت ++ ۲ ص ۰1۰۳ 


= ۱۲۹ ¬ 


ابراهیم آغا الذیتریی تحت آنظاره مضرا بالدولة في زمائة ءالا أن هذا 
العمل كان مثالا سيا احثذی من بعده › حیث آخذ خلفاؤه سلاطين عر 
الدولة الثاني هذاالعمل سئة وسارو! عليه » حيٿ آخڌوا پعینون في مشاب 
الوزراء من يرغبون فيه بالرغم من آن بعضهم كان من الشياب غير المجسرب 
لا" مورالحياة › ولعدم معرفتهم باد ارة هذه المناصب السلطائية فانهمكان وا 
يصدرون آحكامهم عن عدم خبرة آو معزفة بل حسبما يرونه ومن غیرآن یتنازلوا 


باستشارة آهل‌العلم والمعرفة > غير مراعين في ذلك للأحكام القانونية ٠‏ فاختلت 
آنظمة الدولة وتبدلت قوثها فعفقاء 

ومعروف آن‌اسناد الآمور لمشل هؤلاء مخالف للقاعدة الكلية المبتب هة . 
على منطوقالآبة الكريمة ج ان الله ياآمركم ان تو دوا الآمانات الى آهلها. ء 
۽ واذا حكمتم بین‌الناس أن تحكموا بالعدل 0( ۰ 


ومن جملة مايلاحظ أيضا على سلاطين هذه الفترة أن السلطان سليسسم 
الثاني الذى خلف والده السلطان سليم الأول ماكاد يجلس على كرسي السلطة 
حتی ولی آهوات الإانكشارية قاشدا للبحرية » وحيث آن هذا الرجل يجه ل 


مر البحر فاد كان سببا في حرق الأسطول الهمايوئي في مرس ( ۔بانتقی )٩(‏ ۰ 


ويما آن الموضوع هوخلل السلاطين »اذ لايهمنا ٠‏ استعراض اعماله م 
السياسية » بقدر مايهمنا استعر اض اجمال أسباب ذلكالخلل ١‏ فانه اضافسة 
الىماسبق. ققد كانت الفترة الواقعة بين وفاة السلطان ليم ان الأول 
(القائوني) سنة ٤۹۷ھ‏ / 11هدام حثى تولية السلطان سليم الثالث سنة ١١۲٠ه/ ۳١۷۸۷‏ 
وهي مايقارب مائتين وثلاتون سنة حكم الدولة خلالها سبعة عشر سلطانا كان 
منهم ثلاشة سلاطين )١(‏ على درجة عالية من‌الكفاءة آما السلاطين الآخرون فقد 
کانوا پتصفون بالضعق ۰ء كما انهم کانوا لايمارسون الحكم الا يواسطسسة 
س 


)١(‏ سورة النساء آية (هه)ء 

(۲) احمد جودت باشا ۔ تاریخ جودت › ج ۲ ص ۳ 

(۳) (محمدالثائت )١٦١۴-۱۵۹۱(‏ »ومحمد الرابع )1٦٤١-1۹۲١(‏ مصطفىالثالسث 
(1YYT—1¥01)‏ {* 
عبد العزيڙتو ان 2 تاريخ الشعوب الاسلامية ء ص ٣دا*‏ 


e 


۳ = 


وزر ا۶ کانوا مثالا للفساد والائحداره وكان بعضه مم قد وصل الى الحكم 
وهم صبية صغخار مثل كل من السلططلان آحمد الأول » والسلطان مث سان 
الثاني » فانهما وصلا الى لمسلطنة في سن الرابعة عشرة فكان مصير السلطان 
عتمان الثاني!لقتل »> كما تولى محمد الرابع بعد وفاة والده في السن ةة 


السادسة من عمره )1( ۰ 


ومن‌السلاطين من كان معتوها » مثل مصطفى الأول » وكم سلطان زل 
عن منصبه بمهانة وتحقير »كما كان عدد من السلاطين قبل آن يتولوا العسرش 
مجرد سجناء في ظلمات سوداء انعكست هذه إلمظلمة على سلوكهم خلال 
حكمهم للدولة » قمنهم من كان شديد الاسراف في المظاهر والقتل »ومنهمسسن 
شغخل بالتنس والنساء والشراب وسطى علي مالية الدولة واخ الرشوة » وياع 
المناصب )» والحق تقد ظهر في نهاية عصر السلطان سليمان الإول (القانوني ) 
لقاء الأمراء بجانبالحريم بدلا من قيامهم بادارة حكمالاقاليم وقي سادة 
الجيوش وتمرينهم على الحروب (") » ويالرغم من آن السلطان سليم الثاني 
کان يتدخل من وقت لآشر قي ادارة شون الدولة ومحاولة ضبط الآمور » الا انه 
قضی جل سنوات عمره بجانب نساء القصر »> تاركا حكم البلاد في يد الصدر الأعظسم 
محمد صوقوللی )€( > وکانت النتيجة هي "بدآت سلطنة الحريم " كما آوضحنسا . 
من قبل ؛ التي برزت بشكل واضح في هذا العصر » عصر الخلل في الدول ةة 
العشمانية وضعف السلاطين وذلك بعد آن تخلى السلطان عن تدريب آبنائه علسسسى 
الحروب وادارة الولايات بفركن الآمراء الى حياة الترق والنعيم والضف اة 
حیاتهم بين حريم القصر دون آن يكتسيوا علما آوخبرة تفيدهم عند توليه-م 
سلنطنة البلاد )٥(‏ „ 


. ٥١ص‎ » عبدالعزيز نوار + ثاريخ الشعوب الاسلامية‎ )١( 
٠*1۲ خلف دبلان‌الوذيناني: الاحساء في!لقرن الثائي عشر الهجرى » ص‎ > 
ة٤‎ 0 المرجع السابق ص‎ ٠. عبدالعزيز توار‎ )۲( 
٠٠١-٩٤ فثحالعئمانيينعدن ءص‎ ١ محمدعبد اللطيف البحراوى‎ )۳( 
٠1٤4 (ء) آحمدعبدالرحیم مصطفى . في آصول التاريخالعثماني » ص‎ 
٠1٤۸ المرجع السابق » ص‎ ١ آحمد مبد الرحيم مصطفى‎ )5( 


۳1 


وهذا يعني أن الآمراء من آبتاء السلاطين قد ركنوا الى الدعة 
حتی اذا وصلوا الى عرش السلطنة قانهم ليسوا على مستوىعرش الخلاف ة 
وكان لنسا۶ءالبلاط ثأآثير قوي على السلاطين وخاصة السلطانة الوالدة (؟) »هولاء 
الحريم كانوا في عهد السلاطين الأول في شبه عزلة » عن بقية الخاص ةة 
السلطانية » وكن قليلات التآثير على تسيير آمور الدولة (۳), 


ولكن منذ عهد السلطان سليمان الاول بدا تأثير الحريم على السلطان 


وسياسته اف وقع تحت تأشير زوجشه حزم لط ان 
المعروف :اة باسمم ([ روكسلاتشاا) التي تدخلت للتآمر ضسد 


إابنه الاكبر الآمير مصطفى من زوجة آخری وعلى آثر جذ | التآمر قتل الامببسر 


التضمن لاينها سليم الثاني العرش بعد وفاة والده ©) . 


ولكن عندما بدا الضعف يدب في جسم الدولة آصبحتدخلهن واضحا +وكان 
ذللفيعد من أآهم الأآسيباب في فساد نظم الدولة وانحلالها ٠‏ فالسلطان مراد 
الثانث [ 4٩۸۲‏ د ٠١١٤‏ هف /ر ۹94٥م‏ ) وقع تحت تاثير حاشيتةه وندماشهة 
وخضع لسيطرة والدته وزوجاته وكبيرة وصيقات القصر » فاخذت هؤلاء سي 
التدخل في شفون الدولة العامة لتحقيق مصالحهن الخاصة »وعملنن علي اجباار 
رجال الدولة بما فيهم الصدر الأعظم على تئفيذ رغباتهن » وتدبيس ر 
الموامرات اذا رفضوا آحيانا ننفيذ رغباتهن )٥(‏ , 
سس 


[4) محمد قريد بكالمحامي ١‏ تاريخ الدولة العلية » ص ٠٠۷١‏ 
»محمف عبد اللطيق البحراوى ؛ حركة الإصلاح العثماني :دروأ 

(۲) عبدالعزيز نوار ١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية » ص ٠1٥٤‏ 

() آميرة المداح + العشمانيون والامام القاسم بن محمد بلى في اليمن ؛ 
} الطبعة الاولى »جدة ءمطبوعات تهامة 1:٠۲‏ ف ء ) ص ٠٠١١‏ 

. م1١۲ احمد عبد الرحيم مصطفى في مول التاريخ الغثماني ء ص‎ )٤( 

0 آميرة المداح : المرجج السابق ›؛ ضٍ ١٠١٠ء‏ 


۳۲ 


وهذا على سبيل المثال لا للحصر » بل آكثر النماذج آو الإمثلة الواردة 
آصبحت احد اث متكررة ثحدث طو ال فترة ضعف الدولة العثمانية سواء ماسق 
مشها آوماسيلحق على شاكلة ذلك »> وخاصة حینما ثولی‌المناصب العا ا 
وزراء جهلة لايعرفون شيا عن أحوال سياسة الدولة ولیست لهم تجوب ةة 
سابقة بآمور الاد ارة في الدولة ولايهتمون بشيء من الاصلاح »وكان بعضه سم 


ينتمون آصلا الى عشاصر آجثبية لايهمهم مصلحة الدولة ٠.‏ 


کما کانت قصور السلاطين والوزر اء وكبار رجال الدولة معل سوءة 
بالآجنبيات من الجوارى والسبايا الحسان » وكان بعضهن عببونا لدوله سن 
لكشف مواقع الضعف في الدولة العثمانية لبولهن ) > و آهملبعض' السلاطيسن 
عقد الديوان الذىاقتصر على‌المراسيم والأعمال المظهرية ءوفسد القضسسا” 
و أصبحت الآمور تسر فيه بالرشوة لاكما كان بالعدل في عصر سلاطين الدولسة 


العشمائنية الول ۳) . 


ونئيجة لذلك تسربالخلل والفساد الى طبقة العلماء الذين كانسوا 
پاتون ئي المرتبة الثانية في الدولة بعد السلطان ءفثد كانت السلط ‏ سة 


القضائبة قي يدهم › فالكتاب و السنة جیا مصدر التشريع »قافا قال العلماءُ 


في قضية هذا آمر الله قال الكل السمع والطاعة » فلا يخالفه إحد() . 


لهذ ! کان من حق كل عثماتي حق الانتظام في هة العلماء والقيام 
بنذدریس الطلاب قي مد ارس ملحقة بمساجد المئن اليامة معروقة باس ا ضضم 
( صوفت ) حیت بدرس فبها الطلاب‌اللغة العربية والفلسفة والفلك وعلسسيم 


لاعد ادهم لمناصب القضاء » أما البقية الباقية فيلحقون أئمة اللممساجسدهء 


}1{ محمد كمالجمعه ,انتشار دعوة الشيخ محمد عبد الهاب [ الرياض ءمطبوعات 
دارة الملهبد العزین ۱۹۷۷/۱۳۹۷۰) ص 1۲ء 

(۲) عبدالعزيز نوار: تاريخالشعوب الاسلامية » ص ٠٠١٤‏ 

۰۱۲٤ آحمدجودت باشا ٭ تاریخ جودتا ج ۱ » ص‎ )٣( 


~۳ = 


فيخضع المختارون لبرنامج در اسي مطول »ويخفعون كذلك لامتحانات متتالية 
تى يسل كلمنهم على درجة ملازم » وهي اول رتبة في سلكالقف اء > 
ومن هؤلاء بختار القضاة ونوابهم » آما من يريد رتبة مدرس فعا سه 
أن يواصل دراسته التي تصل مدنها الى سبع سنوات قوق دراسته العادية؛ 
ومن شروطها آن يجتاز الدارس امتحانا صعبا باشراف مفتي الدولة نفسسسهة؛ 
ومن هؤلاء يتم اختيا رمن يشغلون مر اكز القضاءالعليا بكل اتقان بعلمهم بعلوم 
الشريعة الاسلامية () . ) ۰ 


وحين‌اختل نظام العلماء إاختلت معه الطرق العلمية للتدريس بالتالسي » 
اختل النظام الأساسي للاخشبار الملازمين والقضاة فدخل في هذه المهن ة 
آشخاص غير موؤهلين لوظائق الملازمة والقضاء (r)‏ »بعك أن كان العلم اة 
الحقيفيين يصلون الى مراكزهم بعد اجثباز عدة مراحل من التعليم والامتحاتات 
فنسرب الخئلل الى هذه الهيثة لان هذا العصر عغصر الخلل ءفكان آولاد العلماء 
یعون من الدراسة المنتظمة » ويمتحون الاجازات العلمية ذون آن پعقد لهم 
الامتحان وهم في بيوت آباقهم » اضافة إلى بعش مناصب السلكالتي تمنح لهم 
كانعام # فقد وصل كثير من ذلك الصنف الي قمة ميغة الخلما ۶ دون مش سة 


آو ع ء(۳) , 


ومن مظاهر ذلك الاختلال في طبثة العلما* آته أصبح القضاة بببعصون 
آور اق الملازمة فيصبحون ملازمين بواسطة الدراهم والدتائير » وفي مدة قصيرة 
يصل هولاء الي وظائف القضاة والمدرسين » وئتيجة لذلك امتلآت المد ارس 


بالجهلة (6) . 


(۱) آحمدجودتباشا » تاریخ جودت » ج ۱ › ص ۱۲۹-1۲۸* 
٠‏ محمدعيد اللطيف البحراوى , حركة الاصلاح العثمائي ص £4 
(T}‏ آحمد جودت باشا ١ء‏ المصدر السابق » ص ١٣ا+‏ 
)٣[‏ محمدعيد اللطيف البحر اوى , حركة الإاصلاح العثمائي »ص ١۸ء‏ 
» أحمد جودسباشا ٠‏ المصدر السابق »ء ص ١١إء‏ 
)٤[‏ آاحمد جودت باشا؟ المصدر السابيٍ ٠‏ 


~~ ۲۳٤ 


ولعل هذا هو السر في وجود مجموعة ضمن هيئة العلماء في ذلك العصسر 
تتصف بالجهل في الاسلام واحکامة ‏ وذلك بعد آن أهمل امرالثقدم والامتبان 
في‌العلم والاستحقاق والآهلية في العمل واعتبر آمر الاقدم فالاقدم قاعسدة 
استثنكاية تعرف باصطلاح المدرسين بالظقرة » وهي آن المنتسبين ال ي 
ذوي الشرف و المتذرعين بواسطة ذوى الشفاعة من المقربين كانوا بتقنكدمسسون 
على کثیر من القدامي » وهذه القاعدة آيضا آخذ بها في تعيين رتبة الصدور 


والموالي ) . 


وهنا نورد للقارى۶تقريرا لبيان ما آلت‌اليه هذه الهيئة من فساادء 
كتب هذا التقرير عبدالله آفندى » الحائز على رتبة قاض روم ايلى فسي 
نظام الدولة حيث قال مائصه , " ان كثيرا من الذين ادخلوا ةف سيب 
سدلكالتدريس نالوا المولوية ثم ترقوا الى رتبة قاضي عسكر الرفيعة ممن 
دون استحقاق ولا قابلية ولا أهلية ولافائدة تحصل منهم للدولة »ومع ذلك 
فانهم يرون ذلك قليلا عما يستحقونه » ثم انهم يتفاخرون ببلوغهم الى رتبة 
قاضي عسکر فيظهرون الجبروتية ويتكبرون ويصرفون اوقاتهم في ذکر مسساوی* 
بعضهم والفيل والقالات في حق بعضهم الآخر » فلاشغل لهم الا هذاء يث 
آن هولاء بلغوا الى هذه الرتب السنية فاصبحتالمحافظة على مقامها واعتبارها 
مسن واجبات السلطنة السئية » ولاشك أن ادارة هؤلاء حمل ثقيل ملسسى 
الدولة بلافافدة ...)۴( ٠‏ ومن هدا النص يتضح لنا مدى ذلك الجهل المطبسق 
المنتشر بين هوؤلاء الفكة التي فرضت على المجتمع العثمائي وما ينشا عنها 


من قرارات و آحکام وفتاوی + 


هذه الأمور آدت الى فساد وخلنل كلى للبلاد والملة ©) 


)1( محمدعبد اللطيق البجر اوق حركة 1 لالاج المتمائني » کس ++ 
(( آحمك جودذت باشا ۽ تاریخ جودت »؛ ج 1 » ص ٥ء‏ 

(۳) آحمد جودت باشا ١‏ المصدر السابق › س ۲۷-1۲1* 

() احمد جودث باشا . المصدر السابق » ص 1۲۷ه. 


س و — 


آما الانكشارية » فكما تسرب الخلل الى السلاطن ثم العلماء ٬فقدي‏ 
لحق هذا الخلل ايضابالانكشارية » الذى آقاموا مجد الدولة كان 
يقيع هولاء في الشكنات منذ عهد السلطان آورخان ابن عثمان »يواظون 
على تعلم الفشون الحربية ومثي سار السلطان ساروا معه » فتسيسسر 
كل فرقة بلوازمها في مزيد من الرغبة والطاعة والائقياد لضباطهم فكانوا 
آشناء اقامتهم في الشكن لاتجول آفكارهم الا في كيفية الهجوم وانتظارهم 
نداء الجهاد في سبيل الله اما النصر واما الشهادة » لانهم تربوا من 
الصغر على بذل النفوسهتعطشين الى الجهاد غير مبالين بائوقوع في المهالك 
والمخاطر » بل كانوا يتلقون العدو بصدورهم وقوة ثباتهم بفكان الظفضر 
والغلبة متلازمين لهم ٠‏ فاذا عجزو! عن الحرب » تعطف عليهم الدول -ة 
وتمنحهم معا المتقاعدين وحينفذ يتزوج هؤلاء المتقاعدين () . 


ويعني ذلك آن هذا العجز اما لكبر سن الانكشارى او اصابته اصابة 
بالغة في الحروب وبالتالي لايكون لافقا للخدمة العسكرية ءالا آنه سم 
كانوا يغذون الانكشارية باآبنائهم أيضا » فكانت الممالك في ذلك الوقست 
محفوظة ومحروسة من الظلم والاعتداء والثغور الاسلامية وحدودهامنيعسة 
لايتجاوزها الآعداء ءفكان الشعب العثماني في ذلك راتعا في بحبوحة الراحة 
والآمن قي‌الحرب وإالسلم » فاخذت الممالك قي العمران يوما بعد يسوم» 
فاتسع نطاق الدولة وزادت قواها ءوخاصة في عص رالسلطان سليمان الأول 
(القانوني )ء 

وكما أخذ الكمال يتدرج في آيام السلطان سليمان المشار اليه ١كذلسك‏ 
آخذ الاتحطاط يبثكون في الوقت نفسة » غير آئثه لم يشعر بهذا الاأنحطاط > لآن 
الدوئة كانت آنذاك في أزهى قوتها » فاآخذت الدولة في‌تطبيق القوانين على 
ما استحسنته عقول رجالهم » وبهذه الآسباب ظهر الاختلال في نظام القوانتين 


شیشا فشبشا :و بعك قترة ظهرت آثاره السيعة (Y(‏ * 


(۱) آحمد جودت باشا ۰ تاریخ جودت ++ ۱ :ص ۰۹۷ 
{iY}‏ آحمد جوذت باشا المصدر السابق؛ ص 1۰۲ # 


= ۳ا 


هذه القوائين التي أصدرها سليمان القانوني »> وطبقها وهو اجازة 
السلطان للانكشارية القتال تحت آمره قائدهم الأكبر »ولو لم يكن السلطان 
موجوداء» ولقد آعطى هذ النظامتقاعس أغلب من خلف السلطان عن الخبروج 


من قصورهم »> وتفضيل البقاء مع الغلمان والجوارى (), 


ومعنى ذلك آن الانكشارية هي آساسثوة الدولة كما ينطق به تاريخ 
الدولة نقسه ءوسبب عظمتها » ثم صارسبب توقفها ونكستها وضعفها »خاصة 
حين قبع السلاطين في السراي كما أشرنا الى ذلك سابقا » مما أدى الي 
ضعف الروح العسكرية والقتالية والنظام في الجيش الانكشارى الذى كان 


رمز قوة الدولة )١(.‏ 


لذلك كان هولاء الانكشاريون آخطر العناصر التي ئسرب اليها الخلل حيطما 
قامو ابحركاتعصبانية وتو الت هز ائمهم في كافةميادين الدولة' »و صب وا 


مصدذر 1ضطر اب وقوضي قي العاصمة )*( + 


والحقيقة آن نظام الانكشارية تعرتريتيجة لذلكللتصدع منذ عهد السلطان 
مراد الثالتثت حين سمح في سنة ١۹۹ھ‏ / ٣۸دام‏ بدځول عدد کېپر من المجندين 
غير المدربين في صفوفهم» بالرغم من معارضة اغا الانكشارية ويعتةق د 
آن مراد کان‌ر اغبا في‌افساد ثنظيم الانكشارية »بهد آن لاحظ مدى خطرهمم 
على‌الدولة لقوة نفوذهم (6) . 

آما الرواية الشانية هي آنه عندما احتفل بختان ابنة محمد ءتزاحمست 
الاقد ام لحضور هذا الختان حتى مات منهم خلق كثيرون دهسا تحت الأرجل 
بسيب كثرة الحضور فاسهم بعض الآجلاف في حفظ النظام ء فاآلح عليه اقربساۋه› 
وندماؤه بادخال هؤلاء 1لجلاف ضمن صفوف الانكشارية كنوعا من رد الجميبل 


(1) محمدفريد بلك , تاريخ‌الدولة العلية ءص ٠)٥١‏ 

(TY)‏ محمد عبد اللنطيةالبحر اوى» حركة الإصلاح العثماني ؛ص ۸۲ء 

() علاءموسى »كاظم نورس مسشولية الانكشارية فيتدهور الدولة العثمانية ء 
(المجلة الشاريخية المغربية السنة التاسعة ءالعدد ءالا))] 1۹۸٩۲‏ ص ٤١٠1ء‏ 

£( خلف دبلان الوذيتاني ۽ الاحساء في التقرن الثاني عشر الهجری :ص ۸۳+ 


— ۳۷ 


آو التشريف او مكافاة لهم لهذا العمل () .بعد آن کانت الانكشاري ةة 
منذ نشآتهم سنة 1۳۲۹/۵۷۲۰م الى زمن السلطان مراد الشالت ٩۸۲‏ د ه١١٠اه‏ / 
٤٩۵۹م‏ لايسمح الانتظام في سلكها الا الغلمان‌الاعاجم فصار بعد ذلك 
عادةجارية يقبلون الاخلاط »ولو كان طالب الانضمان في ‌الائكشارية تاجسرا 
أو صانعصا آو غيرهما » مما اعتبر نوعا من المفاخرة » فال ذلك الى قسااد 
هذا النظام خاصة بعد آن ائثظم فيه الكشير بالسهدايا والرشوة )١(‏ ممازودها 
بعناصر فاسدة »وذلك عندما سمح للانكشارية بالزواج والاقامة خارج شكناتهيم 
فآصبحوا لایهتمون بتدریباتهم وواجباتهم العسكرية ء وبهذا فقدوا قدرتهسم 
وفنياتهم العسكرية وقدراتهم القتالية فانشغلوا بحركاث العصيان والعنضفق 
كبديل لهذه الخدمة الشريقة التي حل محلها الشقاق والنفشاق والمجام للات 
والمنفعةوهي الإأهم »فآصبح لايآتي الانكشارى الى ثكنته الا لإخذ مرتب سه 


آو الاشتراك في حركة عصيان ضد الدولة ۴) . 


وقد نتج عن زيادة الانكشارية زيادة في العبءة المالي والإجه ساد 
على خزانة أو صندوق‌الدولة كثيرا »مما آوجد بالئالي العجز المالسسي 
آو الاقتصادی لرواتب الجند الانكشارى أ٤‏ حيث لجات الدولة الى خفشض العملة 
عدة مرات لجي تواجه تلافي هذه الازمة المالية من أجل دفع رواتب الجيش التي 
زادت آعد اده بشكل ملفت للنظر للأسباب المشار اليها أعلاه ء 

وهذه الأزمة آدت الى نشوب ثورات في العاصمة قام بها الاتكشارية 


آولا ثم تلى ذلك بستوات قليلة آن انتقلت الثورات الى فرق الخيال 1 )١(‏ 


(۱) آحمدجودت باشا ‏ تاریخ جودت چا ص 11 
دهيكة التحرير ١‏ تاريخ الجند العشماني "(مجلة الهلال ج 4 1۹١۸٠‏ م)»> 
ص )٤11‏ 

(۲) هة الشحرير, تاريخ‌الجند العثماني ١‏ المرجع السابق ءص ٠٤11‏ 

ء٣ محمدعہد اللطيفالبحر اوي , حركة 1 اصلاخ العثمائني ص‎ )٣[ 

> تاريخ البہشرية »نقله الي‌العربية ءنقولا زيادة [ بيروت‎  يبنوتدلونرا‎ ١ 
ء٣١ الآهلية للنشر والتوزیح ۹۸۲۰م »++ ۲ ص‎ 

)٤(‏ عبدالعزپزالشناوى ٠‏ في مطلح العصور الحديتة ءج إ :ص هله 
»ميرةه المذاح ١,‏ العثمائيونو الأمام القاسم > ص ٤٤1۱ء‏ 

(ه) علاء مؤسى كاظم نورس . مسقولية الانكشارية في تدهور الدولة العغثمانية 
( المجلة التاريخية المغريية ءالسنة الشاسعة »العدد ١۰۲٦۲١۱۹۸۲م‏ ) 


ا س 


وزاد هذا العجز آيضا فوضو اضطر ابات الانكشارية » ففي عصر السلطان مصطفي 
الثاني ( 11١۷‏ د ١٠اه‏ / ١۳-114١۷م)‏ تعددت ثوراتهم من + سل 


مرتباتهم (۱) ۰ 


عندها آصيح نظام الانكشارية‌نظاما للارتز اق »حتی صار لکل ضابط آو جندي 
تذكرة يحصل بمقتضاها علي راتب ([علوفه ) نقدية آو عينية » ولما فعضت 
الدولة وقصرت في دفع رواتبهم تولى هؤلاء تحصيل حقوقهم بالقوة »آو بيع 
تذ اكرهم لمن يدفع قيمتها » والشارى يصبح صاحب اللتذكرة وبالتالي بصبسح 
انکشاریا »حتی وجد في قواقم أسماء الائنكشارية آلاف من أصحاب ال رف 


و السيد ات بسبب ذلك (), 


وهكذا بذرت بذورالفساد » ودخل الانكشارية عناص لايعرف امله سم 
ولا منشآهم فكانوا بذلك علة خراب فتزايدت اسسا ء الائنكشارية بوما به د 
يوم ولكن‌الاشخاص الذين يعول عليهم في الحرب تناقصوا وحل محلهم لاء 
الصعاليك (r)‏ فكان هؤلاء الرجال حين يطلبون التسجيل رسميا ءكان الإاجراء 
مغريا » فقد يحلفون يمين الانضماام ثم بعد ذلك يلبسون شعار كتببئته س حم 
( آورطتهم ) الموشوم على اذرعتهم وسيقانهم »وحينما يتم ذلك قانهسم 
ييشمتعون بمركز ممتاز فمثلا كانو! يشبهون الانكشارية الاطيين في اعفاشهسم 
من عقاب السلطات المدنية »وكاتوا يستطيعون ان يسخروا نفوذالفرقة لمصالحهم 
كما آن الائنشكاريين الاصلييرقد حصلوا بهذه الاعد اد على قوة جديدة او اضافية 


تعينهم على التمرد اک () » 


)1( محمدعبذ اللطيف البحراأوى: حركة الاصلاح العثماني e‏ ص ٤۸ء‏ 


(۲) عبدالعزيزنوار: تاريخ الشعوب الاسلامية ؛ص ١١٥٠ء‏ 
ءعلاء كاظم تورس »› مسئولية الانكشارية فيتدهور الدولة العشثمانية؛ 


[ المجلة التاريخية المغريية بالسنة التاسعة >العدكد د۲ 1۹۸4۲4۲1١‏ ) ص +١۸‏ 


)ہ( آحمت جردت باشا , تاریخ جولت :ج إ ص ت٤ء!*‏ 
(۳) علاء کاظم نورس ۔ مسخولية الانكشارية فيتدهور الدولة العثسانية ء (المجلة 
الىتساريخبة المغربية »السنة التاسعة »العدد )1۹4۲١ ۲1 ۲٥‏ ص ۸ءاس۹١٠ء‏ 


- ۳۹ = 


فدبالفساد في الائنكشارية في آول القرن‌الحادي عشر الهجري الموافضسق 
للقرن‌السابع عشر » بشكل ملفت للنظر > وآخذ هذاالغساد يتزايد ويسئنشرى 


وكان علة العلل هو فساد الحكم و اضطر اب المجتمح »> اختلال الجتفذ ونظامها + 


وهنا بمكن‌التول بان حركات الانكشارية من ثورات وتمرد وشف سب 
وعصیان منذ ثورتهم علی‌السلطان عثمان الثاني ( ۰۳۲۲-۱۰۲۷ 1ه/۲۲-۱11۸١١م)‏ 
حتی ثورتهم‌علی السلطان سلیم الثالث ( ۱۲۲۲-۱۲۰۲ه /۱۸۰۷-1۷۸۹م) كانسست 
تمثل صورة واحدة ومتكررة » من حيث الأسباب والنتائج ٠‏ فقد قاد عثمان 
الشاني جيشا منهم وعبر بهم نهر بروث » فهزم البولونيين المجتمعين 
علس نهر دينستر » تلك المعركة التي أعادت للمسيحية الخوف والقل ق 
ولىكن تمرد الانكشارية وعدم انقيادهم قلب ميزان‌الانتصار الي نصر فير حاسم 
فعقد صلحا استفاد به البولوشيون » فاشتد الضيق بعشمان وقرر آن يسثخدم 
جند! غير هول ء(), فعزم على استبد الهم وآمر بتجشيد جيوش جديدة مسضي 
ولايات آسيا وتنظيمها وتدريبها على‌القتال »› لکن حنود الانكشارية آحسوا 
بذلكالتنظيم »فهاجوا وماجواوتذمرواوعقدوا الامر علىعزل السلط سان 
عثمان الثاني وكان ذلك في سنة ١١٠٠ه/۲۲٦1م‏ فتملهم ذلك »وعينو ا مكائضسه 
السلطان مصطفى الإول (") .»ولكنهم لميكتفو ابعزله بل اقتحموا قصسره 
وقادوه قهر! الى شكناتهم ثم نقلوه من شكناتهم الي القلعة المعروفة 


پٽ انت السبح قتل ( بدي قلة ) »حیث کان بانتظاره د اود باشاو آعواز هة ؛ 


)1( محمدعبد اللظيف البحر اوي + حركة الاصلاح العثمائي »؛ ص ٣۸ء‏ 
»محمف فريد بك + تاريخ الدولة العصلية :ص ۲۷۸+ 
»عبد العزيز ثوار ١‏ تاريخ'الشعوب الاسلامية ء ص دةإساداء 
»رنولد تونبي » تاريخ البشرية »ج ۲ ›» ص ١1۴۵ء‏ 

(۲) الذى عيزخلفا للسلطان آحمد الإول »ولكنه لم يلبث في الحكم سسوى 
ثلاثة آشهر تقري ا » ثم عزله آرباب‌الحاجات و الغايات وفي مقدمتهسم 
المفتي وقيز أغاسي » وساعدهم في ذلك الانكشارية لثوزيع الهبسات 
عليهم لتعودهم عند تولية كل سلطان جديد ›» فعزل سنة 1۰۲۷ ه الموافق 
4م eوعپینو؟‏ مكانه السلطان عثمان الثاني ء 
محمد قريد ب لك , المصدر السابق » ص ٠*۷۸‏ 


— 


فاعدموا السلطان غير مبالين بهذا الجرم العظيم () . وكان هذا 
آول سلطان‌عثماني يقتل على آيدى رعاياه »وكانت الخمس عشرةسنة التالية 
عصر ا مخيفا »ءوذلك لأن‌الانكشارية والسباهية (الفرسان) قاموا بالتمرد 
والعصيان وعاشو! في ‌البلاد طولا وعرضا (), ويعد هذه الإحداث الدموية 
آصبح للانكشارية شان سياسي آخذو امن خلاله في‌اغتصاب سلطات السلطلان 
کما آصبح آمر تصريف شفون‌الدولة تحت قبضتهم » فآرهبو االحكام واخذوا 
پنصبون الوزر اء ويعزلونهم على حسب آهو اشهم ٬فعزلو!‏ داود باشا قاتل 
السلطان بعد بضعة آيام من منصبه وصارو! يمنحون المناصب لمزيج زل 
العطايا فكانت الوظائف تباع علنا("), فاتكرت‌المدن كل طاعة للدولة› 
وصارت‌العاصمة ميدانا مخيفا للمذابح البشرية )٤(‏ . ومنذ ذلك الوقسث 
سری انحلال الانكشارية في‌الولايسات وفشل الباشو ات في مواجهة آعم سال 
العدوان التي كانوا يقومون بي ) . 

فثطورت هذه الأحد ات و اضطربتالولايات يسبب تمرد الانكشاريةوآعو انهم 
فاشهر و الي طرابلس الشام استقلانه وطرد الانكشارية من ولايته. فانتهسج 
آشره والي ارضروم المدعو .آباظة باشا مدعيا آنه يريد الائثقام للمرحصسوم 
السلطان عثمان‌الشاني شهيد الانكشارية › فسار بمن تبعه الى آن وصل آنقره 
فاستولى عليها »وصادر كلما آل الى الانكشارية من‌الشز امات و اقطاعسسسات 
ملكا للسلطان » كما آنه قام بالقبض على كل من وقع عليه بصره م سنن 


٠ الانكشارية‎ 


٠۲۷۸ محمد فريد بسك , تاريخ‌الدولة العلية »ص‎ )١( 

(۲) محمدعبداللطيف البحراوى ؛ حركة الاصلاح العثماني »ص ٣۸ء‏ 

() :محمد فريد بلك + تاريخ الدولة العلية »ص ٠۲۷۹۲۷۸‏ 
»علا كاظم نورس : مدى مسئولية الانكشارية في:تدهور الدولة العثمانية 
(المجلة التاريخية المغربية »السنة التاسعة ٬العدد ٣٣۵‏ ١۹۸۲م‏ ) 
ص ١ ۰ 1۰٤‏ 

٠ه المصدر السابق » ص اه‎ ١ محمد عبداللطيف البحراوى‎ )٤( 

(ه) علاء موسى كاظم نورس : المرجع المسابق » ص 1٠١٤‏ ء 


- ا٤1‎ = 


فاستمرت هذه الاضطر ابات و الفثن الداخلية مدةثمانية عش شهر! متوالية 
شعر بعدها المفكرون بما ورثته هذه الفوقى من انحلال الدولة وخرابه ا 
والتي شبع مزجر اشها بالمال المتمردون عن طريق النهبو السلب طوال ذه 
المدة حثى ارتيك النظام وصار عدم النظام هو الصفة السائدة في البلادءعندها 
سند مر الدولة الى على باشا صدرا أعظم »فاشيبر عليه بعزل مصطة سى 
الأول مرة ثانية » لفعف عزيمثه ووهن قواه الغقلية »فعزلوه وعينوا مكانهة 


السلطان مراد الرابع سنة ۴۲١ءاه‏ /۳١1ام‏ ١ء‏ 


وحينما تسلم مراد .الرابع سلطنة البلاد كانت الدولةتواجه آخطضاارا 
وکو ارث اذ كان يصل من كل أجزاء الدولة رسال وتقارير جامعة آنباء 
فير سارة » فهؤلاء الفرس يرابطون علىالحدود » آما الشاعر ٠اباظة‏ باش( 
صاحب الأمر والنهي في آسيا المخرى » فقد استولى عليها ءوهناك بعسض 
القباكل الخارجة عن طاعة الدولة علنا كما آن حكام مصر والولایسات الآاخضرى 
آنذ اك آصبح ولاؤهم يتارجح » وليس هذا فقط »بل ان الآساطيل القوقازية 
المغيرة لم تكتف بما كانت تسلبه باستمرار على طول البحر الأسود فأخذت 


تنتقل الى‌البوسفور وراحت تنهب الآأماكن‌القريبة جدا من العاصة ه٠‏ 


آما في اسطنبول نفسها . فان الخزينةكانت خاوية »ودار الصناعة معطلة 
والنقود قليلة القيمة لائخفاض قيمة الذهب والفضة فيها لتلافي النق ص 
الحاصل آثناء سكها » كما أن مخازن الذخيرةكانت تفتقر الن‌الذخاف سر 
والمعدات العسكرية ›» وسكانها في حاجة للغذاء » آما الجثد قائه إا نخ 
بهم النفجور اقص مراحلة (f)‏ »فكان السلاطين يخشون الدخول قي ذكر مسا ةة 
الاصلاح لهذه المسالة الخطيرة » "خوفا من الانكشارية حت قال بوما الصدر 


الاعظم للسلطان مصطفى التالث آفندم آن هذا الجيش لاينفع العصر ‏ وفرورى مسن 


¥( محمد فريف بك المحامي ٠‏ تاريخ الدولة العلية » ص١۴۷٠‏ 
(T}‏ علا ۶ موسی کاظم نورس ,. مدى مستولية الانكشارية فيتدهور الدولة العثمسانية 
} المحلة الىمغربية السبة الشاسعة »> PA‏ “ع ۵سا ء ص )1١١‏ * 


— ا٤‎ 


ایجاد النظام الجذيد » فاندهش السلطان ونظر يمينا وشمالا هل موجود فشسي 
محضره من يفشي هذا القول للبيكجريين » ثم قال: ان جيشنا عظيم بريد 
بذلك اخفاء هذا الخبر ءوغمز الى‌الصدر الأعظم بالسكوت »وبعد هذا المجلس 
طلب الصدر الآعظم بمفرده وشال له , انك قلت تقولا عظيما يخشى مته الخطرء 
آمسا آنا ففي حيرة من قبل توليتي السلطة بستين عديدة فقي مسأالة اختلال 


الجيش ولكن خوفا من الخطرات العظيمة آخفي هذا الداء في جوف ي 


كالقروح " ٠١‏ ثم سال بوما آحد رجال الدولة جنديا انكشاريا ماذا تة ل 
في النظام الجديد؟ فگان جو ابه اشا ماكفرناً ولن نكکفر » يربك الق ول 


آن اتخاذ النظام الجديد ضرب من ضروب الكفر (1) , 


والحق لانريد أن نسهب في ذكر فروب الفساد الذى حل بالانكشارية »الذين 
تحولو! من آداة فعالة لبناء الدولة الى معول هدموهزيمة وثخريب وفساد 
استمرت تمرد اتهم خلال القرن الثاني عشر الهجرى الموافق للقرن الثامسسن 
عشر الميلادى »وقد آوردنا بعض النماذجمنها »ولكن اخطرها تلكالتي حدثشتث 
في عهد السلطان أحنمد الثالتث » اذ تمكن الانكشارية من فرض سيطرتهسم 
التامة على العاصمة سنة 1٤۴۳‏ ه ر ١٣بوم(؟)ء‏ وظلوا لمدة ثلافة ااام 
متتالية يطالبون برآس الصدن الأعظم » وعدد مزكبار رجال الدولة على مختلف 
القطاعات » وذلك لأسباب الانتصار ات التي آحرزها الصفويون ضد القسوات 


العثمانية في أراضيهم مما سبب اضطر ابا وهياجا في العاصمة العشمانية (۴). 


وقد اضطر السلطان آحمد آن يستجيب لمطلبهم خوفا من أن يطيح تمردهسمم 
بعرشه » ولكن الشيء الذى خافمنه وثع » حيث آعدم الصدر الأعظم وائتيسسن 


من اعيان‌الدولة » وبالرغم من اتصياع السلطان احمد لهم وتسليمه بماطلبوه 


)( محمدعبد اللطيف. البحر اوى بحركة الاصلاح العثمائي › ص *۸٤‏ 

(۲) كامل باشا , تاريخ سياسي دولت علية عشمانية ١1۹۸۲مء+۲‏ ص ٠۱٤١-1٤4‏ 
> علاء موسى كاظم + مدى مسقولية الانكشارية فيتدهور الدولة العثمانية 
(المجلة التاريخية المغربية»السنة التاسعة ١۱۹۸۲م»‏ ع ٣١‏ دا٣‏ )» 
س 1۰7+ ٠‏ 

() محمد فريد بلك ١‏ تاريخ الدولة العليةء ص ٠۳1۹-۳۱۸‏ 


علا ۴ موسي کاظم ّ المصدر السابق ۳ ص 1+۶1+ 


س 


وهكذ اتو الىتمرد الانكشاريةحتى أصبحو! ثقلا كبير! على كاهل الدولة 
وصار کل سلطان يحاول‌التخلص منهم آو استبدالهم () وعندعذ يشورون عليه 
فیعزلونه آو یقتلونه ءحتی آصبح هذا دیدنهم آو شعارهم ضد کل املاح ٤‏ 
رووس تريد المنفعة والسلطة › وآفكارها محدودة لاتهمها مصلحة الدوا ةة 
بل كائت الدوئة ضحيتها أ" ٠‏ حثى عزم السلطان سليم الثالث على استبد الهم 
لاستبدادهم في آمور الدولة ءحيث يعزلون ويولون كمايريدون ؟) «ونتيجة 
لذلك لحق بالدولة العشمائية في المجال الخارجي طوال القرن الثاني عشر 
الهرى الموافق القرن الشامن عش الميلادى هزات خطيرة من ال دول 


+ )١( الاوربية‎ 


فكان‌التوقف و الركود » بعد آن بلغت الدولة العئثمانية شآوا رفيعسا 


منذ عهد السلطان سليمان الأول من النصر والاتساع وبسطت رفعتها في ث لات 
قارات ءسیبا آدى الى انكماش الدولة وتدهورها وكثرت هزائمها التي 


آصابت الجيوش العثمانية » وعقدت معاهدات تتلوها الآخرى لم تجن منه سا 
الدولة قير الذل و العار » وفقذدت من ممتلكاتها » لضعف يعشض السلاطي لن 


وجهئة الحاكمين وحمق السياسيين > 


ولائنسی كما سبق آن هضاك رجال کانوا بصلحون ویدعمون »وقد اصابت 
العساكر بعض الظفر » ولو كان ذلك قليلا في عصرالدولة الثاني ("). بعد 


الانتصار ات الستي. آحرزها الآتراكالعثمانيون عندما حملوا راية الإاسلام؛ 


)١(‏ علاء موسى كاظم . مدى مسئولية الانكشارية في تدهور الدولة المثمائية 
(المجلة التاريخية المغربية » السنة النلاسعة ١‏ 14۸۲ءع ١٣سا۲)‏ ص١١٠‏ 
» كامل باشا ١‏ تاريخ سياسي دولت عليه عثمانية ›ج ۲ + ص 1٤٤١ء‏ 

(۲) هيئة التحرير + تاريخ الجتد العثماتي[ مجلة الهلال ءج ۸ ءس 1۷ +1۹14) 
ص ۰٤۷‏ 

)۳( محمدعبد اللطيف البحر اوىبحركة الإصلاج العثماني ءص ٤۸ء‏ 

٠:14 تاربخ الجند العثياني » المرجع السابق »ص‎ ٠ هيئة التحربر‎ )٤[ 

(ه) علا موسي کاظم ٠‏ المرجح السابق ؛ ص ٦ء‏ إللهإء ‏ 

(1) حسين لبيب ١‏ تاريخ الآتر اك العتمانيين ءج ءص 2اإةإإء 


ا٤٤‎ 


وساروا بفتوحاتهم صوب الغرب » ولما داخلهم الخرور جنحو! الى الكسل » 
وتهاونوا في الآخذ بمبادىء الإسلام الداعية للعمل و الجهاد > ومسايرة الزمسن 
وتطور اته »فانشغلىو! بخلافاتهم وشهو اتهم ءو أآصبحوا في‌غفلة من الحتنوادث 
العالمية » وعمسا يخبئه القدر عندما قنع السلاطين‌العثمانيون‌بماحها وا 
عليه من نصر حريي » وهذه للأسف من الأسباب الثي ساعدت على الركود() > 


اضافة لما سبق ء 


ومندڌ ذلكالتاريخ بذ آت عو امل الفعف تتسرب الى كيان ‌الدولةوبتبتة سا 
الداخلية بشكل تدريجي وملحوظ » ولم ثتظهر آثار هذه العوامل الا في سن فة 
۵ هھ ر 4م آأثناء حصار فينا الئائي » وما آعقبه من‌ائسحاب الجيبش 


٠ )۲( لعثمانی‎ 1 


وگان انتهيار الجيش العثمائي بعد فشله في الاستيلاء على فينا مؤشرا 
آو نذيرا بفترة قادمة جديدة في علاقتها مع دول آوربا التي اتخذت سياسة 


هجومية يعد أن آدركت فعف الدولة العشمانية (۴) . 


وكانت النتيجة انتصار المسيحيين في هذه الحملةعلي العثمانيين بقيادة 
السلطان مصطفى الشاني ء لاختلاف الجيش العثماني وعدم تنظبمةء كما ان جز !١‏ 
من الجنود الائنكشاريين تمرد في ذروة المعمعة بالرغم من ثبات البق فة 
الباقية من الجيش » ولكنهم لم يستطيعو االوقوف آمام التحالئف الصليبسي, 
وبعد هذه الكارثة لم يكن آمام الدولة الخيار الا البحث عن السلام بغضض 
النظر عن الهزيمة التي تلقاهاالجيش العثماتي وقواده ؛ ولآول مرة سي 
تاريخالدولة العثمانية يتم التوقيع على معاهدة (كارلوفتيز) سنة ١الإه/ر‏ 
4م على نهر الدانوب » والتي خسرت فيها الدولة العشمانية ولاية باكملي 
[ا) محمدعبدالله بن ماضي > النهضات الحديكة قي جزيرة العزب »( الطبعمة 


الثانية >+الةاهرة :دار احياء الكتبالعريية ۱۳۷۲ه/ ۱۹۷۲م) ص ۲٣٣۲‏ 
(۲) آورخان محمدعلي ١‏ السلطان عبدالحميبد ٬حياته‏ واحداث عهده »ص ۰۲۷ 


(۴) احمدعبدالرحيم مصطفى ١‏ في أصول التاريخ العثماني ءص فداه 


0ا — 


المجر باکملها # وتراسلفانيا »وكانت هذه المعاهدة هي الاولى التى خرجست 
متها الدولةخاسرة ٠‏ 


الاتر اك الى فينسيا ءولم يكن الآمر مجرد خسارة العثمانيين لاقاليم واسعة 


بل كان تحطيما لامالهم وتفوفهم العسکری > فظهر الخلل واضحا وجليا فسي | 


أنظمة الدولة العشمانية وفي النكتيك العسكرى آمام تقوق النم ا 
آو الشفوق الأورہي علي المستوى الدولي » 


یقول کریزى في هذا الشآن " منذ ثلىك اللحظة وصاعدا لم يكن هنالسك 
آى خوف حقيقي من القدرة العسكرية التركية ٠"‏ 

وقد آصبح التفكك واضحا ومستمرا في الدولة العثمانية »كما ظهسرت 
عو امل ضعفها تزداد يوما بعد يوم » بعد آن كانت الجبوش العثمانية متميزة 
بالشجاعة والقوة والمهابة (ا) . 

وھکذا کان ملے کارلوفینر الذی آنھی حرب مایسمی " بالعصية المئدسة 
اول سلسلة من الاتفاقشات بين العشمانيين والمحالفاث .الأوربية المشكلةضسد 
الدولة »مما جعل انتتقال موازين القوى آو قلب موازين القوى العثمانية 
من الهجوم الى الدفاع »وقد وصف هذ؛ الصلح بانه آول تفكييك لاوصال الدولة 
العشمانية » الذى اسثمر ببطء منذ ذلكالوقت ء٠‏ وكان‌اعثر اف العثمائيب نن 
بالتنازل عن آأراضي كانت تشكل جز ۶ من املاكها مع بداية الانسحاب الفعلي 


العشماني من اورب .)٩(‏ 


وقي ( سنة 11۸۲ 1۸اه / 4ا ۷م) خسرتالدولة العثمائنية حربها 


مع روسيا لأول مرة في التاريخ ٠ )١‏ وبغض النظر عن الدخول في تفاصيسل 


WIiLlJLam Stearns Davis: A Short History of the Near 
East , pp. 271-272. ۰ 0) 


(۲) احمدعبدالرحيم مصطفى , في آصول التاريخ العثماني + ص ٠*١۸‏ . 
})( دخلت الدولة العتمانية في آريعة حروب مع روسیا قبل هذه المعركة ؛ 


آورخان محمد على ٠‏ السلطان عبدالحميد الشائي حياته وراحدذداث عهيسدذة ؛ 


ص ۲۷ ءحاشية رقم (١)ء‏ 


٤1‏ س 


المعارك الحربية التي د ارت بین الطرفين » ولكن‌النتيجة لهذه الخسارة من 
عقد معاهدة ( كوجيك كينارجي ) التي حصل بها القرم على استقلاالهة 
وآمام هذاالتوقف والرکود بل التراجع بدت الدولة قي محاولات لإمسلاأح 


جو انب التدهور المختلفة و التي شملتالنو احي الاقتصادية والعسكرب فة 


. و السياسية و العلميةو النفسية )۱( + فقي الوقت الثى كان فيه العتمانب ون 


قد وفعوا آيديهم على مفاتيح الطرق العالمية الكبرى »ولكنهم آشروا 
سياسة العزلة والانكفاء فعملوا على قتل كل فكرة اصلاحية جديدة سياس ةة 
آو انتصادية أو اجتماعية فساعد ذلك على الركود و الفعف ءوزاد من طمسع 
الخرب فيبهم رويدا رويدا لنشر سيادته ونفوته واستقطاع مايريد من املاك 
الدونة )١(‏ . 

وهذا مما آدى الى ظهور اتجاه جديد في الدولة العثمانية بدعوة السى 
اصلاح الدولة ونظم الحكم فيها وهو الاتجاه المعروف بحركة الإ لاح 
والتجديد”) والذي واحه تحقيقه سلسلة طويلة من‌العراقيل » لذلك فان 
الدولة العثمانية باصلاحاتها الحديدة لم تدخل في طور التاثير الا فسي 
القرن الثالث عشر الهجرى الموافق للقرن‌الثاسع عشر المیلادى كما سيآتني 
في بابه )> وبالتالي ظهرت المسالة الشرقية في وضعها الأخير «حيسن 
اتشغل القاشمون بالامر حول السلطان بالدسائس و السعي ور اء تحقيق الافراض 
والأمو ال »يفحون في ذلك بمصالح الدولة والصالح العام ° أوهذا الفعف الى 
آصاب الدولة في عصرهاالثانيلكل من جر اء الخلل كان امتداد لما اشاب 


السلاطين و العلماء والانكشارية. من تدهور شامل كما مر بناء 


)١(‏ آورخان محمد علي ١‏ السلطان عبدااحميد .الثاني »حياته وآحداث عهده »ص۲؛ 
)١(‏ محمد عبدالله ماضي ; النهضات الحديثة في جزيرة العرب ص ٠۲٣۲۲‏ 


(ج) ساطح اللحصرى , البلاد العربية والدولة العثمائية »> ص ؟¶ ٠»‏ 


غلاء موس كاظمنورس , مدى مسكولية الانكشارية فيتدهور الدولة العثمانية 
[ المجلئة المغربيةس ٩‏ ١1۸۲ع‏ ١٢عا٣)]‏ » ص وء ابه 

(ع) ساطع الحصرى , المرجع السابق »ص ٠٦۲‏ 

(ه) محمدعبد الله ماضي ,المزجح .السابق : ص.ه٠٠‏ 


EY — 


الخطة الجديدة للعالم المسيحي نحو الدولة , فشل الحلول العسكرية » 
الغزو الفكرى » سياسة الرجل المريشض . 

ان‌الغزو العسكرى هو غزو ظاهرى ويمكن مواجهته بنفس الأسل وب 
والقوة » آماالفزو الفكرى فهو غزو خقي يعملعلى تخريب المعنويات وتدميسر 
النفوس » كما آنه يعمل على تعطيل طاقات و 

والغزو الفكرى بكاد يكون من معطيات العصر الحديث الذى بلسي 
بانو اع عديدة من مثل هذا الفزو » آئى يها الاستعمار وعملاةة مح 
ماجاو1 به للبلاد الاسلاميسة » فالغزو الفكرى في‌التاريخ هو آن يسول 
العدو بين آمة من الآمم وبين تاريخها وماضيها المجيد وسير الصالحيسن 
من‌آسلافها » للتشكيك فيهم وفي معتقداتهم الاسلامية ٠)"‏ وان مفكرىالفرب 
ومؤرخيه من مستشرقين ومنصرين نتيجة لقوتهم المادية والعلمية التي 
وصلوا لها في‌القرنين الشاني مشر والثالث عشر الهجريين‌الموافق للقرنيسن 
الثامن عشر والتاسع عشرالميلاديين اعتقدوا أن قوتهم المادية هي آمل 
جميع الحضارات في‌التاريخ كما اعتقدوا ان‌العقلية الغربية هي العقلبفة 
الدقيقة التآمل والتي تستطيع آن تفكر تفكيرا سلي ما » آما غيرمسم 
من‌الشعوبوبخاصة الشعوب الاسلاميةفان عقليتهم سافذجة بسيطة وذئك على حد تعبير 
المستشرق جب في كشابه " وجهة الاسلام " »ويقصد آنالعقلية الاسلامب ةة 
تدرك الأمور بواسطة الجركيات ولاتدركها ادراكا ني (۳)ء ليحل محل لك 
تاريخ العقلية الآوربية آو الدولة الغازية وسير اعلامها وقادتها فيش سب 
المثقف من آبناء تلك الإمة المقهورةوليس في نفسة مثل الا مابثرا عن سه 
في‌تاريخ الدولة الغضازية » وليس في خلده اإبطالالا آبطالها ولا مفكيلرون 
الا مفكروها » بل يصيح لايعرف من الحق والباطل الإ ماراته هذه الإسة 
الغازية التي تشبع بافكارها ومفكريها حقا آو باطلا » فتتشوه ريت هة 
الخقيقية للناس و'الأشياء » ويالتالي ينس تاريخه المجيد التليد وسير 
الصالحيزمن اسلافه فيجتح عن حاضره ومستفبله ويضل عن معالم الطرب ق 
المستقيم )٤(‏ . ففشل الصليبيين فيحرويهم المتوالية على الشرق الاسلامي 


محمد جلال كشك : الغزو الفكرى ء إ( الطبعة الرابعة» القاهرة ء المختار الاسلامي 
)1( للطباعة والنشر » ۹۲١۴إه‏ ) ض له ۰ 
(۲( على عبد الحليم محمود ١‏ الغزو الفكرى و التيار ات المعاديلا للاسلام ۽ 


من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الاسلامي لجامعة الامام محمد بن سعسود 
الاسلامية بالرياض سنة 1۳۹٩1‏ هسه ءص هه 

ء۳١د1۲۹ اسماعيلالكيلائي , فصل‌الدينعن‌الدولة »ص‎ )٣( 

() على عبدالحليم محمود ١‏ المرجع السابق » ص۸ ٠۹‏ 
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کان دافعا للمزيد من الاهتمام بالدراسات الشرقية» وكان الة ران 
آول ماصبوا اليه سهامهم وئنوا برسول‌الله صلى الله عليه وسلم تمعرجوا 
بعد ذلك على خلفاقه الراشدين » ثم التاريخ الاسلامي الذى شوهوا حقاعقه ()ء 
مما آدى الى ازدياد التعصب الديني للحقد على الاسلام ومقاومته »فائجهوا 
الى اتجاه فكرى جديد هو الاستشر اق > فقد اتخذه الغربيون‌المسيح يون 
ظريقة طعن الاسلام والتغلب على‌المسلمين » وقد شرع نفر منهم في تعلسم 
اللغة العربية » لاحبا فيها »ولكن لاتخاذها وسيلة الس قرا*۶ة الق-سرآن 
ومناقشثه في محاولة لتشويه معانيه وتنغير الناس مثه ءعن طريق الهدذدم 
المعنوي في حركة ظاهرها طلب العلم والبحث وياطنها المكر والخبت () 


و الكيد للاسلام والمسلمين عن طريق بتر الآيات القرآئية والمغالطة بهما 


للتدليل على آرائهم الخاطئةمن اجل ثشكيك المسلمين في ديئهم ٠‏ 


وقد ظهرت آول دعوة للاستشراق على لسان‌البارون " دويتز" سة ٠١۷١‏ هھ 
الموافق ٤1٠٠م‏ » أي في آواخر القرنالحادى عش رالهجرى السابع عشر الميلادىء 
حيث طالب بتاسيس مدرسة آو كلية » تكون قاعدة لتعليم التنصير ءويعلم فيها 
لفات الشرق للطلاب الذين بناط بهم امرالتنصير ٠‏ وقد ارتآى أحد احبار 
الكنيسة آن يعهسد الى الآروام »بمسقوليةتنصير الأتراك »لكن البارون فشل 
)*( 


¥ 


قي مشروعه 


الغزو الصليبي لازالة مظاهر الحياة الاسلامية وصرق المسلمين عن التمس سك 
پالاسلام بالعقيدة الاسلامية الضافية » ومايشصل بها من افكار وتقالب سد 


وانماط وسلوك () . 


(1)محمدعبد الفتاح عليان + آضواء على ‌الاستشراق , (الطبعة الاولى ٬الكوبست‏ > 
الناش ك آر النشر للطاعة (BI feo‏ ص ١۰ء‏ 
(۲) محمدعبدالفتاحج علبان» المرجع السابق ءص +٠١‏ 


7 > نجيب عقيفي , المتسشيرقون >( الطيعة الرابعة »القاهرة »دار اللمعارف) 
ج ۳ ص 11۲) 


}™( آءل شاتليه +الغشارة على العصالم ا لاسلامي »ترجمة محب لخطيب ومساع د 
)£( محمد قطب ١‏ وائعنا المعساصر [ الطبعة الر ابعة جفة »الناشر مو سسة 
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ويتركز الدافع الرقيسي للاسنخدام الغزو الفكرى في آنه بع د 
فشلالصليبيين في حملاتهم المتو الية على الشرق الاسلامي عملوا على الاهتمسام 
بالثقافة الاسلامية » وقد ظهر ذلك واضحا من خلال وثيقة خطيرة نلق الضسوة 
على ثحول‌الصليبيين من‌الغزو العسكرى »> الى‌الغزو الفكرى »> وهذه الوشيةقة 
تتضمن وصية [ الفديس لويس ملك فرنسا وقائد الحملة الصليبية الثام: ةة 
التي انتهت بالفشل والهزيمة ووقوع ( لويس ) اسيرا في آيدي المصريين 
في مدينة المنصورة » ولم بطلق سراحه الا بعد تقديم فديةعظيمة استطاع 
بها الخلاص من الآأسر » وبعد آن عاد إلى فرنسا آيقن آنه لاسبيل الى النصسسسر 
والتغلب على‌المسلمين عن طريق القوة الحريية › لآن تدينهم بالاسلام دفضه سم 
للمقاومة والجهاد ويذلالنفس والنفيس في سبيل الله لحماية دار الالسلام 
وصون آرضهم ومقدساتهم وأعراضهم » والمسلمون قادرون دوما للانطلاق من 
عقيدتهم الى الجهاد ودحر الغزاة » وأنه لابد مزسبيل آخر وهو تخويل التفكير 
الاسلامي وترويض المسلمين عن طريق الفزو الفكرى ء٠‏ بآن يجند العل اء 
الاوربيين بدراسة الحضارة الاسلامية ليآخذوا منها السلاح الجدبد ثم يقزون به 
(الفكر الاسلامي )١()‏ ) ) 

ويعتبر لويس التاسع ملك فرنسا هو راكد حركة الغزو الفك ري 
لانه كاد أن يذهب ضحية الحملة الشامنةسنة ۷٤1ه/۹٤۱۲م‏ لولاالمبلغ الكبيرالذى دفعه 


لانقاف نفسه ءلذانادى بهذا الرآى وكتب به وصية ء 


وهكذ! تحولت المعركةمن ميداإنالسلاح الى معركة في ميدان العقبسدة 


وتدفع المؤمنين الى الاستشهاف ٠‏ 


وقد سار الاوربيونفي طريق تنفيذ هذه الوصية للوصول زاي دف 


)1( على محمدجريشة وآخرون , آساليب الغزو الفكرى للعالم الاسلامسي ؛ 
(إذدار الاعتصام ) ص 1۹ء 


o — 


المرسوم (). ويخاصة عندما تاكدوامن فشلهم في الحروب الصليبية وعدم 
تحقيق آهدافهم » اجتمع رجال الكهنوت والسياسة والفكر لديهم لمتاقشة 
طرد المسلمين من ا9 راضي المقدسة » ووضع الخطط التي تكفل لهم تخاب ص 
بيت المقدس من‌المسلمين و اعادة الاراضي الاسلامية الى السيطرة النصراني هة »؛ 
فقام القسيسالاسبائي ( ريمون لول ) ينادى باستخدام سلاح التنصير »ءوالفسزو 


الفکری بدلا من الحروب الصليبية (), 


هنا آصبحت الأمور واضحة آن آسباب‌الحروب الصليبية آسباب كان ظاهرها 
ديشيا غايتها تخليص ببتالمفقدس من يد المسلمين » بينما كانت في حقيقتهيا 
سبيلا للسيطرة على ‌الشرق الاسلامي بما فية من خير ات «فشاريخ التنص سر 
المسيحي يعود الى‌القرون الوسطى وذلك عندما قام ريمون لول " الاسيائي 


فتولى الدعوة الىالتنصير بعد فشلالحروب الصليبية في مهمتها »به سد 


1t 


آزتعل م|اللغة العربية بكل مشقة وطاف البلاد الاسلامبة »وناقش علماء المسلمينن 
في بلاد كثيرة ) ۰ فلقد ذکر آرست باکر مانصه ‏ " وظهر آمثال ريمون 
لول الذى كان ينادى بوجوب استبدال الحملة الصليبية ببعثة تنصير ب ةة 


وآن يقوم التتنصير السلمي مقام الحملة الحريية “ 0©) . 


ومن‌الطریف آن ريمون لول هو آولمن نادی باستخد ام التنصير كسسلاح 
للسيطرة على البلاد الإسلامية وافعاف الإسلام ؛وهو آول من نادى كذل سك 
بايجاد كرسي للدراسات الشرقية الاسلامية في الجامعات الاوربية ٠‏ وهكهذا 
نشا الاستشراق نظرا للفشل الذى آلت اليه الحروب الصليبية اية ا > 
وذلك لدراسة الاسلام ونقده وتشویهه باعد اد دراسات غريبۀة عنه وسن 


تاريخه » لتقديمها جاهزة حسبالتفكير الغربي ء٠‏ ويما يخدم مصالد سه 


(1) على محمد جریشه وآخرون ٠‏ اأسائيب الغزو الفكرى للعالم الاسلامي ›ص ۱۹ء 

(۲) مصطفى خالدى وفروخ ١‏ التبشير والاستعسار ( الطبعة الخامسة 1۹۷۳۰م) 
ص 1٤‏ 1ست اء ۰ 

٠۱۳-۱۲ آءلء شاتليه , الغارة على العصال مإلاسلامي »ص‎ )٣( 

› فصل الدين عن الدولة ( الطبعة الاولي » بيسروت‎ ٠ اسماعيل الكيلاني‎ )٤( 
ء۹۲1١ المكتبالاسلامي ١١٠٤إه) ص‎ 


س فغ - 


ويحقق غايته للموقدين الشرة قيين لمثابعة تحصيلهم العلمي في دب ار 


الغرب »ء وعودتهم إلى بلادهم وجها آخر حسب التشكيل الجديد أو للعنلة 
التي يردها المستعمر () ۰ 


ومن آهد اف الاستشراق والتنصير هو تدبير المؤامرات والدساقشس 


لاحد اثالفتن والانقلابات في الوطن الاسلامي ۴) . 


ولكزلما آرادت معظم دول الغرب . عقد الصلات السياسية بدول الشرق 
والاغتر اف منثر ائه والاننفاع منعلمه والتزاحم على استعماره احسدنست 
كل دولة الى مستشرقيها » فضمهم ملوكها الىحاشيتهم أمناء سرا وترجمة» 
مع انتدابهم للعمل في سلك الجيش والدبلوماسية في بلد ان المشرق الاسلامسي . 
فولوهم كراسي اللغات الشرقية في كبرى الجامعات والمدارس الخاه ة 
والمكتبات العامة والمطابع الوطنية »> ومنحوهم اقاب الشرف وعفو ب ةة 


المجامع العلمية » كما آجزلو! لهم العطايا والمنح في الحل والثرحال (۳), 


اذا الاستشراق هو دراسة يقوم بها الغرييون لتر اث الشرق وبخامة 
کل مایتعلق بتاریخه ولغاته و آد ابه » وفنونه وعلومه وتقالیده وعاداته» 
فالمستشرق بهذا الإاعتبار هو الغربي الذى درس ترات الشرق » ولابد مسن 
دراسة هذاالتراث الضخم من اداة بواسطتها نومله الى بغيته المنشودة وهذه 
الإداة التي يجب للمستشرق اتقانها هي مفتاح الشرق او لغة الشرق والتخصسص 
في ابرزها في الآشار وفذي‌التاريخ والفنون والآد اب والعلوم وهي اللغة العربيبة 


لاریب ¢ و آن الهدف من الاستشر اق هو التتصير » وهو محاولة اقنساع المسطلمينن 


بلغتهم ببطلان الاسلام واجتذابهم الى الدين المسيحي © . 
باغتهم ببطلان الاسلام واجتداييم اس اين ا سے 


٠ اسماعيل الكيلاني ء. فصيل الدين عن الدولة ۲ س ۱۴۳۹ء‎ )١( 
عبد الله التل . جذور البلاء » [الطبعة الثانية » بیبروت ٬المك ب‎ (r) 


الاسلامي ›» ۱۲۹۸ھ ) ص ٦١۲۰ء‏ 
(۳) ننجيب عفيفي ٠‏ المستشرفون ج٣‏ ءص ٠.1١٤‏ 
- محمد حسي زالصغير . المستشرقون والدراسات القرآنية (الطبعة الآولسى»؛ 
بیروت > المؤسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ٠‏ ١١٤1د‏ )»> 
ص ۱۹-۱1۸+ ۰ 
£( محمد حسين صغير . المصدر السابق ص إ1 »ء هإء 
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فكانت الحروب‌المليبية أحد منابع الاستشراق »فاطلعت الفربيين علي 
مو اطن الفعف في دينهم »> فكانت المقارنة بين الاسلام وبين أدياني سم 
تحشاج الى نظرة شاملة فاحصة أو التعديل »وهذا ما آسماه الغرب بحركة 
الاصلاحج الديبني » ثم كانت الرغبة ايضا في التبشير بالمسيحية في الشرق؛ 
كل هذه الآمور استلزمت منهم دراسة اللغة العربية علي آيدى المستشرقين ؛ 
ومن هنا تلاقت وجهة الاستعمان والتنصير والاستشراق (). 

وقد بدآت محاولات الغزو الصليبي الحديث في القرن التاسحع الهجرى 
الموافق للقرن الخامس عشر الميلادى بعد سقوط مديبنة غرناطة آخرائمعاقش ل 
الاسلامية في الآندلس سئة ۸۹۸ ه الموافق ١۹٤1م‏ بعد عدةحروب وسلسلة سنن 
المعصارك ضد المسللمين وقد بار كالبابا هذا الانتصار الصليبي وش ع 
المسيحيين علىمتابعة طرد وتعذيب المسلمين من بقية بلاد الاسلام زي 
الأئدلس (). 


فقي القرن العاشر الهجرىائموافق للقرن السادس عشر الميلادى الذي 
ازدهرت فيه النهضة غرب اوريا شام الاسبان والبرتغال باعنف واق سى 


ماشهده التاريخ البشرى من الارهاب و التعصب الديني :وهذا المتثال يصور لنا 


ماقام به الکاردینال "خیمیئیت سنيروس ( Kiminez de Cesnero‏ ( ` 


وكان ذا مكانة دينية كبيرة في فشتاله ( آسبائيا الحالية ) فدعا السى 
أكراه بقايا المسلمين‌الذين كانوايعرفون بالموريسكيون علىالتنصب ر 
وترك الاسلام » ولك يقطع صلتهم بالعلوم الاسلامية آشار بحرق جميسع کت سب 
المسلمين ٠‏ وقد تم بالفعل حرق ثمائين الف كتاب من كتب العرب الاسلاميسة 
بعد جلائهم عن آسابنيا ٠‏ شم آنشفت محاكم التفتيش ليس فقط لحرق كل مسن 


لم يرد عن الاسلام ولكن لحرق كل نصر اني لايدين بالمذهب الكاثوليكي ٠‏ 


(۲) محمد قطب › واقعنا المعاصر. »ص ۰۱۸٦‏ 
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أما بالنسبة للارقّوان ( البرتغال الحالية) فان الملك فيليسب 
الثاني آصدر قانونا في سنة ٤۹۷/٦١١٠م‏ بحرم على بقايا المسلمين فيهسا 
آيضا كل شيء يربطهم بالاسلام حتى لغتهم و أساليب معيشتهم وبلخ من غلبسوه 
أن اعتير الحمامات التي انشاها المسلمون بقايا نجسة فاص قر ارا بهد 

و اذا كان الاسلام قد أفل في سماء الأندلسفقد بزغ علي آيدى الأتسراك 
العثمسانيين في بلد آخر » وتربعوا على الآأناضول سيدة البلقان بعد فتحها 
ثم توغلوا في جنوب شرقي وريا ولا ٠‏ لصد الغزو الفكرى عن المشرق 
الاسلامي ء وثائيا: لنشر لواء الاسلام هناك » حتى دائت لحكمهم كل شبه 
جزيرة البلقان التي تشمل اليوم كل من آراضي رومانياءويلغارياءو الييوتانء 
ويوغوسلافيا »> والمجر ءوآلبانيا »> وقد حطمت الحلاف المسيحية المتعددة. التي 
تحالفت ضدهم <لفساحلفا كما مر بنا قي فصل سابق + فامتلت انتصار ات 
المسلمين في آوربا وعلت أصوات المؤذنين في مساجدها » وقد ترتب على ذلك 
أن اكتسب الاسلام أنصار! يقدى عددهم يعشرات. الملايين ("أفقامت الدولسة 
العثمانية ضمانا لحماية الشرق الاسلامي بان شثقيم سياجا على المناطق 
التي تتيعها »ء وذلك ضد كل محاولة للنيل من الاسلام ء الا أن هذا السياج 
فيما بعد .أحرم هذه البلاد من‌الإستفادة العلمية التي تقدمت آئنذاك علي 
آيدى الوربيين فظهرت آثار ذلك على البحث العلمي لدى المسلمين الذى 
آصيب بالتوقف و الركود » كما آصيبت الدولة بالفعف و الخلل وتطرق اليها 
الوهن قي آواخر القرن‌الثاني عشر الموافق لأواخر القرن الثامن عشينىر 
الميلادى فتكالبت عليها الدول الآوربية الاستعمارية › ودك. ذا 


يبفعق الدولة العثمانية ظهرت اأطماع الدول الإأورببة فيي (۴). 


(1) محمد عبدالفتاح عليان : أضواء على الاستشر اق » ص ١١ء‏ 
)٣(‏ محمد عبدالفثاح عليان ١‏ المرجع السابق »ص ۲١‏ الاه 

» محمد قطب ء٠‏ واقعتا المعاصر »> ص لإراإه 
)٣(‏ محمد عبدالفتاح عليان ١‏ المرجع السابق » ص ٠١‏ 


— ا٤‎ 


ولم يكن عمل المستشرقين منغصلا عن آعمال المنصرين بل كانت مهمة 


كل ظايفذة مثممة للفئة الآخرى » فالاسئش اق تولد عنه الاستعمار والتنضب (1), 


ومما هو معروف آن‌الاسثشراق أيضا من أآدوات الشنصير ثم استغف سل 
فيها بعد لتحقيق مطامع الدول الاستعمارية ٠‏ وقد تزل كثير من الأساقفسة 
الى ميدان الاستشر اق بقصف التنصير وتدريب المنصرين على العمل في بلاد 
الشرق ٠‏ لهذا كان لابد من تكليف بعضهم بتعلم اللغة العربية ٬فانتشسر‏ 
تعليمها في المعاهد الدينية وبعض الجامعات وكان الهدف من دراسة اللقة 
العربية لرجتال. الدين من. المسيحبين هو تخريج آهل جمدل بقارء ون 


فقها ۶ المسلمين ويردون علبهم یبر آاهیين من الكتب الاسلامية (۳)„ 


لذا يرى المستشرق الألماني المعاصر "البرت ديتريش أن المستشرق: 
" هو الباحث الذى يجاول دراسة الشرق وتفهمه »ولن ياتي لدالوصول الى 
نتائج سليمة مالم يتقن لغات الشرق » وكانت دوافح الاستشراق بوجه سام 
من خلال در اساته العربية والاسلامية دوافح متفاوتة شدة وضعفا ءاتسم بعضها 
بهذف تنصيرى واتجة البعض الآخر لغرض استعماري › آما القسم الثالثت 
باتجاده علمي » فشكلت بذلك دوافع تنصيرية ءوثائية استعمارية وانرى 


دو افع علمببة (f)‏ 


و الحملة الفرنسية تؤكد ماسبق من القول .فقد صاحب ذلكامستشرقين 
ومنصريبن » اضافة الى آنها صورة من الاطماع الاوربية في العصر الحديث في 
الشرق ء ففي هذه الحملة استعان الفرنسيون بعدد كبير من المستشرقين لتحقيق 


الاهد اف الاستعحمارية »> وقد لجا ئنابليون بونابرت الى اللقة العربية ي 


+ على محمد جریشه‌وآخرون , آساليب الغزو الفكرى »ص 1۹د‎ )١( 
محمد حسين‌الصغير , المستشرقون والدراسات الثرآئية »ص إإسداء‎ (} 


= ن20 = 


منشوراته ولوائحه » كذلك طبع كتبا في تعليم اللغة العربية بالمطابùğسع‏ 
التي جلبها معه معحملته ء وكان هولاء المستشرقون الذيناصبحوا ف ي 
هذه الحملةعلما ۶ متخصصين في كثير من فروع المعرفة ؛فمتهم الآائر بون 
ومنهم المهندسون والآطباء والمترجمون » فكان بعضهم شرقبا من مص سير 
ولبئان وسورية ٠‏ وبعد وصول نابليون الى مصر آمر بتاليف المجمع العلمي 
المصرى ؛وتاسيس مطبعة عربية ([ مطبعة بولا حاليا ) واصدر ثلاث ملف 
واحدة منها باللفة العربية ء وآنشاً متحفا ومكثية ومصنعا ومختب راء 
ومسرحا »وقتح آبوابها آمام المصريين ٠‏ وثد ظهر نابليون آمام المصرييسن 
بصورة المستشرق »فتظاهر باعنناق الاسلام وشازك المصريين في احتفالاتيمم 
الدينية » وارندى العمامة والجبة ءوزار علماء الأزهر في بيوتهم (') . 

والسؤال الذى بفرض تفسةه هنا لماذ! آئثى نابلیون من فرنسا الىمصر طالما 
آنه مسلم كما يدعي ؟ هل کان یرید آن ببنشر الاسلام في مصر؟ء اذا ماهو 


ذف هث ةالحملة ؟ 


قد آجاب على ذلك صاحب كتاب واقعنا المعاصر حيث ذكر آن تسدوم 
تابليون الى مصركان محاولة مته في ثثحية الشريعة الاسلامية »ءوكائت آولى 
المخططات التي بدا تنفيذها بالفعل »ولكته لم يستطح الاستمرار في مخططله 
حتى كشفه آحد علماء الآزهر الذى ضاق منه ومن آکاذیبه ونفاقه »حيث قال 
له في وجهه : لو كنت مسلما حقا كما تدعي لطبقت إلاسلام وشريعته في بلسدك 
فرنسا » بدلا من تنحية الشريعة هنا » ومحاولة وضع القوانين الوضعيسة 
بدلا عنها ()ء ونما انكشف آمره امتنع علماء الأزهر عن تنفيذ آوامسره 
ولم يستجب له منهم آحدا نظرا لتصرفاته الحاقدة على الاسلام » شار وأزبسد 


حينما رآى علماء الآأزهر بقودون .الشعب ضد هذا المستعمر الدخيل «عندهسا 


(1) محمدعبدالفتاح علیان: آضواء على الاستشراق »ص س۷.٠‏ 
() واقفنا المعاصسر > ج e+‏ 


= ]1ن س 


شام بتصويب مدافعه المقامة على قلعة الجبنل الي الجامع الازهسر» 
فاقتحم بجنده الجامع الآزهر وهم ييمتطون الخيل » فدخل الجيش الاز هسر 
وظهرت آطماع استعماره على حقيقشها » فانكشفت للشعب المصرى حقيةقا سه 
وان ماتظاهر به وادعاه من حب للاسلام والمسلمين ليس بحقبيقة (1). وآن هذا 
متناف مع الئشرة التي آرسلها من الاسكندرية الى مصر »كما وردت في كتسساب 
الجبرتي حيث قال , " بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لا اله الا الله لاولد لةه 
ولاشريك له في ملكه » من طرف الفرنساوية ") المبني على آساس الحريسة 
والتسوية » السر عسكر(") الكبير امير الجيوش الفرنساوية بونابارت هة 
يعرف آهالى مصر جميعهم ان من‌زمان مديد الصناجق الذين يتسلطون في 
البلاد المصرية يبتثعاملون بالذل والاحتقار في الملة الفرنساوية ٠٠‏ یا ايها 
المصريون»قد قيل لكم انئي مائزلت بهذا الطرف الا بقصد ازالة دينكم فذلك 
كذب فلا تسدقوه » وقولوا للمفترين انئي ماقدمت اليكم الا لإخلص حقك. مم 
من يد الظالمين وائني آكثر من المماليك اعبدالله سبحانة وتعالى واحترم 
تبيه والقرآن العظيم »وقولو! آيضا ان جميع الناس متساوون عند الل سه 
وآن الشيء الذى يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل فقط ء٠٠٠‏ آيهببا 
المشايخ والقضاة والافمة و ( الجريجية )۶ واعيان البلد قولو؛ لانتكمم 
ان الفرنساوية هم آيضا مسلمون مخلصون واثبات ذلك آنهم نزلوا في روس 
الكبرى وخريوا فيها كرسي البابا الذى كان دائما يحتالنصارىعلى مجارية 
الاسلام ٠٠٠١‏ ومع ذلك فان الملة الفرنساوية في كل وقت من الآاوقات ساروا 


محبين مخلصين لحضرة السلطانالعثماني وآعداء أعداقه آدام اللوماكهة*(). 


٠ آضواء على الاستشراق ص۲۷‎ ١ محمد عبدالفتامح عليان‎ )١( 

(۲) الفرنساوية : فرنسا . 

(۲) الس عسکر ٠‏ تان الجیش ٠‏ 

٠ الجريجية . الاغريقية‎ )٤( 

(ه) عبدالرحمن الجبرتي ١‏ تاريخعجاكب الاشار في‌التراجم والاخبلسار » 
(بیروت »دار الجيل ) ج ۲ » ص ٠1۸۳-14۲‏ 


۷ت — 


بل آعلسن آنه لىم يات لاحتلال مصر بل على انه حليف البابا العصالي و آئنسي 
لتوطيكد سلطنته ومحاربة الممالبلكالعاصين وقد قالها الإنجليز فيما بعد 
)1( 


نك احتلالهم مصر سنة ٩ PIAAYT JR‏ كلهم مستعمرین وآهدافهم واحدة # 


٠‏ الآمر الشاني الذى يؤكد سوء نئية نابليون ائه دخل الى مصر بدون 


علم السلطان‌العتماتي »لدی تبجح بحبة وطاعئة وولاكه وشذا آيضا مالك 


آخر في المراوغة ٠‏ 


فقد آرسلت فرنسا سنة ۳ ه/ 1۷۹۸م بونابرت القائدالشهير الى مصر 
لاحتلالها بغيراعلان حرب على‌الدولة العثمانية وأآوصت فرنسا هذا القاشد 
ابكتمان الخبرحتى لاتعلم به انجلتر! «فتسعى لاحباطه »وكان الهدف ممسببن 
هذا الاحتلال لمصر هو متع مرور نجارة الانكلہز عبر آراضي م٧ر‏ الىالهند 
وبالعكس ٣‏ «وفي آثناء الحملة الفرنسية علىمصر اعدت فرنسا خطة الزحسف 
الىالهند عبر سوريا والعراق بمحاذاة نهر الغفرات لبسط نفوذها على انو 
ولكن لم يدم الاحتلال آكثر من سنتين وقد شعاون الائجليز مع الدولة العثمانية 


لاخراج نابليون وجيشه من مصر والشام سنة 1۱۲1۹ء۸ (5) .ء 


آما الوجه الآخر لسياسة نابليون وماسارتعليه آوربامنذ تفكيرها 
في‌الغزو الفكرى » هو تبش الآرض الاسلامية لاستخراج حضار ات ماقبل التاريخ 
لذيذبة ولاء المسلمين بين الاسلام وبيننلك الحضارات »تمهيدا لاقتلاعءم مم 
نهاشيا من الولاء الاسلامي > وهذا هو هدف البعثشة العلمية التى آتى بها 


نابليون الى مصر*) »> اضافة الى ذلك اشارتالخلافاتالمذهبية بين 


(4) محمدفريد بسك ٠‏ تاريخ الدولة العلية ص ۲٣۴۷ء‏ 

(۲) محمد فريد بك ١‏ المصدر السابق ص ٠۴۷۷۳-۳۷۱‏ 

() لوتسكي ‏ تاري لاقطا رالعربية الحديث ءترجمة عفيفه البستاني (موسكو 
دار التقدم) ص ۰۷1 

٠۲۷۲ محمد فريد بساك »٬المصدرالسابق ص‎ )٤( 

(ه) محمد قطب » واتعنا المعاصر ١ص ٠۲١٣۲۰۲‏ 
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المسلمين حثي يتصارعو! من اجلها وينصرفو! عن دينهم ويلادهم حتى بتسللوا 
بين صفوفهم لزيادة الجفوة فيستغلون تلاك الخلافات لغزو العالم الاسلامسي 
گل على حدة ٠‏ 


وبعد خروج الفرنسيين من مصر » اعتلى محمد على حكم مصرٍ »ء كنابليون 
فكلاهما عملة لوجه واحد فكان محمد على تحركه آهداف علمانية »وكان طموح 
نابلیون الذی حققه في آوربا بعد رحیله من مصر آکبر عوض عن فشل تحقيقه 
في الشرق ؛ تمان الاستشعمار نفسهة لم يخسر شيا فقد استطاع آن بحق ق 
آهد افده عن طريق المسلمين آنفسهم الذى لم يستطع تحقيقه .ء وهذا لايعشي 
آن فشل نابليون في حصارعكا وغزوها » آن تظل مغلقة ء ولبكن الاستيلاء 


عليبها في هذه المرة عن طريق قاقد مسلم هو :ابر اهيم بن محمد علي ٠‏ 


ولقد كانت حروب محمد علي في عكا وفسلطين وسوريا و اسطنبول »وشبه 
الجريرة العربية لحرب الدعوة السلفية دعوة الشيخ محمد بنعبد الوهاب 
فرنسي ومشورة فرنسية »وخبر ا۶ فرنسيين ›. اإضافة الى آن الحروب‌التي قادها 
الفرنسي الكونت ( فولتي ) قبلحملته على مصر »› اذ كان ينادى هذا 
المستشرق بآن السيطرة على الشرق لائتم الا بعد الاستيلاء على مصر والشام 
وتحظطيم الخلاقة العتمانبة + 

اذ ا1 فگل الذي يهم الدول 1آ ستعمارية شو 1 لقزضاء على وحذة. 1 لخع وب 
الاسلامية ٠‏ ولما لم يستطيعو! تحقيقها في احثلال مصر و الشام بس ف 
نابليون ء فليكن تحقيق الخطة بببد محمد علي و ابتةه ابر اهيبم ,)0( الآأمر 


الذي جعسل محمد على يبستمر فس تلك التب ارات 


(1) السيد أحمد فراج جذور العلمانية > [الطبعة الثالثةء المتصورة > 


.دار الوفاء للطباعة و النش ۷+٤۱ه)‏ ص +۲٣۷‏ 


¬ 10۹ = 


قرابة آربعين سنة وكان ذلك تابعم من فكره رفاعة الطهطاوي )1( الذي 


قاد حركة التحديث في مصر في آول عملية منظمة تدعو الى ضرورة تفييسي 


العقلية المصرية » وتقپل المباديء الآأوريية (), والتي استمرنحتی نهاية 


(۳) 


حکم محمد على على مصر ومجي۶ سعید باشا بعدەقہصابعدعام ۱۹۷۱ھ / ٤۸0م ٠‏ 


وهكذ | دخل الغزو الفكري عن طريق بلاد الشام ممثلا في الارسالب ات 


المسيحية من نتاج التسامح الديني الذى تمببز به حكم ابر اهپیم باشا ہن محمد 


على بعد استيلائه على بلاد الشام »> ققد فتح هذا اللثسامح الباب آم ام 


(1( 


{۲) 


)ہ( 


درس في فرنسا »وتآثر بافكارها ونظمها وآساليبها فتزعم بعد عودته 
الىمصر تصدير هذه الافكار والنهضة القرنسية ومحاولة تطبيقها في 
مصر. : 

السيد آحمد فرج ١‏ جذور العلمانية » ص ۸٣ء‏ 

مصطفى خالد وعمر فروخ ١‏ الاستعمار والتبشير »ص ٠10۸‏ 

وهذه السنة التي دخل فيها المنصران الامريكيان مكاج وبارنت مصر ليبدا 
في الارسالیات وقد آهدى لهم سعيد سنة ۲٦1۸م‏ للارسالية الامريكبة 
مبني كبير ليباشروا فيه نشاطهم فمنحوه لقب (الاميرالطيب المستنير ) 
وذلك آسوة بالارسالية الكاثولكية الفرئسبة الثي قد وهبها مش ل 
ذلك من قبل ءثم ان أعمال التبشير قد تشقدمت اثناء حكم سعيد باشا 
ولقد تآسست هذه الارساليات في عهده علي آسس متينة قوية لايكسون 
بعد ذلك هدمها بسهولة في ظل الحكومسات التي تدعمها القوى العلمانية 
الاوربية ولكن عندما حكم اسماعيل باشا سنة ٠۲۸١ه/‏ 1۸1۳م كان قويسا 
وضيق على المبشرين عندما بدآوا يتدخلون في شتون الدولة من اجل ذنك 
وصفه المنصرون( متكبر ومستبد ) ٠‏ كل ذلك لانه اراد اياقاف الأصابسع 
الخفية الشنصبرية داخل مصر في اغلاق مدارس المنصرين البروئستائنضت 


لأن هؤلا ءكانو! يتدخلون في سياسة البلاد ويثيرون‌الاضطر ابات ويزيدون 


مشاكل البلادء ولكن القنتصلية الامريكية والانجليزية قد ايد سا 
المنصرين وحملتا الحكومة المصرية علىالتقيد بالخط الهمايوني 
" الدستورالعثمائي " الثى ينص على احترام الحرية الدينية ٠‏ هذا 
صحيح ولكن الدستور لاينص على ان بعض الناس يحملون الاخرين على تغيير 
دينهم بالقوة ولكن اسماعيلباشا في نفس القوت ثام بالغاء المحاكم 
الشرعية واحل محلها القانون » ففصل بذلك بين المسلمين والخيط (=) 


البعحثات التنصيرية الفربية ٠‏ ويرجع وجود هذه البعثات التثصيرية الأجئبية 
في لاد الشام الى منتمفالقرن العاشر الهجرى السادس عشر المي لادي 
ولکن کان مجال نفوذها او جهودها في اول ا#مر محدودا اقتصر على انشاء 
عدد قليل من المدارس والمعاهد في آماكن متفرقة » ونشر كتب العبادات 
وكانت البعثات كلها كاثوذيكية ومعظمها من الفرنسيين وتنب السسى 
اليسوعيين او الكبوشيين آو الكرمليين ء وكان من‌العسير عليها آنذ اك 
بحكم التعصب الشديد الذى كان يسود ذلك العصر آن تعمل خارج نطاقهاء 
ولذلك اضطرت آن تحص معظم جهودها في رعاية الطواكف المسيحية الموالبة 
لكنيسة روما()ء ولم يكن الشام حديث عهد بالبعشات التبشيرية» بل 
كانت البلاد ميدانا لنشاط الارساليات » وذلك بسبب كثرة المسيحيي ن 


وقد زادت هذه الامثياز ات التي منحتها الدولة العثمانية للفرة نسیی سن 
بعد معاهدة الهدنة التي عازدثها الدولة العثمانية مح ملك فرئسا شارل 
التاسع سنة ۹11ھ الموافق 14٥٠م‏ التي نصت على اقامة التمثيل القتصلي واعفاء 
كل فرنسي من دفع الخراج إالشخمي»ءو إعطاء' القتاصل حق البحثعمن بكون لدي 
العشمانيين في حالة الرق٠مع‏ اطلاق سر احيهم ومجازات من تعرض لهم ورد ماياخذه 
قر اصنة البحر من الإمراكب الفرنساوية وآن تكون البحريةملزمة بحو الث المر اكب 
الفرنسية التي نتكون على شواطىء الدولة » وحفظ مابها من مال ورجال 
وعتاد » وتكون الامتيازات الفرنسية الممنوحة. لها مساوية للامتيازات 
الممنوحة للبنادقة » فاصبحت بهذا فرنسا ملكة التجارة في البحر الآبيسض 


المتوسط وجميع البلاد التابعة للدولة العثمانية »ونتيجة لهذه المعاهدات 


(=) الباقي الآخير الذى بربطهم بدينهم عندما آنجز قلم الترجمة برقاسسة 
رفاعة الطهطاوي » حيث ترجم القانون الفرنسي المدني والجنائي الى 
العربية في مصر ء سنة ٠۲۸اه/۸1۳م‏ ء 
مصطفی خالد وعمر فروج > الاستعمار والتبشیر ص ۱1۹-۱۱۸ 
> السيد آحمد فرج , جذور العلمانية »> صو » 0٣ء‏ 

(1) جورج انطونيوس ١‏ يقظة العرب »نعريب علبي حيدر »( دمشق » مطبعمسسة 
الترقي ۰٠1٣اھ‏ ر ۱۹51م) صن ۹۷ء 

(۲) محمود صالے مثسي : حركة اليقظة العربية » ض ؟۹ه 


= لإ = 


السابقة آو اللاحقة آي تحت مظلتها قامت قرنسا بارسال ارسالياتي ا 
الدينية الكاثوليكية الى كافة بلاد .الدولة العثمانية الموجود به سا 
مسيحيون وخصوصا بلاد الشام »> لتعليم ابناشهم وترييتهم على محبةفرنسا 
وكان من آهم نتائج هذه البعثات حفظ جتسية ولغة كل شعب مسيحى حشى اذا 
فعفت الدولة أمكن هذه الشعوب من الاستقلال بمساعدة الدول المسيحية (0 


وبعد ذلك وصلت البعشات التنصيرية الامريكية الى بلا الشلسام»ء 
و آخذت تحول بعض الفراد من الطواشف الكاثوليكية الى المذهب اللروتستائتي 
وكان اثباع الكنيسة المشيخية أول من وصل من الامريكان في سنة 1۲۴١‏ هط / 
١٠م‏ وكانو! يخضعون لاشر اف المجلسن الامريكي لمر اقبة البعثات التنصيرية 
في الخارج وكان هذا المجلس قد آسس مركزا في مالطة ثم آجس آن .الواجب 
يدعوه الى مزاولة نشاطه الديني في المشرق » فأاسس في بيروت آول مركز لهم ء٠‏ 
وهڌ ا المرڪز بقي من آهم مر اڪزهمء ) 

آما الكاثوليك فكان اليسوعيون انشط هذه الجمعيات » وتعود صلتهم 
بالشام الى سنة ١٠٠٠إه/ه۲٦(م‏ وقد استمروا في نشاطهم في الشام يقاؤمون 
الفقر حتى عطلت جمعيتهم في سنة ۱۸۷١ه/۱۷۷۳م‏ فتشتتوا و آغلقو ا اكش ر 
مو#سساتهم وسلموا االباقي للبعثات اللغازرية لتديرها ولكنهم عادو في 
سنة ۷٤۲١ه/۱۸۳1م‏ وكان السبب في عودتهم وصول البعثات الامريكية التنصيرية 
التي ولت الى يلاد الشام والتي آخذت تحول الكاثوليك الى البروتستانت 
كما سبق ٠‏ وقد آدى نشاطهم هذا الى اثارة روح العداوة في نفوس علماء 
الشريعة الاسلامية في بلاد الشام غير آن ذلك لم يثن من عزمهم رغم 
العو اق التي اعترضت طريق هذه البعثات التنصيرية قبل الفتح المصسرى 
لبلاد الشام ان لم بكن عطل جهودها ثعطيلا كاملا »> مما اضطر الآمريكسسان 


مذ وصولهم آن يحصرو ؟ آنقسهم ف اخل بیروت .(۲) وذلىك للحد من نشاط مم 


(1) محمد فريد بك , تاريخ الدولة العلية ٤‏ ص ۵٤‏ 0ت۲ + 

(۲) جورج انطونيسوس ٠‏ بقظة العرب » ص ۹۹۹۸ء 
» موفق بن‌المرجه ‏ صحوة الرجل المريض او السلطان عبدالحميد الشاني 
و الخلافة الاسلامية ( الكويت ءمواسسة صقر الخليج ١٤۱۹۸م)‏ ص ٥1[س1ا۱ء‏ 
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ومقاومة اساليبهم والحفاظ على طو اشق الكاثوليك اللاضخراط في المذهب 
البروثستائئي ٠‏ فلما جاء ابراهيم و أحدشت سياسته في الحكم كشيرا مىن 
التفيير ات » فتح المجال بذلك امام البعشات التنصيرية » فتقاطر المنصرون 
على بببروت ومنها انطلقوا الى جميع انحاء الشام » وكانوا جادين في 
افتتاح المدارس في آنحاء متعددة في بلاد . الشام وكانت اولى منشاتهم سم 


۱ 
في بيروت و القدس وجبل لبنان (), 


وقد انطلقت حركتهم تحت ستار تحقيق الغايات الائنسانية والتخفيف مسسن 
الآلام البشرية عن طريق‌اقامة المستوصفات آو مدارس التعليم آو تقديم 
المساعدات المادية الى غير ذلك من الآمور التي تهدف الى غاية آساسية 
وهو استعمار الفرب للشرقي بتحويل آسيا الى‌النصرانية ثم القضاء على 
الاسلام وهو هدفهم الأسمى ء لن القوة التي تكمن في الاسلام هي التي تخيبف 
أوربا") » فلابد من العمل على أن يمحو الاسلام من العالم ء هذه امنيسة. 
المشصر ‏ جب (۳), وقد قال المنصر وليم بالكراف .. مايفيد بانه. متى تو ازى 
القرآن ومدينة مكة. المكرمة عنن بلاد العرب آمكن السيطرة على الأامة 
الاسلامية وتحقيق الآهداف النصرانية فيها(ة)ء وهذا لن يكون الا كما قسال 
لورتس بر او ان , " اذا اثحد .المسلمون آمكن آن يصبحوا لعنة على العالسم 
وخطر اء آما اذا بقوا متضرقين فائهم يظلون حينئذ بلا وزن ولاتاثير".ء ما 
القس سيمون فكان آوضح في التعبير حيث كان يرى آن الوحدة الاسلامية تجميبع 
آمال الشعوب وتساعدهم على التخلص من السيطرة الأوربية ٠‏ من أجل ذلك يجسب 
أن يحول بالتنصير مجارى التفكير في الوحدة الاسلامية حتى تستطيع النصرائية 
آن تتغلغل في المسلمين (*). 

فاڌا آرادت آوربا آن تثير على المسلمين حرباصليبية جدذيدة عن 


ء۱١۶١‎ » ٩4 بيقطة العرب » ص‎ +١ جورج انطونيوس‎ )١( 
١۲٣١ص فصل الدين عن الدولة »ء‎ ٠ اسماعيل الكيلاني‎ )۲( 
ء١٦ مصطفی خالد وعمر فروچ ۽ التبشير والاستعمار ء ص‎ 
` اسماعيل الكيلائي. المرجع السابق ءصض 11ء‎ )٣( 
ء١۱۲۸ المرجع اللساہق » ص‎ ١ اسماعيل الكيلاني‎ )٤[( 
٠۴۷-۲٦ (ه) مصطفى خالد وعمر فروخ: المرجع السابق » ص‎ 
ها٣۷ اسماعيل الكيلائنى : المرجم السابق »> ص‎ >» 


Nis 


الاسلامية و ارسالالمنصرين الى مختلف بلاد العالم ءومنهذا المنطلق تستطيسح 


حركة التنصير تحقيق مآربها السياسية ومطامعها الاقتصادية (). 


ومن ثم حلت روح التتصير ونشر المسيحية محل الروح الصلببب فة 
آی آن اوربا اخذت تتجه الى فتے عقلي وثقافي وغزو فکری تستکمل غزوہ ا 
العسكرى و السياسي )۲( حينما بدآت الكتائب الثنلصيرية تتقاطرعلى‌العالم 


الاسلامي - كما سبق - ء٠‏ وكان ذلك على شكلموجات من الرهبان والراهبسات 
الس الجز اتر وتونس ومصروالشام »> بدعوي افقتتاحج المذدارس والمستوصف سات 
فكان هؤلاء آوافل الكتاقب لجيش وجهته البابوية في غزو فكرى يستهدف 


العالم الاسلامي » هذه الارسالنيات التبشيرية تمهيد؛ لائنقضاض الحملات العسكرية 
الأجنبية على الدولة الاسلامية بهدف ثصفية الحسابات القديمة منذ الحصسروب 
الصليبية (" » فانطلقت البعشاتالتنصيرية ساعية لتحقيق غايْتها مستخدمهةة 
جميع الوسافل المتاحة لها دون تفريق بين وسيلة فكرية آو عسكرية ءفكانت 
طليعة الغزو الاستعمارى الجديد » واذا حدث آن هذه الارساليات اشارت بان 
يتقدمها الجيش آولا فان ذلك لم يحدث علىالتحقيق قبل القرن‌الثالت مشر 
الهجرى الموافق للقرن!لتاسع عشر الميلادى بعد ان يستطيج المنصرونتمهيسد 
الطريق لتلكالحملات ٠.‏ وقد ظهر ذلك جلا في آواخر ايام الدول سة 
العشمصسانية بعد إن بلغت من الضعف مايمكن معه اختراق سورها عن طريق 


القوة العسكرية (©) . 


}1( مصطفی خالدی وعمر فروخ ء التيشير والاستعمار ءص بإإء 

() محمد عبداللطيف البحراوى ١‏ التاريخالمصاصر وعلاقته العضوية بالآزمنة 
العضوية »مجلة دارة الملك عبدالعزببز ›ءع ۲ ›س | ص إ4 

٠.االعإ1٥ ص‎ ٠٠١ موفق بن‌المرجه , صحوة الرجلالمريض‎ )٣( 

(#) اسماعيل الكيلاني ١‏ فصل الدين عن الدولة ءص ۷٣1۲ء‏ 


= 1£ 


وقدعملت هذه الارساليات التنصيرية على احتكار العلم والتعلبسمم 
فقامت بيفتح المد ارس لجميع مراحل التعليم بد۶ من رياض الاطفالوائته سا 
بالذر اساتالعليا ووضعت المناهج التي تحقق غايبتها في جميح المتاط ق 
التي سيطر عليها الاتسعمار الغربي »او تتركز في آيدى النخبة التي تربست 
على المتاهج التي وضعها هؤلاء المنصرون والتي آمبحت ترى أن السير خلف 
الحضارة الآوربية هو عنوان كل شيء ومصدر كل رقي وتقدم ٠‏ لان التعليىم 
الآن هو السلم الحقيقي للوصول الى‌الزعامة ءوعن طريق هذ دالزعامة يكن 


تحقيق‌الأهد اف التي تخدم النهاية التي من اجلها خرجت هذه الارسالیات() . 


وحین تعددت هذه الارسالباتالتتصيرية وتضاربه نشاطها اتفقت فيمابينها 
((, 


بحيت تغطي نحا ء۶ دولة اللخلاقة الإسلامية 


وگان‌الآثراك العثمانيون على حق حينما بدأو! یرشابون منذ آمد بعید 
من حركة التنصير في اللدولة الفثمانية ءولاغرو فان المنصر يسيبق الجيش 
الى كل مكان (" »ويمهد له الطريق ء رغم أن الدولة لمتعترف بالكنافسس 
الكائوليكية حتىالقرن‌الثالث عشر الهجرى , التاسحع عشر الميلادى »جبئما 
انحصرث رعايتها بالارثوذكس الذين يتمتع بطريقهم في اسطنبول بنفوذ كبيسر؛ 
ویعد إصطد ام الكنائس الكاثوليويكة بالارثوذكسيين آصبحت هي الآخرى تتمتح 


بالاستقلاں (5) . 


وکان السبب في ذلك آن الكائثوليك بموجب الامتيازات الممنوحة له مم 


عام ۲ ه حصلوا في الدولة العثمانيةعلىحقوق خولتهم امتلاك الكنائس فييها 


(1( اسماعیل الکكيلاني ١‏ قصلالدين عن الدولة ؛ء ص ۰۱۲۹-1۲۸ 
)۲( موفق ب زالمرجه صحوة الرجل المربض ++ ص + 

ء11١1 التبشسبر والاستعمارء ص‎ ١ مصطفى خالد وعمر فروج‎ {r} 
ء٠10١ موفق بزالمرجه + المرخع السابق ءص‎ )( 


¬ Me = 


وكان الروس يسعون جاهدين لسلبهم تلك الامتيازات و اعطاقها للارثوذكس 
لحمايتهم لهذا المذهب ء ولذلك اصطدمت الدولتان ووقفت الدولة العثفانية 
الى جانثب فرنسا ومنحتها زعامة الكنائس حسب اسبقية الامتياز ات فاصطدمست 
الدولة مع الروس بمساعدة دول انجلثر! وفرنسا واا و اإنتهت هذه بمعاهدة 


باریس سنة 1٣۷٣‏ هھ ر a1401‏ )1( ۰ 


- وبعد ذلك أآخذت الارساليائث‌التنصيرية تشد .الرحال الى الآناضسسول 
مستهدفة عاصمة الخلافة وآزمير ثم يممت وجهشها تحو بيت المقدس فوجدته 
مرتعا خصبا + 


فلك عملت حركة المستشرقين على انشاء المد ارس و الجامعصات (۳), 


٠‏ فسي 
لبتان بالتعاون مع المتصرين والارساليات التنصيريبة والاستعمارية ؛ في محاولة 
منهم غرس مبادىء الثربية الغربية حثى يشبوا مستغربين في حياتهيسحم 
وسلوکهم‌وتفکیرهم وتخف لدیهم مو ازین‌القيم والمبادىء الاسلامية .)٣(‏ وقد 
دقفسع نشاط هذه المدارس التنصيرية المختلفة رجال الدين‌المسيحبب سن 
الوطنيين في الشام على اخثلاف مذاهبهم الى مضاعفة نشاطهم التعليمسي 
بفتح المد ارس المختلفة من أجل المحافظة على كيانيم (؟). 
ولذلك الغرض انشاوا عدة موسسات تعليمية في لبتان آهمه ا 
( .الجامعة الآمربكية ) في بيروت سنة ۲ هھ / ٥۱۸1م‏ » والشي کانت قبل 


ذلك .تسمى باسم " الكلية السورية الانجيلية " وهي جامعة بروتستانيينية » 


كان الهدف من انشائها هو تاصيل الأفكار. الهدامة بين شباب بلاد الشام 
المشقفي(°). 


)1( على حسون , تاريخ الدولة العثمانية »ص إت * 

(۲) ولمزيد من‌التفصيل والاطلاع على هذه الجمعيات او الجامعات وتاثبسر 
المنصرين في تأاسيسها انظر , 
نيس النصولي . > آسباب النهضة العربية ة فقي القرن‌التاسمع عشو ةة ةة 
وقدم لةه “ عبد اللة انضباع ) الطبعة الاو »بیرو ت »دار ابن زلدون 
٥ا‏ هھ /1۹م) من [ ص هړ الي ض ۰)۰١‏ 

(T)‏ مصطفى محمد رمضان ١‏ العالمالاسلامي في الثاريخ الحديث و المعاصسصير»؛ 
[القاهرة ءدار الوفاء للطياعة |٤١١١‏ هش / 1۹4۲م) ءصض ۹4٤1ء‏ 


س انیس النمولي ١‏ المرجع السابق :روء 


lit ABE HAF _ |, u î‏ پا .ے تف 


¬ 1 ¬ 


و بعدها بقليل انشثت في بيرؤت كلبة القديس يوسف ء التي ته رف 
اليوم ( بالجامعة اليسوعية ) وهي جامعة كاثوليكية » وتدير اعمالها 
ارسالية التنصر الكاثوليكية في بيروت » فكان لها الحظ الاوفر في نتشر 
الافكار الفرنسية في بلاد .الشام )1( ۽ وكائنت هاتان الكليتان تصولان 


ونجولان في ميدان الثقافة فقي الوقت الذى لم بكن فيه في الشام كل .ةة 


اسلامية » المر الذى فتحالباب على مصراعيه للأفكار الهدامة لتحثل عقشول 


طلائع المثقفين الذين سارعوا للانخر اط في مفوفهی (۲) ۰ 


وقد اشتهرت هذه الارساليات بخططها ووفرة الوسائل التي آعدته ا 
وتسلحت بها لمقاومة دين الاسلام ) . وكان الطلاب المسلمون في الكلية 
الامريكية يجبرون علس الدخول يوميا الى الكنيسة التابعة للكلية الآأمريكية 
ليشهدو! بعض الطقوسالمسيحية » حتى احتج يعض الطلاب المطمين الغيوريسسن 


على اسلامهم في سنة 1۳۲۹ ھ / ۹١1۹م‏ ء 


فاصدرت الكلبة في بيروت منشور أ رادا على احتجاجهم ويتضخ من مادته 


الر ابعة مايپلىي ۰ 


n 


ان هذه كلية مسيحية اآسست باآمو ال شعب سبحي هسم 
اشترو! الارض وآقاموا البنية »وهم انشاو! المستشف سى 
وجهزوه ولايمكن للموسسة آن تستمر اذا لم بسندها ولا 
وکل هذ؛ قد فعله هولاء ليوجدو !| تعليمات بكون الانجيل من 
مو اده فتعرض منافع الدين المسيحي على كل تلميذ ٠٠٠١‏ وهكذ ا 
نجد انفسنا ملزمين بان نفرض الحيقية المسيحية على كل 
تلمیذه۰۰» وان کل طالب يدخل متنا یجب آن يعرف مسبقا 


ماف | ب يطلب منة e‏ * 


ا س 
(1) مصطفى محمد رمضان ,العالم الاسلامي في التاريخ المحديث والمعاصر »ص ٠15۹‏ 
» محي الدين‌الخطيب ‏ الغارة على العالم الاسلاهي ءص ۸ء ۰ 

)۲( مصطفی محمد رمضان ١‏ المرجع الصابق ص +1٤۹‏ 

(+) محيي الدين‌الخطيب , المرججح السابق » ص هه 

(») مصطفى خالدى و عمر فروخ » التبشير والاستعمار »> ص ٠٠١‏ 
> مصطقی محمد رمضان ١‏ المرجع السابق »> ص١٠٥ ٠‏ 
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ثم تلى ذلك ان أعلن مجلس آمناء الكلية: في هذه المتاس ةة 


" ان الكلية لم توس للتعليم العلماني ولا لث الاخلاق الحميدة » ولكن 


من اول غایاتها آن تعلم ا لحقائق الكبرى التي في التوراة » وآن تكسون 
موگز ا1 للتور المسيحي وللتاثير المسيحي »+ وآن اتخرج بذلك على الل اس 


وتوصيهم به *(). 

وهنا يتجلى لنا آهداق هذه المؤسسات الغربية المسيحية واضحة وسافرة 
ليعلم كل مسلم مدى تاثير هذه الافكار الغريية التي تتعرض لها البللاد 
الاسلامية » و التي لاتخلو عاصمة اسلامية من بعض المعاهمسد البرؤتستانثينية» 


و معهد کاتولیګې آو مد ارس للارسالیات #جنبية المتعصبة ((, 


وکانت الارسالبات الأمريكية في المقدمة رغم تاخر وصولها معنن 
ارساليات اليهسسود الانجليز الذين‌استهدقو | اسطنبول وآزمير وسالونيك ((. 
فتنبهت الدولة العثمانية لهذا التحرك فأاخذت تر اقب المنصرين مر اقبة دافيقة 
حئى تضق علبهم الخناق في ثلك المئاطق »وكاتوا بخشون من‌المنصر بسن 
البروتستانت لن هؤلاء كانو! بتو ارون خلف العلنم البريطاني ثم آيضا ممن 
المنصرين اليسوعيين نهم يشتغلون لحساب السياسة الفرنسية »فاخذت تقفاوم 
المنصرين في جميع ارجا الدولة العشمانية وتحول بين المنصرين وبين وصولهم 
الى بلاد العرب »شموقفت الدولة من المتصرين كلهم موقفا حازما آصبح التنصيسر 
في الدولة العشمانية مستحيلا للرقابة الشديدة التي فرضتها عليهم ٠‏ فعتدما 
فتحت الجمعية التنصيرية بضح مدارس في ([ لبنان) لاطفال‌الدروز في عام 
۲هر ٥۱۸۷م‏ اجبرتها الحكومة العثمسانية للتخلي عنها أمام الم لزم 
العثماني »على أن الدولة لمنسثطعح آن تتخذ سياسة علنية تجاه المنصرينن 
ڳن هولاء في بادیء الآمر كانوا اتون في الظاهر کرعایا اتکلیزآو آمريكيين 
SS‏ 


)1( مصطفى خالدى وعمر فروخ, التبشير و الاستعمار ءص ٠٠١-٠٠١‏ 
» مصطفى محمف رمضان, العالم الاسلامي في التاربخ الحديث و المعاصسر» 
ص +1٥۰‏ 

)۲( مصطقی محمد رمضان. المرجع السابق ء» ص ١ء١٥إاإتاء‏ 

() موفق بن المرجه ١‏ صحوة الرجل المريض ١٠٠ص ٠٠١١‏ 


¬ ۸ 


آو دنمرگبین آو فرنسیین ۰ فافذا استظروا څې الدولة آخذو! پبدعون سرا 
الى‌التنصير ما آمكنهم لذلك کان هؤلاء اذ وجدو! مضايقات من الدولسسة 


لحاآو! الى قناصلهم وكانت هذه القناصل تدافع عشهم کرعایا آجائنب في الظاهر 


آيضا ١ء‏ ولكن عندما صعب على البروتستانتالوصولالى المسلمين‌التف وا 
حولالارٹوذكس والآرمن فلجاآً بطريق الآأرمن الى الباب‌العالي فحرص الباب 


العالي على حماية الارمن من المنصرين‌البروتستانت فتدخلالسفير البريطاني 
فاخذ يسعى لدى العتمانتيبين حتی اسثطاع سنة ۲۹۷ھ /١۸2م‏ ان بحب ل 
على مرسوم‌عثماني يعترف بوجود طائفة بروتستانية وطنية منحت من الحقوق 


مشل ما منحت به الكنيسة الكاثوليكية والارئوذكسية في الدولة العشمانية )١(‏ . 


ولما ادركتالدول الاوربية ن المنصرين آلة قعالة في تاييذ النفوذ 
الأجنبي في الدولة العثمانية آخذت الدول تتسابق في استخدام المنصرينن 
فکانت انکلترا لها الدورالریادى في ذلك الآمر ولكنها كانت لاتخش يى 
من‌النفوذ الامريكي كما كانستخشى النغوذ الفرنسي والايطالي ٠‏ لكن الدولة 
العثمانيةلما فقدت سياستها الحكيمة تجاه المنصرين ءفقد ظلت تمنع الأطضفال 
المسلمبين من دخول المد ارسالتنصيرية قبل الإئنتهاء من‌التعليمالابتد ائي فسسي 
المد ارس الرسمية ۰ ثم كانت تلزم آن يكون التعليم الديني في تاك 


المد ارس قاصر | على المسيبحيبن وحذظم ۰ 


وعندما طهر ضعفالدولة العمتمائية آخذت الدولالاجنببةتزيد في 
تظاهرها بدعم المنصرين ء ولقد كان المنصرون یطلبون من دولهم آن تژيدهم ) 
ولو كان ذلك مخالفا للعرفالدولي فتستجيب الدول لرغبة منصريها شابيبدا 
لتفوذها السياسي والديني فكانت تغفغط على الدولة العثمانية بين الحبسن 
والآخبر حتی‌تلین آمام رغبات هق لاء المنصرين() ۰ فحرصت بریطانیاعلیى 
س 
(1) مصطفى خالدى وعمر فروج ؛ التبشبر والاستعمار »> ص ٦١١١ء‏ 
(r)‏ مصطفى خالدى وعمر فروخ ١‏ المصدر السابق »ص 11۷ف ٠1۲١‏ 
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حماية ارسالياتها البروتستانية خاصة سو اء كانت هذه الارسالياتانجليزي ةة 
آم آمريكية آو المنانية ء لنفوذها القعال في الدولة في ذلك الم ن٠‏ 
وحبن آرادت الدولة العثمائية منخ باعة الاناجيل الدوارين من التجول فشي 
المدن وإلقرى قاموا قاشاصل الدول بتدخلون حتى حملوا الدولة العشماني هة 


علىعودة السماح لهم بذلك (). 


تلی ذلك اغلاق الدولة العثمانية مذ ارس المنصرين‌الامريكبين في ببسروت 
سنة ۱۳۰٦1‏ هھ / ۸۸۸م لآن هذه المدارس فتحت آبوابها بلا رخصة آو اڌن سنن 
الحكومة . ولكن القنصلالامنريكي في بيروت تدخل في الأمر حتى سمح الوالي 
العثماني في بيروت على رضا باشا بان تعود تلكالمدارس الى فتح آبوابها 
على أن لاتقبل الا التلاميذ المسيحيين فقط ء ولكن القنصل مازال يسعى حتسى 
حمل‌الو الي على الضاء هذا الشرط ء مع آن امريكا مثلا لايمكن ‏ آن تقب ل 
لمدرسة ان تستشيل الطلاب الامريكيين بلارخصة في فتحها ثم تلشقنهم بعد لسك 
مايخالف المبادىء الآمريكية () . فكيف وآنها تخصر المسلمين ٠‏ ولك سن 
المنصرين وصلو! الى اسطنبول مشذ عنام 1۲۹۳ ھ / 1٤۸م‏ فقد اصبحت مرك زا 
لاعمال المتصرين ووكرا اخر بعد الشام آمينا لنشاطاتهم ولاسيما بعد تاسيسس 
الكنيسة البروتستانية سئة 1۲۹۷ ه /ر ١ءعوام‏ ولم بكن اختيار المتصري سن 
لاسطنبول کمرکز ريسي لنشاطهم مجرد صدفة بل لانها كما يقول " بلس " محلط 
آتظار المسلمبين وعاصمة المسلمين وعصاصمة آمير المؤمتين وفيها راب ةة 
الاسلام علىاتساع رتعة العالم الاسلامي ٠‏ لذلك فقد معت الارساليات التنصيرية 
للشمرکز بها بشکل آو بآخر مما يساعدها على رصد الجركات السياسيسة 
ومتابعة التطورات اولا باآول تحت شعار الخدمصسات الطبية والتعليمب _ ._سة 
والتنصيرية (۴)ء 
س 
(1) موفق بن المرجه : صحوة الرجل المريض ء٠‏ ءص ٠11۸‏ 
() مصطفی‌الخالدی وعمر فروخ › ص *۱۲١-۹1٩۹‏ 
)٣(‏ موفق بن‌المرجه , المرجع السابق » ص ۷1١١ء‏ 


سء — 


وعلى الرغم من آن خط کلخانه عند صدوره سنة ۵۱۲٥۵‏ / 1۸۳۹م لم يشرالى 
التعليم فان‌السنوات الشي تلت اصداره شهدت تغير! ملحوظا في‌التفكير الصسر 
في د اخل‌الدولة العثمانية ٠‏ فقد آنشقت المدارس على حساب بعض الآتشراك 
الذين درسوا في آوربا آو زاروهاء وقد تآثروا وامتلتوا حماسة للمعامد 
التي شاهدوها ء ولهذا فائهم بعد عودتهم وضعواالخطط لبناءالمصاث حع 
دون ایجاد الرجالالمدربين لنتشغيلهاء كما جرى الحديث عن انشاجامعة دون 
وجود آي کو ادر اسلامية مؤهلة للتدريس فيها ء وقد بدىء في انشاء مدارس 
تانوية جديدة وقليلة كما قامت كئييسة غلطة سراي بتشجيح من فر ن ا 
بتوفير التعليم الغضربي للاولاد من كل الملل والنحل قوامه اللغة الفرنسية 
كما آنشقت آيضا المدارسالخاصة للبنات ولندريب‌المعلمين قفي ءام 
هھ ر ۹دړام آنشئت مدرسة لتدريبالموظفين ليكونوا اد اريي المستقبل 


يدرسون‌الششون العامة والدولية ٠‏ . 


ونتيجة لذلك التحرك من يعض الآثراكانفصلت مد ارسالحكومة بصفة رسبة 
عن اشر اف العلساء »> ووضعت تحت اشر اف اد ارة جديدة ذات صفة علمانية ٬فثوسح‏ 
التعليم الحديث بشکل سریع منذ حرب القرم واشتمل على فقروعة العالي ةة 
عسكرية ومدتية ءثم جری تطویر مد ارس اللطوائف الدينية بافتتاح المعاه سد 
العليا ء فزاد عدد الارسالبات الأجنبية آمريكية ونمساوية وفرتس ةة 


وائجليزبية و آلمانية وايطالية (U.‏ 


الا آنالياب العالي في آخر الستينات من القرنالتاسع عشر شدد قتبوده 
عای‌الموسسات التعليمية التنصيرية التي اعتبروها مراكز لاثارة القومب ةة 
والثورة لدى الاقليات الدينية ٠‏ مع العلم آن النظام التعليمي العشثمات ي 
لم يجتلذب الا عددا قليلامن المسيحيين ءولكن‌الغترة التي تلت تطبيق قانون 
التعليم في سوريا من قبلالدولة وهوسحب تلاميذ المسلمين الذين‌التحق وا 
بمد ارسالمنصرین «ثم تلى ذلك صدور آوامر الدولة العشمانية التي منت 
الحاق المسلمين ہمد ارس الارساليات في حالة وجود مدرسة حكومية آو مدرسة 


اسلامية خاصة في منطقة الشام ء فرك المنصرون على ذلك بزيادة و دد 


(۱) احمد عبدالرحيم مصطفی ١‏ في آصول الثاريخ العثماني + ص ۲۱۸ 


= 1۷1 ت 


مد ارسهم خاصة وآئهم فسروا! السياسة التعليمية الجديدة التي اتخذتها الدولة 
لحماية آبناء المسلمين من الوقوع في حركة. التنصير والردة عن الالام 
بانها تهدف الى شل حركتهہ (). 


ولم يكن ميدان‌الغزو الفكرى اوالتدخل السياسي عن طريق التنصير قاصرا 
فقط على الآمريكيين آوالانجليز آو الفرنسيين آو الايطاليين وحده م 
بل ان روسيا القيصرية. ”ارادت آيضا آن تدلى بذلوها فتنبهت آن في الدولة 
العثمانية طاكفة آرثوذكسية > فآرادت آن تسيطر آولا على‌البطارقة والاساقفة 
الارثوذكسيين وتنخذهم وسيلة الىتحقيق اطماعها السيباسية في‌الدور ةة 
العثمانية عن طريقاالنئنصبرء وهكذا آخذ الروسقي ايجاد الآراضي ٬فاخذوا‏ 
يشترون‌الآر اضي في فلسطينخاصة ويقيمون عليهاالابنية حتى يتدخلون بع سد 
ذلك في الآمور الدينيةوالسياسية )» وقد اقتصر نشاط الارساليات الروسية 
القيصرية على فلسطيين فقط (۴). علي آن تزولالروس الى ميدان التنصير قد وقف 


في وجه المساعي الانجليزية والفرنسية والايطالية () . 


يتضم لنا هذا الموقف من خلال دراستنا للوشائق البريطانية التي توضح 
روح الثنافس الاستعمارىالتنصمبرى بين بيرطانيا وروسيا وفرنسا من خلال 
الارساليات و المعاهد الكنسية خدمة للآهد اف التنصيرية والتي نكثشف ن 
النفوذ الروسي في فلسطين والشام ٠‏ ومن آهم عوامل روسيا بلا شك آن جهودها 
قد توجهت الآن بالنجاح الذى جعل السيطرة والسياسة في يدها حالبس سا ٠‏ 


على آساس حماية وتدعيم الكنيسة الأرشوذكسية التي يديرها اسما الإساقق ة 


ورجال الدين اليونانيون ٠‏ 


)1( آحمف عبد الرحيم مصطفی ۽ في آصول التاريخ العثماني ص ۲۱۹+ 
(۲) مصطفىخالدىوعمر فروخ ١‏ التبشير والاستعمار »ص ٠۱۲١‏ 
() موفق بن‌المرجه , صحوة الرجل المريض ٠۰‏ ص ٠۱١۷‏ 
)٤(‏ مصطفى خالد وعمر فروغ ١‏ المرجع السابق» ص١١٠ ٠‏ 
»> موفق بن‌المرجة ١‏ المرجحع السابق »> ص۱1۷٠‏ 


y= 


وهناك آيضا عنصر آخر هو بناءالمدارس الروسية »> وتشجيعح هبرة 
اليهود الى فلسطين ٠‏ بالرغم من موقفالدولة العثمانية الحازم ضد هجرة 
وتسرب اليهود الا أن الروس حاولوا تهجيراليهود الى هذه المنطقة لتوطي د 
نفوذهم في تلك البلاد ٠‏ كما كان‌الروس لايغفلون ايضا حمايتهم الشاملة علسى 


اليهود ليضيفوا لقوسهم السياسي آيضا وترا شانيا لايقلعن قوة الإول(). 


ويتضح من هذه الوشائق ظاهرة آخرى هو آن السياسة البريطانية تتهيسم 
دوما السياسة الفرنسية وخاصة في الآماكن‌المقدسة »وتلقي باللومعلى سياستهيها 


البريطاني هو ظن بربطانيا آن فرنسا مقصرة ء فلايد أن تكون اللغة الفرنسية 


ساكدة في الشام كله مع النفوذ السياسي آیضا »لما للروس من سيطرة ونفوذ 
لاثرغبه بريطانيا اطلاقا > الا آنهم اشادو! في تقاريرهدعن ذكاء اليه سود 


ومشابرنهم في‌الشام ونشاطهم الدر اسي في كلية الزراعة في يافا بلأنهم كانوا 


يتحدثون الفرنسية بطلاقة اضافة الى لغثهم العبريبة ٠‏ 


هذه هي آهم نتاشج هجرة اليهود من البلدانالآوربية المختلفة الى 
فلسطين والذين كانت لديهم الرغبة في الاقامة الداقمة في فلسطين وعسدم 


کما آنه من‌الو اضح آن اتجاد روسيا وقرنسا وبريطائبا من خلال + ذه 


الوثيقة وما سياآئي هو تشجيح وتمهيد الاستطيان اليهودى في فلسطين ٠‏ 


وهذة القكرة صدی لما کان يدور او يخطط له في آروقة الخارجية البريطانيبة 
والتمهيد له لما يعد »حول ‌اعلان وعد بلفور ٠‏ 
س 


F.O0.: 424/197 Sir N.o'coner to the Marqueses of (1) 
Salisbury. No: 91, 24-12-1898, 


Ibid. (۲) 


-— ۷ - 


ما القنصل الروسي عندما يحمي هولاء البهود في فلسطین سک سب 
آو سیضیف عنصراسیاسیالنفوذه قي البلاد العربية التابعةللسلطان العثماني 
لاستغلاله يهودالسلاف لحل مشاكلهم من اوربا لكسب سباسة جديدة بوالعمل 


على خلق مشاكل لللطان في ميذدانه ء٠‏ 


ففي هذه الوتيقة آيضا اشارة الى آن الحقاشق التي يراها من الممكن 
آنتحقق توقعات(لورد بیبکم فیلد)۰ کما انها یمکن آن تکون عام للا 
مهما في وجود حل للمسالة الشرقية » ويؤكد النفوذ السياسي الروس فيب 
البلاد لانه هو النفوذ السائد فيفلسطينو الار اضي المقدسة» ولايستبعد سي 
الوقت تفسه أن تفرضالوصاية على الأماكن‌المقدسة ٠.)‏ ويؤكذ آيضاانتشار 
النفوذ التعليمي والديني الروسي في سورياوفلسطين لان مسيحي سوريا ليسوا 
كثيرى العدد وانما يثقسمون في اتجاهاتهم العقدية الىعدد كبير مسن 
الكنائس المختلفة التي يعتمد بعضها على روما و البعضالآخر منعزلا نه اء 
فالمجموعة الآولى تشمل اللاتين والذين بتبعون الطتوس الرومانية العديسدة 
لكل الكنائس اليونانية والسورية والكاثوليكية الامريكية والمسارونيسة 
نثيجة لجهود الارساليات التنصيرية الفرنسية والايطالية والروسي اة 


التي دخلت بلاد الشامء 


وعموما کان ‌اهتمام هذه الارساليات بسوريا وفلسطين من خلال رد لات 
الحج التيتنظمها جمعية فلسطين الأرشوذكسية التابعة لروسي ا(" وذلك من آجل 
وتتحدث هذه الوثيقة آيضا عن جمعية فلسطين ونشاطها وسيطرتها علسى 


آقوی سلاح والمتمثل في هيمنتهم على المدارس الارثوذكسية التى تمكن ست 


تندریجبا من نشرها على طول البلاد وعرضها ٠‏ وينقل المحرر عبر الوثيقة تخوفه 
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من خلال هذه المدارس سوف يشم بناجيل جديد ينتمي الى روسيا بالولاة 
والروعح ٠‏ كما تشير هذه الوشيقة الى الجهود المتواطة التي تقوم بيا 
الحكومة الروسية من خلال جمعية فلسطين لتحقيق هدف التنصير في ولاب ة 
سوريا ولبنان ٠‏ وتنفق هذه الجمعية بسخاء مالايقل عن )٠٠٠١(‏ ستة الاف جنيه 
ترگي سنویا » لدفع ایښار الميانى المدرسية المستاحرة في تلك البسلاد »› 


ومرتبات المدرسين مع اپجاد طبيب روسي في دمشق ٠‏ 


هذ! الطبيب اضافة الىعمله طبيبا فكان يعملجاسوسا للجمعية وكان 

يقوم برحلاث في كافة البلاد يعالج فيها مجانا من كلمن يقابله »بل ويقسدم 

المساعدة لمرضاه يقدم لهم الكشف والآأدوية اللازمة مجانا »وكان غالبب سة 

٠هؤلاء‏ المدرسين من الروس »وزيادة في نشر اللغة الروسية في البلاد يتمم 
تعليمها مجانا على آن هذه المدارس مدارس عثمانية اسميا »ال لابع ترف 


ومن الآحداث في سورياماصرح به مصدر مسقول قوله ٠‏ ان بعض القرى 
المحجاورة للقدس » التى كانت كاثوليكية منذ خمسة وعشرين سنة تحوا ست 
الآن الى ارتودذكسية تماما بسبب الافر |۶ ات المالية و المساعد ات الشخصية مسن 
خلال المساعدات الروسية لآباء و آطفال‌الملتحقين بالمد ارس الروسية »وينقل 
صاحب هذ 1 التقرير مار آه غير مانقله عن طريق المخبرين في قرية على الطريق 
بين القدس وبيث لحم تسمى ( بيت يانا ) > هذه القرية تحول سكانها جميعسا 
الى آرثوذگسیین تماماه. 

وتشببر هذه الوثيقة الى انعمالجمعية فلسطين الثنصيرية الأرنوذكسي ةة 
قد حصرت آكشثر اعمالها في مجال التعليم ءفانة من المرجج ماکانت تقابل 
مقاومة كبيرة من السلطات الكنسية المسكولة عن المجتمع المحلي و التى اسعدها 
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آن ثتلقى مساعدات مالبة من هذه المؤسسة لمدارسها (). 


وبسیب هذه الاغر ۶1ات و المساعد ات الكبيرة التي تغدقها روسيا عليهسم 
فاننا نرى نبرة القناصل ومساعديهم في الاماكن‌المقدسة يرفعون تخوفه مم 
ويفصلون لدولهم مايرونه من النشاط اللبارز لروسيا في بلاد الش اام 
ونفوذها السائفء كما يظهر الخلاف و اضحا بين السياستين‌البريطانب ة 
و الروسية في‌الصراع المذهيي الذى اقل انكلترا من بسط الئفوذ التعليمسي 
الروسي في سوريا والشام » او الغزو الفكرى الذى تتزعمه روسيا لتحوي ل 
آهل سوریا ولیضان وفلسطين الى آرثوذكس ٠‏ كما يظهر هذا القلق من المذكسرة 
الثي تلقي اللومعلى السلطات‌الكنسية الايطالية والفرنسية التى تة لسري 


- بالمال الروسي وما حققثه روسيا في القدس لايمكن للغارىء العادى آن يغفلهة + 


فقي الأماكن المقدسة تجد آن الكنيسة الأرثوذكسية هي المسيطرة في كل 
مكان وحتى في المدينة نفسها » وعلىمايجاورها كلها كانت مكتظة بالمؤسسات 
الروسية ٠‏ ويؤكد هذ؛ التقرير ان كلمبنى هام جديد هنالك اما كنيس ةة 
روسية آو دير روسي » آو ثكية لاستقبال آفواج الحجاج المسيحيين الذي ن 
يفدون على دفعات مابين ثلاثة آلاف الى آربعة آلاف شخص (") في جهود مكثفة 
لاستيعاب سكان هذه المناطق للدخول الىملتهم الارثوذكسية دون ملل ودون كلل». 
في تقديم المسايد اث المادية والعبنية من أجل بناء المدارس والكنائس في 


تلك المناطق . 


هذ | التقريرالمفصلينةق[لنا معلومة آخځری هي ان‌العملة الروسة مسي 
السائدة اذ اغرقت البلاد واصبحت كثيرة التد اول و الاستخد ام في المجتمعسات 
المسبحية الاخرى التي لاتتصل بكنيسة روما والتي نلمس منها بوميا الدنول 


آفو اجا الى المذهب الارثوذكسي الروسي لأسباب اقتصادية بحتةء مع اتهيام 
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فرنسا بآنها غير قادرة على مقاومة التنصير الروسي صراحة » ويبدو إن ممثلسي 
القنصلية الفرنسية في فلسطين وسوريا تبذلجهودها ولكنهاجهود سرب سة 
لمو اصلةتآييد اللاتينيين الكاتولكيين الذين لازالت فرنسا تحميهم في الشرق 
ولكن الواضم انها لم تستطع آن تنجح في مسعاه() . ۰ 


وهذه وثبقة آخرى عن بعض المدارس الروسية آيضا في الجليل تبين نتائسج 
جولة السيد ائيشيوف مضو مجلس الشيوخ الروسي ورئيس جمعية فلسطب نن 
الروسية على تلك المد ارس قي الناصرة وحيفا للينين و البنات ءهذه المد ارس 
أقيمت على نفسالنظام الذى انتهجه الروس »حيث يدرس في هذ دالمدارس اللقة 
الروسية والعريية »كما يدزس بها حصة آو حصتين في الأسبوع في فن النجارة؛ 
والحرف الآخرى للبئين » كما يوجد بالمدرسة طبيبان من رجل واممراة 


ملحقان بالمدرسة يقدمان‌الرعاية والخدمة الصحية مجان .)١(‏ 


وهنا ينقل لنا القنصل الانجليزى ريتشارد من القسطنطينية بالتقرير 
السرى رقم )٠١(‏ عن‌انتشار النفوذ التعليمي الروسي في دمشق لابلاغه لحكومته 
عن الأرثوذكسيين اليونانيينالذين سلمو ا مدرستين و احدة للبئن والان رى 
للبنات تضم الآولى ماثة وخمسين طالب والثانية ماقة طالبة › للقنصلالروسي > 
وقد سبقتها مدرسة بونائية سلمت إيضا للقنطلية المذكورة »و السبب في ذلك 
هو النقص المالي الذى تعانيه تلك المد ارس حثى تضمن دفح مرتبات المدرسيسن 


و الكتب للطلبة وغيرها من المصروقات المستقبلية ٭ء 


اضافة الى ذلك تحول مدرستين من‌المد ارس اليونانية في لاطلاك ا 


F.O0.; 424/189,Sir N. O'Conor to M. Salisbury, NO.:76, 


26-4-1899, (1) 


FO. 424/199, From Consul General Drummond Hay to 


sir N. O"Conor No. 3/1, 3/2, 15/16-6-1899. (9 


-— ¥¥¥ 


(1) 
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لاز ال في تقدم ونمو مستمر 


وهذ ا التقرير أيضا يسجل ظاهرة آخرى من‌النفوذ الروسي آو جمعب ةة 
فلسطين التنصبرية على المدارس اليونانية التي حولتها الى حظيرته ااا 
بالاغر اء المالي لهذا نر اها آيضا نسيطر على المد ارس وتتبناها لالص رف 
علیها لا بل تحولها الى ارثوذكسية روسية مما زاد قلق بريطائيا في هنذا 


الشان الى جاثب المذاهب آو الملل اللخرىالنصرائية لرعاياها هناك ء٠‏ 


الا أن القنصل ريتشارد مطمئن لآنه من بينجميع المد ارس الأرتوذكسبسة 
اليونانية في دمشق ان مدرسة البنين لازالت تحتفظ باستقلالها عن النفشسوذ 


الروسي ويعلل ذلك بان عدم ضم هذه المدرسة هي سياسة مرضية ولا باس باه 


آما عدد المد ارسالننصيرية الروسية في سوريا وفلسطين بلح نحو ٠١١[(‏ ) 
ماتة مذرسة للبنين و البنات »تشمل نحو )***۸( ثمانية آلاف تلمیذ الد ال 
الاد ارة الروسية وآنها تكلف جمعية فلسطين للتنصير حو الي [١٠٠ر١٠٠)‏ مائقة 


الف نابلیون (۴) تدفعها روسیا بض ۶). 


ویو اصل ریتشارد فيتقريره التصويرى عن المدارس الروسية وائظمتها 
للدارسين بها فيشرح ذلك بان كلمدرسة تعلق صور القيصر علىالحائط جنبا الى 
جتب مع صورة مريم العذراء » أي آحد القديسيرحيت ينحتي آمامها التلامي سذ 
بصحبة مدرسيهم ثلاث مر اث في اليوم ويرسمون بيدهم علامة الطليب ٠‏ تسم ان 
التلاميذ يتعلمونكيف يتحدثون عن الامبر اطور الروسي بكلمة 


تعبير يعني لرعايا الدولة العشمسانية المتحدثين باللغة العري 


1 الک " و : 


السلطان فقيل + 


ا س 
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ویضیف الکاتب ریبتشارد في‌تقریره شوله ١‏ " وربمايعترض البع سض 
بقولة آن هذه آشياء تافهة .بالعكس فانهاً ليست عديمة الفائدة اذا نظرنا 


اليها كفشات تبين لنا اتجاه الريع "('). 


آما شروط الدخول للتلاميذ فانه آقلمن خمس سنو ات لايسمح لهم بدخشضول 
هذه المدارس ولكن لايوجد قيد زمني فما يتعلق بمد ارس البنات وتفسي يسر 
ذلك آن عقل الطالب ينمو بسرعة اكبر من عقلالفتاة وانه كلما بدا مبكکرا! 
في مرحلةالتعليم كلما قل احتمالمحو مافي عقولهم عند .استمرار معرفتهسم 
وتعلمهم حقافق الحياة ") كما ير اها هؤلاء المنصرين ٠‏ ويمعنى آخر لغسلل 


مخ التلاميذ الذين بنضمون الى هذة المدارس ٠‏ 


وقد أساء المنصرون الى ‌العلم لما اتخذوامنه وسيلة الى‌التنمصيسر؛ 
فاب ياتمنعلىابنه عند دخوله المدرسة حيث بقدم آثمن مالديه وهو بظقسسن 
آنه وضع ابنه بین یدی آتبل الئاس » بين بدى المعلمين ء٠‏ ولكن المعلسم 
المئص انسان خلت من قلبه آجمل معاني الانسائية :فقن الأمائة والاستقامة 
والصدق () » وهذا ما آشار اليه التقرير السابق عن شروط دخولالمسلد ارس 
التنصيرية بالنسبة للاطفالوبين‌الاعمار المطلوبة لدخولهم والسبب في sلسك‏ 


وخاصة البتين(). 


وفي الحفيقة هذه من أهم مفات المعلمين آو المدرسين وخاصة سي 
المر احل الإولىي من تعلي مالطفل الابتدائي ءفاذا فقدها المعلم فقد مقومات 


الأمانة العلمية ء 
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و المتصر اذ 1 تعرض لر جلناضج حاول استمالثه بشتى الطرق ليقنه د 
بصو اب مثهبة آما آن بتخذ رجل آشرف مهنة أسبغها الله على الانساتية 
وسيلة ليخاذع بها الإطفال ومن فوقهم فهذا في منتهى الكفران للأمان ة 
العلمية التي علقت في رقاب الشاس ٠‏ فقد قال آحمد شوقي في هذه المهنسة 


الجاسيلة مايلي , 


قم للمعلم وفه التبجيسلا كاف المعلم آن کون رس ولا 
آعلمت آشرف آو آجل من الذي يبني وينشىء آنفسا وعقسولا 


وهذ! الذى ظنه شوقي وظنةه الئاس كلهم قد جاء۶وا الى بلادنا بعنوان الانسانية 
بینما تنطوی نفسه على آشياء آخرى استغله في أشرف مكانوهو المدرسة٠‏ 
فاستغل المتصرون العلم ستار ؟ لضايات هي بدورها لغايات اخرى هم ومن 
استخدمهم ليطلوا عن طريق هذا النشاط الى استعباد الشرق واستغلاله سياسيسا 


و اقتصاذبا # 


فقد حصل رامون لل على مقابلة البابا سلستين الخاص وكان ذلك سام 
ھ٤1۲۹م‏ وقدم له كنابين فبها خطة للتنصير بين المسلمين ب 
آولهما : ان تتخذ الكنيسة العلم والمدارس وسيلة للتنصير ٠‏ 
انيما ينر المسلمون بالفقوة اذ!؟ لم تنجج فيهم ‏ الجهود ٠‏ 
ومع آن البابا لم يمغ الى خطط رامون كما قبل ٠‏ وهكذا نرى أن‌التنصير 


عن طريق التعليم مشروع باباوی في آساسة وتطوره (1). 


وللتعليم أيضا عند المنصرين غاية واحدة هيتنصير التلاميذ الذبسن 
يحضرون الى ‌المدارس ء ومعلوم آن في الكلية الانكليزية في القدس طلاب مسلمون 


ونصاری وبټود »وكانت سياسة المدرسة آن تنصرهم كلهم »الا آن المقمصود 


٠ ل۷للإ٦ مصطفي‌خالدى وعمر فروخ . الشثبشير والاستعمار » ص‎ )١( 


بالتنصير الجموع الاسلامية ء٠‏ لهذا اختار المنصرون ميدان التعالب م 
لا“ن التعليم آثرا فعالا » بل هو آقوى وسائل‌التنصير › والمنصرون رون 
أن الوسيلة التي تاتي بآحسن‌الثمار في تنصير المسلمين انماهي تعليب سم 
اولادهم الصغار ومن آجل ذلك لائستغرب آن يدعو المنصرون الى بناء مدد ارس . 
كثيرةفي البلاد الاسلاميةء فقد آنشاً آول مدرسة في الدولة العثمانية 


للبنات ببيروت عام وام * 


بهذه الطريقة يخرحالتلاميذ المسلمون من عناية المدارس المسلم ة٠‏ 
ولكي يكون التنصير كاملاكان يرى المنصرون آن يتولو ا هم التعليم في جميسح 
نو اعه في البلاد العثمصانية واقطارها » فرياض الطفال مهمة جدا للك طقال 
آن التعليمالديني في هذه المدارس يجعلها بابا مفتوحا للتتصير ولتاآثيبرة 
في عقول الطفال الغضة » ثم ان الذين يشرفون علىمد ارس رياض الإطف سال 


یكونون آكثر اتصالا بآهل الطلاب ء 


وكذلك‌التعليم الابتدائي وسيلة ثميتة للتنصير لائه بمكن للمنصريسسن 
آن يثبتو | آقدامهم في القرى تحت ستار التعليم الابتدائي الذى تحتاج اليه 
القرى ءوللمد ارس الابتد ائية فضل على الكليات بصفة عامة لآئنها تمكن المنصسر 


من آن يصل الى العقول وهي لاتزال تتاشر بما يلقى اليه ('). 


وهناتری آيضا بعص المنافسة بين ‌الروس والانجليز لاتهام الروس بغ ف _ 
التعليم لديهم لطول الدراسة للغة الروسية وتجاهل بعض الموضوعات الإخرى 
الأكثشر آهمية للأطفال مماجعل الإأطفال يفغلون التعليم في مدارس الارسائيسات 
البريطانية حتى آصبحو! من حين لآخر يفغلون العودة الى مدارسهم الأساسب ةة 


ويتركون المدارس الروسية على اعتبار انها آفغل من الارساليات الروسية (") . 


› ٠١ مصطفى خالدى وعمر فروخ : الشبشير والاتسعمار »ص ۷د۷۷‎ )١( 
F.0. 424/200 Consul Richards to sir N. O'conor No:23,1%-2-10900. 


F.O. 424/200 : Ibid. (۲) 


ړا 


الغزو الغكرى في منطقة اسلامية مهمة من الدولة العشمانية ء 

كما يظهر تغلغل التنصير الروسي وغيره في‌البلاد العربية في دمشق 
وفلسطين ولبنان ء٠‏ ثمئلمس آن هتاك محاولة السيطرة على رقاسة الناحيسة 
الذينية * و آيضا انعگاس ومو شر لاطصاغ روسپا القبصرية في الدول.. ةة 


فالتعليم قي مدارس الارساليات المسيحية اتما هي واسطة الى غايسة ؛ 
هذه الغاية هي فقيادة الآفراد الى الدبنالنصر اني وتعليمهم حتى بصبحو جموعسا 


و آفر ا۲۵ نصاری ۰ 


فكل التقارير تبين‌التنافس الاستعمارى بين بريطانيا وروسيا وتوظيف 
الارساليات و المعاهد التعليمية والكنسية خدمة لإهداف الاستشراق والتنصيسسر 


وال ستعمار + 


وهنا نرى موقف فرنسا كرد للنفوذ الروسي خلال فقدانها لمركز ها 
عندما ثام السيد جيسويت بانشا۶مدرسة طبية » وهذه الخطوة لاشك آنها خطوة 


مضادة للنشاط الروسي في الشاء (1). 


ثم ان‌المجتمع المسيحي قام مؤخرا بشراء قطعة آرض في شارع دمشسسق | 
في مدخل بيروت لاقامة مدرسة طبية على آن يلحق بهذه المدرسة مؤسسة علاجيسة 
للوقاية من‌الديفتيريا > الذى يعج في تلك البقاع » ولما علمت الحكومة 
الفرنسية ساهمت بحو الي مليون فرنك للمساعدة البريطانية في هذا المشروع » 
وقد تم يناء سور حول هذه الارض ")» وهذ! كرد فعل للنشاط الروس سي 


في الآماكن المقدسة ء 


F.O: 424/200, Sir. N. O'conor to Marguess of 


(1) 
Salisbry No: 55. 22-5-1900. 


F.O: 424/200 Consul-General Drummond Hay to N. (۲) 
O'conor, No. 55/2, 20-4-1900 . 


— AY 
وتدريس كتاب يشمل على العقيدة الرئثوذكسية واللغة الفرنسية والتركية ؛‎ 


وسوف تو اصل فتح مدارس آخرى في طر ابلس بنفس النظام (), 


يلاحظ في هذا التقرير آو التقارير رصد قضاصل بريطانيا لكل من نفوذ 
روسيا وفرنسا في الدولة العثمانية في مجال التعليم والتنصيرء وياآتي هذا 
انطلاشا من روح التنافس الاستعمارى التي سادت بين القوى الآوربية و أطماعها 
في ممتلكات الدولة العثمانية ثم فقي وسائل التنصير عن طريق الخدمات 
التعليمية والعلاجية والدعم المالي الهائل من الدول الأوربية كما يتضصسح 
ذلك من مساهمة الحكومة الفرنسية فاصبحت بهذ! آرض الشام آرض مناورة اوخلية 
للصراع بين الملل و المذاهب المسيحية حول نفوذ كل ملة من هذه الطو افسف 
على أرض سوريا وفلسطين ولبنان حتى إسطنبول » لم تخل من ذلك التنافس 
على كسب كبر آرض من الدولة العثمائية على مخثلف قاراتها الشللاث » 
ومحاولة تتصير الآمم الاسلامية ورد هم عن دينهم الى دين النصرانية عن طريق 
التعليم المجاني والخدمات الطبية والمساعدات الزراعية ء٠‏ الى غير ذلك 
من اساليب تحايل دول الغرب عن طريق الغزو الفكرى ٠‏ 

وما يهمتا هتا هو تناول الغزو الفكرى من الناحية التاريخ ةة 
وبالاسلوب الىتاريخي قي بلاد الشام وعاصمة الدولة العثتمانئب ب فة 
حس ب خط نة البحس ت » وتاثير ذلك على عقبدة 
ثاشفة المسلمين بالطرق والآساليب الملتوية حول تحويل منهج الطليبيين 
من الغزو العسكرى الى‌الغزو الفكرى للمشرق الاسلامي حين فشلت حلولهي مم 
العسكرية لاستكمال حلقات المؤامرة الصليبية الشرسة لهدم الخلافة الاسلامية 


ګما سياتي في بابه › 


F. û. 424/200, Consul1l~General Drumnond Hay to (1) 
N. 55/3, 7-5-1900. 


— A 


آما سياسة الرجل المريض ١‏ فهي من حملات التشهير بالدولة العثمانية 
و التى كان منها اطلاق عدة مسميات آو صفات على السلطان العثمائي فيسو 
" المریض اذى لایرجى شفاوه " و "المريض المشرف على الموت " و " رجل 


وربا المريض "(). 


ولقد جاءت هذه التسمية نتيجة لاتساع كيان‌الدولة العثمانية وعدم 
استطاعتها تجدید آنظمتها و اد ارتها ءولما كانت عظمنها مبنية على ساس 
قوتها العسكرية لذا عندما سقطت هيبتها العسكرية سقطت بالتالي .الدولة 
للضربات الني سددها الغرب المسبحي اليها في الثرنين الثاني عشر و الثالث 
عشر الهجريين الموافق للقرنين الشامن عشر و التاسع عشر الميلاديبسن» 


و ذلك بحد آن تغلخلت فيها الامتياز اث الأوربية التي شجعت الضزو الفكرى 


الذى ساعك في LE‏ الافگار و الآوطان ٠‏ وبعفڌ آن آصبحت بلدران‌ الخلاة . ةة 
العتمانية في يد الاحتكار ات الأوربب ة الرآسمالية وظهرت معه ا 


الأطماع الاستعمارية لاقتسام أملاك الدولة العثمسانية التي اطقو! عليها 
تركة الرجل المريض » وحاول سلاطين آل عشمان آن يقومو! بمحاولات اصلاحية 
اتخذت النظام الغربي نموذجا لها ء وقد بدأ الاصلاح في المقام الاول الى 
اصلاج آلة الحرب و النظم العسكرية ء وقد فشلت هذه المحاولات الاصلاحب ة 
ایام سلیم الثالث [ ۱۲٤۰١‏ د ۲۲۲ هط ) وآيام محمود الثاني (1۲۲۳-١٠۲ه)‏ 
وغيرهما من السلاطين الذين نوا بعدهما في القرن الشالث عشر الهجرى 
المو افق للقرن التاسع عشر الميلادى » نظرا لن هذه المحاولات لم تأاخذ 
بعين الاعتبار ات الصيحات المخلصة المنيعثة من الجزيرة العربية التي 
تنادی بالاصلاج على آساس التوحيد الخالص من كل دخيل وعلى آساس عقا د ٠‏ 
السلف الصالح ۾ آى باليناء على قفواعد الماضى المجيد التي أسسها الجدود › 
وبدلا من‌آن تتعامل الدولة العثمانية مع هذه الصيحات وتصغى لها التفتت الها 


لتضریها كما سنوی فيما بعد(). 


٠ )١(‏ عبدالعزير الشناوى الدولة العشمانية دولة اسلامية مفترى عليها ء 
ج ٣‏ بء ص ٤ه‏ 
»> حسين لبيب * تاريخالا "تر اك العثمانيين ءج ۲ »ص ٠1۴۷‏ 


)( محمد مصطفى رمضان ٠‏ العالم الاسلامي الحديبث و المعاصر ءص 1۲ء 


= AE 


ولکن أطلقت هذه المسميات آول ما أطلقت في بادىء الأمر على المجال 
الدبلوماسي المغلق » وعلى أعلى المستويات ء ولكن لم تمض عدة سنو ات 
حتى آعلنت هذه المسميات علنا على الدولة العثمانية وما أحاطت به مسن 
ملابسات فوقف على هذه التسميات الرآى العام البريطاني ٠‏ ثم انتقلست 
الى سائر الدول الوربية » فتلقفها المؤرخون والباحثون ورجال السياسة 
الحاقدون آو المشحاملون ءلى الدولة العثمائية آو أعدا* الاسلام واتخذوا؛ 


منها مادة للتشهير بالدولة العثمانية (1) . 


و الحق آن دعاية الرجل المريض دعاية مغرضة » اطلقت على الخلافسة 
العثمانية في سنواتها الخيرة فكانت هذه الدعاية دعاية يهودية انطلقت 
آو خرجت من بهود الدونمة من داخل ثركيا نفسها » قهذ! التعبير لم يكن 
اذا ترجمة حقيقيةلوفع الخلافة قبل السقوط ) انما هو مجرد دعاية 
للتشهير بفعف الدولة العثمانية وايهام الناس بذلك لزعزعة ولاء ولاياتها 
آو شعبها لاتخانها حجة للاتفصال » وهذا ماقعله محمد على حين ثار على 
الخذولة العثمانية فانفغصل عن الدولة سنة ٠١١‏ هش ر ١٤أام‏ وقد سة سه 


في ذلك اليونان ٠‏ 


وبعك القضا ء۶ على شورة محمد علي ء عادت روسیا الى سياستها التقليبدبة 
فې محاولة تدمير الدولة العثمانبية عن طريق الغفخط العسکری وآشارة الاضطر ابات 


في البلقان (۳), 


وسواء كان هذا التوجه للثشهير بالدولة الفثمانية وللحط م سنن 


قيمتها من بعض حكومات الدول الآوربية »> آو جاع۴ت کتاباتهم‌بوحي من افكارهم 


(1) غبدالعزيز الشناوى : الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها » 
ج ۲ » ص ۸ . 

(۲) هيقة الاخبار : الرجلالمريض ءدعاية يهودية ءمجلة التضامن الاسلامي > 
السنة عع ء الجزة م » ص ٥0۹‏ ١ءء‏ 

٠٠١۷ص‎ » إحمد عبدالرحيم مصطفى : في آصول التاريخ العثماني‎ )٣( 


مس ړا ~~ 


وحقدهم فقد كان الهدف من ذلك كله هو النيلمن الدولة باعداد وتخطب سط 
فکری مسبق » لدی الدول الأوربية بان سقوط الدولة العثمانية لامحال ةة 


آمر وشيك وآن نهايتها آتية لايختلف فيه انثنان (1). 


4ھ 


وهذا التخطيط مبني علي حقد دفين من هذه الدول للدولة العشثمانب ةة 
الثي حمت ر اية الاسلام لعدة قرون »> وقد .آأجهضت الحروب الصليبية التسي 
قادتها اوروبا نحو الشرق لاخراج الدولة العثمانية من اوريا واحتلال 
بيت المقدس » فقد ردت عليهم الدولةوشتتت جموعهم الصلببية حلفا بعد حلف 
وجعلتهمع في حالة اللدفاع عن النفس بعد الاسثيلاء على القسطئنطينية وتيدب د 
روما كما سبق ٠‏ هذا الحقد وراء الاشهار باطلاق هذه المسميات" الرجل 
المريض " الى غيره من المسميات ال#خرى ء التي تنم عن الحقد الدفب سن 
و القصد منها احباطالدولة في مسيرتها وتحريك كوامن الفقليات النصرائية 
د اخل هذا الكيازو!شعال الثورات لشزيد من تضاقم الأزمات في الدوال ةة 


ويسهل تدخل الدول الإورببة لحماية أقلياتهاء 


وان آولمن آطلق هذاالاسم آو عبارة " رجل آورسا المرب سض" 
1e Sickman of Burope )‏ ) هو نيقولا الأول قبصر االبروس 


( سنة ۱۲٤١‏ ھ / ۵٣۸م‏ د ۱۲۷۲ ه/۵٥۱۸‏ م) في حدیث جری سنة ۱۲٣۰‏ ھ٤٤۱۸م‏ » 


بيه وبین‌ابردين [ ` Aberdeen‏ ) ریس وزر اء بریطانیا فسي 
وندسور Wns‏ في انجلترا وکانت تجمع بین الاثنين صدات فة 


حميمة » وهذا التصريح لم بيكن جديدا أيضا على القيصر.ققد آعلن ر آيا من 
قبل شد لهجة وأكثر بعدا عن اللباقة الدبلوماسية حيث قال : " ليس في 


استطاعتي أن أبعت الحباة في الموثى» ان الامبر اطورية العثمانية دولة ميتة ءوليس 


)01( عبدالعزيز الىشناوى + الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتري علبهاء 


ج ۷ » ص لړ 


- A1 


لدى ثقة أن يستمر هذاالجسم العجوز محافظا على الحياة» انه في‌حالة اتحلال 
في جميع التو احي )1(„ 


هذا التصريح جاء في وقت كان الرآى العام الأوروبي يطالب اوربسا 
بطرد العشمانيين من‌القارة بقضهم وقضيهم واقتسام آملاكهم بين اا دول 


النصرانية (") . 


شم آعاد القيصر عبارة الرجلالمريض في سنة ۱۲۷۰ه/۳٥۸ام‏ آى قبيسلل 
نشوب حرب الثرم » فقد تحدث القيصر مع سير هاملتون سه سور 
Sir Hamilton Seymour )‏ ) السفير البريطاني لدى 
روسیا ومع غیره من رجال السياسة وكانت هذه الأحاديت تدور حول اعت قاد 
نيقولا الاول آن سلطان الدولة العثمانية رجل مريضللغاية وقد يلفظ أنفاسسه 
الأخيرةفجاة ءوآن من‌الخير للسلام الصالمي ان تفكر الدول‌الآاوربية ماب سسا 
قي توزيع ممتلكاته قبل وفاته ٠‏ وآعرب عن رآيه بامكان تسوية الأمور بين 


برپطانيا و الروس فون الحاجة الى قبام آي حرب (, 


فاقترح استیلاء روسیا علیاسطنبول وبریطانیا علیمصر وکریت ٠‏ نلسسم 
يجيه السفير الانكليزى جوابا شافيا بل أجاب القيصر بآن الأولى آن تعالج 
هذا الرجل المريض » وتعهده بالعناية حتى تعود اليه قوته كما كان سابقاء 
ڳنه لوماتحصلت بعده حروب تهدر فيها الدماء آنهار؟ في سبيل تقسيم ترکنه ء 
ولم. يكن ذلك من الدولةالانجليرية حبا بتقوية الدولة العثمانية آو حبا فضي 
بقاشها بل کان خوفا من امتداد رزوسبا في الشرقو احتلالها لاسطنبول فتشارك 


اتكلترا في ملك البحارالذى انفردت به . 


(1( عبد العزيز الشناوى . الدولة العشمانية دولة اسلامية مفشري علبهماء 
ج ۲ ٤‏ ص ٢ړک‏ = A1‏ 
> حسين لبيب + تاريغالاتر اك العشمانيين »ج ۲ ءص ٠٣۷‏ 


)( عبد العزيز الشناوى . المصدر السابق › ج ۲ ص إ٣۸*‏ 


— A س‎ 


ومزچهة آخرۍی خابر نابليون الثالث حكومة بريطانيا بشآن الاتدصس ساف 


مع الدولة العتصانية لتحديد مصير الأماكن المقدسة في فلسطين حتى لاينتشر 
تفقوف السروس بين رعايا الدولة العتمانية الارشوذکس الذين ريبما براقع 


عددهم احد عشر مليوناء لاسيما وآن حماية روسيا للقدس وماجاورها يجمل 
انكلترا في خطر على آقرب طرقها لمستعمر اتها الهندية وهي طريق ممص سر > 
فاقتنتعت بضرورة مقاومة نفوذ روسيا في هذه الاماكن خصوصا بعد آن اطلع لث 
على مقاصد القيصر عن طريق سفيرها في روسي () ٠‏ وهذا النفوذ. الروسسي 
الذى لمستناه فيماسيق من خلال الوشائق والتقارير حببث تركز اهتمامها اساسا 
علس‌حماية وتدعيم الكنيسة الأرثوذكسية الثي يديرها الأساقفة ورجال الدب سن 
المسيحيين وهذا مانقله نابليون الىحكومة بريطانياللتحالف فد هذ االنشاط 
الروسي في الأماكن المقدسة » وهو بلاشك توجه من روسيا للموتف السياسي 
في فلسطين » وهو من العوامل التي توجت نجاح روسيا والسيطرة السياسية 


فی المنطقة (), 


ولىكن هذ االتعبير الإوربي الذى أطلق علىالدولة العثمانية بعنسي 
المرض الذى انتاب السلطان العثماني - انماهو تعبير سياس قصد به النف سف 
السياسي و العسكرى بعد آن بلغ بالدولة حد الاضمحلال والتدهور وذلك في آواخر 
القرنالشالث عشرالهجرى / التاسع عشر الميلادى ٠‏ في‌الوقت اللى تتقدم فيه 
آوربا نحو الإأمام »> وكانتالدولة الأوربية الكبرى مسكوللة عن جائب كيبي سر 
من ذل كالضعف الذى المباندولة (۴) لكثرة ثورات واضطراب الاقاي ات 


المسيحية داخل الدولة و التدخل من هذه الدول الآورببة بقصد الحمابة ٠‏ 


F.O. 424/1975, Sir. N. O'Concor to the Marguess of (۲( 
Saliabury, No: 91, 24-12-1899. 


)٣[‏ عبدالعزيز الشناوى » الدولة العثمانية دولة إاسلامية مفترى 


علیها : ج٣ا‏ » صالړه 


= AA - 


ولکني آفول حين تركت الدولة العئمانية التمسك بالكتاب والسنسة 
وحاولت تطبيق القانون‌الوفعي واقتباس الانظمة الغربية آتاها الفعق > 
لن هذه القو انين الوفعية لاثو افق بأى حال من الأحوال طببعة الدولة الإسلامية 
وهذا الخط هو الذى جرف الدولة عن مسارها القويم ١‏ شم ان معارضة العلمساء 
لكل املاح جديد لايثنافى مع الشريعة هو آيضا سيب من آهم اساب فف 
الدولة » ولا ننسى آن هذاالتشهير بالدولة أيضا غزو فكرى لخطط سابة ةة 
وهي زحزحة الدولة العثمانية الاسلامية عن النظم الاسلامية والصاقه .ا 
بالنئظمالوربية > لأن نظرة الاستشر اق الأوربي هو القضاء على الاسلام و المسلمين مسن 
الكرة الإرضية واستعيادهم و استغلال ممتلكاتهم u‏ حتى تجعل الشعوب الاسلامية 
بهذه الدعايات تومن بعجزها عن تحقيق آیتفقدم في المجالات الاقتصادية والفكرية 
والاجتماعية والسياسية > واستحالةتقدمها مادامت مصرة على التمسك بدينها ؛ ) 


و اتھامهم بآن هذ! الدين هو السبب الحقيقي لثخلة 4 


يقول هانوتو " الدين‌الاسلامي ببعث في الانسان الخمول و الكسل ولايوقتظه 
منهما ء٠٠‏ وان تقدم المسلمين مستحيل ونجاحهم بعيد ٠‏ لن الاسلام معتقدمس سحمم 
يحول دون ذلك »و آن كلحكومة انفطت عن الشرق وسارت على منهاج آور با 
)01 


علما ومدنية تجحت 


فعملاء الغزو الفكرى قد عملوامنذ نهاية القرن‌الشثالث عشر اله جسريى 
الئاسح عشر الميلادىي «وبعبارة آصح منذ آناستقر قي آوكيار الصهيونب ةة 
والاستعمار » تدميرالخلافة الاسلامية ءعند ذلك عملو اغلىتخريب‌الفكر الاسلامسي 
وتشويه عقل المسلمين وهم مازالوا يعملون حتى الآن > الأسماء نتغيرءو الشعصار ات 
تتلون ولكن الهدف واحد »هو تجريد المسلم من آقوى سلاح وهو ايمانه باللة 
وان كثائب الفزو الفكرى [ الطابور الخامس ) الذى يعمل داخل صفوفن ا 


(1) السيد آحمد فرج ١‏ جذور العلمانتيةء ص ٦؟‏ 
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ليبجهز على مقاومتتا )1( 


مگذا نری آن التعاؤن بين السياسة والتنصير قد أعطى ثمرته الاولسى. 
حين آاخثث الإأقطار الشرقية تسقط تحت السيطرة آوالنفوذ الإجنبي الا آن هذه 
الدول لم تقص المنصرين بعد آن نالت حاجتها من جهودهم بل زادت تقريبهسم 
لإنهم اأصبحوا آعرف الناس للبلاد وأهلها واتجاه الريح فيهاء لذلك وق سف 
المنصرون ورجالالسياسة وجها لوجه آى الفريقين يجب أن يتقدم على ‌الاضسر 
وكان المنصرون من قبل يدخلون البلاد وبعد ذلك ياتي الجيش على آثر نلك 
ولکن في آواخر القرن الثالثك مشر الهجرى التاسععشر الميلادى الخ سذ 


المنصرون بتةديمالجيش آولا لأن ذلك بيسهل مهمتهه (۲) ۰ 


العشمانية وعدم استطاعتها المقاومة كما كانت فقي سابق عهدها لبعد م ذا 
الميدان عن الدولة المنشغلة في مشاكلها الداخلية وما آكثرهااآنذاك ٠‏ 

لهذا فضل المنصر أن يعمل بعد الاحتلال ءفكان حكام هذه المناط ق 
علیحق قي تخوفهم حينما يعنقدون آن مجىء المنصرين ينهي دائما تدخل الدول 


FH # 


)1( محمد جلال كشك , الغزو الفكرى » (الطبعة الرابعة »القاهرة »المختار 
الإسلامي للطباعة والنشر والئوزبع ١۹١1ھ‏ ) ص ۷ء 

(۲) مصطقى خالدي وعمر فروخ :+ التبشير والاستعمار » ص ٤١٤١ء‏ 

() مصطفى خالدى وعمر فروخ ١‏ المرجج السابق» ص ١٤ا٠‏ 


- 


سد 
# 


چ 


آل 


الفصل الثالث : عوامل الخزو الفكري الأوربو الدولة 


أثرالموقع الجخراقي . 
- تطورات التاريخ الإوربو الحديث ‏ العلمانية والقومية والحرهة الدستوري 
- صد الثورة الفرنسية . ) 
- اطماع الدولة الأوربية في ممتلكات اندولة الإسلامية . 


- انشطة الماسونية والصهيونية . 


1 ~~ 


آثر الموقع الجغرافسي السياسي . 
ياتي آهمية موقع القسطنطينية السياسية على الكرة الأرضي سة 


نظرا لموقعها الحغرافي حيث تقع عند نفطة اتصال آسيا بأآوربا عن طرق 
مضيق اسطتيول "البوسفور" الذى يصل البحر الابيش بالابحر السود بو اسطة بحر 
0( 


مرل 


وهذا الموقع يعد من المواقع الاستراتيجية على الكرة الأرضي ةة 
لتحكم القسطنطينية في هذا المضيق بين البحر الأبيض والأسود »لهذا 
أسموها في القديم باس مإلفاروق لفرفها بين البرين والبحرين » آى ( بين بر 
آسيا وآوريا والبحر الأسود والاأبيض )) »فكان عرض هذ! المضيق المدذكسور 
في آقرب نقطتين بين البرين اقل من كيلو متر تر(۳) . 


وقد قال نابليون في القسطنطينية " لو كانت الكرة الارضية في حوزة 
دولة واحدة لكان يلزمها آن تتخذ القسطنطينية عاصمة لي ") . 

ولئلىك المدينة آهمية خامة لدى المسلمين »وقد وردت البشارة 
النبوية بفتحها (e)‏ »> فڪائت آمنية من آڪبر آمائي المسلمين »وقد حاولسوا 
دة محاولاث لفتحها » لكنها لم تكلل بالنجاح حتى شات ارادة اللس سه 
آن يقوم السلطان محمد الثاني " الفاشح " بفتحها ءفكان ذلك نصرا عظيمسا 


للاسلام والمسلمين وتحقيقا لحلم طالما توقبوا طول انتظازه .0) 


)1( آحمد جودتیاشا , تاریخ جودت +جا » صا عا٤‏ 
:على حسون ۽ اریخ الدولة العثمانية ءص !٣ء‏ 

}{ محمك بيرم الخامس التونسي ١‏ مفوة الاعتبار بمستودع الامصار والاقطضار 
¢ او الحسن على الندوى" ماذ! خسر العام بانحطاط المسلمين (الطبعةا 
الخالئثة »ء الكويت ء اي . اقلم ء ؟+1£ ھ) » ص ]1+ 

٣إ على حسون . المرحح السايي » صن‎ (Y) 

)€( احمفث جودت باشا . المصدر. السايق ؛ ص +٤۲‏ 
»> ابوالحسن على إلندوي المرجع السابق ء ص ۲١11ء‏ 

(ه) على حسون + المرجع السايق:» ص ١۴ء‏ 


٠٤٥١ ٤۲ محمد مصطفى صفوت  فشحالقسطنطينية ءص‎ )٦( 


~~ 1۹۲ - 


وقد عرفت هذه المدينة التي على ضفاف البوسقور بأاسماء عديدة ؛ 
فكان اسمها عند السلاف ( زارغراد) ٠‏ آى مدينة الامبراطورء وعند سكاان 
شمال آوربا ( میکالاغارد ) آو ( ميکل غارث ) .¥Kyklagaardor‏ ( 


.)١( ی البرج العظيه‎ ( Micklegarth 


زلا آن‌اليونان والزومان عرفاها باسم بيرنطة إو بيزنطب ةة 
Bysanca }‏ ( نسبة الى مؤسسها بيزاس ( Bisas‏ ( 


وهو بحار يوناني ترك بلاده سنة 1٥۲‏ ق ۰ م٠‏ مع بعښ رفاق له وبعد مهسا 
مخرت بم سفنهم في بحر ايجه مروا بالدردنيل » ووطوا الى البوسفضسور 
فاحتلوا القرن الذهبي لانه آوى سفنهم ءومع‌توالیالزمن كثر عددهسم 
وعظم شأنهم وسمو موقعهم بيزنطة ( Bysance‏ ) ويعد مسرور 
الزمن أصبحت مدينة بيزنطة حاضرة الدولة البيزنطية ٠‏ لذلك نق سل 
قسطنطين الأول سنة ١۲٣م‏ مقر ملکه من روما الى بيزنطةوسه سى 
المدينة ياسمه ( القسطنطينية )) ٠‏ ويهذا الاسم اشتهرت ن سد 
المسلمين والمسيحيين وغيرهم ٠‏ وفيعهد سلاطين آل عتمان سميت حبسن 
فشحها السلطان محمد الفاتح باللغة التركية اسلام بول › آی مدي ةة 
الاسلام (") . ومنذ ذلك التاريخ أصبح اسمها اسطنبول بعد أن جسرى 


بعحض التعدذبيل على الاسم التركي لها . )4( 


وسميت ايضا إاسنانة (استانبول ) وهي كلمة فارسية معناه سا 


العحتبة »عتبة الدولة أى العاصمة ).کہا سمییتا "دار السعادة" . 


(1) برنارد لويس , استنبول » ص *!١‏ 

(۲( عزيز خانكي بك , ترك واتاتورك > (القاهرة المطبعة العصرية ء الفجالة) 
ص ۱۲۸* 

(+) کامل باشا: تاریخ سياسي دولةعلية عثمانية »جا ص ۸۰ء 

(ء) عزين خانكي بك : المرجح السابق » ص 1۸ء 

Ferit Develligla : Osmanli Ca-Tfurkce, Ansiklopedik (o) 


* مادة استانة ) Lucat.‏ 


(1) . عزيز خانكي ١‏ المصدر السابق » ص 114 


س ۹۳ — 


ونظرا لموقعها البرى والبحرى الفرید فانها كانت ميت ا۶ا 
بحريا تمر به تجارة الشرق والغرب وتحدها المياه من ضلعيها »ففضي 
الشمال الغربي القرن‌الذهبي ءوفيالجنوبالغربي يقح بحر مرمره . 
ويين‌البحرين يجرى المضيق (البوسفور) ءوتقع هذه المدينة_ءلى سبح يلال 
فمناخها معندل ليس بشديد الحرارة صيفا ولا شديد البرودة في فل 


لشت ء(). 


ويجدر بنا الآن القول بان موقه اسطنبول موقع استراتيجي 
هام حیث آنها تریط قارتین هامتین هما آسیا واوربا وقد اشتهسرت 


بالصناعة والتجسارة )۲( »> وكانت التجارة تآتي اليها بحرا عن طريق 
البحر الابيض واليحر الاحمر واللبحرالآسود » ويزا من القارئين اسسا 
وآوربا وآهم تلك التجارة تچارة بلاد فارس والهند وغيرهما من البلاد 
الاسلامية وكذلك تجارة الشرق الاقصى والتجارة القادمة من شرقي آوربا 
وغريها فهي مجمع لتجار العالم المعروف آنذاك » تآوى البه ا 
السقن من كل صوب الى مينائها في القرنالذهبي الذى يعج بحرك هة 
دائمة ٠‏ وقداهتمت الحكومات التي سبقت الدولة العثمانية وكذلكالدولسة 
العشصانية بهذه المدينة وتسهيل حركة التجارة بها وتامين سبل الراحسة 
والعيش لهم فاشتهرت اسواقها بمواد الترف والزينة والمصنوعىسساث 
والعطور»والمنسوجات الحريرية والكتانية الجميلة ذات الال وان 
الباهية الى جانب ذلك كان الصيارفة يزاولون مهننهم بنجاح منقط-ğحعحعح‏ 
النظير ء 


وقدعمئت الدولة العثمانئيةعلى نشر الإسلام فيها ونتحويلها السسى 


حاضرة اسلامية كما آنهاعملت علس سن سياس ةخاصة بمرورالسفن بمضب سق 


(1) عبدالسلام عبدالعزيز فهمي. فتحالقسطنطينية ›ءص ١٠ء‏ 
)٣(‏ گامل باشا. تاریخ سياسي دولت عليەعثمانية ج ١‏ :ص۸ء 


البوسفور والدردنتيل وذلك لأنهمايمثلان نقطة انصال عالمية بين الشسسرق 
والغرب كما آن هذه النقطة تمثل عنق‌النزجاجة بالتسبة للبحر الاسود والمخرج 
الوحيد له للمياه الدافقة حبيث يمكن لتجار البحر الاسود الاثصال بالبحار 
العامة والمحيطات عن طريق تلك المضايق » وكانت سياسة الدولة العليا 
هي فرض سیادتها علىالمضاية () ء فالسلطان محمد الفاتح هو مو سسس 
نظام المضايق حين شيد القلعتين المتقابلتين في أضيق تقطة في مضيب ق 


اسطنبول كما سبق ذڪره ) . 


فاستندتالدولةعلى ممارسة السيادة على المضايق تمشيا مع القاصدة 
القانوئية التي تقول اذا كان المضيق واقعا في آرض دولة وا دة 
وكان‌اتساعه لايزيد على ستة آميال قان مياهه تعشبر مياها اقليمية › 
وتشبع لهذه الدولة ءواذا زاد اتساعه عن ستة ميال فائه لايدخل تحت سلطة 
الدولةمنه آكثر من ثلاثة آميال من كل ناحية من ناحية هذاالمضيق »على 
اعتبار ان المضيق كله تابع للدولة صاحبة شاطئيةه اذ جرىالعرق بذلكء 
وعلى اثر ذلك اشبعت الدولة العشمانية سياسة نتاجحة في فرض سيادثها علسسى 
البحر الاسود »وكانت لها في ذلك الزمان حرية التصرف تفتحه لسفن بع سض 
الدول علىحسب اتفاقيات خاصة وللبعض منها استثنائية وتففله همن تشاء 
ومتى نشاء (") وخاصة اذاكانت السفن سفن حربية او تحمل معدات حربيسة 
فيها خطر على‌البلاد الاسلامية ٠‏ فالدولة بحكم موفعهاالجغرافي معبر بيسن 
آوریا وآسیا او بمعنی آخر بین بلاد الاسلام ويلاد المسيحية ءفهي‌المكسان 
التى التصقت فيه القارتان وتقابلت فيه الديائتان وجها لوجه »في العصر 
الحديث ءفد هاجمت الدولة العثمانية الاسلامية آوربا في عصر قوتها »مسن 


هذا الموقمح الا انها اصبحت في موقفالدفاع عن النفس في عصرها التانسي 


)1( عبد العزيز الشناوى ١‏ الدولة العثمانيةدولة اسلامية مفغترى عليها ؛جاأء 
ص ۰۱۹۰ 

(۲) يلماز اوزتونا:تاريخ الدولة العثمانية جا ص ١١ء‏ 

)٣(‏ عبدالعزيز الشناوق : المرجج. السایق جا ص ۱۹۱1۹۰ء 
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الذى يستدعي نظرة شاملة في كل آمورها '. وخاصة في مشكلة المضايسسق 
البحرية لموشع الدولة بوجه خاص > فمشكلة مسالة المضايق مشكلة دقيقة 4 
يل كانت صورةحساسة لمركزالدولة العثمانيةمن حيث القوة والثه وخ 
آو الاضمحلال والضعف (). 


لنذلك جعلت مسالة المضايق الجغرافيا والسياسة شيعا واحدا »فهي 
مشكلة ناشئة عن موقع الدولة أو آهمية موقع الدولة ومركز اسطنبول الخطيسر 
من حيث تحكمها في‌المضايق وهذا جد خطير للغايةبالنسبة لدولة ضعبف ةة 
التسلح »وعلاقتها العداكية بروسيا التي تريدالخروج من سجنها عبر هذه 
المضايق الى البحار الندافئة في عصر كان المستقبل فية للبحر والثوجه اليه 
لهذا ينبغي للحركة الاصلاحية آن تعالح هذه الإاوؤضاع وآن‌تدفع هذه الآاخطسار 
المحدقة بها من كل صوب ءحين ظهر بوضوح آن قوة الدولة قد اضمحلت فسي 
القرن الثاني عشرالهجرى »القر نالثامن عشر الميلادى › و أصبحت وة مصطتعىة 
وآن الدولة اذا لم تستيقظ من نومها وتصلح من شأنها فانها سوفه تنهار 
فنوتها ومرکزها عاجلا او جلا ۴ . فالدولة العثمانية كانت في عصرھ۔ے 
الأول قوية الجانب اسثطاعت ان تفرض سيادتها على المضايق والبحر الآسود 
مع احترام الدول لهذه السيادة »الى حد ان الرعايا الروس اذا آرادواممارسة 
التجارة بين موانىء البحر الاسود كان عليهم آن ينقلوا بضاكعهم على سفن 
عثمانية تحمل العلم العتثماني »آما الدولة في عصرها الثاني فاقد اضمحلست 
وتعرضت لضغوط سياسية وعسكرية أحيانا من الدول الآوربية التي تسابقست 
في معاهدات اعطاء حق المرور لسفنها التجارية الحربية في البحر الأسسود 


في وقت الحرب والسلم حتى بلغ الهوان والضعف بالدولة لاعترافها في احدى 


)1( محمدعبد اللطيف البحر اوي ءحركة الإصلاحج العئثماني ١ص +٠٤‏ 

() عبدالعزيز الشناوي , الدولة العثمانية دولة اسلاميةمفترى عليه اء 
ج ۱ ص1۹ 

(۴) محمدعبداللطيف البحراوى ٠‏ المرم السابق ١ص‏ ٤1ء‏ 


س 141 د 


المعاهدات بان الدفاع العسكرى عن المضايق انما هو مستوليةمشترك ةة 
بينهاويين الروس ء وهذايعد انتهاكا لسيادة الدولة العثمائية اوعمف ا 
بسباستها العليا بللهز اتم العسكرية التي نعاقبت عليهاءوالا 'خطار التي 
جثمت عليها لضعف خصية سلاطينها في الفترة الشائية ()ء كما سات ي 
الحديث عنهم حين تكالبت الدولالآوربية للفغط على الدولة من كل صسسوب 
قي اثارة المشاكل بينالثقليات المسيحية في البلقان والصرب » لابج ساد 
المبرر للتدخل الآجئبي بحجة حماية الآقليات المسيحية ء وهكذا اأصبح سست 
الدولة في اضطر ابات دائمة حتى آصبح التفكير جاد ا بين دول آوربا لاقتسام 
ممتلكات الدولة العشمانية > الا أن البعض الآخر کان يرى المحافظة عبلسسى 
ممتلكات الدولة وآن تبقى‌الحالة كماهي عليه خوفا من اندلاع الحرب بينهما 


حول هذه التركة ء 


FH 


)١(‏ عبدالعزيزانشناوى ,الدولة العثمانية دولة اسلاميةمقترى عليه اء 
ج إ + ص ۹1 


~~ ¥ 


ب تطور اتالتاريخ‌الآاوربي الحديست , 


فو 


ان تطور ات التاريخ الآوريي الحديث قد اوجد . الحركة العلمائية 
والقومية والحركة الدستورية » وهي آحد عتاصر الغزو الفكرى الاوربي الذى 
تسرب للدولةالعثمانية بصورةخاصة » أو للعالم الاسلامي بصورة عامة بقصسد 
تفتيت الوحدة الاسلامية وخلقجو من الاضطرابات والصراعات داخل جسم الدولةة 


. هھ انية‎ J 


فالعلمانية هي من نتاج الصراع الذى حصل بين‌البابوية والآباط رة 
آيهما آعلى ؛البابا أو 'الامبراطور ؟ فانتهى هذا الصراع بعد قرني سن 
من الزمان بيهزبمة البايوية وظهورالعلمانية > لإصدار الدساتير لبيان حدود 
الحاكم والمحكوم » ويعني. ذلك تحلل وريا من الاقطاع الذى خيم على آورسا 
خلال العصور الوسطي »> وايجاد الدول‌الحديثة المنظمة ٬لاستحالة‏ العودة لنظشام 


اوربا الإقطاعي (1) , 


ویوکد عبد الكريم المشهد اني آن معئى "العلمانية في‌المفهوم الغخربي 
تعنى آن شثون الحياة امن خاص بنشاط الانسان وسعيه بمعزل عن اى تظقساام 
ديني او روحي»فهي تعني الدنيوية 1و العصرية آو الزمنية › والتفري سق 
فيها واضح بين شنائيات الله والقيصر والكنيسة والدولة والامبراطور والبابا 
والقانون الكنيسى والقانون‌الوضعي " ٠‏ فالدولة الاوربية تقف من الديسنن 
موشف المحايد ١‏ لامعه ولا عليه مع كفالة حرية المعتقد وحرية. العبسادة؛ 
وحرية التنصير الديني على شرط آلا يخل هذا بالنظام العام وعدم التق نزام 
الدولة بأى عقيدة دينية وحتى لاتمبز اىعفثيدة على الاخری(۲) ٠‏ 

والتفسير الشائع للعلمانية في الكتب الاإسلامية المعاصرةهو" فمل 
الدين عن‌الدولة " والحقيقة ان هذا التفسير لايعطي المدلول الكام ل 


)۲( محمدعبد اللطيف البحراوی , التاريخالمعاصر وعلاقة العضوية بالازمنة 
الحد ية ء (العدد ۲ السنة الحاديةعشرة ١٦١٤إه)‏ » ص !۹۲ء 
)٣(‏ العلسانية وآثارها على الأوضاع الاسلامية في‌تركيا ءص ١1ء‏ 


-— 1٩4 


لمعنى العلمانية الذى ينطبق على الافر ادوعلى السلوكالذى لايكون له صلسسة 
يالدولة ولو قيل انها فصل الدين عن الحياة لكان أصؤب »وذلك فان 
المدلول الصحيح للعلمانية هو " اقامة الحياة اوالافراد في موقفه سا 
من الدين بمفهومه الضيق المحدود ‏ فبعضها تسمح به كالمجتمعات الديمقر اطية 
الليبرالية »وتسمى منهج [ العلمانية المعتدلة - Noreligious‏ ( 
آی آنها مجتمعات لادينية ولكنها غير معادية للدين وذلك مقابل مايسس ى 
(العلمانية المتطرفة - Anti Relious‏ ) اى المضادة 


للدينويعنون يها المجتمعات الشبوعية ومشاکلها ۰ 


آما موقف الاسلام من‌هذا لافرق عنده بين المسيحيين فكل ماليس دينا في 
الميادىء والتطبيقات فهو فيحقيقته مضاد للدين ءفالاسلام واللادينية نقبضان 


لايجتمعان ولا و اسطة بینهی (۱) ۰ 


ولقد كان للصراع الدافر بينزالكنيسة ورجال الدين الحر في آورب سا 
اثر بعيد في التطرف »ونقل معئى العلمائية الى معنى يكاد يقرب مسن 
الإلحاد »ققد كانت الكثيسة تتمتع بسلطان مطلق لاحدود له بلإافضي مئ ون 
الدين فحسب بل في شئون الدئيا أآيضا ء فكان لها وحدها تفسپر الكون ووضع 
النظرياتالفلكية والجغرافية دون الدخول في تفاصيل تلك القضاياءئم في 
المبدآ والمصير وقوائين المجتمع بكل تفاضلها »ولوخالف ذلك العقسسل 
والمنطق » وزاد شعورالناس بعبة سلطان الكنبسة حين وقفت في طريق التقدم 
الفكرىو العلمي ور احت تلاحق العلماء وتعدمهم حتى جاءت الثورة الفرنسيسة 


فحسمت هذا الموشف لصالح اللادينية (العلمانية ) (؟) . 


س 


(1) سفقر عبدالرحمن الحوالي ٠‏ العلمانية »[الطبعة الآولي »ءمكة ءذدار مكة 
للطباعة والنشر 1٤۰١١١‏ هر 1۹۸۲م) ص ٣٤۲ء٠‏ 
(۲) عبدالكريم المشهد اني ١‏ العلمانية وآثازها على الأوضاع الاسلامب اة 
في ثرکیا › ص ۳٣٤۱ء‏ 
محمد .آبوزهرة ‏ محاضرات في النصرانية ء ( الطبعة الرابعة ءالرياض »ء 
الركاسة العامة لاد ارات البحوث العلمية ١٠٤٠ه)‏ س ٢۷‏ س +٣١۸‏ 
> سيد قطب : المستقبل لهذا الدين ء [ الطيعة السايعة ,القاهسرة ؛ 
دا, الش و ` EI fo ec (MSY‏ 
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ولكن قبل ذلك كان النظام الاجتماعي الدى كان بسودالحياة الأوربية في تلك الفترة 


او طيلة الغرونالوسطى هو نظام " الاقطاع " وهذاالنظام آبشع واظلسم 
النظم الاجتمامية التيعرفها الثاريخء فالظلم داشما سمة من سمات الحكسم 
الجاهلي لأي مجتمع في كل مكان وزمان » ولكن صورته في المجتمع الأوربسي 
الاقطاعي كان اشد قسوة »› في‌الوقت الذى كان فيه المشرق‌الاسلامي ينه مم 
بحياة هادئة في ظل العدالة الاسلامية » آفضل نظام اجتماعي على مر العصور 
عند ماكان!لمسيحي في المقابل يعيش نير نظام الكنيسة البغيض ء فليس ضهناك 
مقارنة » وكان الإحتكاك‌المباشر بالمسلمين هو آولى محاولات الانس ان 
محاولة الانفلات من‌المظالم الاقطاعية وذلك عن طريق الفتوحاتالاسلامية فسي 
أوريا »وبلغ الاحتكاك ذروته ابان‌الحروب‌الصليبية » وليس غريب سا 
آن بكون آرقاء فرنسا » هم رواد الثورة الاقطاعيةلموتعها المجفراف سي 
المحاذى للمسلمين في الاندلس »ويعد مركزالبابويةعنها وهذا من اللسباب 


التي دفعثشها الى روج التحرر و الإانطلاق (), ۰ 


اضافة الىماسبق لاننس الفتوحات العشمانية التي توغلت قي آوربا 
لنشر الاسلام بها »مما جعل هذه الدول تتعرف على الاسلام فيعائر دارها »مسا 
أعطها دفعةقوية أيضا للتثورة علي إافساد نظام الاقطاع والتحرر من القيود 
الكنسية التي آصبحت لاتجارى طموحاتها كما هو الاسلام الذى يطح آو يواكب 
کل زمان ومکان ۰ 


لذلك انطلقتالثورة الفرنسية ١١۲٠ه/۱۷۸۹م‏ لتكون آخر مسمار فسسي 


نعش السمو الكنيسي تلكالثورة التي كان واخدا من شعاراتها ( اشنقواً 
آخر ملك بامعاء آخر قسيس ) وبذلك تم الفصل بين الدين والدولة فسسي 
(۲( ۰ 


آوربا لتصبح اوريا اللادينية ( علمائية ) والتي قلضت سلطا ن‌الدين 


حین حصرنه داخل جدران الكنيسة فمن آراده فليذهب اليه هناك (۴), 


(1) سفر عبدالرحمن الحوالي , العلمانية ص ٠١١‏ 

(۲) اسماعيل الكبلائني ١‏ فصل الديزعن الدولة ص ١۸١1ء‏ 

(۳) عبدالكريم مشهداني , العلمانية . وآثارها على ‌الاوضاع الاإسلامية في 
ترکیا »> ص £ اداه 


ص +ول — 


لذلك بقول ويلز " كانت ثورة الشعب على الكنيسة دينية فلم يكن 
اعتراضهم على قوة الكنيسة بل على مساوفشها » ونو احي اللضعف فيها »وكانبسست 
حركات تمردهم على‌الكنيسة حركات لايقصد بها الفكاك من الرقابة الدينية 
بل طلب الرقابة دينية أتم وآوفى ء٠‏ وقد اعترضوا على!لبابا لأنه الرآس 
الديني للعالم المسيحي بل لآئه لم یکن كذلكآی لآنه کان آمیرا ٹثرہ ا 
دنيویا » بينما يجب آن پيکون قائدهم الروحي .)1( ٠‏ والحقيقة ان المناداة 
الني سيقت بفصل الديزعن الدولة في تاريخ الكنيسة » في الواقح العسودة . 
الى ماكانت عليه في وضعها الأول الصحيح وآن انحرافها عن هذا هو السذى 


آما موقف الاسلام من هذا فان المناداة بفصل الدين عن الدولة فهو 
انحراف عن وضعه الصحيح »بل وقوع هذا الفصل في بعض مراحل التاريسخ: 
قد جر على الاسلام والمسلمين البلاء) . 

لذلك لمتكن الثورة الفرنسيةحدثا هاما في تاريخ فرنسا فقط »انما 
هي أبرز احداث القارة الأوربيةء فقد وفعت حداللنظام القديم القاف سم 
على الاسثبد اد في‌الحكم »وفتحت الباب آمام نظم جديدة :ملكية كان ت آم 
جمهورية )ء لادينية تقوم فلسفتها على الحكم باسم الشعب ( وليس باسم الله) 
وعلى حرية التدين والحرية الشخصية بدلا من النقيد بالأخلاق الدينية وعلسي 
دسشور وفعي بدلا من قرارات الكنيسة »> ثم قامت بحل الجمعيات الدينية 


وسرحت الرهبان » وصادرت آموال الكنيسة »ء وآلقغت كل امتيازاتها وحاربست 


۹4۰-۹44 ص‎ ٤ معالم تاريخالانسانية › ج‎ )١( 
1۹۷-1٦1 العلمانية ص‎ ١ »مشر عيدالرحمن الحوالي‎ 


(۲) اسماعيل الكيلائي , المرجع السابق »ص ۱-۱۲۰١۲٠ء‏ 
}ج عبد العزيز سليمان تووار وآخرون ۹ التاريخ الفعاصر » يروت »> ذا 
النهضة العربية للطباعة والنشر م ص ۰1۹4 


الثورة العقائد الدينية علنا ويشدة في هذه المرة وأآصيح رجل الدب ن 


المسيحي موظفا مدنيا لدى الحكومة () . 


فکانت آوربا نشکو مماکانت تشكو منه قرنسا حبث كان الملوك يمارسون 
الحكم المطلق على شعوبهم ‏ والطبقات الممتازة ( الاقطاعيون) يهيمنون 
على خيرات البلاد في كل مكان »والكنيسة نتمتع باسم الدين بامتيازاث لاحسد 
لها »ءوياعفاء۶ات من الضرائب والواجبات تجاه الدولة »والحريات العامة 
لاوجود لها الا في صدور الأحرار »والشعوب لاسيطرةلهم ولا سلطان لهم ٠)‏ .> 
فالثورة الفرنسيةجا۶ت تعالج هذه العلل وتحاول آن تجد لها حلولا تصطلسجح 
لفرنسا كما تملح لغير فرنسا في حالات كثيرة آبان العصر الحديك ١ء‏ 
فالشورة التي حدثت في القرن التالث عشرالهجرى / الموافق للقرن‌التاسع 
شر الميلادى بالنسة لشعوب آوريا المظومة كانت بمشابة المدرسة 
الراقدة في مجال التحرر » تاثرت بها واستنارت بكثير من أفنكاره ا 


وميادقها الجديدة » لمعالجة وضاعها السياسية والاجتماعية (5) . 


ومن هذا تصل الى آن العلمانية في آوربا آو الحركة الدستورية رد فعل 
خاطی ۶ لدين محرف وأوضاع خاطتة » وآنها نبات نکد من تربةخرية _ ةة 


ونتاج سي ء۶ لظروف غير طبيعية )0( اشعلتها آو تزعمنتشها الثورة القرنسيبة »> 


)1( سقر عبد الرحمن الحوالي ,العلمائية » ص 1۱1۹ء 

(۲) عبدالعزيز سليمان نوار وآخرون , التاريخ المعاصر ءص ٠۱۹‏ 

ء٠۹ المرجع السابق »› ص‌‎ ١ فبدالعزيز نوار وآخرون‎ )٣( 
»محمد عبد اللطيف البحراوى , التاريخ المعاصر وعلاقثه بالازمد ةة‎ 
)م١۹۸٥/ه۱‎ ۰1 الحديثة » (الداره ءالعدد الثاني ءالسنة الحادية عشرة‎ 
۰۹۳ ص‎ 

٠ء٠۲١١۹ عبدالعزيز نوار وآخرون. المرجع السابق » ص‎ )٤( 

(ه) سفر عبدالرحمن الحوالي : المرجع السابق » ص ٠٤۸‏ 


— e س‎ 


مشدماكانت الحكومات والشعوب الأوربية في القرئين الحادىعشر والشانسي 
عشر الهجريين الموافق للقرنينالسايع عشر والشامن عشر الميلاديي ن 
تعيش في حرڪكة ۽ في جو الآزمات الفكرية وآزمات الئئنظيم الاجتماء ي 
والحروب والثورات الدينية » فحاولت الشورة الفرنسية آن تجد حلا لجميسع 
المشكلات وفعلا حلت مشکلات وا صبحت هي ذاتها مشكلة () وسنتناول لسك 


في الفقرة التالية . 


)١(‏ محمد شفيق غربال ١‏ منهاج مفصل لدروس في العوامل التاريخية فسسي 
بناء الآمة الإسلامية » ص هه 


ج د صدى الثورة الفرنسي ةة في الدولة العثمانية , 


لقد كانت الثورة الفرنسية بداية لشغير سياسي على الخريط ةة 
1لوربية بشكل جذرى كشت للعالم عن مطامع نايليون‌التوسعية » فنتيج ةة 
لذلك اتسعت فرنسا بعد الثورة وبشكلغير معقول » لم تعهده فرتسسا 
نفسها » فاصبحث تضم بلاد بلجيكا » وكل الأراضي الواقعة بين المصدود 
الفرنسية حتى نهر الراين » ثم آخذ الساحل الايطالي من الحدود الفرنسية 


الى روما( . 


فقد آثارت هذه المطامع آوريا كلها » فواجه نابليون العداء الشديسد 
من تلك الدول ء نتيجة للسلطات التي آلت اليه » فکان مبعت خ وف 
أوربا آولا من الميول الاستعمارية التي تجلت في حملات تابليون العسكرية 
على اببطاليا وآلمانيا وهولندا وسويسر! » حتى دانت له تلك المشاطق التي 
جعلها نابليون من ممتلكا ته الشرعية الجديدة. () » فامصيحت هذه المكاسب 
الثورية مصدر رعب لملوك آوربا المحافظين لاعتناق أبنا۶ هذه الشعوب 
مبادىء الثورة ء وهذا بعئى أن هذه هي بداية التهاية لسلطاتهم خاصة 


اذا ما آشار شعوبهم عليهم طلبا لهذه الحرية (۳), 


لذلك رآوا أن الحل هو الصدام العسكرى المباشر مع فرنسا .لوقف انتشار 
أفكار هذه الثورة في أوربا ٠‏ وكان على ر آس هؤلاء روسيا واسباني ا 
فانتهزوا وفاة الامبراطور ليوبولد وارتقاء ابنه فرنسيس عرش اللنمسسا 
الذف كان أكثر قوة وآقل حذرا وميلا للمسالمة من والده فشجعوه على اعلان 


الحرب صد فرنسا (6), 


(1) عبد المجيدنعنعي ٠‏ آوربا في بعض الأزمنة الحديثة والمعامص رة > 
[بيروت ,دارالنهضة العربية 1۹۸۳۰م) ص ۴۳1۹ء 

ءإ٣آسإ‎ ٣۵١ عبدالعزير نوار وآخځرون . الشاريخ المعاص » ص‎ > ٠, 

)؟( آمال السبكي + آوريا في القرن‌التاسع عثر >(الطبعة الاولى»جدة؛ 
عالم المعرفةللنشر و التوزیع ۰٤۱۹۸/۱م‏ ) ص +۹٥‏ 

}ہ( أمال السبكي ١‏ المرجع السابق »ص ٥۹1۹ء‏ 

ء٥١‎ = ٥+ المرجع السابق + ص‎ ٠ عبدالعزيز نوار وآخرون‎ )٤( 


— + 


وقد انتهت تلك الحرب بانتصار الحلفاء على فرنسا » رغم محاولة 
نابليون و آنصاره کبح جموح الجيوش المتحالفة الوربية ء وذلك للقضسسااء 
على نظام الملكية وانتصار مبادىء الثورة الفرنسية التي تدعو الى 


( الحرية والعدالة والمساواة )(), 


وأمام هذا الخوف مننجدد الثورة وللحد من اتساعها ببادرت الدول 
الكيرى الى اتخاذ بعض الترتيبات الكفيئة لتحقيق تحالف ضد هذه الثورة )١(‏ 
بين ملوك روسيا والتمسا وبروسيا ٠‏ ودع ملوكا آخرين للائضمام اليه 
ظنا منهم انهم يوم هزموا نابليون قد هزموا الثورة > وأرجعو الساعة 
آدر اجها واعادوا الملكية العحظمى للآبد 7 وغفلوا آن ئابليون قسام 
بادخال المبادىء الأساسية للثورة الفرنسية في كل بلد ضحم الى الامبر اطورية 
الفرنسية » وقد اوجد في كل مكان تقريبا انصارا ومؤيديين لاملاحات هة 
الدسنورية من آبناءالطبظات الثاقرة . وقد آعطى كل بلد من هذه البلدان 
مع الدستور الجديد القانون المدني الذى افرزته الشثورة الفرنسي ة 
( القانون الفرنسي ) (؟). 


هذا اللحلف رسم بتوجيه من‌البارونة فون كرودتر التي كان : 
المدبرة الديثية للامبر اطور الروسي # وتنص وثيفة هث! إلحلف على الزام 


المشتركين فيه " بان بغعو! آنفسهم ورعاياهم وجيوشهم في مكان الوالد . 


من‌العاقلة " وأنهم " اذ يعد احدهم الآخر مو اطنا له " بشد آحدھ م 
ازر الآحر ويجمعون الدين المسيحي ويحثون رعاياهم على ثقوية آانفسهسم 


ونتندريبها على القيام بالواجبات المسيحية حيث بخص آحد بنود الحلف 


يأن‌المسيح هو الملكالحق لكل الشعوب المسيحية وآن الملوك المتربعينن 


(1) عبدالعزيز نوار وآخرون , التاريخ المعاص » ص ٠٥١‏ 
ءل ٭«جه٠‏ شيني ١‏ تاريخ العالمالغربي. ٠‏ ترجمة مجد اللندين حفن سي 
ناصف »([القاهرة ,۽ الناشر دارالئنهضة العربية ) ص١٠۲ ٠‏ 
(۲( عبد المجيد نعنعي ۽ آوربا قي بعض الازمنة الحديثة والمعاصسرة » 
س ۰۳٢۵‏ 
)٣(‏ همجء ولز . معالم تاريخ الانساتية »ج £ ءص ١١۱۴ء‏ 
(٤ء)‏ عبدالعزيز نوار وآخرون ١‏ المرجع السابق » ص ۱۴۷-1۳1ء 
»عبد المجيد نفنعي ٠‏ اللمرجع السابق + ص ۲١‏ ۴۲۱۳ء 


ا — 


الملك (1)ء 


PIA‏ و انضمت إليهم قر تسا فيمابعك )۲( محاولة للبقاء في العصقف الآاوربسي 
بعد اقالة نابليون واعادة الملكية في حكمها ء أوباآصح عودة. ملوکه ے 


آل بوربون ۰ 


ورغم الصبغة الديثية لهذا النحالف الا آئه قي الو اقح لاإيمشل 
الا وغبة ملوك أوربا في القضاء على كل محاولة للخروج عن طاعتهسسم 
أو قيام جمهورية ثورية في آوريا والعالم على شاكلة الثورة الفرنسيةء 
والواقع أن فكرة هذا التحالف فكرة خيالية تعارض الأماني الشعبي ة 
الاوربية السائدة في تلك الآيام ٠‏ وقد صاحب هذا التحالف معارقة سنن 
الانجليز لعدم التوقيع على هذا الحلق لاعتبار مبادقه غامضة للجميبسع 
وغير عملية » خاصة وأن‌المبادرة لهذا الحلف آتت من روسيا المعروف ةة 
بمطعامعها الواسعة في آوربا مما جعل الشكوك تساور بريطانيا حول غاية 


9 مقصنهث ١١‏ لتحالىف » 


اضافة الى ذلك » آن ملك بولنده [بولوثيا ) هو الآخر لم يوقع لأنسه 
لم يكن لدملك في بولنده » لن الاسكندر الروسي قام ٠‏ والحق بولن-سده. 
ببلاده » فاآصح حلفهم مخالفةقائونية بين‌الدول حلت محله عصبة اأمسسحم 
هي " اتحاد آوربا » (Y)‏ وسنرىهذا الاتحاد القومي ينقض على الدول ةة 
العثمانية بدا واحدة قي ثورة اليونان لتسكين الحرب ثم السعي في اسنقلاله 
وخلاصة من الدوئة العشمانية . ۰ 

فالدولة العثمانية كلما فتحت اقليما اوربيا اكتفت لأسف الشدب سد 
من آهله بالخر اج والجزية غبرمندخلة في دينهم آو لغتهم او عادات سم 
الاجتماعية ٤(‏ لتطبيق الدولة الشريعة الاسلامية مع آهل الذمة ٠‏ 


(1) هجء ولز. معالم ثاريخالائسانية ءج £ ١ص‏ ١1۲1س1۲11ء‏ 
)۲{ عبد المجيدنعنعي , آوربا في بعض الآزمنة الحديثة والمعاص رة ء 
ص ۲۳۲۵ 


ء١۲١1 هجء ولزه المرجع السابق ص‎ )٣( 
محمد فريد بك . تاريخ الدولة العلية ء ص !إ!إ£؛‎ (£) 


7ء س 


ولهذ! حين سنحت آول فرصة لهذه الندول طالبت باستثلالها م نن 
الدولة (1) . فالصورة التي خلفتها الحملة الفرنسية في مصر ثم تركتها 
انعکس صد اها وامتد اآثرها في آجزراء متفرقة من الدولة: وقي العاص فة 
لن نابليون ارسل وهو في مصر رسالة الى علي باشا والي يائيا يحرضهة 
فيها على‌التمرد والعصيان قورا قي صراع مع السلطان » الا أن السلطان 
سليم الثالت آعلن عام 1۲1۳ هر 1۷۹۸م آن السفير الفرنسي المقيم قشي 
اسطنبول و الفرنسيين فيها يرسلون رسلهم الى الرومللي والمورة اوجزر 
الأرخبيل للحت على ثورة هذه البلدان ضد الدولة العثمانية ۳ء عتدما 
اكتشف ذلك ٠.‏ 

ولما قامت‌الثورة الفرنسية بدعوى الحرية والمساواة والاخاء انتشرت 
مبسادوها في جميع أنحاء آوريا التي وطتها نابليون بجيوشه كما اسلفنا 
بل تعدت حتی وصلىت آشارها وآفكارها الى بلاد اليونان فوجدت الباب سكانها 
مغرسا فنمت فيه تحت ظل زعماقها في اليونان (r).‏ فاهاجت آوربا الآهالسسي 
في تلكالبلاد ضد الدولة العثمانية واقتتن شبابها بمښالىء الثورة الجديدة 


ا ٤‏ 
وخاصة ممن درسو؛ في. اورب )٤(‏ . 


فبلاد اليوتان جبلية و آرضها وعرة المسالك اشتهر آهلها في الفرئنين 
الثاني عشر والشالث عشر الهجريين الموافق للقرنين الثامن عشر والتاسحح 
عشر الميلاديين على حب العصيان و الميل الى شق عصا الطاعة ولما آراد 
آهلها الخروج على طاعة الدولة متائرين بالثورة الفرنسية اإجثمع زعماؤهم 
ووحدوا رايهم (°) فالفوا عدةجمعيات لنشرالعلم والمعرفة بين آأفراد 
الآمة ١‏ وبت.الوطنية وشكلوا جمعيات آخرى سياسية متخصصة وجعلوا مراكزها 


في روسيا والنمسا › وآهم هذه الجمعيات الجمعية السرب .ةة 


)١(‏ محمد فريد بك ١,‏ تاريخالدولة العلية »> ص |إيء 

[۲) محمدعبد اللطيف البحر اوى . حركة الاصلاح العثمائي »ص ١۷ء‏ 
[۳) محمد فريد بك ٠‏ المصدر السابق »ء ص !ا٤ء‏ 

)٤(‏ على حسون . تاريخ الدولة العللية » ص ۴۲ء 

(ه) اسماعيل سرهنك , حقائق الاخبار عن دول اليحار ءج 1 ءص ٠11¥‏ 


المسماة [ هيتيرف 00 تشکلت بتحریش من اسکندر الاول حتی یتستیى له تنفيذف 
وصية بطرس الاكبر ليجعل مديئة القسطنطينية مفتاح الممالك الروسية ), 
باطنها بث روح الفساد والفتنة لتنفيذالمقاصد السياسية وكان من اه م 
أعضاء هذه الجمعية كثير من كبار اليونان والقساوسة في بلاد روس (). 

وهنا يتضح دور الكنيسة الارثوذكسية في روسيا ونفوذها في اليونسسان . 
مما يوضح دور الغزو الفكرى لنشرهذه الافنكار واثارة اليونان ضد الدولسسة 
العثمانية كما نلمس محاولة بث الروح الصطليبية لتعود مرة آخرى في 
هذه الثورة » لن الكنيسة خلفهاكما يبظهر من أعضاء هئه الجمعبية ء 

فانتشرت جمعية الهيتيرى بين الليونان في اقليم المورة حتى بلغ 
عدد اعضاؤها عام ۱۸۲۱/۵۱۲۳۷ عشرین آلفا وجميعهم من الشباب القادرين 
على حمل السلاح »متأهبين للثورة عند اول شرارة تبدو لهم ء وهه الشسرارة 


ساعد على اشعالها عصيان على باشا والي يانيا الذى شق عصا الطاعة وكان 


ینوی استقلال بلاد 6 ). فاعتبرت ثورة علي باشا. هي .مطلع . الث ورة 
انيونانية (°). 


لهذا انتهز. اليونانيون هذه الفتنة واشهرو | عصيانهم على الدولسة 
العثمانية فأخرجو؛ الحنودالمحتلة لحصونهمو احتل الثوار محل الحكومسة _. 
العثمانية »الإ أن‌السلطان محمود الثاني سير جيشا بقيادة خورشيد باشا 
الى علي باشا فاستطاع هذا الجيش قمع تلك الثورة وقتل والي يان ا 
سنة ۲۲۸٠ه/1۸۲۲م‏ ومن ثم وإاصل سيره لقمع تكورة اليونان بامر من السلطان 
و اخضاعها للدولة »لكن اليونان في هذه المرة استطاعت هزيمة خورشيد سنسة 


,( فمات هذا القائد كمدا من هذه الهزريمة‎ PATTAYA 


احد اهما في مديئة ويانه عاصمة النمسا بدعوى تاسيس المد ارس ونشسر 
العلوم بين اليوتانءو الثانية لقصف سپاسي محض وهو السعي قي استخلاص 
بلاد اليونان من ‌الدولة العشماتبة وبقيت سرية الس سنة ١١۸م‏ حبث 
ابتد أت الثورة جهاراوكان مركزها اولا في مدينة اودسا ثم انتقلت الى 
صما في تاسيسها و الصرف عليهاء 
محمد فريد بك: تاريخ الدولة العشثمانية ص ١إ‏ ءحاشية رقم (ا١)+‏ 

ء٦11۷ اسساعيل سرهنك  حقائق الاإخبار عن دول البحارج | ص‎ )٣( 

[ع) محمد فريد بك ١‏ المصدر السابق ص ا٤ء‏ 

}6{ محمدعبد اللطيف‌البحر اوى ١‏ حركة الإصلاح العثماني »ء ص ء۷ ء٠‏ 

)1 محف قم دك بك * المصكث, السابة, 4¢ FIFE‏ 


سے + — 


ولما كانت النمساتميل الى مساندة السلطان محمود الثاني ف سد 
ای تدخل روسي لمعاونة الثوار فقد آشارت عليه بان يستعين بوالب نه 
في مصرمحمد على »والحقيقة لم تكن النمسا صادقة في موقفها ولكنها 
ثريد أن تقف في وجه روسيا من التدخل في شغون‌البلقان () ٠‏ لذلك رأى 
السلطان محمود الثاني أن يحول هذه المهمة فعلا الرو اليه في مء 
لیشغله آايیضا عما کان بظن آنه ينوه في طلب الاستقلال ببلاده »فاص ار 
السلطان مرسوما في سنة 1۲۳۹ه/١٤1۸۲م‏ بتعيين محمد على و اليا على جزيسرة 


کریت و اقلیم مورة وهما بورتا هڈه الشورة(١)‏ ‌ 


وفي‌الحال أصدر محمد على آوامره هو الآخر باستعداد الجيش للسقفسر 
لهذه المهمة وعين‌ابر اهيم باشا فاقد! لهذه الحملة التي أبحرت م سنن 
الاسكندرية على سفن مصرية تكتنفها سفزحربية ايضا من الاسطول اليحرى الذى 
آنشاه محمدعلى فسارتالسفن حتى وطلت جزيبرة رو دوس للاجتماع بالبحري سة 
العثمانية ومنها انطلق ابراهيم باشا الى جزيرةكريت فاحتلها وتمكسنن 
من انزال جيشه في ميناء مودون بعد مقاومة شديدة من أهله وكان الر أي 
في آوربا ملتهبا » ولولا مساعدة آوربا لليونانيين عن طريق الال 


والرجال لما آمكتهم مقاومة الجيش العشماني (") 


*# 


وقد ظل اليونان من قبل يقاتل قتال المسديئس ست سنو ات »على حينن 
وقفت حكومات آورياتنظر اليهم متفرجة » فاحثج الراي العام على سذا 


الجمود (۶) لهذا إنضم إلى الشثو ار كل من تطوع من مشاهير آور ب ا 


(1) محمد كمال الدسوقي ۽ الدولة العثمانية والمسالة الشرقية [ القاهرة 
دارالثقافة للطباعة والنش + ١1۹۷م)‏ »ص ٤1ء‏ 
(T}‏ محمد فريد بسك ١‏ تاريخ الدولة العلية »> ص ٠1۲‏ 
» محمد كمال الدسوقي » المرجح السايق »ص ٠1٤١-1٤١‏ 
)٣(‏ محمد فريد بك بالمصدر السابلق »ص ١ا٤سهاء٤ء‏ 
» اسماعيل سرهنك ‏ حقائق الاخبار عن دول البحار »+ ١‏ » ص ٠1۷۹‏ 
» محمد كمال الدسوثي ؛ المرجع السابق »ص إعإء 
(4) هج٠‏ ولز + معالم تاريخ الانسانية ٤ج ٤‏ » صض ٠۱۲٣1‏ 


— eR — 


و آمیرکا وعلی ر اس هوؤلاء وشنطون ابن محرر آمريكا »و اللورد بيرن الشامصر 
الإانكليزى »وغيرهما الذين وقفوا حياتهم للدقاع عن مبادىء العلمانية ()» 
ولبث آفكار الثورة الفرنسية في الإقطار الاوربية التابعة للدولة العثمانية 
وفي كل مكان ٠‏ حتى العناص المعصادية للثوار اليوتائيين في بم سض 
الدول الاوربية أظهرت تعاطفا مع الثورة اليونانية لن اليونان يقاتالسون 
المسلمين وقتال المسلمين يتفق مع الروح الطيبية المعادية الالام .)١(‏ 


کانت قوات اہر اهیم باشا قد إاكتسبت العديد من المواقح الحربيبسة 
في اليوئان ٬عنذما‏ استتولت على مودرن وميسولو ئجي و آثینا و اصبحت المورة 
)۳( 


ياكملها ثحت السيطرة العثمانية بقضل من الله وتوفيقة 


ولما استرد الجنودالعتمانيون هذه المدن سكنت الثورة ببلاد اليونان 
لاخضاع معظمها؟) بينما ابر اهيم لايزال مستمر! في فتح ماتبقي من البلاد 
وأثناء ذلك تدخلت الدول الأوربية بين الدولة العثمانية واليونان بحجة 
وتف القتال وحماية اليونانيين في الظاهر ›» اما الوجه الاخر فهو فشح 
المسالة الشرقية وتقسيمممتلكات الدولة الاسلامية بينهما سر 1() ٠‏ فشي 
سنة ۱۲٤۲‏ ه / ۱۸۲۷م رات أوربا آن تمكن اليونائيين من استقلالهسم» 
فاتحدت روسیا و انجلتر | وفرنسا على التدخل السريع لمناصرة بني جلدتهم 
حسب الحلف سالف الذكر » أو الاتحاد الاوربي »وعقدوا لاجل ذلك مؤتمسرا 
بمدينة لندن في سنة ۱۲٤١‏ ه / 1۸۲۷م قرروا فيه بالاجماع الزام البساب 
العالي قبول اسئقلال اليونان [ سمي باسم معاهدةلتندنئ) استقلالا ادارب ا 
بشرط آن يدفع اليونان للباب العالي مبلغا يتفق على مقداره فيمابعسد 


كما يتفي على حدود البلدين + 


(1) محمد قريد بساك ١‏ تارب غلدولة العلية » ص ٤1٤سوا؟‏ 

»> اسماعيل سرهئك , حقائق الاخبار عن دول البحار ءج | ص ٠1۷۹‏ 
)۲( محمد كمال ‌الدسوقي ٠‏ الدولة العثمانية والمسالة الشرقية »ص ١٥٤٠ء‏ 
(۲) مال السبكي ١‏ اوربا في القرن‌التاسع عش »ص ٠۲٠١‏ 
([) اسماعيل سرهنك ١‏ المرج السابق » ص ٠0۷۹‏ 
[ه) محمد فريد ب ك ١‏ المرج السابق ء ص11:٠‏ 


~~ ١ 


وبعد أن صادق عليه المجتمعون قاموا بابلاغه الى الباب‌العالسي 
وأعطوه مهلةشهر من تاريخه ليتمكن من وقف أعماله العسكرية برا وبحر ٠.)‏ 
فبادرت الدولة بالرد » بائها لاتقبلهذا التدخل اطلاقا ؛ من قب لل 
روسیا وفرنسا وبریطانیا »و اعتبرت هذا العمل تدخلا سافر ا في شگونه سا 


الخاصة ء 


فاغتاظت الدول من الدولة العثمائية واتغقت فيما بينها على الزام 
الدولة بمنحم بلاد اليونان استقلالها الاد ارى بموجب المعاهدة »ولكنهمم 
انتظرو !| حتی انقضت المهلة المعطاة للدولة العثمانية ءعندئذ اصدرت هذه 
الدول الثلاث المتحالفة الاوامر الى اساطيلها بالنوجه الىسواحل اليونان 
لمواجهة الموقف عندقذ طلبوا من ابراهيم الكف عن مواطةحربه. ضد اليونسان 
واجتمعت سفن الحلف الاوربي في ميناء نافارينو لمنح الاسطول التركي 
المصرى () . وما لبثت أن دمرت هذه الاحلاف الاسطول التركي في عمل 
)۴( 


مشترك في معركة نافرینو سنة ۱۲٤١‏ ۱۸۲۷/۵م 


وهكذا انثهت المعركةو انسحبت قو ات محمد على بعد آن اعتذرت منة 
انكلتر | عن خطاً قصف الاسطول ووعدته أن هو لزم الحياد عن مساعدة الدولة 
العشمسانية بالاعتراف له مستقبلا لاستقلال مصر » فقد قبل العذر الواهسي 
وقبل وعود الاعثر اف له باستقلالمصر (<( + 

فعشقدت الدول الثلاث فقي سنة 1۲٤٤‏ هط / ۸١1۸م‏ مؤتمرا للنظر في مسالة 
استفقلال البوتان حين رفضضت الدولة العتماشية ذلك وتعييزحدودة ٠‏ فارسلوا1 
الىالبابالعالي دعوة لحضور هذا المؤتمر فرفض حضوره محتفظا بآرافهة 
و احتجاچجا لانعقاده (°) . 
س 
)1( اسماعيل سرهنك. حقائق الإخبار عن دولالبحار ءجإ ء ص 1۸-1۷۹+ 
إ۲( محمد فربكد بلك ۽ تاریخ الدولة العلية ءص ۲۷ء 
(۳) > ھەجء ولز , معالم تاریخ ‌الانسانية جي ص ٠۱۲1۷-1۲٦1‏ 

اسماعیل سر هناك ١ء‏ المصدر السابق ص ١ءء‏ 

»محمد كمال الدسوقي ١‏ تاريخ اوريا الحديث ز القاهرة مطبعة النهضة 

الجديدة ) ص ١۷۲۷ء‏ 
(£( اسماعیل سرهنك 3 المصثر السابق »ص ۰1۸۲ 
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وصدر فرار الدول‌الثلات في لندن سنة 1۲٤٤‏ هط / ۸١1۸م‏ بوفح استقلال 


الثلاث » ويعوض المسالمون عن مافقدوه من املاك وأن تدفع هذه الام ارات 


للباب العالي جزية مقدارها خمسمائة الق فرئك » هذا القرار لم برض 
الجانبين وبذلك عاد الحرب بين الجنود العشمانية الباقية في ب لاد 


اليوتان 4# ولم پحسم هخه الحروبه 1 انتصار روسیا علی الدولة العثماشببسسة 
وتدخل الدول الاوربية وعقد معاهدة ادرئة (1) کي سياتي الحديثت عتم ا 


فې ففقرة تالية؛ 


وهكذا تمكنت الحروب الفرنسية من تحضير. الشعوب البلقانية لمرحاسة 
التمرد والعصيان ")» حين شغلت ثورة اليونان الدول الأوربية جیا 
نظرا لموقعها الهام » قأوجدت توترا بين الدول الكبرى والدول ةة 
العثمانية » كاد آن ببکون سببا في نشوب حرب کبرق (r)‏ نقودها الآطماع 


في آملاك الدولة. 


ولم تكن في الواقع ثورة اليونان الا مقدمة للثورات التي نشبت 
في كل آنحاء اوربا سنة 1۲٤١‏ ه / ١٠۱۸م‏ وكنتيجة حتمية للسياسة التي 
سارت عليها النمسا وروسبا وبروسيا يزعامة ‏ مبتونيبخ وزير خارجية | 
النمسا في الفترة من ( ۸٠١ /ها۲٤١ 1۲١١‏ - ١٠1۸م)‏ وهي باسمالعودة الى 
النظم القديمة التي سادت في اوریا سیاسیا قبل حرب تابلیون که ا 


ولكن في سئة ٠١۴١1١‏ هر ۸٤۱۸م‏ وهو. العام الذى برزت فيه الحركة 


الدول خلال هذه الفترة أصيح و اضحا وحتميا »ولقد آدى ذلك الى حسسدوت 


e 


تغيير ات جذرية ضد الاؤضاع القديمة عن طريق الثورة لرغبة كل 


(1) اسماعيل سرهنك ٠‏ حقائق الاخبار عن دول .البحار ءج | ٤ص‏ 4۲* 

(؟) علي حسون ١‏ العثمانيون والبلقان ( الطبعة الشانية » ببروت › 
المکتب‌الاسلامي › ۱٤۰١1‏ هھ / 1۹۸1م) ص ٠1۷۸‏ 

(۳) محمد كمال الدسوقي .> الدولة العثمانية والمسالة الشرقية :ص 1۹ء 

)٤(‏ محمد كمال الدسوقي ‏ تاريخ وربا الحدیث ص. ۷۲ ۷۴ء 


~~ ۲ ¬ 


ومهما يكن ففد حدثت في آوربا سنة ١٣۲٠ه/4٤۱۸م‏ الحركة الدستوريسة 

للحصولعلى النظامات الدسثورية ووفح حف لأستبد أك الملوك شبد أت ر ذه 

الثورة من باريس آيضا سنة ۸٤1۸م‏ باسقاط حكومة لويس فيلبب () مك 
فرنسا وظهور الجمهوربية الثانية ء 

عند ذلك تسريت هذه الافكار أو صدى هذه الشورة الى جميع دول العالم 

TJ ۴ . و‎ 

الى برلبن وفغينا وبر ام »وغيرها من العو اصم الآوربية الآڅخرى طلبا للحري .ة3( | 

وكان من نتاشج هذه الحركة الدستوية سنة ۲۴٦١‏ ه / 1۸6۸م والتي عمت 


جمیع آوربا قد تسربت آفكارهاا الغريية الى الممالك الاوريية التابعة 


للدولة العشمائية فشاقت (الآأفلاق والبغضشدان ) الى الاستقلال والانضمام 
الى تر انسلفانيا لتكوين دولة رومائية جديدة ٠‏ فثار الاهالىعلي آمب رى 


الولايتين المذكورتين فاضطرتهما للفرار فاقاموا حكومة مؤقثة حبنةف ذ 
قامت الدولة العشمانية بارسال حيوشها 'تحت قبادة القاقد الشهبسر 


عمر باشا فاآعاد الآمور الىماكائت علسةه ٠‏ 


الا آن روسيا آرسلت جيشا الس بلاد البغدان لطرد الحكومة المؤقتة 


فاحتلت بذلكالافلاق سنة ٠٠١١‏ ه/۸٤1۸م‏ مما أدى الى معارفة الدولة العثمائنية 


ء۴٣۲٣ عبدالمجيد نعنعي , آوریا في بعض الأزمئة الحديثة والمعاصرة » ص‎ )١( 
موریس دوفرجية + فدساتير فرنسا » ترجمة آحمد حبيب عباس ٬القاهرة ؛‎ » 


الناشر. مكثبة الآد اب ء المطبعة التموذجية ء الحمية الجديكدة ؛ ص وله 


(۲) اتتخب كما مر بنا ملكا على فرنسا بعد عرزل شارل العاشر الذى خلف 
أخاه لويس بعد موته سنة ١۸۲م‏ وبقي ملكا حتى أجبره الشسزار 
سنة ۸4٤۸م‏ الى اللجوء الى انكلترا حتى توفي سنة ١٥۸٠م٠‏ 
محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية ءص ٤۸۹‏ حاشية رقم ٠ )١(‏ 

٠٤1١٤۸۹ المصدر السابق » ص‎ ١ محمد فريد بك‎ )٣[ 
1۹۲ حقائق الاخبار عن دول ‌الېبحار ءج ؛ص‎ ١ أسماعغيل سرهنك‎ >» 
»علي حسون . تاريخ الدولة العثمانية ».ص ۲ء‎ 


~۳ 


ضد هذا الاحتلال حتى آصبحت الحرب وشيكة بين الطرفين ٬ءلولا‏ حدوث المخابر ات 
التي انتهت باتفاق الدولتين على إحتفاظ السلطان العثماني بحق تعيينن 
الامر1* بالولايتين كما كان وان تبقى البلاد تحت حكم مشترك عثمانسسسي 
روسي لمدة سبع سنو ات حتى يستتب الأمن في البلاد ٠‏ وقدسمي هذا الاتفاق 
باثفاق ( بلطة ليمان)')ءنسبة الى المكان الذى تم فيه الاتفاق انتوق 
وهكذ! استطاعت الثورة الفرنسية أن تخترق الحواجز السياسية والدينية 
لمجتمعات اورباالفربية » وتعمل علىتغير النظم القديمة في اورب اا 
" فالآمة الفرئسيةستجود بالاخاء وبالمساعدة على جميح الشعوب التلسي 
تتحسس عميقا الرغية في استرجاع حريتها المهيضة " وكان من الطبيعسي 
آن تخرچ هذه الافكار عبر الحدود والمحيطات(") » مع توسعات نابليون 
في أوربا انتشرت التقاليد الفرنسية وقامت في اسطنبولجمعيات تعلمم 
افر ادها في باريس وكانوا يضعون شارةمثلدة الالو ان على العمامة ويتغنون 
باغاني الحريبة التي انبعثت في عصر الثورة ءوان آهم العو امل التي شجعسست 
اليوتائيين على فكرة الاستقلال هي المعاني العلمانية التي نشرته سا 
الثورة الفرنسية ©) » ومن أتى على شاكلتهم فيما بعد طزب ا 
لاستقلال بلاده سواء ضد النظم القديمة الاوربية او الاتفصالعن الدولة 


اذاكل هذه الآحدات السابقة سواء كانت قومية إو خلاق ذلك وماسيلحسق 
بها صدى للثورة الفرنسية بفالمحرك الأول والآخير هو تسرب افكار مبادى* 
الثورة الفرنسية التي تدعو للعلمانية بموجب قوانين مقيدة ومشروطضة 
لم ننج منھها حتي الدولة العثمانية فقد ربت لها هذه الآفكارء 


(1) هي فرضة صغيرة على بوغاز البوسفور (مضيق اسطنبولالحالي) من ضواحي 
اسطنبول الان ۰ 
د اسماعيل سرهنك ,حقاكق الاخبار عن دول البحار جا ص ۲١1۹ء‏ 
(۲) محمد قريد بسك ١‏ تاريخ ‌الدولة العلية »ص ٠٤4١‏ 
اسماعيل سرهنك ١‏ المصدر السابق :ص ۹۲٦1ء‏ 
على حسون ۰ تاريخ اللدولة العثمانية ص د٣إسا‏ 1۲+ 
(r)‏ عمر عبد العزیز عمر 2 تاريخ المشرق العربي ص۸١۲٠‏ 
)٤(‏ محمدعبداللطيف البحراوى : حركة الاملاح العشمائي ٤ص ٠۷٣-۷۲‏ 
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ويعزو المؤرخعمر عبدالعزيزعمر نجاح الافكار الفرنسية الخربيسسة 
وتائيرها على‌الدولة العثمانية الى القوة المادبية للغرب و اقامة اقتتصاد 
آوربي متنحکم وتفوق‌مسکری وسیاسي يفوق كثير! »ماکان لدى العشضمائييسن 
آو ية امة اسلامية وخاصة في عصرالدولة الثاني ٠‏ ويبدو آن افنكساار 
الثورة الفرنسية في عالم الاسلام ءوفي‌الدولة العثمائية كان يرج الى 
انها كانت اول ثورة اجتماعية في‌اوريا ندعو الى العلمانية ولا تتاشر 
بالعقيدة انيع ية( . 


چو 2 


ولم تسشن الدولة العثمانيةنفسها آو الولايات الخافعة لها مسن 
التاشيرات لهذه الثورة اذا كانت التداثير ات الفرنسية في الدوللة 
العشمانية عسكرية ودبلوماسية آكثر منها فكرية الا آن هذه الم فسرات 
فد فتحت قنو ات تسرب منها الفكر والتقنية الاوربية لاول مرة الى عالسم 
1لاسلام عن طريق المدرسين و الخبر اء الفرنسيين حيك وجد العشمانبون 
انه من‌الضرورى تعلم اللغات »وهكذ! أخذ العشمسانيون پنقبون في الآداب > 
الغخربية » فآخذت بهذه الطريقة الافكار الغربية وافكار الثورة الفرنسية 
تغلب على حو اجز الرفض الاسلامي لكل ماهو مسيحي وسار تقدم الدولسة 


الحديثة في هذا المجرى المضاد للاسلام ٠‏ 


والواقع ان هذ؛ التاثير افد اصاب المجتمع العثيائي بكل طبقاتس 
ولتن کان‌التاثبر في أول المر قعيفا ءالا آنه أصاب‌الفكات المسيدي ةة 
التي كانت تعيش تحت مظلة الدولة العثمانية » زادت خلال القرن‌الثالستثت 
عشر الهجرىالمو افق للقرن التاسع عش ر الميلادى حيثاستطاعت هذ والافكار 
ان توشر في بنية المجتمع العثمائي و ان تصيب جميع فشاضه بدرجات مثفاوتة 
بكلمات ثلاث بر اقة [ حرية اخاء - مساو اة )() كانت تمهيدا للحركة 


الدستوريةولحرب القرم وصدور. الخط. الهمايوني سنة ١۲۷٠ه/‏ ۱۸01م كماسياتي 


[۲) غمر عبدالعزيز عمر ١‏ المرجع السابق :ص +۲۹-۲٥۸‏ 
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د - اطماع الدول الأوربية في ممتلكات الدولة الاسلامية , 
ا ا کا ت 

کانت الدولة العثمانية بحكمموقعها الجغر افي همزة الوصل بين 
اسیا و آوربا و المكان الذىالتصشت فيه القارتان وتقابلث فيه الديانتان 
وجها لوجه في العص الحديت (ا) ٠.‏ 

فعندما استطاع الأتراك العشمانيون منذ سقوط القسطنطينية سننة 
۷ھ ام اڼ پندفعو! في فتوحاتهم الاسلامية نحو اليلقان وظلو ا مسيطرين 
على معظم بلاده حتى القرن‌الثاني عشر الهجرىالمو افق للقرن‌الشامن غشسر 


المبلادىي حين دب‌الفساف و الخلل فې الدولة العثمانية ء 


الا أن السياسيين درجوا على تسمية البلقان ." برميلالبسارود " 
لان بلاده كانت مثار! للحرب منذ القرن‌الثالث عشر الهجرى الموافسق 
للقرن‌التاسع عشرالميلادى» فقد كان يسكنه شعوب مختلفة الاجناس و العصاد ات 
والتقاليد متنافرة الشعور والآهو اء والميول وقد تقاسم النفوذ في تلك 
المنطقة دولتان هما الامبر اطوريةالنمسوية والدولة العثمائية كما مسر 
بنا في الفصول السابقة لذلك كانت الفرهة سانحة لكل من روسياو النمس 


ان سحققا اطماعھی') . 


مع العلم با زالدولة العثمانية شهدت فثرة انتعاش »بعد ان فاق -دث 
اسطولها سنة ۹۷۹ه/ ۷1١٠م‏ في معركة لبانتى إ Lepanto‏ ) ينن 


استتطاع اسطول البنادقة وحلفاكهم بقيادة دون جو ان النمسوى من الحاق 
تولي الأسرة الالبانية كوبرولو منذ منتصف القرن الحادى عشر الهجسسرى 


المو افق للقرن‌السابع عشر الميلادى التي استحوذت على على مناصب الدولة 


(1) محفدعبد اللطيف البحر اوى . حركة الاصلاح العخماني (الطبعة الاولسىء» 
القاهرة »> دار التراتث (PHYA ATIA‏ ص ۰۴٦1‏ 
(۲) عبدالحميدالبطريق ١‏ التيار ات السياسية المعباصرة ز الطبعة الاولى » 


- 1 


غير أن هذا الانتعاش النسبي لم بحل دون تدهورالدولة أو انتكاسيه ا 
فيحروبها الخارجية مرة آخری فکان فشلها الذريع في محاولة استيلافها. 
على فينا سنة ٥۹١٠اه‏ / 11۸۴م في حين‌استمرت النمسا تلحق بالدول ةة 
الهز افم المتتالية حتى انتهت هذه الحروب بين‌الدولتين بمعاھ دة 
کاروفثز سنة 1۱1٩‏ ۵ / 11۹۹م ولتي بمقتضاها اجبرت الدولةالعثمانية 
على التنازل عن ترانسلفانيا وغالبية ار اضي المجر واجزاء كبيرة مسن 


سلافونیا وکرو انیا و آن ترد أجزاء منآكر انيا الى بولندة (). 


لهذا ثعد معاهدة كارلوفتز اول محاولة تتقطيع وحدة الدول .ةة 
العشمانية )ءهذ؛ العمل‌الذى بدا في كارلوفتز قد عملت معظم اللدول 
الاوربية على استكماله في غالبيةو المعاهد ات التي فرضتها على الدولسة 
العشمانية في القرنين الثاني عشر و الشالث عشر الهجريين!لمو اف ببق 
للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين ومن ابرز هذه المعاهدات 


التي تلت كارلوفتز على سببلالمشاللا الحصر معاهدة باساروقت لل 


إ Passarovitz‏ ) سنة ١١١١هر۷1۸١ء‏ ومعاهدة كتش ك 
كينارجي [ Kuckkaynarca‏ ) سنة ۵۸۸/٤۱۷۷م‏ شم 


لاهسا قيما بعد معاهدة ادرنثة ومعساحلة سان ستيشانو! ومعاه .دة 
برلين التي ثم فيها. تقسيم إملاك الدولة العثمانية وذلك في سنة 1۲۹١‏ ه / 
۸م کما سياتي ۰ 


وقدتسابقت رو سپا و امسا وفرنسا وبریطانیا و ابطاليا فيما بعد 
قفكان على الدولة العثمانية ان تواجه أطماع هذه الدول ونقوم بصد تاك 


المحاولات العداثية (r)‏ 


)١(‏ محمد انيس :الدولة العثمانية والشرق الغربي (القاهرة ءمكتبة الانجلو 
المصرية ۹۸ام) ص 114+ . 

(۲) يعبر ارتداد الجيش العثمائي عن اسوار فينا للمرة الثانية بؤژرخ 
لبداية انحلال الدولة العثمانية ء وقد سبق للدولة ان ارلدت من 
اسو ار قببشا سنة ۹٩۲٥م‏ وان ذلك في عهد السلطانسليمان الاول(القائوني) 
وتحت قیادته > 
عبدالعزيزر الشناوي. الدولة العثمانية دولة اسلاميةمقترى عليها ؛ 


س صي اك ي fa‏ 
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و اذا كانت معاهدةكارلوفتز قد آنهت الصراع التقليدى النمساویى _ 
العشماني فد بدا صراعها مع دولةحديثة وهي روسيا فلقدنمت روسيس ا 
في دوقبةموسكو في أواخر القرن التاسع الهجرى الموافق لاواخر القسرن 
الخامرجشر الميلادى حتى اصبحت دولةفتية مغيرة وبدا الاحتكاك بي سن 
الدولتين الدولة العثمائية والدولة الروسية الحديثة على امار ات الحسدود 
حير آن‌الوشت تغير بوصول بطرس الأكبر الىعرش روسيا ءوكانت سياسة القيعر 


واضحة تنحصر فيغتم آفاج جديدة في البلطيق وفي البحر السود (1). 


فقد رسم سياسة روسيا التي سارت علىنهجها كاترين الشانب ةة 
شم اسكندر الاول » نحو الدولة العثمانية »حف اخذنت کاترین الثانية 
تتطلح لنليوم الذى تسير فيه الى القسطنطينية ولهذا الهدف اوثفت جهدھه ا 
وقد ذهبت الى آكثر من ذلك فقد عدت حفيدها قسطنطين لاعتلاء عرش بيزنطة 
في مقابلة للامبر اطور جوزيف الثاني ملكالنمسا في کرسون()` Kherson‏ ( 
فأثيم احتقال بهذه المناسبة وقد مر الاثنان من تحت قوس كثب عليه " هذا 
الطريق الى بيزنتيوم " وفي هذه المقابلةتم تقسيم آملاك الدولة العثمانية 
في آوربا بحيث يتكون كلمن موريا وتساليا ومقدونيا وثر اقيا والقسطنطينية 


امبر اطورية يونائية ٠‏ 


اماكيف الوصول إلى الهدف فقذ اتبعت كاترين مااسماه بعض المؤرخين 
بالميكافيلية المسكوفية وهي اثارة الحروب الاهلية و الاضطر ابات في آم سلاك 
الدولة » وخلق فرص للتدخل ثم مقاومة اى حركة اصلاحية عثمانية قد 
تودى الى‌القضاء على هدفها » آو الابطاء به ولذلك كان الاشتباك بينن 
الدولتين يكاد يكون متملا في القرن‌الشاني عشر الهجرى ومطلع القسرن , 
الشالث عشر الهجرى الموافق للقرنين‌الثامن عشر ومطلح القرن الذى يليه 


الميلاديين ءوكان القصد من ذلك هو نش الخلل الاد ارى و ابعصاد البلاد بتر 


)1( محمد ائيس ١‏ الدولة العشمانثية والشرق الآأدنى ء ص ۸١ء‏ 
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الامكان عن الاصلاحم الممكن )0( حتى لائلستعيد الدولة سابق قوتهاء 


وكانت النتيجة آن اتجهت مطامع هذ «الدولنحوها فلم تملك الدولة 
العثمانية سوى الوقوف امام هذه المطامع موقف الدفاع ءبعد آن كانسست 
في السابق قي موقف الهجوم ٬لذلك‏ بدت الدولالاوربية فيتقدم مستمبر 
ود ائب »> و الفعف و الائحلال نخر جسم الدولة ,فثكالبت دولالاستە مار 
لالتهام الدولة العثمانية والفعيفة في نفس الوقت » ولكزهذه. ال-دول 
الأوربية وروسيا آأثناء سباقها لالثهام الدولة العثمائية كائت تج د 
نفسها وجها لوجه في كثير من الاحيان »وقد تساعد اإحدى هذه الدول الدولسة 
العشمانية وشعقد معها المعاهد ات لا لتامين سلامتها بل خشية وقوعها في ' 
آحضان المنافقسين دون آن تآخذ حصة مناسبة وهذا هو ماسمي في ‌التاريسببخ 


بالمسالة الشرقية , . 


و الحقيقة إن‌المسالة الشرقية لها معنيان ٠‏ الأول عصر قوة الدولسة 
وخوف وربا من ثقدم العثمانيين في اوريا ٠‏ اماالمعنى الثاني ٠‏ نيسو 
العصر الآخير للدولة والخوف من سقوطها ونشاة صراع أوربي حول تقسيسحسم 
ممتلكاتها + 

يوكد ذلكالتشابك المتقلب الوعر من مصالح متضاربة » ومن شوب 
متنافسة »ومن أديان متنابذة نقنعها بقناع شغاف ونطلق عليها اسسسم 
يسير ١‏ المسالة الشرقية غير ان‌المسالة الشرقية كما يعرفها كل باحث 
حق المعرفة » هيوجوف الاشر اك العشمانيين في آوربا وفتحهم لمدينمة 
القسطنطينية - ذلكالموقع الفريد - وسيطرتهم الاسلامية على شوب 
مسيحية ۰(„ 
سے 


)1( محمدعبد اللطيف البحر اوىبحركة الاصلاح العشمائي ءص ٠۴-11‏ 
(Y)‏ آورخان محمد على , السلطان عبد الحميد الثاني حياته واحد اث عيذة > 


س ٣۰‏ 
)۳( زين ثور الدين زين ٩‏ الصراع الدولي في الشرق الاو سط وولادة دولشي 


. 4مم( ص‎ 
John Morely:the Life of Willen Ewart Gold stone 
. Vol. 1. (1809-1859) London, Pp . 476. 


— ۳1۹ 


غببر أن المسالة الشرقية بوجه عام مسالة تتناول المصالح اللمتضاربة 
المجالات‌الدينية و السياسية و الاقتصادية وعلىوجه التلحذيد في الت سرن 


الثالت عشر الهجرى الموافق للقرن التاسع عشر الميلادى ٠‏ 


فقد کٹبالبرت سورل ([ e1ەsorr‏ ) یقول؛ " منذ آن هر 
الاثر اك في اوربانشات مسالة شرقية في ‌الوقت الذى كانت فيه الدوا ةة 
العثمانية دولة قوية مابين‌القرن الثامن »وأو اخر القرن الحادى مشر 
الهجريين آى مابين الترن الرابع واواخر القرن السابع عشر الميلاديين» 
قي هذه الفترة كانت الدولة العثمانية " الرجلالاوربي المعافي السليسسم 
الجسم " كان دوافع المسالةتعنى كر اهية الاتراك وبغضهم دينيا وعسكريا 
ولكن عندما اخذت الدولة نتقهقر اصبحث المسالة الشرقية تعاثى" بالمشكسلات 
الدولية المترتبة على انحلال الامبراطورية التركية وتجزعها الوشيك ٠"‏ 
وعند التحليل لهذه إا مرشكلاتفي النهاية نجد انهاتدورحول سوال واج سك 


هو اية دولة او دول ستكون وارشة هذه الحولة الشاسعة المساحة()ء 


اذا في المرحلة الأولى مزمر احل المسالة الشرثية » كان اتراك 
العثمانيبون يشكلون تهديد ١‏ حقيقيا للنظام السياسي و الاجتماعي ف سي 
أوربا ء آما المرحلة الثانية فكانت الدول المسيحيةخلالها تشكل خطر ا على 


الاتر الك العشمانيين ينذر بزو الهم من آوربا . 


وفي‌هذ 1 المقام ينبفي علينا أن لائنسى أو نتتناسى العصر العلماني 
او عصر الغزو القفكرى وهو ان العامل‌الديني كان من أهمعواملالسال ة 
الشرقية ء فقذ نشا الاتر اك في‌اوربا اكبر و اقوى دولة اسلاميةتعرف بالدولة 
العشمانية ولذا فان‌المسالة الشرقية كما عرفها ادو ارد درب 


۲7( 
) اهاط ) هي " مشكلة القضاء على قوة الاسلام وسياسته " 


(1) زين نورالدين زين ١‏ الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة دولتسي 
سوریا ولبتان ۰ ص ۲۳۲۲ه 
(۲) زين نور الدين زين المرجع السابق ص ۲١‏ 
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وهذ!ا ماقاله الأاوربيون انقسهم › ليکون حجۀ على من سو اهم « والد ق 


ماشهد به الأعداء* ء٠‏ 


ويعزز ذلك الرآى قول فارلى ( Farley‏ ) , "ان السلطاان 
الحاكم في القسطنطينبة هو خليفة المسلمين ءو اسطثبول غاصمة للدوا ةة 
العشمانية ولكنها في تفس الوقت مركز للخلافة الاسلامية »كما أن رومساا 
عاصمة للديانة المسيحية » وعلى هذا شان المسالة الشرقية مساز ةة 


لينية كذلك 1( , 


لذلك آارتبطت الاقليات المسيحية في الدولة العثماثية باوربا 
ارتباطا دینیا »ومذهبیا بوجه عام »ففرنسا اعتبرت نفسها حامية للمذهسب 
الكاثوليك في لبنان »لما كان للمارونية من مجهود خاص في الحروب 
الصليبية فقد اكنسبو! منذ ذلك الحيين نوعامن الحماية الفرنسية »وكاتوا 


يخصصون مکانا قي كناقسهم للقنصلالفرنسي . 


آما روسيا فقد جعلت نفسهاحامية للمذهب الارثوذكسي في ممتاكسسات 
الدولة العشمانية »ومن خطتهاجذبا#رثوذكسي نحوها وتحريضها ضد الدولة 
العثمانية الا انها تركت للنمسا الارشوذكس السلاف في الصرب مقابل مساعدة 
النمسا لروسيا في اعادة الامبر اطورية البيزنطية كما سبق ٠‏ 

ما انجلترا فقدكانت المصالح الاقتصادية هي شغلها الشاغل في توجيه 
سياستها لذلك كانت الدولة العشمانية قي مطلع القرن الشالث عشر الهجرى 
المو اقق لمطلح القرن‌التاسع مشر الميلادى امام مصاعب عاثيةنتيجة للارتباط 
المذهبي بين جماعات من رعایاها داخل الدولة وبين‌الدولالاوربية التي 
آمرنا الیی .(۴) 
ا 
)١[(‏ محمد عبد اللطيفالبحر اوى , حركة الاصلاح العثماني »ص ٠۲۷‏ 
)۲( محمد عبد اللطيف البحر اوى: المرجع السابق »ص ٠۲۸-۲۷‏ 


ند إل — 


ولاشك أن هذا النشاط الديئي كان حجر الاساس في بعث القومبسسات 
في البلقان > الذىمر بمر احلالاثارة ثم النضال ثم التدخل الاوربي المستصر 


شم المرحلة الأخيرة وهي الاستقلان ('). 


يتض من ذلكتدخل عو امل الخزو الفكرى و العسكرى قي مسون 
الدولة العشثمانية جنبا الى جنب لحماية الاقليات ظاهريا اما الوجه الآخر 
فهو الك ضا۶ علس الاسلام وطرد الدولة العثمائيةمن اوربا متذرعين باسسحم 


الامتيباز ات الممتوحة لهم منذ عهد السلطان سليم القانوتي ٠‏ 


لذلك كان الأوربيون يوؤلمهم بمفةخاصةخضوع شعوب مسيحية لحكومسسة 
اسلامية قهي إذ! لاتكره سقوط الدولة العشمانية واختغفاء رايتها تماما 
وكانت كلمن الدول تحب آن ينالها شيشا من ولاياتي .)١(‏ 


لتوطيد علاتتها المباشرة مع جميع طوائفها غير الاسلامية في 
داخلکكيان‌الدولة العشثمانبة فاهتزت الدولة لهذا الامر واصبحت في موق ف 
يستدعي نظرة شاملة في شئونها الخارجية والداخلية وذلك في آواخر القشرن 


الثاني عشر الهجرى وما يليه الموافق للقرن‌الشامن عشر الميلادى(") . 


لهذ ! كانت‌المسالة الشرقية ايضا ذات شقين ؛ " هما الدولة بنظمها 
في جانب وثور ات مستمرة من شعوب هم رعايا للدولة ويحاولون التخا ص 


من سيادتها من جانب آخر وبين هڏذين العتصرينعتنصر ثالت هو تدخل الدول 


الاوربية الكبرى في شئونها ٠٠‏ وقد آدى ذلك الى فعف الدولة واختلال 
٤‏ 
الدظم فيها وخلق ميدان فسيح للصر اع والتنافس الاوريي من اجل اقتسام 


ملاك الدولة العثمانية فيما بينها طوال القرن التاسح عشر الميلادىء 


)1( محمد عبد اللطيف البحر اوي ٠‏ حركة الاصلاح القثمائي » ص ۲۷ = ٠*٣۸‏ 

(( محمد شفيق غربال؛ العوامل التاريخية في بناء الآمة العربية على 
ماهي عليه اليوم »ء ص له 

() محمد شفيق غريال» المرج السابق »ص د۸ء 

)٤[‏ محمدعبداللطيف البحر اوي المرجع السابق » ص لاء 
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لكن‌الدول الكبرى آصبحت سياستها ترتبط بمصالحها الخاصة مما جلت 
کل دولةتضص بکل شي۶ عدا مصالحها فکائت کل دولة تنظر بمنظارها الخاص 
وشعمل من اجله »فكانت بعض الدولترى من معلحتها التعجيل بتقسي سم 
الدولةوتحطيمها لتحصل على الجز؟ء التي ترغب فيها » بينما الب سض 
الأخر يريد المحاقظة عليها على أن يكون له النفوذ الراجج ٠‏ فنشا 


وتعني سياسة التدخل , العمل على طرد المسلمين‌العثمانيين سنن 
أوربا او تحرير الاجناسالاوربية الخاضعة لهم ٠‏ ما قكرة التكافل فهي :+ 
تعنى تكامل الدولة العثمائية وتحقيق سيادة السلطان على رعاياه + وتسرى 
بين الفكرتين روح صليبية قكانت السياسة الاولى (التدخل) خلق ثورة بين 


رعايا السلطان شمتتدخل الدول‌الكبرى بحجة المحافظة على تكامل الدولة(). 


فروسيا كانت تطمع في الخروج من سجنها بالقارة وانجلترا تريد 
ابعاد روسيا عن طريق الهند »و النمسا ترى في القسطنطينية وسالونيك 
مركز ! هاما لها فكان هناك وفاقا بين السياسة الروسية والئمساءو العكس 
بين سياسة انجلترا وزوسيا ءلذلك نرى آن روسيا تثير المشاكل للدولسة 
وبريطانيا تبحث عن الحل لها ٠‏ قفي تفاير السياستين الروسية والبريطائية 
أعطى الدولة فرصة للبقاء اكش في اورب" ). 

الا آن قيام الثورة الفرنسية كان لها الاثر الواض في انصراف الدول 
الاوربية وفي مقدمتها روسيا والنمسا عن الاعتداء على ار اضي الدولة 


العشمانية() . 


(1( محمدعبد اللظيف البحر اوى: حركة الاصلاح العشثمائي ءص ٠٦۴‏ 
»عايض خزام الروقي , حروب محمد علي في‌الشام واثرها في الجزيسرة 
العربية (رسالةماجستير منجامعة ام القرى ءلم تنش ٤٠1‏ إه/٥۱۹۸م)‏ 
ص ٤1‏ 

)۲( محمف عبد اللبك البحر اوی ۹ المرج السابق » ص له 

(۲) محمدعبداللطيف‌البحر اوی , المرج السابق »ص ٠16-٦۴‏ 

(») محمد ائيس : الدولة'العثمانية والشرق العربي ٠۹٠٠ء‏ 
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قانشغفال اورياالمسيحية بالصراع مع فرنسا والثورة »كان مفيدا 
للدولة العثمانية من‌التاحية السياسية ؛ففي 1۲١۷‏ هر 1۷۹۲م قال ای د 
أقندى » السكرتير الخاص للسلطان سليم الشالث " ليجعل الله الثورة في 
فرنسا تنتشر كالزهري في عداء الدولة العثمائية »وي فهم قي سر اع 


طویل مع بعضهم البعض بحيث تكون النتيجة بما ينفح الدولة العثمائيةء 


لذلككانت ترىالدولة العتمصانية إن توسع الثورة الفرنسية في آوربسا 
سوف يبعد عنها آطماع النمسا وروسيا في ار اضيهاء فقد كانت الدولسة 


العشثمانية تشحن‌المؤن الى قرنسا من موائكها كما اسثعانت الدول ةة 


تنفسها من فرنسا بالخبر ا۶ العسكرييزو البحرييزولم يكن تاخر اعت راف 
الدولة العثمانية بالجمهورية الفرنسية الا بسبب التحذير ات و الإحتجا جات 


من جانب النشمسا وروس (۱). 


ولكن هذه الهدنة كانت . قصيرة إذ سرعان ما اصبحت الدولة العثمانية 


موة آخری مجال توسع لغری (۴) 


قد کانت وجهات نظر. الحلفاء صحيحة حينما اشاروا على الدولسة 
العمتمانية بان‌الثورة الغفرنسية تهدد الدولة العثمائية كما تهدد الدول 
المسيحية جاء۶ذلك في‌التقرير الذى رفعه احمد عاطف للسلطان بصدد طسب 
الحلفاء اشتراك الدولة العشفانية في عمل موحد ضد فرن (۴). فجا ۶ت 
الآحد اث تبرهن صدق هذا القول »عندما اختار نابليون مصر كنقطة انطلاق 
ځارج آوربا > أثلق هذاالعمل بريطانيا بصورة جعلتها تقيمءلاق ات 
سياسية ودقاعية دائمة مع الدولة العثمانية لتقف بذلك في وجه الأطماع 
س 


}1( عمر عبدالعزیز” تاريخ المشرة العربي » ص ٠۲۹۰١‏ 
(+( محمد انيس ٠‏ الدولة العثمانية والشرق العربي »ص 1۷۶ , 
}( عمر عبدالعزيز ١‏ المرجع لسابق ص ٠۲11-۲٦‏ 
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الفرنسية حتى لاتقترب من حدود إلهند و المذداخلالبحرية للخليج العربسي 
والبحر الحمر »› لان هذين الشريانيين المائثيين هما الطريقان المؤديسان 


الى دورة التاج البريطاني في الهند 1ء 


ومع آن فرنسا افطرت‌الس الجلاء سئة هھ 14۰1م الا أن هذا الجلاء 
لم يكن في الحقيقةنتيجة انتصار عسكرى للدولة العثمانية بل جاء نتيجة 
للتدخل الانجليزى البرى و البحرى ٬لكن‏ الحملة الغفرنسية تظرا لفشلها 
فقد فتحت الباب على مصر اعيه للتطاحن وآلتنافس بين فرنسا وبريطانياا 
حول مصر وغیرها من ممتلكات الدولة العثمانية الإخرى(؟) . 

وقد اتضح من تلكالانطلاة ان دور فرنسا لميعد ينحصر على حماية 
الكاشثوليك كما كان ساعدا قبلذلك بل بدآت تفكرفي مصالحها السياسية 
والتجارية لثآخذ طابعا مميزا وتشترك مع الدول العظمي کبریطان یا 


. اا 
والنمسا وروسي ( ( چ 


ويوكد ذلك عندما انسحبت‌الحملة الفرنسيةمن مصر »عاد السلطان 
لفرنسا امتياز اأتها القديمة وعادت السياسة الفرنسية تسعى للحصول علسى 
مداقة الدولة العثمائية حتىعادصوت فرنسا من جديد في اسطنبول ,)٤(‏ 

وفي الوقت الذىحاولت فيه كاترين الثائية اغراء النمسا للموافقة 
على اتتسام الدولة العثمانية اخذت تثير القلاقل والافطر ابات حتى تنازل 


لها السلطان عن شبه جزيرة الشرم (), 


(1) عايض خزام الروقي : حروب محمد علي في‌الشام ٠٠١‏ »ص1٤٠‏ 

}۲( محمد انيس الدولةالعثمائية و الشرق العربي ص ۰۱۷۰ 

)٣(‏ زين ثور الدين زين ١‏ الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة دولتسي 
سوريا ولبتان » ص٤۴٠‏ ۰ 

٠۲١ عمر عبد العزيز عمر + تاريخ المشرق العربي »› ص‎ )٤( 

(ه) عايض خزام :المرج السابق ٠‏ ص ٠٤۸٤۷‏ 
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بموجب معاهدة كتشك فينارجه سنة 11۸۸ ه/ ٤1۷۷م‏ وبمتتضاه اا 
اكتسبت روسياحقوقا تجارية وبحرية » فاصبح من حقها انشاء قنطي ات 
في ممتدلكات‌الدولة العثمانية واصبح لرعاياها حق التجارة في امسلاك 
الدولة العشمائية كما فتحت لسفنها حرية الملاحة في اوقات. السلم في البحر | 
الاسود عبر المضايق التركية ومن أهم المكاسب التيحصلت عليها روسuا‏ 
نتيجة لهذه المعصاهدة هو إعطاءها الحق في اقامة كنيسة ارثوذكسية في 
اسطنبول کما آصبح من حق رعابا روسیا الحح الى‌الاماكن‌المسيحية التي تقح 
في ممتلكات الدولة العثمانية »> لهذا فقدت الدولة العشمانية انفر ادها 
بالسيطرة على اللبحر الأسود »كما آصبح في امكان روسيا التدخل في شون 
الدولة العشمانية بحجة حماية رعاياها المسيحيين‌الارثوذكس » و الواقح 
انه مثذ ذلىك‌الوثت تحدد الطريق للندخل الروسي في شقون الدولة العثمانية 
فاضحی قي‌امکان روسيا ان تزحف على الدولة العمثمانيةوهي ر ابطة الشعسوب 
السلافية للعمل على اثارة المتاعب للدولة في البلقان كما مر بنا ء 

الا آنانجلتر ا عبادت وغزت مصر سنة ۷/۵۱۲۲۲٨1۸م‏ وكان هذاالغف نزو 
قي الحقيقة نابعا من داخل‌الموقف الأوربي ابان الحروب النابوليونب ة 
حتى‌استئرت هذه الحروب بعد معاهدة فينا سنة (Ao aT‏ .ګن زو 
اتجلثر ! لمصركان ناتجا من خوفها من الدول الاوربية وخاصة فرتس سسا . 
التي شريد عن طريق مصر الوصول الى الهند ء 

في الوقت الذىكان فيه نابليون حريما على ‌اقتسام املاك الدولة 
العشمائية لاعتقاده بان ذلك فرصة لتوجيه ضربة قوية ضد بريطاني ا 


في الهند(") » حاولت روسيا اقناعه بباقتسام ملاك الدولة العشساني هة 


1ل - 


سنة ٣٣٣۳۲‏ هھ ر ړم على آن ترضي التمسا بطصم من تلك الفنيمة )1( 


الا آن الدول الاوربية طيلة الشرن الثالث عشر الهجرى الموافسق 
للقرن‌التاسح عش المیلادی كانت تخاف من الشبح الروسي اضافة الى الغموض 
الذى كان يكتنف سياسة روسيا")» هذا الخوف سيطر على نابليون وسال 


دون قبول تلك التقسيم + 


أما بريطانيا رغم وود بعض الفتور في علاتتها مع الدولة العثمانية . 
خلال الفترة من (1۲۲۳-٤۲۲١ه)‏ د [۸٠۹-1۸٠1۸م)‏ فانها لم تغفل عن الخليسج أ 
العربي وطرق الهند ءفقد ارسلت البعوث للدولة العثمانية وعقدت معاهدة 
للوقوف معها يدا واحدة ضدالنفوذ الفرئسي و الروسي كان ذلك في نة 
ه/٤۱۸1م‏ وکان انجلتر! تترجم بذلك لواقع سياستها تجاه الدولة 
العثمائية مع اعتبارها مع فارس منطقة عازلة للهند البريطانية آنذ الله 
لا "ن وقوع آي ج۶ من تلك‌الدولتين وبالذات الدولة العثمائية في ابدى 


الدول الاوربيةحري به تعريض الهند للخطر الإأوربي (۴), 


ولكن بعد توقيع معاهدة فبتا سنة ١٣۲إهرها١۸ام‏ سبحت ۾ ذه 
المعصاهدة حجر الزاوية في سباسة كل من فرنسا وانجلتر! و الذي ترتب عليها 
قيامها بحمابة املاك الدولة العثمانية و المحافظة على تكاملها السياسي 
ضد الغزو من جاتب روسيا بل ضدالانهيار من الحركات الداخلية المتبعشة 
من داحل‌الدولة العثمانية كحركة محمدعلي ڪما سڀاتي(٤)‏ . 
فالمحافظة علي كي ان‌الدولة العثمانية وتماسك ممتلكاتها هو تهج 


السياسة الائنجليزيةمنذ موتمر فينا سشة ١۹۲۲هرداوام‏ )6( »۰ 


)1( محمد كمال‌الدسوتقي . الدولة العثمانية والمسالة الشرقية ءص ٠١١‏ 

)۲( عبدالحميكد البطريق ٠‏ التثيار اث السياسية المعاصرة ٠١‏ ص ١١۸‏ 

”٤۸ »ص‎ ٠٠١ عايض خز ام الروقي بحروب محمد علي في اللشام‎ )٣( 

)٤(‏ سليمان بن محمد الغنام ١‏ قرا۶ةجديدة لسياسة محمد على التوسعية؛ 
[ الطبعة الاولى ءجدة نشر تيهامة» ١١٤٠/١1۹۸م)‏ ص ۷ 

(ه) محمد انيس ؛ الدولة العثمانية والشرق االعربي » ص١١٠٠‏ 


TY i 


آما الام اطورية النمساوية فقد نجحت في طرد العثمانيين سنن 
بلاد المجروكان يرضيها أن بسود نفوذها السياسي والاتتصادى ف سي 
البلقان »وخاصة في نهر الطونه الذى يخرج من المجر للبلقان ليعصب في 
البحر الاسود »فهو منفذ من منافذ الامبراطورية النمساوية الاقتصادي ةة 
#نلا الفار اد ار اإيضا بلتقي به وينتهي في الارخبيل وهذا المخرج الثاني 
للامبراطورية النمساوية . 

ما الخط السياسي لللمسا همها ان سود نفوذها اخوانهم الصقالبة 
البلقانيين في المرب (1) و آهل‌الجبل الاسوكد ٠‏ فهي تعمل على اباد 
الروس عن البلقان ما استطاعت ذلك ٠‏ وقد دخل ذلك التنافس طوره الاخير 
عندما احتلت‌الئنمسا عسكريا المقاطعتين الصربيتين ( البوسنة والهرسك 
سئة ۹۵٠٠ه/1۸۷۸م)‏ حتى ضمتها نهائيا عقب صدور المشروطية. الثانيسة؛ 
اضيافة الي ذلك فقد كانت النمسا تميل لتاييد الدولة العشمانيسلة لآن 


الدولتبزلاتشجعان مبدآ القومية العصببة (), 


وقك تزعم هذه الفكرة مترنیخ وزېر خارجية النمسا ء و فعا إل سى 
تحطيم اى ثورة تقوم ضد الحاكم الشرعي او الحكومة الشرعية في آى مكسان 


في آوربا ولو آدى ذلك الامر الى التدخل العسکری )۳( » 


كما جعل مبدآالحقوق الشرعية ساسا ية تسوية للمشكلات الطارئة(۶) 
وكان من المفروض آن تؤدىي سياسة المحافظة على تكامل الدولة الى الحيلولة 
دون تفكك الدولة العثمانية لولا ان هذا التفكك كان يتخذ طريقه مسن 
س 

)0 ان التنافس القومي بين‌النمسا وروسيا في البلقان على صربيا بالذ ات 

کان العامل المياشر في استعجال الحرب‌العالمية الآأولى ٠‏ 

محمد شفیق غربال. متهاج مفصل لدروس في العؤ امل التاريخية في 

بناء الامة علىماهية عليه اليوم »ص ٣۸ء‏ 
(r)‏ محمد شفیق غر بال المرجح السابق ٬ص‏ ٣ړء‏ 
(۳) عبد الحميدالبطريق »> التيار ات السياسية المعاصرة ص٤۲‏ 
3 عایض حز ام الروقي حرب محمدك علي في الشام ١ء٠٠‏ ء٤‏ + 
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د اخل‌الدولة نفسها من‌الحركات الثورية في املاكها الآوربية ء غير انس 
من المهم آن تذكر ته منفذ حرب‌الاستقلال الصربية من سنة [۲۹۱۲۲۰؟اه ) 


PIAIT—1A-0)‏ ( اخذت بلدان البلقان طريقها الى الاستقلال الواحدة تلو 


الأاخرى (1). 
فكانت ثور ة المورة او استقلال اليونان التي اشرنا اليها في الغفقرة 
السابقة يقالعنها انها الناقوس الذى دق للتنبيه عن آهمية مناقشة 


حو ال الدولة العشمانية امام الدول الاوربية ( | المتحالفة ضد الدولة 
العثمانية الشي آخذتها العزة بالاثمعندما تكالبت وتدخلت في الحسرب 
الد اثرة بين‌الدولة العثمانية واتباعها في اليونان وحولت نصر الدولة 


لذلك بدآت الدولالاوربية تثير مناقشة هذه المسالة وتساءت فيمسا 
بينها هل تسرع بتقسيم الدولة؟ او تحاول بقدر المستطاع حماية تلك 
الدولةوعدم تفتيتها؟(۴) 

في تالك‌اللحظة مات كاننج ( canning‏ ) وزير خارجية بریطانیا 
فخلفه دوق ولنچتون الذىاتبع سياسة مخالفة لسياسة كاننج فاعتذر عمسن 
حدوت الكارثة التي لحقت بالاسطول العثماني في نفارينو واظهر راي ا 
موادا لتركيا ضد اعتدخل روسي هادقا بذلك منع اي‌استغلال لهذه الازة 
من شانه ان بهدد وجود الدولة العشمانية ٠‏ الا أن السلطان محمود لسم 
يقتنع بتبلك الأعذار الو اهية التي أبدتها الدول لتحطيم اطول مثلمبسا 
اقتنح بها محمد علي (؟). الذى أمر ولدهبالائنسحاب بما تبقى له نن 


الأسطول الى مص »لن روسيا وفرنسا وبريطانيا لم تباش معه استعمالالقوة 


(1) محمد انيس ٠‏ الدولة العشمائيةو الشرتق العربي ءص ۰١۱۷ء‏ 

(۲) امال السيكي !وربا في الق ن‌الناسع عشر »ص ٠٠١۲‏ 

(۲) آمالالسبكي , المرجع السابق »ص ۲٠۲٠ء‏ 

٠ء٤۹ محمد كمالالدسوقي الدولة العثمانية والمسالة الشرقية ءص‎ )٤( 


۴۹ 


المسلحة » لفرةرالهدنة لان يريطانيا تدرك آن قوة. الجيش العثمائن ي 
الحقيتقية هي قوات محمد علي للخلل الذى آصاب الانكشارية في ذلكالوقت 


وقد استطاعت بريطانيااقتاعة بالائسحاب ببعض الوعود(ا). 


آما السلطان محمود الثاني ققد.واصل استعد اداته لمواصلة الحسرب 


ولكن لماوعله خبر حادثة تفاریتو ارسل بلاقا الى سفراء د ذه 
الدولالثلاث يقيم الحجةويشجب هذا العمل المخالف للقو انين‌الدول ةة ؛ء 
ويطلب من الدولعدم التدخل في شثون بلاده »وآن ثدفع له تعويضا مسن 
الخسائر التي لحقت باسطوله »فلم يجبه احد بلغادروا بلاده ٠قعد‏ 
السلطان الى عمل بيان او منشور وزعه على جميح الولايات بين فيه مقاصد 
الدول الثلاث المذكورة وخاصة روسيا نحو الدولة العثمانية الدولة الاسلاميسة 


الوحيدة مبينا فيهللامة الدافع الحقيقي من هذا العدوان الدية 


لا السياسي وختم هذ!المنشور بحث المسلمين على اللقتال دفاعاعن الإلسلام 
ودياره فاغتاظت روسيا لذلك و اعلنت الحرب على الدولة العثمائيسة سنة 
۳ر۲۲۸ ٠‏ محاولا بذلك تحقيق الخطوة التيحاول كاننج وال 
السنوات السابقة منعها وهكذا اعلنت روسيا بمفردها ضد الدول ة 
العشمائية دون النظ الى سياسة انجلترا وفرنسا اللتين كانتا في غاية 
التخوف من‌التدخلالروسي آن تبتلع روسيا ملاك الدولة العشساني ةة 


وهذا يسيب للدولتين‌العديد من المشاكل ويختل التو ازنالدوني (©). 


فسارت روسپا بجبوشها التي كانت مستعدة ومتاآهبة على الحدود فاجتسازت 


باختصار تهر بورث الفاصل بين أملاك الدولتين واحتلت مدينة [ یساش ) 


۷١ سليمان محمد الغشام: قر اء۶ةجديدة لسياسة محمد علي التوسعية + ص‎ )١( 
ء٠٠١١-1٤4 محمدكمال‌الدسوقي :الدولة العثمانية والمسالة الشرقية ص‎ )۲( 
حقاقق‌الاخبارعن دول البحنار؛٠ جا ء ص ۸۲ء‎ ١ اسماعيل سرهنك‎ )( 

»محمد فريك بسك تاريخ الدولة العلية > ص ٠۸۲۸-۸۲۷‏ 
)٤(‏ محمد كمال‌الدسوقي ٠‏ المرج السابق »ص٤٠‏ 


س + — 


عاصمة البفدان ثم بعد ذلك اجتازت نهر الطونة فاخثرقت جبال البلثشان 
بعد تغلبها على الجيوش العثمائيةو اخير اوصلت الى مدينة ادرنة وإاحتلتها 


عتوة # 


ولم يبق أمامها عافق يوتفها عن التقدم الى اسطنبول الا عدمرغبسة 
الدول في سقوطها في ايدى الروس بل كان الاتفاق ضمنا حول افعافي ا 
الىحد لايمكن معه التقدم والارتقاء لتبقيعقبة أو حاجرا بينها وبين 
البحر الأبيض المتوط (1) التي ترغب الروس الوصولاليه بشتى الطرق . 
فاوقفت روسيا الحرب وك ارت المحادثات بین‌الدولتین المتنتازعتين بتوسط 


بوروسيا التي آنهت المسالة بالمو افقة على اللطح ووقح بهذا معامسدة 


آدرنة سشة ٤0‏ ۲اه/ر ۱۸۲۹م (), 
استغل بولنياك [ P01 gn‏ ) وزیرخارجية فرنس سا 


هذه الحادثة بتقديم مشروع تحالف فرنسي روسي علىتقسيم املاك الدولة 
العثمانية تقسيما كاملا لاعادة تخطيط حدود الدول الاوربية في ضوء هذا 


تماما بالنسبة للدولة العثمانية (©).ء 


٠٤-٤۳1 تاريخالدولة العلية » ص‎ ١ محمد قريد بسك‎ )١( 

(۲) محمد قريد بسك , المصدرالسابق ص ٣٢٣٤ء‏ 
»> محمد كمال‌الدسوقي , الدولة العثمانيةوالمسالة الشرقية ص ٠١١‏ 

[+) هذاالمشروعم بان يمتد اليونان حتى القسطنطينية وصح ا لك 
الاراضي المنخفضة ملكا عليها ٠‏ وتاخذ روسيا الافلاق والبغدان وأجزاء 
من آسيا الصغرى.وتحصل النمسا على الصرب و البوسنة »وتقسممملكسة 
الاراضي المنخفضة »فتاخذ بروسيا هولنده »وتاخذ فرنسا بلجيكا وتحصل 
بروسيا على مملكة ساكس وتترك ار اضيها على‌الضفة اليسرى للر ايسسن 
لكي تصبم دولة تحت حكم ملاب ساكس السابقء وتحصل بريطانيا على 
المستعمر ات الهولندية ه 
محمد كسالالدسوقي المرجع السابق »> ص ٠٠١‏ حاشية رقم ٠)۲(‏ 

)٤(‏ آءجء جرانت وآخرون ١‏ آوربا في القرنين‌التاسح ؛ عشر و العشرينءترجمة 
بهاء فهمي ( القاهرة ء الناشر مو سسةسجل العرب ۰٥۱۹۸م)‏ جا ءص ٠١٤١‏ 


س ٣‏ س 


في‌هذه اللحظة الحاسمة كون القيصر الروسي نقولا لجنة خاصبة 
لدر اسة المشاكلالروسية العثمانية التي نشجت عن الحرب القائمة 
بين روسيا والدولة العثمانية وجاء هذا التقرير من اللجنة المكلفة 
بهذه الدراسة مخالفالكل ماكان متعارفا عليه في السياسة الروسي ة() 
التي تقوم دائماعلى السياسة التوسعية نحو الدولة العثمانية واملاكهيسا 
وكانت أطماعها تتركز في السيطرة على البوسفور و الدردئيل للخروج السى 
المياه الد افئة في البحر الابيض‌المتوسط وترتب على هذه السياسة التوسعية 
محاولة ذداقمة لتقسيم آملاك الدولة العثمانية على أن يكون التقسي مم 
لصالح روسيا اساسا »وتخليص البلقان من الحكم الاسلامي (")ء 


آما تقریر اللجنة التيكونها القيصر نقولا فقد جاء مخالفا لكسل 
تلك السياسات آو الاتجاهات .لقد قرزت تلك اللجنة في وضوح وصرا ةة 
تامة ان تقسيم ملاك الدولة العثمانية وتحطيمها ليس في صالح روسيا 
ولایتمشی مع مصالحها مستقبلا لآن‌انهبار الدولة العثمانية سينتج نة 


كماثررت اللجنة آن تالسيم ملاك الدولة العثمانية سيترتب علبه 
آن تحصلالدول الوربية :الكيرىعلى اجزاء من شبه جزيرة البلقان مما يجلسب 
لروسيا جير انا أتقوياء علىحدودها الجئوببة بدلا من الدولة العثمائتيبة 


التي لاتمثل اى خطر على روسيا ٠‏ 


وان روسيا اعتادة على الهجوم على آملاك الدولة العشمائية . 
ما الدولة فقانها ولقرنين من الزمان لمتهاجم الحدود الروسية وظا ت 


روسیا من سنة ١٤۲اه/۱۸۲۹م‏ ولمدة غشرسيو ات عكس سياستها الاولى الرامية 


(1) محمد كما لالدسوقي الدولة العثمانيةو المسالة الشرقية» ص ٠١١-٠٠١‏ 
)۲( محمد كمال الدسوقي ١‏ المرجع السابق ءص ٠١١‏ 
»محمد شفيق غربال ١‏ منهاج مغصل لدروس في‌العو امل االتاريخية 
في بناء الامة علىماهيعليه اليوم» ص ٣۸ء‏ 
ج ۰چرانت وآخرون : اوربا في‌القرنين‌التاسع عشرو العشري ن 
ج ص ٣٤۲‏ ۰ 


f 


الى السيطرة على المضايق و القسطنطينية ١‏ ولقدنالت روسيا في تلك 
السنو ات تاييد مثرنيج مستشار النمسا الذی قاد في وربا تب ار) 
معاديا لكلالحركات الثورية » ومؤيدا للمحافظة على الحقوق الشرعية 
للدول في متدمتها الدولة العشمانية') ٠.‏ اذ رات روسيا بنظرتها 
الشاقبة ان دولا بلقانية صخيرة ستنشا اذا ما استمر انحلال تركب ا »> 


وان روسپا لن تتمكن من السيطرة على هذ ءالدول ٠‏ فاشارت اللجنة 


أيضا الى آنه اذا آرادت روسيا السعي لكسب المزيد من‌الار اضي فان 
لیها ان تتجه صوب ارمینيا او بغد اد لا الى القسطنطينية فقامت سياسسة 


نيقولا علىهذ! الاساس طو ال العشر سنو ات علس ‌ابقاء الوقح على ماهو عليه 


وقد اسر نيقولا بآرائه الى‌النمسا فنال تاييد مترنيخ »ولكن 
کبریا*ه منعته من شرح سياسنه لانكلترا فاستمر بالمرستون في مناواة 
السياسة الروسية على انها تنوى ضم القسطنطينية والاستيلاء على الدردنيل 
ولعله کان بوسع بالموستون‌آن يخمن الحقيقة از ١*مالمسه‏ من مظاهر السود 


بين‌النمسا وروسپا ولکنه لم يفعل(") . 


ونعود الى أهم ماجاء في معاهدة آدرنة التي كسبتها روسيا وهي 
أن يكون نهر البروث فاملا بين‌الدولتين كما كان سابقا وكذلك تتخلسي 
الدولة لروسيا عن مصبات نهر الطونة وان يكون لروسيا حق الملاحة فسي 
البحر الإسود الى البحر ا#بيض بدون تغفتېش مر اکیهم »و آن یکون تعیین 
آمر ۶ ولايتي الافلاق والبغدان لمدة حياتهم وعدم عزلهم الا بأاسباب مقنعة 


للددولتين (۳) . 


(1) آجء جرانت وآخرون : اوربا في‌القرنين‌التاسع عشر و العشريسسن. 
+ ۱ ص ٤۲‏ اس ۳ 
محمد كمال الدسوقي الدولة العثمانية و المسالة الشرقية ءص ١٠١١ا‏ 
(۲) ءج جرانت وآخرون :المرج السابق » ص١؟٠٠‏ 
}*( محمد فقریذ پالاك ٠‏ تاريخ الدولة العلية ءص ٠:٤٤‏ 
»محمد كمال الندسوقي ,,المرجع السابق ء ص دا٠‏ 


— YY — 


والواقع ان فرنسا في هذه المرة هي التى ر احت تنتهج في همة 

وئشاط سياسة شمزيق آوصال الدولة العثمانية في الفترة من ( 1١۲٤61‏ - 
1 / ۰ -٩۱۸6م)‏ ۰ ففي سنة ٩۱۸۳۰/۵۲م‏ استولت فرنسا على 
الجزائر ومابين هذين‌التاريخين آيدت ثورة محمدعلي والي مصر فد 
الدولة العثمانية (') » حيث اعتقدت فرنسا ان مصر من الدول التي 
يجب ان تحافظ عليها لثامين‌البحر الابيضالمتوسط ولحماية شو اط سسس* 
افریقيا؟) ۰ وعلی ذلك سعت على هذا الطريق للحصول على العون 
لتحقيق مشروعاتها الخاصة ابالبحر المتوسط ("). 


لهذا نغفذت فرنسا هذا الاحتلال لیكون لهامرکز ا حربيا في شال 
أفريثيا حتى لاتكون انجلتر | صاحبة السيادة بمغردها على البحر الأبيسض 
المتوسط باحتلالها جبل طارق » وجزيرة مالطة < قسپرت جیشها وبعفث دتال 


عنيف بين قرنسا والجزائر اسثطاعت فر تسا من‌الهيمنة على بلاد الجزائشر» 


بعد خروج بای حسین و آعلنت احتلالها للجز اثر سنة 1۲۶1 ف /ر ٠ (a1‏ 
وهذا ما درج أو سمى في التاريخ الحديث باسم ( المسالة الشرقية) 


الئي اشننركت في حو ادشها الدول الكبرىالإوربية فاصبحت هذه المسال هة 


مسالة معقدة اسثحال على الساسة وحيرهم حلها حلا يرضي جميع الطرافه 


فروسيا غيرت سياستها ولكنها تتنافس مع فرنسا على حماية رعاياها 
المسيحيبن في املاك الدولة العشمانية الاشوذكس و الاخرىالاعت جاب ةة 
الكاثوليلتمما سياتي الحديث عنها بالتفصيل في حرب الثرم وصدلور الخط 

آما النمسافانها تتطلع نحو البلقان »وبريطانيا اخذت تعمل ضلد 


الاجهاز علی الدولة العثمانية (e)‏ ¢ وتتاویء۶ المشاريح الروسب اة 


(1) ج۰ جرانت وآخرون , اوربا في‌القرنين‌التاسح عشر و العشرين ءجا ء٣‏ 


#h 


(۲) آمال‌السبکي , آوربا في‌القرن التاسح عشر »ص ٠۲١١‏ 
() ج جر انت و اخرون ١,‏ المرجع السابق ١ص۳‏ :۴ء 

٠٤٤۸٤٤۷ محمد فريك ب اء , تاريخ‌الدولة العلية ء ص‎ )٤( 
٠ ؟اع٤ه‎ ص٠ عبد الحميد البطريق , التيارات السياسية المعاصرة‎ (o) 


— £ - 


الفرنسية لتتنقسيمالدولة العئمانبة (1), 

وقد تجددت‌المسالة الشرانية عندما تعاظمت قو محمد علي العسكر ب ةة 
فقي انشصار اته التي آحرزها فيحروبة ضد السلطان محمود الكائي نة 
اهر ۸۰م وقد هزم محمد علیو احتفظ السلطان العثماني بعرشه بعد 
تددذل دول اور (۲) كما سپاتي عنه الحديث في الفصلالر ابع في آسباب 


صدور خط كلخانة ٠‏ 


الا أن المسالة الشرقية عادت مرة اخری في سنة ۱۲۹۲ هر ٥1۸۷م‏ لسبب 
ثور ة الهرسك ضد الدولة العثمانيةو اخثلاف دعوى قسوة الحكام الاش راك 
فيجباية الضر اكب في المحاصيل الزر اعية و انضم الى هولاء الثو ار المتطوعون 
من الصرب و الجبل السود وبلغاريا تتزعم هذه الحلاف صرييا ٬التسسي‏ 
أعلثت الحرب علىتركيا العثمانية ءعندقذ تنبهت كل من النمسا وروسيسا 
الى مصالجهما و أطماعهما القدبمة في البلقان وحاولت كل متهماآن تستفيد 


من‌الموقف المرتبك في البلاد )١(‏ . 


وهذا ماسوف نوضحه إن شاء الله عند ذكر الحربالروسية العثماتية 
التي ننج عنها معاهدة سان ستیفانو سنة ۱۲۹۰ھ ر ۱۸۷۸م قي صر 
السلطان عبدالحميدالثاتي تم أعقب ذلك معاهدة برلين في نفس العام 


لتقسيم آملاك الدولة العثمانية كما هو معروف ٠‏ 


معثى ذلك أن أطماع الدول الاوربية في الدولة العشمانية قد 
استمر على طول تار هذه الدولة في عصرها الثاني حتىسقوط الدولة في 
الحرب‌العالمية الاولى ؛ 

جما آننا لاتئسی ایضا ايطاليا التي آصبحت هي الأخرى تتطا ع 


الىالاستيلاء على ليبيا و انطاليا بعد اعلان المشروطية الشانية(). 


(۱) !ءج جرانت وآخرون : آوربا في‌القرنين‌التامح عشر و الحشرين»جا › 
ص ۳٤۳‏ 
(۲) زين نورالدين زين: الصراع الدولي في‌الشرق الاوسط وولادة دولتي سوريا 
ولبنان ءص ٠*۲٤‏ 
)٣(‏ عبدالحميد البطريق ١‏ النديار ات .السياسية المعاصرة ٠ ٤ا-ص ٠‏ 
(») مصطفى طوران ‏ اسرار الانقلاب‌العشماني ([الطبعة الرابعة؛ القاهرة »د ارالسلام 


ا اگ e‏ اا 


~~ Ye ~— 


ھہ ‏ آنشطة الماسونية والصهيونب ةة ۰ 


الماسونية مذهب لم تقنن معالم نظامة »› إن کٿبر ا من تعاليم واا 


تجرى بصورة شفهية ٠‏ ذلك آن محتوى آرشيفات المحافل‌الكبرى والمحاف ل 


المحلية لم تنشر بعد » ومن التمحتمل أن تكون قد عقدت له عدة مؤتمر اث 
آخری کبری بحضور عدد من ذوى المراتب العليا من أنصار هذا الإاتج+ اه 


المعادى للاسلام » لميذكر عنها شيء » آما شعارها المزيف فهو الحريسة 
و المساو اة و الاخ ء(1) « ویظهر آن محاضسر و اعمال تلك الاجتماعات بقيسست 
سريبة آو محدو دة التد اول 8 وذلك لما تحملة من مکائد وشرور ضد البشرية 


وخاصة ضف المة الاسلامية ء 


واند ورد شعارهذه الماسونية في بروتوكول حكماء صهيون في البند 
التاسح في الجلسات السرية كما يلى ؛ " ان الكلمات‌التحريرية لشعارناا 
هي الحرية والمساواة والاخاء " وسوف لانبذل کلمات شعارنا بل نتصوغي ا 
معبرة عن فكرة »وسوف نقول ١‏ " حق الحرية » وو اجب المساو اة وفنكرة 
الاخاء " وحينعذ نكون قد دمرنا كل القوى الحاكمة التي تقف آمامنسا 
الا قوتنا فقط ) . وهي شعارات مزيفة الهدف منها خداع البشري ية 


من جل التسلط و التحكم في مصائرها ء 


والحق أن‌المؤرخين لم يتفقوا على تحديد اصل الماسيوئية »ءوكيفية 
نشاتها فقد تضاربت‌الار ۶ و اختلفت الاقاويل فيها فمن نسب آصنها الى آقدم 
الأزمان »وقاشل انها لاتتجاوز الجيل السابع عشر الميلادى و الصر اة 
آن دون معرفة الحقيقة أستارا مسدولة تمتع النور من خر الججابه ٠‏ ء*ء + 
ر (). 
ا 
)1( أحمد تورى النعمي ٠‏ آثر الاقلبة اليهودية في سياسة الدولة العكمانية 
تجاه قفلسطين »( بغد اد »مطبعة جامعة بغداد ۹۸۲۰م ») ص 11ء 
} ۲( محمد خليفة التونسي . الخطر الهو دى ۲ بروتوگولات صهبورن »[ القاهرة ؛ 
مكتبة دار التر اث ) ص ۱۹1-1۹۰ء 
)۳( شاهين مكاريوس ١‏ تاريخ الماسونية العملية »(الطبعة الآولی ١۱۸۹۷م)‏ + 
ص *۱٤‏ 
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قدر اسة تاريخ نشاة الماسونيةموضوع آخر » ومايعنينا هو دول 


الماسيونية الي الدولة العثمانية ٠‏ 


فتدذكر المصاد ر التي آرخت لهذ؛ الحدث ان دخول الماسونية للدولة 
العثمانية كان في زمن السلطان بايزيدالثاثي »حيث انشابهود سلانيك بعد 
انتقالهم من الائدلس سنة ٠١١١‏ هر٣11۸م‏ اول محفل ماسوني لهم فيهساء 
آصبح قيما بعد الأب غير الشرعي لجميع المحافل الماسونية التي ‌انتشرت 
في جسم الدولة العشمانية وعلى راسها محقل اسطتبول (1). 


وقيل ان‌النشاط الماسوني فد ذخل الس الدولة العثمانية پش ةة 
PIYA 1+‏ وکان ذلك قي عصر السلطان احمد الثالث حيت اسسو؟ جووب سة 
لهم في عاصمة الدولة اسطنبول و ارتبطو ا1 في هذه الجمعية بالجمعي س ةة 


الماسوئية (المشرق الفرنسي ) «والدباليت هذه الجمعية عاملة حتى سنة 
6ه / ١٠۸م‏ عندما اغلقت بعدقيام الثورة الفرنسية )۲( ٠‏ هڈاالوقت 
كانت الدولة العشمانية فيه منفمسة في مشاكلها داخليةوتشاست مايحجساك 
ضدها من لعو ات هذ امة لهذا ترى ان الماسونيين قد استفلو !ا هذه الإضطر ابات 


لتاتوية مراكزهم »اذا صح دخولهم في ذلكالزمن ٠‏ 


الا أن‌الماسونية يبدوآنها انتشرت في الراضي العثمانيةمنذ وت ست 
بعيد ء٠‏ ويقول الأب " لويس شيخو " عن موقف تريكا من الماسونية ٠‏ " كانت 
الدبولة العثمانية اول الدول التى تاهضدالماسونية منذ سنة ۸/۵1۷٤1۷م‏ > 


وآن بين قوائينها مايحظر على العثمانيين دخول الجمعيات السرية٠‏ 


}1( ذد اون عبد الققور سنقرط , القوي الخفبة لليهود والعالمب ةة 
الماسونية [ الطبعة الاولى ءعمان ءدار اللقرقان co PAY 7a Eo‏ 
ص ۰1۲۹ 


(۲) احمد نورى النعيمي: أثر الاقلية اليهودية في سياسة الدوال فة 
العثمانية تجاة فلسطيين »ص 1۷ء 


FY — 


فكان السلاطين العظام ينظرون بعين‌النفور الس کل ماينستر تد ت 
حجاب الظلمة و اذا بلغهم شي ء۶ من مر تلك‌المجامح آسرعو | الي الفائهسا 


ونشني ah‏ 1 آصحا بها (1j‏ ۰ 


غبر أن الماسونية الرمزية اند ظهرت ني الدولة العثمانية سن اة 
ot‏ / م في كورفو ءتحت رعاية المحفل الاعظم الانجليزى » الا لآن 
المعول عليه » ان اول محفل انکلیزی تاسس منها کان سنة ۴۳٣۲ھ‏ / ۱۸۳۷م» 
واسمه محفل فيشاغورس » ثم تاست بعده. محاقل أخرى تحت رعاية المحفضل 
الآأعظم الانکلبزى المتحد : وتاس غيرها تحت رعاية الشرق الأمف سم 
الفرنساوى (۲) „ 


الا أن الصدر العظم ابراهيم باشا » الذى قرب اليه العلماء 
والمثقفون »> رآى فقي الماسونية تجديد! في الفکار و الار اء »فائتسبو ] الها 
وكان رشيد باشا سفير الدولةالعثمائية في بريطانيا قد انتسب ستة 
PAY 114‏ الى آحد المحاقل الماسونية في بريطانيا «وعندماا عاد 
الى اسطتيول آسس جمعية ماسونية بالتعاون مع السفير البريطائ سي 


آنذاك في اسطتبول (۴) . 


ولىگن كان هناك مجلسا عال من الإ اتر اك وهو المجمع الوحيد الوطنسي 
أسسه امير حليم باشا »وكان رفيسه طول حياته تحت رعاية المحف ل 


العظم الائجيزى (). 


(1) حسان على حلاق ؛ موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية 
(بیروت » الشاشر جامعة بیروت ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸۰م ) ص ۰۲۸۳۲ 

(۲) جورجي زیدان . تاریخ الماسيونية العام [الطبعة الثانية ءببروت › 
دار الجيل ١٤1۱۹۸م)‏ ص٤٤١“‏ : 

)۳( أحمد نورى النعيمي . اثر الاقلية اليهودية في سياسة الدولبة 
العثمانية تجاه فلسطين »ص ٠1۱۷‏ 

ء۱٤٤١ تاريخ الماسوئية العام ءص‎ ١ جورجي زيبدان‎ )٤( 
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ونظر ا للجهود المبذولة من قيل الماسيونية ءفقد تاسسء دد 
من المحافل في اسطنبول وآزمير »بعضها تابع للشرق الاعظم الانجليسزى 
وبعضها للمحافل الغفرئسية او الايطالية الى آن آسس آو انشا حليم باش ا 
مجمعا وطنیا » ثر آسه بنفسه .وتعددلت محافلة حثى اصح عدد الأتسراك 
الماسونيين نحو عشرة الاف شخْص من بينهم عدد من‌الوزر ۶١‏ والنواب وقادة 
كبار الجيش وكبار المسوقولين(") ٠‏ وفي هذا المجال نشط الماسوني ون 
الائجليز » وقامو! بتاسيس المحفل ”"الاورخان " وآدخلوا فيه بعمسض 


الآثر اك ٠‏ 


واد اعتبرنهذه الخطوةمرحلة جديدة في تطور الجمعية والنفوذ 
الماسوئي الانجليزى في العاصمة العثمانية »ولكن لم يلبث أن غيروا اسم 
محفلهم الى محفل " هومر " الذى عينوا في رقاسته اليهودىميديان--سو 
سلفانور »وقد استمرفې هذ 1 المندب حتى سنة 1۳۲۷ ه 7 ۹١۹م‏ في جب لضن 
تتو سعت هذه الجمعيات حيث ضمت الكثير من التراك (") لاسيما في عهمد 
السلطان عبد الحميد الثاني الذى اشرت حو اٿ عام ٤‏ في سیاسسته 
وسيرته » منذ آن وجد عمه عبدالعزيز مقتولا في قصر ” طولمة بافجة ' 
ولماعين مراد سلطانا من بعده خلع ١‏ ولم يبق طويلا في الحكم وعيضنن 
مکانه آخوه عبدالحميد الثاتي » الذى بدا اعماله في ظل هذه الشروف 


وهذا الوضح "أبالحذر من هذه الحركات ٠‏ 


قالماسونية هي الاسم الجديد للشريعة البهودية المقنعة كذلك رموزها 


وتقاليدها يهودية كابالا( xabbaa‏ )» وان معالمها 


(1) حسان على حلاق ١‏ دور اليهود و القوى الدولية في خلح السلطسان 
عبد الحميد الثاني عن العرش (بيروت الدار الجامعية للطباءسة 
و النشر) ۱۹۸۲م ) ص ٠۶+١‏ 

(۲) احمد نوری النعيمي ١‏ اثز الاقليات اليهودية في سياسة الدوا فة 
العثمانية تجاه فلسطين ءص ٠11۷‏ 

)۳( حسان علي حلاق ٠‏ موفقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيوتنية »ص ۸ه 

)€( الكابالا, مزيج من‌الفلسفة و التعاليمالروحية و الشعوذة و السدر» 
متعارف عنها عند اليهود »منذ أقدم العصور. وكان دعاة الكاباالا 
يعلقون اهميةكبرى على السحر و الشعوذة واسرار الطلاسم والرموز 
و الارقام ١ءولمزيد‏ من المعلومات انظر ٠‏ 


- ۳۹ 


رجعية مضحكة » لنها التفت بماضي مظلم وثدثرت بضباب قانم من الأكاذيسب 


و ان‌النظم و التعاليم اا يهودية گان انتقال اسر ارها الى الماسوئية 
على يد الجمعية والقرسان آو الطيب الوردى »وهي التي اتخذت اساسا 
لانشاء المحقل الماسوتي الاكبر سنة ١١٠/۷1۷م‏ » ووفح رسو سه 


.(( 


ورصموزه 


ولاتزال الصهيوئية و اليهودية العالمية هب القوة المحرك ةة 
الكامنة ور اء الماسونية والاساتذة الكبار الحقيقيون في المحاف ل 
الماسونية هم الممثلون للجمعيات الصهيونبة: والبهودية السرية › وان 
سر التماسك العجيب يرج الى عدد من الصهاينة اليهود في المف وف 
المتقدمة من الماسونية ودليل طلة الماسونية واليهودية يقدمه حكماء 
صهيون (*) في البروتوكول الخامس عشر من جلساتهم السرية فيما يالسسى 
نصه + " والى ن ياتي الوقت الذى نصل فيه الى السلطة سنحاول أن ننشیء 
ونضاعف خلايا الماسيونيين الاحر ار في جميع انحاء العالم وسنجذب اليه 
ڪل بصير او يکكون معروفا بانه ذو روج غامة ( Publie Spirit‏ ( 
وهذه الخلايا ستكون الاماكن الرئيسية التي سنحصل منها على مائريسد 
من أخبار كما آنها ستكون افضلمر اكز للدعاية ٠‏ 

وسوف نركز كل هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا 
وستتتالف هذه القياد ات من علماشنا وسيكون لهنه الخلايا ايضا ممثلوها 
الخصوصيون »كما نحجب المكان الذى تقيم فيه قيادتناالحقيقية ٠ء‏ وسيكون 
ا 
)١(‏ جواف رفعت آتلخان + آسر ار المساسونية ٬ترجمة‏ نور الدين رفا 

الواعظ وآخرون » (القاهرة ›الناشر مجلة الازهن ٤٤٥١‏ اھ ) ص ٠*۲۷‏ 
(۲) عبداللهعنان , تاريخ الجمعيات السرية و الحركات الهدامة قي المشرق 


ص ۸1 * ۰ 
(F)‏ جو اک رفعت آثلخان ١‏ المصدر. السابيق ءص۳٣1اء‏ 


E 


الحبائل و المصايد في هذه الخلايا لطبقات المجتمح الثورية ء٠‏ وان معظمم 
الخطط السياسية السرية معروفة ئشنا ٠‏ وستهديها الى من بنفئوه اا 
حالما ت شل "() » فالماسوتية ذا من افر از ات الحركة الصهيوني_ ةة 
و الحقيقة ان الماسونية [اليباء الحر ) من آعظم وأقدم الجمعيات السرية 
التي ماز الت قاكمة »ولكن منشاها ماز ال مجهولا وغايتها الحقيقي ةة 


ماز الت سرا حتى على أعضاكها انفسهم (), 


يقول كاتب 1نجليزى " ان الماسوني وان لم يكن بهودى بالسولادة 


ft 


الا انه رجل متهود "ء 


ان من بين الماسونيين‌المائة في فينا مافة واشنين من اليهود "(۴) . 
و يعتير اليبهود و الماسونييين تقسهم معا الابنا ۶ الروحيين لاعافة بت اء 


هیگل سلیمان .)٤(‏ 


فالماسونية لعبت دور ! خطير | مؤثر | في ميدان‌الياسية الوربية 
وهي التي دبرت الثورة الفرنسية في محافلها لجل تحقيق اهدانهي ا 


الخاعة (*) . 


وان الساركسية و اللالوميةهما وليدتا الماسونية ايشا ؛ إن 


مو سسها کارل‌مارکس و انجلز هما من ماسونيي الدرجة الحادية والئلاثين 


(1) محمد خليفه التونسي , الخطر اليهودى»بروتوكولات صهبس-سون 
ص ٠ ٣۳١‏ 
»جو اف رقعت آتلخان. آسر | ر الماسونية ص اء 
» احمد نورى‌النعيمي ١‏ اثر الاقلية اليهودية في سياسة الدولة 
العثمانية تجاه فلسطين »ص ٠ 1۲١‏ 

)۲( جو اد رقعت آتلخان ١‏ المصدر السابق ءص اء 

٠ ۷٤ص جواد رفعت آتلخان . المصدر السابق‎ )٣[ 
المصدر السابق ص ۲۲ء‎ ٠ أحمك نوري النعيمي‎ » 

() احمد تورى النعيمي ١‏ المرجع السابق »ص ١١1۲ء‏ 
»حسان علي حلاق: دور اليهود و القوىالدولية في خع السلط ان 
عبد الحميذ الثاني ١ءء‏ ص إ٤‏ 


- 1إ = 


ومن منتسبي المحفل الانجلیزژى »و انهماكانا من‌الذين آد اروا الماسوئية 
السرية وبسياستهما أصدروا " البيان‌الشيوعي " المشهور الذى امتدحته. 
المجلة الالمانية الماسونية ( لاتونيا ) قد أعلنت فرحها و استبشار هاا 
باننشار الاشثر اكية في مقال لهاسنة ۱١١۲‏ هط / 1١‏ تموز ٤۸۹٢م‏ وقالسست 
ان " الماسونية قد وجدت في‌المبادىء الاشتر أكبة خير معوان له ا 


فلابد لثامن معاضدتها "('). 


معنى ذلك ان القاعدة التي تنطلق منها هذه المذإهب الهداممة »> 


وان اختلفت في الاسماء و المسميات فهي في الحقيقة مو سسات سرب سة 
بهودية ۰ 
لذلك تغلغل سلطان اليهود في العالم في او اخر القر نالثالت عشسر 


والرابع عشر الهجريين الموافق لاو اخر القرن التاسح عشر واوائشلل 
القرن‌العشرين الميلاديين ٠‏ بما اتيح لهذه الجمعيات من مسببات الانتشسار 
و التجاح ۽ ذلك آن نشاطا تجاريا اجتاع العالم پسبب تتطوؤر التورة الصناعية 
التي ساعدت علىنطور وسائل المو اصلات في العام و اتيح لهذه الجمعب ات . 
امكانية الائتشار و الانتقال باعضاقها من مكان لأخر لنش مافي تعاليمهسم 
من مبادی۶ و اهد اف تتعلق بامانيهم و اطماعهم عن طريق هذه الجمعب ات 
و الموسسات التي تسيطر عليها ونوجهها كي ترتبط هذ د الجمعيات باله دقف 
الذوتعبرعتالخطة الكبرى للحكومة السرية العالمبة اوالخفية المنبشةة 
في جميع بلدان العالم والتي تقوم بكل غمل ماسوني في خدمة الاطمصااع 
اليهودية فالافكار المستقلة التي لاتساير الآفكار الماسونية كانت تتعرض 
للنقد اللاذع والعداء من قبل الماسونيين(") » ويمكن‌التعفية الجسدية 


كما هي عادتهم لمن يقف في طريق مخططاتهم و آهد اقهم التلمودية ٠‏ 


(1) جواد رفعت اتلحان ١‏ آسر ارالماسونية » ص ٤ه‏ 
(۲) جو اد رفعت آتلخان , المصدر السابق ء ص هبه 


-— £٣ 


آما نشاط هولاء اليهود آو الحركة الصهيونية فقد بدا اعداؤهداا 
مع الدولة العثمسائيةمنذ مص السلطان محمد الأول ( 1ء م٣س‏ / ٤١١‏ ١١٣۲ء‏ ) 


الملقب " جلبي " ۽ 


فقي عهده استغلت اليهود فعف الدولة عقب معركة انقرة الإأولببى 
حين اس بايزيد الاول وتفككت الدولة لموته في الأسر بصراع ابنافش هة 
حول كرسي الحكم فدست اليهود بين صفوف الناس شخصا يدعي ([بدر الدين) 
کان يشغل منصبا كبيرا ([ القاضي عسكر) للسلطان محمد جلي سي 
الدولة متسترا بالاسلام والعلم فدعاه ١الي‏ آراء هدامة من اعمال 
اليهسود المعروفضة »قبات هذا اليهودى يثك ل 
خطرا قي. کیان الدور 72 لنشر هذه العقيدة وجمع حوله حشود 
من الشاس » مستغلا بذلك اضطر ايبات الدولة في تلك الفترة فكشر اتبساع | 
بدر الدين وآخذو ا في نشر مذهبه بالقوة »يتعرفون للناس بسبب وبفي بير 
سبب وآمولهم فقد قتلو! آلافا وعلي راسهم امیر لواء آزمير اسکندر 
بك وقد تنبه له السلطان فقام بالقبض عليه وفحاكمته في الروملسسي 
سنة ۳ ھ / ۰٤م‏ )ء 

ونتيجة لذلك أمر السلطان بقتله وخلص الناس من شره وبقتا هة 
انتهت دعوته وفتفته التي أشارها بثلك الدعوة (٭)۰ 

وقد آشرنا من قبل في فصل سابق آن سبب وفاة السلطان محم سبد 
الفاتم كان نتيجة للسمالفى د له بصورة تدريجية العميل البندقي »وهو 
أحد اطبائه الخامصين المسمى ميسترو لاکوبو [ Mestro Lacopo‏ ({ 
التى ادعى انه اهتدي للؤأسلام وتسمی باسم بعقوب باشا »ولكن الاتراك فزقو ا 
هذا اليهودى في الحال(؟). 


س ا 


}4 على حسون ٠‏ تاريخ الدولة العثمانية » ص هد ء 
يأشسماز اوزئونا: تاريخ الدولة العثمانية ءج ١‏ > ص واه 
(۲) بلماز اوزتوناء .المصدر السابق ؛ ص وء 


٠ على حسون؛ المرجع السابق » صْه؟‎ )٣( 
بئماز اوزتوناء المصدر السابق ؛ ص 1۸ء‎ )٤( 


- ک٣‎ - 


ومثذ سنة ۹ه / ٣0هدام‏ والاصايع اليهودية تحاول الدس وا اارة 
الغتن و الاضطر ابات في الدولة و اخر اجها عن جادة الطريق القويم عن الاسلام 
مما جعل ذلك عاملا من عو امل القصف في الدولة () »كما هي عادة اليهود 
في ايجاد الفتن و المؤامرات منذ عهد الرسول طى اللهعليه وسلم فسسي 
الخفاء دون المواجهة ولكنهم على طول هذه المؤامرات نر اهم ينجحون فصي 
أهد افهم لابعاد الامة الاسلاميية الثي تخلت عن عقیدتها ونو ادها وتر ابطه ا 


وثلاحمها » وهذ! من اهم اسباب خذلانها امام دسائس بني صهيون ۰ 


ففي القر ن السادس عشر الميلادي آهدي شتان. القرم :للسلطان سليمان 

الاول إ[ القائوني ) فشاة يهودية روسية اسمها " روکسلانا " کانوا ةلد 

سبوها في احدی غزو اتهم ولشدةجمالها افتتن بها القائوئي فاثخذها زوجة 
(مهرماه) من اللقيط الكرو اني رستم باشا ثم تمكنت من قتل ابر اهيم باشا 


الصدر العظم , [ وفيس الوزراء ) للدولةونصبت بدلا عنه صهرها رستم باشاء 


ولم كتف بهد | العمل بلدبرت مو امرة أخرى استطاعت فيها تتلل 
ولي العهد مصطفى بن سليمان القانوني الإين‌الاكير من زوجته الاولى»بحجة 
اند يفكر في الاطاحة بحكم والده )» ويهذه الوشايةمهدت الطريق لتولية 
ابنها سليم الثاني وليا للفهكد؛ 

لذلك كانت هناك اشارة لاحد اليهود التى كانت تربطه صداقة قويبة 
بابنها السلطان سليم الثاني هذ! اليهودي اسمه جوزپف نائنسی قد قام 
بدوركبير وبارز في سياسة الدولة العشمانية وانحر اف السلطان سليسم 


الثاني ءوقد اسهم هذا بدرجةكبيرة في فعف وتفكك الدولة العثماني 3 


)1( علی حسون ١‏ تاریخ الدولة العتمانية ءص ل٤‏ 

(۲) خرم؛ آى الياسمة ٠‏ 

)۳( أف طور ان اسر ار الانقلاب العثمائي » ترجمة كمال خوجه ( الطبعة 
الرابعة »القاهرة ءدار السلام للطباعة والنشر ٤۰٥۰‏ ۱/٥۱۹۸م)‏ ص ٠٠۲‏ 


— E س‎ 


فزين له فتح جسزيرة ناكوس ( مه ) وتم اسثيلاء العثمائبين ٠‏ 
عليها في سنة ٥‏ ه/۹۷٥۱م‏ وزادت خطورةهذا اليهودى لدى السلطان 


وکان من بين الاسانيد الشي ساقها اليهودى للسلطان عن قبرص 

ان نبيذ قبرص لايضاهيه نبيذ آخر في العالم ٠‏ وفي نشوة الخمر قال السلطان 
سليم الثاني لليهودى , " ستكون ملكا على قیرف *() 

فلما جلس السلطان سليم الثاني على العرش ساق عمارةبحرية لفتحها 


وبعد حرب شديد استطاع جنود الدولة العثمانية من فتحهاء 


ونتيجة لذلكاثحلت البندقبة مع التبايا وملا اسبانيا وأعلنو! الحرب على 
الذولة وقادوا حلفاصليبيا بقيادةدنجوان الاين غير الشرعي للامبر اطور شارل الخامس 


ليبانثو ( Lepanto‏ ) وقتل قبطان البحرية العثماتية 
عثمان IES‏ معنى ذلك فقد جر هذ | السلطانخسارة كبيرة لاجل ارف اء 


صملوك من اليهود ءيريد اغراق الدولة اقتصاديا ليدخل الدولة في متاهات . 
هي فيغنیعنها وبالئتالي يجرها الى الهاوية والتدهور والاستسلام لليهمسود 
أنفسهم ليفرقوا في مكائدهم . 
وقد احتفلت‌اوربا كلها بهذا النصر لاعتباره اول نصر مئذ أواشل 
القرن العاشر الهجرى بتحل فيه الهزيمة بالعثمانيين ءوقد ثبت لاوروبا 
بعد هذه‌المعركة انه من الممكن هزيمة العثمانيين كما فتحت شهيتهيم سم 
لمزيد من‌التسلط (") .ء 


)١(‏ عبدالعزيز الشناوي ءالدولة العثمائية دولة اسلامية مفترى عليهاء 
ج ۲ ص ٠۹۲1-٩۲٥‏ حاشية رقم (۲)ء 
یوسف اصاق ۰ تارپتسلاطین آل عثمان ›ج ۲ ص ۸۰ 

(۲) يوسف أصاف + المصدر السابق جا ص ۸۰ ۸۲ 

٠١٤۷ في امول التاريخ العشماني »ص‎ ١ احمد عبدالرحيم مصطفى‎ )٣( 


Yio -‏ ے 


ويشير المورخ أحمذ عبد الرحيممصطفى > أن الصدر الأعظم محمد باشلا 
صوقوللي كان يستعين في تنفيذ مشروعائه بالموال التي كان يوفر ها 
البنكيون‌اليهود في تلكالفترة ٠‏ وكان يتزعمهم دون جوزیف (). وان 
آمل هذ؛ اليهودي أن يجهل من برص وطنا قوميا لليهود القارين مسن 
الاضطهاد الوربي (") » آو مايسى بهجرة اليهود من آسبانيا الى الدولة 
العثمانية »وخاصة يهود الدونمة (( »و الدونمة اطلقها الآأتراك على الييسود 
الذين رحلوا من آسبانيا الى تركيا »بعد طرد العرب و اليهود من الآندلسس 
في القرنين‌التاسح و العاشر الهجريين الموافق للقرنين الخامس عش سر 
والسادس عشر الميلاديين ٠‏ ولقد تزي هولاء بزي الأتراك المسلمين › 
وماهم باثراك ولا مسلمين عمدو؟ الى عمل ذلك .حتى يسهل عليهم القضاء 
على الاسلام اولا ثم الدولة العشمانية حامية هذا الاسلام > واء لان 


علمانيتها »> ومن تم مساعدة يهود العالم على المسيرة للاستيطان في 


فلسطين ؟) . ومثذ وصولهم من الوهلة الولى تظاهروا بالاسلام في 
الدولة العثمانية والتزموا به ؛.فأاخذوا يدون الغفراقض في الظاهيرء؛ 
أمافي الباطن فانهم يهود قلباً وقالباً » يمارسون طقوسهم الدينية 
سرا »ويحتفظون باسمائهم اليهودية - الى جانب أسمائهم التركي ةة 
الاسلامية(°) ٠‏ وذلك بايعاز من المجلس الأعلى لليهود ليسهل عليهم 


التغرير بالتراك وكسب شقتهم » ومن شم التغلغل الى مراكز السلطة في 


الدولة العثمانية > وهذاأ بساعدهم على المدى البعيد على حماب ةة 
(۱) کان بسمی هذ! الیهودى في مطلح حياته دون ميجيه ( Ponmiguez‏ ( 


عبدالعزيز الشناوي ١‏ الدولة العثمانية دولة اسلامية مفثرى عليها 
ج ۲ » ص ٩۲١‏ ءحاشية رقم (۲) ٠‏ 

(۲) دفي اصول‌الثاريخ العثماني » ص ١٤ا‏ 

(+) الدونمة كلمةتركية تعنى باللغة العربية "المرتدين ٠"‏ 
احمد نوری‌النعيمي ۰ اشر الأقلية اليهودية في سياسة الدواسة 
العثمانية تجاه فلسطين »ص ۲٣‏ » حاشية رقم(١۲)ء٠‏ 

› داوف عبدالعفو سنقرط + القوى الخفية للبهودالعالمية الماسوئية‎ )٤[( 
٠۱۲۸ الطبعة الاولی ءعمان »دار الفرقان ۰٩۰۳٤1۹۸۳/۵۱م) ص‎ 

(ه) داود عبدالعفو سنقرط , المرجح السابق ۰ص ٠۱۲۹-۱۲۸‏ 
»“حمد نوري النعيمي ٬المرجع‏ السابق »> ص ٣٣ء‏ 


ال = 


(1) 


ابتاكهم اليهود وتحقيق الإهداف لهم ومكائدهم العدوائية 


وکان على ر اس هولاء »> مؤسس جماعة الدونمة اليهود في تركب ا 
ساياتاي» فغي خلال محئة القرن‌الحادي عشر الهجرى الموافق للقرن السابسح 
عشر المیلادی تعرض اليهود في جميع آنحاء " وربا " وخاصة يهود أسبانيا 
الذبين آصبحو ا1 قي وفع سيء للغاية »قاسوا فيه آنواعالعذاب > سه ذا 
الوفح ساعد سابائثاي على اعلان نفسه المسيح المنتظر الذى بعت لخلاص 
اليهود ستة 1٠٥۸‏ ف /ر4٤1١م‏ (۲), حبت راجت في تلك الإيام شائعة مفادها 
آن المسیح سیظهر » کي يقود اليهود في صورة المسيح وأنةه سيحكم العصالمم 
في فلسطين ويجعل القدس عاصمة للدولة اليهودية المزعومة (") . 


ذهب ساباتاي الى مصر سنة ٠١۷٤‏ ه/ ۳٦۲م‏ »فنزل ضيفا علي صر اف 
یهودی یدع رفائیل جوزيف غدعمه بالمال » ومن مصر رحل ساباتاي السى 
فلسطين » ومنها الى آزمير » وفي آزمير علا شانه ءووفدت اليه الوفود 
الهو دية من كل مكان لشهرته التي طبقت الآفاق ١‏ وقلدته اليهود ساج 
" ملك الملوك " ققسم العالم الى (۳۸) قسما وعين لكل قسمملكا »> وآاخدذ 
يوقم باسم " الابن الوحيد الأول ليهوه )€( » اعتقادا مته آنه سك سم 
العالم کله من فلسطین ٬حیت‏ کان بقول + " انا سلیل سلیمان بن داود 
حاکم البشر » اعتبر القدس قصرالي " ٠‏ ثم قام بشطب اسم السلطلان 


محمد الر ابح من الخطب التي كانت تلقى في كنائس اليهود » وجل 


}1( آحمد نوریى النعيمي ؛ اثر اأقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية 
تجاه فلسطین » ص ٠۲٣۲‏ 

(۲( محمد على قطب ١‏ يهود الدونمة [الطبعة الاولى ءبببروت ءدار القلضسم»ء 
4م e‏ ص 1ا ۰ 
ء داوف عبد العفو سنقرط ١‏ القوى الخفية لليهودالعالمية الماسونيسة 
ص ۱۲۹س ۰۱۳ 
»> أحمدئوري النعيمي : المرجع السابق » ص ه۲ 

+ ٤ ص‎ e خمد نورى النعيمي ˆ المرجع السابق‎ ˆ (r) 

» محمد علي قطب ١‏ المرجع السابق ء ص لاأء 

)٤(‏ محمد على لطب ۾ المرجع السابق ء ص ابه 
»۽ داوف عبد العفو سنقر 3 لمرجع ' السابق ۽ ص٣۳۰‏ 


** 4 f+ ەھ‎ r 1 Ff 
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اسمه محل اسم السلطن () . 

٠‏ :ومما يومسف له أن السلطة العثمانية لم تعبا آو تهتم بما يجرى 
وذلك لسببين ٠‏ الول ٠‏ التسامح الديئي ؛وحرية الإعتقاد والاستةلالب نة 
الطاثفية اليهودية بآمورها وشو شها و الذى کان وبالا ونقمة على الدولة 
العشمانية ٠‏ اما المر الثاني ١‏ هو انشقال . السلطان محمد الرابسعح 


۲ 
بحرب جزيرة کریت وغیری( . 


ولما استفحل مر سایائاي القي السلطان محمد الر ابع القبض عليه ء 
وخيره بعد محاكمته بین تلات » اما اثبات دعواه » آو الموت » إو الثوبة 
و الاسلام » ولكنه لم بجد بدا من الاسلام تحت اسم محمد البواب » فعيئن هة 
السلطان في الحال ركيسا لبو ابي تمره (۳)» وقیل تسمی باسم محمدمزیز 
آفندى » وطلب ساباتاي من السلطات العلمانية » أن تسمح له بد وة 
اليهود الى الاسلام > فاذنت له »فانطلق بين‌اليهود يواصل دعوته السى 
الأيمان به »ويحثهم في نفس الوقت على ضرورة الاسلام ظاهريا مبطنيسنن 
السابانية (©) . 

وقد ترکتٹ الدولة لساباتاي حرية التجول والدعوة فاستفله ا 
وضمن لنفسه عدم الشبهة » وانصرف الى تنظيم وتقنين ورسم معالم متهبه 
الجديد وجمع كل ذلك في وثيقة من ثمانى عشرة بندا » إنكشفت فيما بعمسدك»ء 


وکان آهم شلك المواد وآخطرها المادتان (11) و ([1۷) وهذ! نصهما ” 


المادة [11): يجب آن تطبق عاد ات التر اك المسلمين بدقة بصرف 


انظارهم عتكم » ویجب آن لايشعر أحد من الاتيساع تضائقه من صب اام 
[ رمضان ) ومن الأضحبة ءويجب آن ينفذ كل شيء يجب تنفيذه آمام الملاء 


(1) احمدنورى النعيمي ؛ آثر القلية اليهودية في سياسة الدولة العشمانية 
تجاه فلسطین »+ ص ٥٣ا‏ 

(۲) محمد على فقطب ١‏ يهود الدونمة ؛ ۲۹ء 

(۳) داودعبدالعفو سنقرط ٠‏ القوىالخفية لليهود والعالمية الماسونية »ص ٠١١‏ 
» اسماعيل الكيلائي , فصل الدين عن الدولة ص ۸۷ ۱۸۸1ء 

[ي) محمد علي قطب . المرجح السابق » ص هه 
۽ أحمك نه ي التعيمي ٠‏ المرجم السابيق ء ص سواه 


— EA — 


المادة (tY}‏ ۽ ان مناگحتهم اى المسلمين - ممنوعغة قطدا .(, 


وهکذ! نشات على ید محمد اليواب ١آو‏ عزيز آفقندى جماعة من بهسود 
الدونمة » في الدولة العثمائية > والدونمة في الإأصل العاقد إى إلى الاسلام؛ 
بعد آن گان شائها في اليهودية » ما في‌الحقيقة فقانهم كانوا بعنسون 


بها المسلم ظاهرا وا ليهو دی باطنا ۰ 


وقد استطاع ساباتای أن يقدم الشي ء۶ الكتير للحركة الصهيونية آثناء تلك 
الفترة › وقول افر ام غالاتني الكائب اليهودي " آن ساباتای قد نة ذد 


اليهود من المصائب و الاضطهاد ات بهذه الطريقة «(), 


ويبدو ذلك و اضحا منتوجييه لليهود الى الدخول في الاسلام قاهرا 
حئی یستطیع بناء قاعفة قي عاصمة الدولة العثمانية » باعتبارعم مسلمون 


ومن خلال اسلامهم يحطلون بلا شك على أهد افهم الاستعماربة ء 


حين بدا رجال الدوتمة يتغلغلون في جسم الدولة »كما هي ءادة 
اليهود » قشنو ا هجوما غير مباشر على اجهزتها المختلفة » لشل حركة 
الدولة عن العمل ١»‏ فبداو! بارباك الدولة ماديا وايقاعها تحت طائل هة 
الديون فكانوا هم وآخواتهم من يهود العالم الذين يتحكمون بذهبه 
وسياسته )٤(‏ اصحاب هذه الديون ٠‏ وحين عجزت الدولة عن السداد اخنوا 
ل 
)١(‏ محمد على قطب ١‏ يهودالدونمة » ص ١٤-اءء‏ 
(۲) داود عبدالعفو سنقرط ٠‏ القوى الخفية لليهود العالمية الماسوئية ؛ 


ص ۳۰ ۱۳11ء 
(۳) احمدنوری‌النعيمي ١‏ آثر الاقلية البهودية في سياسة الدولة العثمانية 
تجاه فلسطين ء ص ۲1ء 


(#) هذا المر لم تذتبه له الدولة العثمانية التي استقبلت اليهسود». 
کما تنبچت له أسبانيا عندما قامت بطردهم » قي حين خيرت العرب بين 
الرحيل آو البقاء واعتناق المسيحية »لكنهم لم يخيرو! اليهسود 
لماذا؟ والاجابة على ذلك , أن الأسبان يعرفون ويعلمون علم اليقين 
بانهم سوق يففلون البقاء مع التظاهر باعتناق المسيحية لا اعتناق 
حقيقي ء لان اليهودى لايرض بغير دينه بديلا » اضافة الى أن لل (=) 


- 6۹ 


فرضو | مستشارپپن غربیین بحجة حماية ديونهم على‌الدولة ء٠‏ وكان الفرض 
الاساسي لذلك هو التجسس عءلبها وثتوجية ذقة الدولة »> حیث پریدون وبپرغبښون 


وهکذ! استطاعت هذه المحافل الماسوئية بمساعدة بهودالعال حم 
والدول الاستعمارية التي تعمل على انقسام الدولة وعلى راسها انجلترا 
وفرنسا ان تدس اليهود الدونمة في جميع المراكز الحساسة في جسم ‌الدولة 
تمهیدا لاحتو اشها وقلبها » لذرجة آن السلطان في او اخر آأيام الدول-ة؛ 
ماكان بستطيع آن يعين ميزانية قعره الا بمشورة هولاء المستشارين» فأاصبح 
منهم الوزر اء »> والنواب » وقادة الجيش » وكبار الموظفين » والمسفولين 
لدرجة آن تولی كاميل باشا رفاسة الوزراء* » قي آخر عهد السلطان عبد الحميد 


الثاني »كما تولى جاويد بك في عهده عدة وزار ات منها وزارة النانية(). 


وهنا تضم بحق آن الماسونية نضم في محافلها آعضاء کبار! سنن 
اليهود الذين ينتمون الى الجمعية السرية ء وان وظيفة هؤلاء هي توحيسد 


من هذا آيضا آن الماسونية هي آلة لخدمة سرية اعلىمنها وهي "اليهودية ”(۴). 


وهذا مالعبه المحفل الماسوثي الذى آسس لهذه الغاية في الدوال ةة 
بو اسطة اليهود » وهو استخد ام رجالات الدولة العشثمانية انفسهم للحصس ول 
متهم عانى المساعد اثاللازمة لفت أبو اب فلسطين لهجرة اليهود من انمساة 
ا 

عښد هولا ء المرابين ء لهذا تخلصو! منهم عندما قامو! بطردهم ٠‏ 

ف اوك عبد العفو ستقرط 3 القوي‌الخفقية لليهود الحالور ةة 

الماسبونية »ص 1۲۸* 
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الصالم » و أشامة وطن تومي فيها لليهود » وقد ظهرت نتاشج هذا المحفضل 
في اشعال نار الثورة في تركيا العثمانية سنة 1۳۲١1‏ ه /ر ۸١1۹م‏ بللموقف 
الذي آبذ اد السلطان عبد الحميدالشاني تجاه الحركة الصهيونية ورفضة 
لاغر ١۶ات‏ وعروض هرتزل المالية لقبول اقامة الوطن اليهودى عاسى آرض 
فلسطين » وكان هذا الأمر لة الأثر الكبير في دفع أو استخدام الصهيوئنية 


للماسيونية من اجل الاطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني (1(, 
حین اسنطاعت الحركة 1 لصهيوتية من استحخدام المبعحافل الماسونب نة 
في متابعة النشاط السياسي » لتحقيق المشروع الصهيوني باستيطسسان 


قلسطین » كما پوکده پوسف الحاج الحائز على رتبة الآسثاذية العظمى في 
الماسونية ومعتقداتها حيث يقول : " ان ميدا هذه الغرقة وتعاليميه ا 
ودرجاتها وغایاتها ترمي كلها الى تقديس ماورد في‌التور اة واحشراأم 
الدين اليهودى والعمل علىنجديد المملكة البهودية في فلسطين باس حم 
الوطن القومي اليهودى "(). 

وهذا ما أشارت اليه بعض الوثائق البريطائية من تشجيع الهبرة 
االيهودية الىفلسطين بالرغم من موقف الدولة العثمانية الحازم فد 
هجرة وتسرب اليهود. الذين كانوا ياملون في‌الاقامة الداكمة في فلسطيضنضن 


و التضحية بارو احهم »وما لديهم آى رغبة في‌العودة الى آهلهم ونويهمم٠‏ 
بالرغم من آن مستعمر اتهم آو مستقراتهم فقيرة » الا آثها مكبةف ةة 


لهذا الغرض بحكم طبيعتها للتنافس مع السورييين و آهل فلسطين » الا انها 


مدعومة بشعور ديني قوي ۰ 


(1) ابر اهيم فؤاد عباس ١‏ الماسونية تحت المجهر >( الطبعة الإولسس» 
جدة » دار الرشاد ٤۰۸‏ 1ھ/1۹۸4م) ص۸4 = ۰*٩۹‏ 


9 حسان على حلاق ۰ دور اليهود و القوى الدولية في خلع اللالاط ‏ ان 


عبد الحميد الثاني عن العرش ؛ ص ٠٠٠١‏ 


— 0 


وقد اشارتث التقارير عن نشاط اليهود الواضح و الملموس من شاحية 
التقدم الدراسي في الكلية الزراعية(') في يافا ءونظرة احتقار للعصسرب 
المسلمين واتهامهم بالكسل والخمول في‌الزر اعة والشجارة التي برع فيهسا 
اليهود ٠‏ غير آن اتجاه روسيا وبريطانياوفرنسا اتضح في اصرارهم علسسى 


تمهيد الاستبطان اليهودى في فلسطين ٠‏ 


كما تشير الحقائق » أنه من الممكن تحقيق مخططات لورد بيكم فيلد > 


وممكن آن تكون هذه الهجر ات عاملا مهما في حل المسالة الشرقية). ' 


وهذه الفكرة صدی لما كان يدور آو بخطط له في آروقة الخارجيبفة 
البريطانية كما آسلفنا من قبل » للتمهيد لما بعد »قي إعلان وعد بلفور 


في عام المو افق 1۷ شوقمبر ۷١1۹م °٠‏ 


ويوم آن بلفوا قي تحكمهم الذروة ١فرضوا‏ على السلطان عبد الحميسد 
الثاني المشروطية الثانية ١٠۲٠إه/۸١1۹م‏ »ونفيه الى سلانيك سنسة ۲۲۷١ه/‏ 
1۹-4( لاز احتة عن طريقهم بعد تدریب رعما ۶ الثورة في محافلهم »لتنفيذف 
مأريهم دون معارضة من الحكومة التي يعتبر حكامها من تلامئتهم ږا 
سنتناوله في‌القصل التالي ٠‏ 


+++ 


ب 
)1( أسستنها السيدة كريميه ويتولى آمرها حاليا اليهود الاسرائيليسون 


٠ الذين بنحدرون الي سلالة النبي يعقوب‎ 
F.O0.:424/197, Sir. N. OfConer to the Marguess of 
Salisbury , No. 91, 24-12-1898. 
Ibid. (۲) 


)( ف اوك عبد العفو سبفقرط ۰ القوي الحفية لليهودية العاا ي فة 
الماسونية » ص ۱٣۱٣٣!ء‏ ۰ 


الفصل الرابع : مطاهر الخزو الفكري قي الدولة الحثمائية 


- الإستغراب ٠:‏ [تجاه الدولة إلى الإصلاح الحسكري |. 


ب - عر التنطيماث الحثمائية . . 


ج- التغریب : مطحت باشا وزملاؤه . 


ك - المشروطية الأولى والثائية . 


a 


آ - الاسنغر اب ١‏ [اتجاده الدولة الى الاصلاج العسكرى ) , 


آشرنا من قبل الى الخلل الذى لحق بالدولة في المجال الخارجسسي 
طو الى القرن الثاني عشر الهجرى المو افق للقرن الشامن عشرالميلادى ومار افق 
ذلك من تكتلاث امت بها بعش الدول الآوربية فد الدولة العثمانية :ما 
آدی الى ظهور اتجاه جديد فقي الدولة العشمانية يدعو الى اصلاح بعض مؤسسسات 
الدولة »وخاصة الاصلاح العسكرى » وهو الاتجاه المعروف بحركة الا لاح 


عاس آساس اقتباس وتطبيق النظم العسكرية الاوربية (). 


وقد يدا اصلاحج الناجية العسكرية منذ آن طفى الائنكشاريون على السلطة 
و أصبحو | خطرا على‌الدولة » وكان السلطان عثمان الئائي (۱۰۲۸/ ٠۴۲‏ إه)/(100۸/ 
(pYUY‏ هو آول من فكر في‌النتنكيل بهم عقب امتناعهم عن مواصلة الصسرب 
التي كانت بين‌الدولة والبولونيين ؛ حولوا نصر الدولة الى خسائر أصابت 
معظم قطاعانشها ء ففكر السلطان في استبدالهم بجيش منظم »ولکنهم حين علمسو1 
بانه شرع في حشد جیش في آسیا ویعنۍ بتدريبه »انقضوا عليه وخلعوه سم 
قثلوه ٠‏ وفعلوا مثل ذلك في‌السلطان ابر اهيم الأول (١٥٠٠س۸هء٠٠ه/١٤11س4٤۱1م‏ ) 
حين شعروا آنه يتآمر عليهم » وآالحقو ابه‌السلطان احمد الثالث ( مه ۳۴٤۱١ه/‏ 
(YT‏ عندما فكر ئي تنظيم الجيش فخلعوه ونصبوا مكانه اللط ان 


وفي عهد السلطان مصطفىالشالث ( ١۱۸۸4-11۷اه/۷١1۷-١٤۱۷۷م)‏ سار املاح 
الجيش سير! بطيفا وكذلك في عهد السلطانعبدالحميد الاول ( 1۹۸4۸-٤١۲إه/‏ ٤1۷۷س‏ 
144م ( الا أن هذا الاصلاح دخل في طور التنفيذ الفعلي في عهد السلط ان 


سليم الثالث (۲۲-۱۲۰۲ ر ۷۷۹٠م‏ ) ) الذى وطد العزم على‌التجدي د 


)م٠۹0۷» ساطع الحصرى :البلاد العربية والدولة العثمانية ( مطبعة الرسالة‎ )١( 

ص الاه ۰ 

(Y}‏ محمدجميل بيهم ١‏ فلسفة التاريخ العثمائي ( صدر ١۱۳۴۷ه/٤١1۹م)‏ الكتاب 
الثاني » ص إ١إ-٣ه٠ء‏ 

() ساطع الحصرى » المرجح السابق » ص ها٠‏ 


— Of — 


و الاصلاح ساعكة على ذلك قيام الثورة الفرشسية « )1( 


فيتلك الفثرة بلغ الوهن والضعف في ‌الدولة العشمانيةمبلغا شدي داء 
مع نهاية السلاطين العشرة الآول العظام > فشوقفتالفتوحات وأخذ التراج ع 
يصبح الصفة الغالبة على الدولة على محاور قاراقها الثلاث »مع غرق بع سض 
السلاظين في حياة لإهيبة » مما صدهم عن القيبام بواجباتهم نحو تدییر شفسون 
دولتهم قي ميادين الفكر والسياسة »فاعتدت كل من النمسا وروسيا وغيرهمهسا 
من الدول الأوربية على ممتلكات الدولة العثمائية ( »وضمتها الى املاکھه ا 
ولم يقم السلاطين بواجبهم » ذلك لأنهم غفلو! عن تربص آوربالهم »ولم بعرفسوا 
أن آوربا تنتظر الفرصة للانقضاض عليهم لئقطيع آاوصال دولتهم ء٠‏ 


وآخيرا وجدوا آنفسهم وجها لوجه آهام تلكالاطماع من غير ان بستع دوا 


لها ويتسلحوا بسلاح عدوهم العلمي و الصتاعي بء عندما فرطو ا قي الامتر ام 


بالعلوم النافعة » فلم يطورو! صناعاتهم وفتونهم الحربية كما كان ييحدث في 
وربا » ولم يفكروا أيضا في عمل التئظيماتالادارية المطلوبةء كما آن العلماء 
كانو! على درجة كبيرة من الضعف » فآهملوا توجيه الآمة توجيها علمي ا 
وفتر ي الل سليما )( ٠‏ في الوقت الذى كاثت فيه دولشهم تو اجه محنة 
حكم مملكة واسعة ومترامية الأطر اف » اضافة الى ذلك لم يكن فيهم حماس مصسسر 
سلاطين؛لدولىة الاول ءولاقوتهم ءلمو اجهة حضارة آورباالمادية الخاملة معهيا 
شورة صناعية واسعة ٠‏ ولذلك كان على سلاطين الدولة العمل على اراج 


دولتهم من هذ د الورطة > فكيف السبيل الىالتغلب على هذه المشكلة ؟0) 


(1( محمد جميل بيهم , التاريخ العثماني » ص ۲ها 

)١(‏ روحي بكالخالدىالمقدسي ١‏ الاتقلاب العثماني »( مجلة الهلال » الجزة 
الشائي» الستة السابعة عشر » ١1۳۲ه/۸١1۹م)‏ ص٤۷ء‏ 
ءعبدالكريم مشهداني ١‏ العلمانية وآثارها على الأوضاع الاسلامية في 
ترکیا »ص ٩ه ١‏ 

(۲) ابو الحسن على الندوى > الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغريية > 
ص ۳۵ء 
» عبدالکرپم مشهد اني ١‏ المرجع السابق ص ا1ء 

ل ) ابوالحسن على ‌الندوي, المرجع السابق ء ص ٠۴۷‏ 


سب اث ےه 


کان الخروج من هذا المازت الدقيق بنجاح +يحثاج الى ذكاء مع معرفقة 
محيحة بالاسلام وحضارته العظيمةلمو اجهة حضارة الغربالمادية ٠‏ وك ان 
لإابد للدولة العثمانية آن تعملهة بو العالم الاإسلامي كله مستعد لاتباعه اا 
والسير في ركابها ٬لارتباط‏ هذا العمل بمستفبل العالم الاإسلامي ء الفكري 


ومما ية سف له أن الدولة العثمانيةكانت في تلك الفترة منقسمة 
علىنفسها إلى طائفتين طائفةتريد الاصلاح والطائفة الا خري متعصبة لاتصسرف 
ولاتقدر خطورة الموقف »وضخامثه الذى ظهر لدولتهم بتاثيرالقوة الشاهضة 


فجاء جانبا التناقض في الحاجة الظاهرة لى الإصلاح. بعد الانسجاب الثاني 
من فينا »> فقام في ذلك الحين المصلحون العثماتيون بالدراس . اة 
بصورة مبدشية لنقاط الضعف الداخلى للدولة العشمانية »وقد تركز ذلك علسسى 
معرفة مدي ماوصلت اليه موق سساتها قيجميع الفمجالات ومن ثم التفتت مقترحائنهسسم 
الى الرجوع نحو استصادة الدولة الى حالتها اوو ای اليعصر الدولة الآول »ء 
لتعودالدولة الىماكانت عليه من قوة في جميع المجالات ٠«وهكذ!‏ اخذث 
محاولات الاصلاح تدخل الى مو سسات الدولة وذلك بيطء شديد ء ولكن بهد 
معاهدة كارلوفتز [ سئة ١١1١ه1۹14/۵م)‏ وباساروتيز ( ١١١١ه/۱۷۱۸م)‏ اللاتي 
عبرنتا عن التقون العسكرىالغرييْ » عندثذ حان الوقت لسلاطين الدول ةة 
العثمائية للنظر الىمقترحات الإصلاح بجدية ٠‏ وقد تحقق هذا بدخول ابراهيم 
ياشا الى‌الوزارة برتبة ( صدر أعظم) سنة ١١1ات‏ ٣٤اه‏ 1۷1۸-١٠۷ام)ء‏ الى 
كان يفضل الاصلاح » وفينفسالوقت تلقى السلطان آحمد الثالت مذكرةتوضش سح 
الحاجة الى العمل على الثقدم العسكرى و الاستفادة من تجارب‌الدول الأورببة 


)١(‏ آبواحسنعلىالندوى. الصراع بين‌القكرة الاسلامية والفكرة الغفربية» 
ص ۳۷س 
»عبد الكريم مشهداني :العلمانية وآثارها على الاوضاع الاسلامية في تركياء 
ص ب ٭ 
(۲) آبوالحسزعلی التدوی :المرجع السابق :ص ۸٣ء‏ 
Roderic. H. Davison: Turkey A Short History (+)‏ 
England the Eothen Press walkington, Beverly 1981)‏ ( 
PD. 68.‏ 


س ثل 


قي هذا المجال ٠‏ وعلى أثر ذلك قائه من المعقول اتخاف سئنة إ١۹إهرةا۷أم‏ 
كبداية لنشاة حركة الاستغراب في الدولة العثمائية ذلك إن جهgود‏ 
الاصلاح ظهرت بخصائص تلاث ویدآت منذ آوائل!القرن‌الشالت عشر. الهجری الموافق 


للقرن الثامن عشرالميلادى ٠.‏ وهذه الخصاتص الثلاث هي كالتالي . 


الخاصة الآولى , كانت تتعلق بحفيقة واضحة :هي آن بعظ ‏ م 
الطموحات نحو حركة الاستغراب ء قد جاء في‌المصادر و التماذج الفرنسية.» 
آو صورة مصغرة عن الحضارة الغربية كما كانت أيضاالحليق التقلب دى 
للعئماتيين ء 

ما الخاصة الشائنية : أن معظم جهود الاملاعركزت فيتحسين‌التدريب 


و الثنظيم للجيش وفي استخدام الآاسلحة العسكرية الحديثة ٠‏ 


# 


والخاصة الثشالثة ١‏ ققد أصبح واضحا إن الاصلاح بامكانه احداث الصدام 
بين المؤيدين لهذ! الاصلاح والمعصارضين له »الى درجة العنف ءولذلك يجسب 
)1( ۰ 


تبرير آسباب الاصلاح وخطواته للعامة وفيرهم ٠‏ 


ونتييجة لذلك اهتمت الدولة قيعهد السلطان أحمد الثائث بالطباعسة 
وسبقت هذا الحادث العظيم بحوث مستفيضة قام بها العماء حول شرعية الطباعة 
وآخیرا آفتی شيخ الاسلام عبد الله افندى في سنة 1۲۹ه/١١1۷م‏ باباحة 5ال 


بشرط جودة الطبع و التصحيح وبتاء على ذلك صدر خط شريف بانشاء المطبعمة 


وأوكل مرها الى!ابراهيم متفرقة ( Ibrahim Muteferiikg‏ ( 
المجرى الذى اعتنق الاسلام »وذلك لانشاء آول مطبعة فيالدولةالعثمائيةء 


وكان خوف العلماء مبعثه آن يعمد أصحاب الأغراضالسيئة الى الكثب الدينيسة 
فيحرفونها ويشوهوها ء» ولذلك تعهد لهم ابر اهيم بعدم طبحم كتب النتفسب ير 


و الحديث و الققهة آو آی کتاب دیئي )+( # 


{1} Rederic H. Davison : Turkey A. Short History, p.68. 


(2J Roderic . H. Davison: Ibid , p. 69-70. 


)٣(‏ محمد عبد اللطيف البحر اوق حركة الاصلاح العشمائي ؛ ص ۹۳ء 


س ل۷ث — 


وقد آصدر في‌البدابةحو الى سبعة عشر كتابا تدور موضوعاتها سول 
ادر اسات العلمية والعسكرية للمدارس‌العسكرية الحديثة التى آنشئت في 


القرب خاصة من الفرنسيين لاسباب رسمية وغير رسمية ء 


وقد ثطور هذا الاتجاه نحو الاصلاج فکان الوزریر خلیل حامد (11۹۷د١٠٠إهر‏ 
۲٩۱۷۸م)‏ يميل الى الاصلاحات الغربية »كما كان له صداقات تربطف سه 
بفرنسا » ولكن المحافظين الذين شعرو! بالقلق من ثدفق الرجال والاقفكار . 
الآوربية من ديار الكفر ءخافوا من سيطرة فرنسا علىالبحر المتتوسط التي 
كانت من آهم آهد اف سياستها الاستعمارية ء٠‏ لهذا قام المحافظون بقتل هسذا 


الوزير ووفعوا على جئته بعد قتله شعار " عدو للشريعة والدولة 0„ 


لذلك‌اقتنع السلطان عبدالحميد الأول آن الدولة اذا لمتملح جيشي ا 
ونظامها العام فان ايامها لن تطول »وكان يرى ان الاصلاح الحربي يجب أن ييكون 
فيمقدمة الاصلاحات لان سنة 1۸۸ 1ه/ ٤1۷۷م‏ تمثل نقطالضعف الخارجي عل سى 
الدولة فكانت معحاهدة فبنارجه »مقياسا حقيقيا لمدى الضعف الذى وصلت الية 
الدولة ءو التي تمت نتيجة للحرب التي قامت بين روسيا والدولة العثمائية 
فيعصر السلطان احمدالثالث ء وقد أظهرت تلك الحروب وما أعقبها مسن 
توقیح المعاهدة مدي تفوق‌الآسلحة الغرببة + لذلك اتجهت عناية السلطان 


وفي هذه الأثناء نشر آحمد. راسم افندى رسالة شرح فيها اباب 
فعف الدولة العثمانية في الحروب التي خاضتها خلال الفترة (11۸۳۴ - ۸۸١١د/‏ 
۱۷۷-٩4‏ م)و آوضح ان العلاج الناجح هو الاصلاح و التنظيم العصاجل للجيسش 


وتطوير اسلحته . 


Roderic H. Davison : Turkey A Short History, p.70. 1} 


— oA — 


لهذا اهتم السلطان عبد الحميد الول بهذثه الاصلاحات ولكنه لم سطع 


تنفيذ برنامجه الاصلاحي في هذاالشان لمعارضة الانكشارية نه ). 


وخلال هذه الفترة تولي ‌السلطان سليم الشالث ءوكان يثوق الى الاصسسلاحء 
وقدهزنه آفكارالثورة الفرنسية ءفكان عهدة بمثابة عهد جدید لاصلاح اجهسزة 


الدولة (). 


فقد أتاح له عمه السلطان عبدالحميد الاول حرية التفكير خلال ولايت ه أ 
و التي استمرت خمسة عشرسنة ءحياة حرة ءو اتصالات و اسعة اكشسب منها ثقاف فة 


وکان من آقرب المتربين‌الى السلطان سليم‌الشالث طبيب ايطالي اسه 
لورنزو ( 00 ) صل من سه ومن فغیره مسن 
الأوربيين على مخلومات عن دول آوربا وعن مؤ سساتها المدثية و العسكرية 
وكذلدك آسباباتفواذها على‌العشمائيين ٠‏ بل ان سليما آجری مر اسلات عن طريق 
وسيط مخلص له اسمةه ([ اسحق بك) مع الملك الفرنسي لويس السادس عشر ووزر اشه 
بهدف تزويده بمعلومات ثقافية وسياسية من قادة ما اعنثده سليمالشثاالث 


آتها ارقی دول آوربا؛ 


وظل يراسل لويس السادسعشرالى أن قامت الثورة الفرنسية سنة ٠١۲١‏ هھ / 
۹م ٠‏ وهو نفس العام الذىتولى فيه السلطان سليم السلطة كل ذلك يلقي 
الضوء. علىرغبة السلطان سليم الشثالث في‌الاصلاح »هذه الرغبة الثي أفقدتسه 


(1) محمد عبداللطيةالبحر اوى؛ حركة الاصلاح العثمائي »ص ٠۹۸‏ 
)٣( !‏ اسماعيل سرهنك ١‏ حقائق الاخضيار عن دول البحارءج؟ ص ٤٤ا ٠‏ 
»عبدالكريم مشهد اني :العلمانيةو اثارها على الاوضاع الاسلامية فيتركياص ه٦٠‏ 
يلماز اوزنونا؛تاريخ *لدولة العثمانية ءجاإ ص ۳٣٤1ء‏ 
(۲) احمدعيدالرحيم مصطفى؛ في آصول الثاريخ العثمائي ١ص +*1۷٤:-1۷١۲‏ 
(4) » محمدعيداللطيفق البحر اوی المرجح السابق :ص ٠۹٩‏ 


~~ 0۹ 


وقيل ان و الدة السلطان مصطفى الثالت »ترك له مذکر ات مكثوبة ”مرح 
فيها آوجه الخلل في‌الدولةؤوساقل الاصلاح ءلذلك جا* سليمالثاا __ ث 


للسلطنة متحفزا للاصلاح(') . 


وعلىمايظهر آن السلطان سليمالثالث قام يكل ذلك لآنه كان يامم ل 
من لويس السادسجشر الحصول لى بعض المساعدات الفرنسية لمواجه ةة 
روسيا") ٠‏ وقد آخطا سليم في‌اتجاهه الى فرنسا التي كانت تموج بكل 
النظريات ءفي حين أن لويس السادس عشرورجاله كانو! يخططون لايقاع الدولة 
العثمانية في شباكهم ۽ فكان عليه أن يدرك آن مایفید الفرب‌المسيم سي 


لایمګن آن بطبتق بای شکل من الآشکال على العثما ني (۴؟ء 


وفي‌السنو ات التي تلت جلوس سليم اثالث علىالعرش » افتتح سفسسار ات 
دائمة في العو اصم الشربية وهي لندن وفينا وبرلين وښاریس (), ومن خلال 
تلك الائصالات أخثت حضارة الغرب المادية ثثسرب بشكل آو باخر الى مؤسات 
الدولة العشمائيةء ولكن بشكل بطىءوخاصة حينما تم تاسيس‌المطبعة »التي 


ولم يقتصر السلطان سليم الشثالث في تحرياته عن أسباب التقدمالاوربسي 
على المصادر الفرنسية فقط » بل آرسل ابابكر راتب افندى الى فيد اا 


ليدرس الحالة هناك عن كنب » شي آوربا »ؤلما عاد في نفس السنة كتباتقترير'؟ 


(1) محمدعيد اللطيف البحراوى ١‏ حركة الاصلاح العشماني ءص ٠ ٩4‏ 


Roderic H. Davison : Turkey A Short History, P. 70. {Y) 


1۷١ احمدعبدالرحيم مصطفى: في آصول التاريخ العثماني ؛ ص‎ )٣( 

)٤[‏ ءعبدالكريم مشهدائني +العلمانية وآثازها غلس‌الاوضاع الاسلامب ةة 
في ترکیا ص1 ۰ 
»> أحمدعبدالرحيم مصطفى؛ المرجع السابق »ص 1۷۷ 

(ه) عيدالعزيز نوار؛ الشعوب الاسلامية » ص ١۷ا‏ 


Roderic H. Davison: Op.cit., p.70. 


»> عبدالكريم مشهداني , المرجع السابق » ص ا٠‏ 


س ٣‏ س 


مفصلاعما شاهده عن‌الحكومة والفكر السياسي المعاصر ءمع اقتباس‌ ابه سض 
آقو !ل الفلاسفة والسياسيين » فأاوضح فيتقريره ضرورة الاهتمام بالجيش 


وتدرييه وكذلك الاهتمام بمواردالدولة وتنظيمها على سس حديثة ٠.‏ 


وكان امام السلطان سليم الثالث مثلو اضح فيما فعله بطرس الإكب سر 
في روسیا بواسطة القوة التي دربها له خبراء غربيون على النسق الأوربسسي 
اذ استطاع بها الثغلب في حروبة وصد الخطر الداخلي والخارجي ءالس يس 
السو؛ء) ٠‏ ولم يعلم سليم الشالث آن ذلك القياس خطآ من اساسييه 
ذلك لان الدولة العثمانية دولة اسلامية لها نظمها وحضارتها الاسلامي ةة 
ولایمکن قياسها بروسيا ولكنه آصر علس‌الاخذ باراثه دون دراسة الوف ع 
دراسة تتمشى مع مكانئة الدولة الدينية والسياسية وآخذ في ادخال بض 
التحسينتات المهمة التي طورت بها اوربا جيشها وكان هذا العمل من اشد 


الأعمال خطر! على الدولة() . 


كان السلطان سليم الثالث حليماعافلا وحكيما محبا للاصلاح ء وق د 
رای بنفسه مابلخ اختلال أحوال الدولة بسبب استبداد الانكشارب__سة 
في آمور الدولة »حتى صاروا يعزلون ويولون كما كان بفعل الجند التركسي 
في الدولة العباسية فعزم على التكلص منهم و استبدالهم يبجئد منظ (۳) . غذ اه 
جيد » لباسه جيد ءراتبه آيضا جيد »يفرغ حتى لايكون له عملا الا الدفاع عسن 
دينه ووطنه » لايتدخل في شئون الدولة والسياسة ولاينهب الشعب »مطبع سا 
لقادته وثيادثه طلساعة عمڀاء »ملما الماما جيذدا بالعلوم العسكر ةة 


اللجذيبدة ليعود بآمجاد الدولة الى ماگانت عليه في عصرها الووں() ۰ 


٠٠٠١ص محمدعبداللطيف البحراوى . حركة الاإصلاح العتمانئي ء‎ )١( 
٠1٤٤ص‎ ١ اسساعيل سرهنك , حقائق الاخبار عن دول البحار ءج‎ )۲( 
تاريخ الجند العثمائي ءمجلة الهلال :ج مء س۷ ؛ء‎ ١ هبقة التحرير‎ )٣( 
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1 ھ /۱۹۰۹م eء‏ ص ۸ع ۰ 


٠ 1٤4-161 ص‎ ١ بلماز اوزوتونا : تاريغالدولة العتمائية ءج‎ )٤[( 


E 


س إل 


لذلك طلب السلطان سليم الثالث في سنة ١١۲ه/۷۹1ام‏ من تسعة عشسر 
تركيا واجنبيين آن يقدم كل منهم تقريرا عن آسباب فقدان الدولة الملية 
قدرنتها السابقة ء و اقترح الاصلاحات التي يلزم اجر اؤها حاليا لاستعادتي ا 


تلك القدرة() . 


والغفريب آن التقارير تركزت كلها حول نقطة واحدة هي أن الا لاح 
يجب آن يبدا في الجيش آولا » وكان اتفاشا مدهشا بالنسبة الى التتكيبلات 
الانكشارية ء ولذلك لم يثردد السلطان سليمالشالث ابد! ان بدا في اصلاح 
الجيش آولا » وهو يعرف إن هشاك من ققد راسه من اجذ اده ومن الس ورزر | 
دون آن يتمكنو ا من اصلاح الانكشارية ولذلك اصدر مرسوما بذلك في س سة 
۰۸ ه/ ۷۹۳م ينص على قيام نظام حركة ... التجديد و النظام الجدب د 


لتكوين الجيش (). 


وقد انتهزت الدول الأوربية وعلى رآسها فرنسا هذه الفرصة لاستغفسلال 
اتجاهات السلطان سليم الثالث نحو التجديد فاظهرت له المودة و ساعدت هة 
بادخال المخترععات العسكرية الحديثة في جيشه ء فارسلت له السفي ر 
المسيو آوبیر دوبایت إٍ azgeg« (| Aubert du Bayts‏ عدد مسن 
المهندسين الفرنسيين يراققهم عدد من الضباط والمعلمين للتدريب علي كل 
الأسلحة :وصناعة المدافح وقد جلبلوا! معهم بعضالمدافح الجاهزة المركبة 
على عجلات هدية للسلطان » ولتكون نموذجا لصناعة المدافع في الدولبة 


1 لعثماتية + 


كما قامت البعثة القرنسية بتوجيهه وثكوين فيلق من المدفعب ةة 
( الطويجية )مكون من شمانمائة ")ء كما نظمت فرقة من الخيالة تسير علسسى 


النظم العسكرية الاوربية الحديثة وثامت بتعليمها على ‌الطر از الاوربي الحديثه 


Roder. H. Davison : Turkey A short History, P.70 (0) 
ء٤٣ ص‎ ١ يلمان اوزتونا؛ تاريخ الدولة العثمائية ءج‎ > 

(؟) بلماز أوزتوشا؛ المصدر السابق ص 1٤۷1ء‏ 

(۴) اسماعييل سرهنك , حقاقق الاخيار عن دول البحار ءجا ءص ٠٤١‏ 
»ابراهيم حليم بك التحفة الحليمية فيتاريخ الدولة العلية ءص ۱۷۹ 
» محمذعبد اللطيف البحر اوي ۰ حركة الاصلاہ العثمائي ءص ٠١١‏ 


- 1 - 


وفي الوقثائفسه آوجدت هذه البعثة تشكيلات من المشاة ( البيسسادة) 
فكانت هذه الفيالق اوالغرق نواة الجيش الجديد ءالذى أسند السلطسان 


قيادته الى مصطفى ب 0( » 


وعلىهذا المنوال سار السلطان سليم الثالث و احذ في ادخال اصلاحاته 
الجديدة في كافة فروع الجيش وادارة الدولة ءولكن الصدر الاعظم حافط 
اسماعيلباشا ءكان يظهر للسلطان ائه ممن يميلون الى هذا الام لاح 
أو التنظيمات الجديدة قلبا وقالبا ٬لكثه‏ في قرارة نفسه كان يكره هذه 
الننظيمات »فاكتسبت بذلك الطاقفة المعارضة قوة لمساندة الصدر الأاعقشمم 
لهم ٠‏ 

اتضح هذا الموقف عتدما اراد السلطان بث التنظيمات العسكرب ةة 
الجديدة بجهة الروملي »> قآرسل لهذه المهمة والى قونية عبد الرحمن باشا 
حيث آمره السلطان في‌الظاهر بتنکیل آشقياء الصرب وفي‌الباطن القيساام 


ياجر ا۶ الاصلاحات ءكما رسمت له سثة ۲۲۱هھ/1 1۸۰م + 


ولما بلغ ذلك آعيان الروملي اجثمعو! وتحالفو اخفية في ادرنة واتفقوا 
على منعه بالقوةفشاع الخَبر » لذلك آشار رجال الدولة على السلط ان 
لسزدم عو دة عبد الرحمن باشا الىولايتة 4 فتفرق إعضا ۶ء ذلك التحالف وعسادو! 
الى بلدانهم فاشتهرت هذه الواقعة في ‌التازيخ العثماني بوقعة ادرنة 


الثانية (؟) . 


وفيتلكالفترة حدثت في د اخل الدولة بعش الاضطر ابات يسيب مشروع السلطان 
تعميم آو تئظيم افجيوش على الشظام اللجذيك » قام بها الجيش الاركة ارى 


الذى لم ينظر لهذه الاصلاحات العسكرية بعبن الارتياح (r)‏ لرفضهم استعمال 


)1( اسماعيل سرهنك ١‏ حقائق الاخبار عن دول البحار »ءج ١‏ ص ٠٦٤٥‏ 

»> احمد عبدالرحيم مصطفى : في آصول التاريخ العثمائي »ص ٠۱۷۸‏ 
(۲) اسماعيل سرهنك ١‏ المصدر السابق 7 ص ا٤ء‏ 
)۳( محمد فرید بك , تاریخ الدولة العثمائية » ص ا۴* 


— ۳ 


وشي هذه الآاثناء هلكالجثرال دوبايت الفرتسي الذى حضر لتدري ب 
الجيش على النظام الجديد ءفعاد عدد كثير من ضباطه الى فرنسا وبموتهة 


تشتتت هذه القوة .)١‏ 


كان السلطان مقابل ذلك كثير التنازل » كان يتحاشى سقك الدم اة 
ظضا مته اذا تسامحج وقدم بعشالنتئازلات قان المعارضين سيلينون .ل>__ سن 


ذلك زادهم تشجيعا في‌المعارضة ء٠‏ 


ورغم محاولاته لم يتمكن مزتصفية نشكبلات الانكشارية ءآما الانكشاربة 
فانها كانت تعلم ءلم اليقين انها تعيش آيسامها الآخيرة » سواء ك ان 
الانكشاريون من الجنود المخلصين الذين يؤمنون بان ابتعادهم سنن 
تقاليدهم وتركهم في تشكيلات تقلل من شرفهم »او الذين بخشون من فقدانهم 
الكثير من دخلهم سيقتصر على الر اتب فقط »في حالة دخولهم اللظ سام 
الجديد »لذلك لم يكونو! راغبين في‌الانفصال عن تشكيلات الانكشارية وتسجيل 


انقسهم في حركة النظام الجديف ء 


و السحفيةة آن هناك عدد من قواد الائنكشارية المثدقفين الذين يوقنضسون 
عدم امكان القتال مغ الدول الاوربية بهذه التشكيلات »ولم يكن هو لاء يخشون 
فقدان مناصبهم لكونهم من ذوى الرتب العالية لانهم بطبيعة الحال سوف 
ينقلون الىمناصب اخرى ءلكن عدم وجود الشجاعة الكافقية لدي السطلط بان 
لالفاء هذه التثكيلات زاد من شجاعة المعارضين ۴) »مما جعل السلطان 


سليم الثالت يسعى الىانشاء قوة مشاة جديدة مع الاهتمام بكبح جمسساح 


(1) احمدعيدالرحيم مصطفى؛ في اصول التاريخ العشماني »ص ٠1۷۹‏ 
)٣(‏ محمد قريد بك : تاربخ الدولة العشمانية » ص ١۴۸٣ء‏ 
8 احمذعبدالرحيم مصطفی , المرجح السابق ءص ۱۷۹ 


(۲) يلماز اوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية ٠٤)‏ ؛ ص ٠٠0۸٠10۷‏ 


- E س‎ 


الانكشاريةء الذين كانو اعقبة في طريق الاصااح العسكرى('). وقد اطلق علي 
هذه الفرةة اسم "النظام الجديد"ء ولتمويل هذه الفرقة انشئت له خزانة 
خاصة للصرف منها على هذا النظام الجديد »ء فاستقدم له الخيراء من فرنسسا 


وانجلتر ايروسب ") وذلك بصورة خفية عن الخامة والعامة(١).‏ 


كان العلماء في‌البداية مشرددين تجاه حركة النظام الجديد ءوكان من 
بيشهم من بؤيد الحركة »وعند تعيين اسحق ز اده محمفذ عبدالله افقندي قي 
المشيخة في سئة ١۲۲١ه/٦ء۸ام‏ بدا العلماء في لمعارقة عندماحرضي حم 
على العصيان بكل قوة ضدالنظام الجديد ءوضد مؤ سس هذا النظام السلطان 
سليم الشالك (6). 

گان‌العلماء المتعصبون »ءيدغون آن جیش النظام الجديد كافر ؛ لائنه 
يرتدى البنطلون (السروال) يدلا من الشالو ار إ لباس يغطي النصف الاسشل 
من الجسم عريض وو اسح ) وأن السلطان سيلبسهم القبعات فكائو | یثیرون عامة 
الناس بمثل هذه الآقو ال (o)‏ حتى حرمو ! باستعمال النبادق ذات الراب 
لا "ن استعمال اسلحة الكفار عندهم اثم عظيم »> وأساؤو؛ الى سمعة البلطان 


وبشو! کر اهیته في نفوس الجمهور ءبقوليم انه بهذا العمل سىء الى الاسلام 


)١(‏ قفد ٿمردوا قي عهد السلطان عثمان الثاني سئة ۱1۲۲م » ومصطفسسى 
الثالث سنة ١١١١م‏ و ابر اهيم سثنة 4٤۱1م‏ واحمد الاول سنة ١٣۷١م‏ وماليشوا_ 
ان تتمردو ا1 عليه اى السلطان سليم الثالث سئة ۷م ومن بعده مصطقی 
الرايع سنة ۸٩۱۸م‏ * 
وکل هولاء السلاطين » اما خلعوا آوٹتلوا ءعلی آیدی الانكشارية ء 
احمدعبد الرحيم مصطفى : في آصول التاريخألعثمائي ص ۱۷۹٠ء‏ 

(۲) احمد عبدالرحيم مصطقی, المرجع السابق »ص ٩۱۷۹ء‏ 

٠١١ محمدعبداللطيف البحراوى . حركة الاصلاح العثماني ». ص‎ )٣( 

)€( يلماز اوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية ءج ١‏ ءص ۷ها* 

(ه) بلماز اوزتونا ١‏ المرجع السابق ءج 1 ص1۸4 
؛ آبوالاعلى المودودى , نحن والحضارة القربية » ( بيروته مق سسسة 
الرسالة » ۳ء٤إه)‏ ص ااه 


س ا 


بترویجه آساليب الكفار (), 


ولم توثر تلك المعارضة في تصميم السلطان سليسم الثالث على التجديد 
بل سار في شعمېم هذا النظام الجديد في الولابات العثمانية ,شر ر 
أن الانكشاريين مالبتوا آن وقفوا في وجهه وارغموه الى الغاء "النقام 
الجديد " الذى ومصفوه بانه بدعة مخالفة للشرع »و آعدمو | جميع مویدي سه 
من رجال الدولة ((, وکان شيخ الاسلام عطا الله افندى وكان الصدر الأعظم 


۳ a 
١ يحرضون الثوار سرا‎ 


ولم يكتف الانكشارية بذلك » بل استصدروا قتوى من شيخ الاسللام 
بان السلطان الذى "يعمل بخلاق القرآن " لايجدر بالبقاء علىالمسرش 
حثى لايثركوا له فرصة احياء النظام الجديد » وعزلوه بالفعل في سن ةة 


۰ (O AAA /aTYY 


وفي‌الو اقع إن التغير كان في البداية في مجال التجهيزات للجيش 
وننظیمه وندریبه ء ولم بکزهناك ای تفکیر او تدځل في‌الامور الاساسي ةة 
مثل التعليم او الصتاعة او الزراعة »بل ان حركة الاستغراب الحقبةقب ةة 
في عهد السلطان تركزت في المجال العسكرى فقط ء لاعادة تنظيم فبالل 
الجيش المختلفة ء وتزويد بعضها باسلحة جديدة » وقد اهتم اللط سان 


نكثير ا بالمد ارس الفنية العسكرية > وعمليات الترجمة (o)‏ لبتا* الوحسدات 


. 1١ آبوالاعلىالمودودي , نحن والحضارة الغربية » ص‎ )١( 
ءعيد الكريم مشهد اني :العلمائية وآشارها على ‌الاوضاع الاإسلامية فسي‎ 
ترکیا »: ص1۷‎ 

(۲) اسماعيل سرهنك ١‏ حقاقق الاخبار عن دول البحار ++ ص ۸4-10۷ 
٬علاء‏ موسى 'كاظمئورس: مسقولية الائكشارية فيشدهور الدولة العثمانية 
(المجلة التاريخية المغربية العدد ۲۵ ۲٣١‏ ١۹۸۲م‏ )ءص ١١١‏ 

ء٥۸ اسماعيل سرهنك , المصدر السابق ء ص‎ )٣( 

١١١ ابو الاعلىالمودودى  المصدر السابق »> ص‎ )٤( 


٠١١١ المرجح للسابق ص‎ ١ ؛علاء موسی‌كاظم نورس‎ 
Roderic H. Davison: Turkey A Short History, p.70-71. (o) 
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العسكرية » المشاة والمدفعية » ومهندسين لبناء السفن » وصثاء ةة 
المدافح لمواجهة تسلط الانكشارية على موسسات الدولة وفشلهم في خسوش 
الحروب أمام القوىالاوربية » ومهما يكن فقد اعتلى العرش مكانه ابن عمة 
مصطفى الرابلع بعد آن نصبه الانكشارية » وعلىالرغم من انهوصل .الى العسرش 
مستندا إلى فكرةمخالقة النظام الجديد الا اثه قثل المتسببين. في الشسورة 


التى فقامت ضد السلطان سليم التالث ونشامة ء 


هذه إلثورة عندماقامت بقتل قسم من مو يدى النظام الجديد :ثمك خن 
الآخر من الفرار و لجقوا الى مصطفى باشا الملقب بعلمدار » أحد مؤ يسدى 
السلطان سليم الثالث للنظام الجديد في روسجك " أسحاب روسجك " وبتشجيع 
من رجال‌الدولة ءوكان آگثرهم من الشباب‌المشحمسين الى النظام الجذي د 
قزر علمدار اعادة سليم الثالث لعرش الدولة مرة ثانية مهما كانء ولكن 
السلطان مصطفى لما علم بالآمر ذهب الى سراى داود باشا خارج اسطتب سول 
و استقبل هناك علمدار فعرض " أصحاب روسجك " علىعلمدار اعتقال السلطان 


مصطقى الر ابع قرفض علمدإار ذلك و اضاع من يديه الفرصة ء 


فقام السلطان مصطفى الرابع بناء على رفيبة علمدار بعزل شيخ 
الاسلام ونفي العلماء الذين تدخلوا في هذا الائقلاب .> تهدأة لأانةف سوس 


فشكر السلطان علمدار على خدماته وآمر بعودته الى سواحل الطونة وعدم 


. )١( ترڪي‎ 


تلكا علمدار مدة اسبوع دون قصد يفكر فيما سيفعله وفي النهاب ةة 
اقتحم علمدار البابالعالي واخذ الختم الهمايوئي من الصدر الاعظم وصار 


علمدار مصطفى باشا صدرا أعظم للبلاد » وان لم بكن بصورة شرعية ۽ 


علم السلطان مصطفى الر ابع بحادك اقتحام الباب‌العاليوعرف مايقمصده 


د 


فقاتخذ التدابير حيال ذلك لكن علمدار لم بسرع في اعتقاله للمرة الثانبة 


(1) يلماز اوزئثونا: تاريخ ‌الدولة العثمائية جز ص ۹٥٦ء1۲‏ ء 1۴ء 
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ولكنه أرسلاليه شيخ الاسلاميعرض عليه التنازل في الحال عن العرش 
ولكن السلطان مصطفى الرابع امر بقتشل السلطان سليم الثالثهو السلط ان 
محمود الشاني ولي‌العهد حتى يبقي هو الوحيد من بئي عثمان ۾ فنجح فلي 
قتل السلطان سليم » ونجى السلطان محمود الثاني باعجوبة بعد تهربب سه 
الى فناء المنزل الذى دخله علمدار ءولكي يقضي السلطان مصطفى الر ابج علسى 
على آمال علمدار آمريقذف جثة سليمالشالث الى‌الفناءٌ فلما راىعلمدار 
هذا المنظر انكب على جسد السلطان سليم باكيا » في هذه اللحظة ج اة 
محمود الثاني فبايعه علمدار قيالحال وقامو؟ بخلع السلطان مصطقى الرابخ 

و اجلسوا محمود! على کرسي العرش (), 
هذه الآحد اث تعکس ضعف الدولةو انهيارها بجلاء من‌الداخل مه ا 


مهد الطريق لعو امل الغزو الفكرى آن تتسرب داخل الدولة العثمانية ٠‏ 


كانت الاحتياجات‌العسكرية قد فتحت أمام الاتراك بعض مجالات الاقتباس 
ليس فقط في‌العلوم العسكرية الجديدة فقط ولكن كذلك في‌العلوم الطبية 
وفي تعليم اللغاتالاوربية وخاصة الفرنسية () 

لم يدرك السلطان سليمالثالث آن الإصلاحات‌الاوربية انها وليدة تورات 
اجتماعية واقتصادية وسياسية استمرت منذ عصؤر النهضة الاوربية وان الحيساة 
العثمانية بأسرها كانت تتطلب الاصلاح العسكرى وتستلزم اصلاصات في النو احسي 
الاقتصادية ولكن ليس على الاسلوب الاوربي ٠‏ وكان هدفه من ذلك هو مواجمة 
متطلباتب الحياة العسكرية ءواعادة تنظيم الادارة العامة واضفاء الكف اة 
عليها و الاهم من ذلك كله آن الدولة لم تكن لديها ميزائية عامة »مما 
أوجد فوضى اثتصادية حول اسثقلال موظفي الحكومة الانفاق كما يحلو لهم uöىم‏ 


1( بلماز اوزتوناء تاريح‌الدولة العثمانية ءجاإ ص )ا ء 
([۲) عبدالعزيز توار ٠‏ الشعوب الاسلامية »ء ص د۷ء 
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ولمیواجه سليم هذه المشكلة بوفع مبز انية للدولة؛ بل حاول اعاادة 
الكفاءة للنظام القديم بالقضاء علس ‌الرشوة ومحاباة الاقارب لاجر ] #الترفيات 


حسب الكفاءة (1) . 


وهكذا تسلم السلطلان محمود الثاني السلطنة بعد ثورة دموية .آدرك بعدها 
السلطان أنه لن يثمكن من اصلاحم الجيش الا بالتخلص من ‌الانشكارية ٬ولكنه‏ 
تريث ور اح يخطط لهذه المهمة الصعبة وخصوصا وان الانشكارية يستم دون 
نفوتهم من البكتاشية »وهم من اكبر فرقالطرق الصوفية التي باركت تاسيس 
الانكشارية في البلادء فحاول السلطان محمود الثاني اقناع هخ لاء الانكشارية 
بقبول التعليم العسكرى على النظام الاوربي ولكن دون جدوى » بل كانو! 
ینکرون فائدئه قافلین؛ " ان ولي الله الحاج بكتاشي »كان قد بارك جمافة ‏ 
الانكشارية عند تاسيسها ودعالها بالنصرالدائم وكانو! يزعمون أن بركة 


قلات الولي و لعا نها عن کل تعليم (, 


وقد استقاد محمود الشاني الذى كان يكن للسلطان سليم الثالث حبسا 
عميقا »ءمن كافة اخطاته »وكان يلتقي به لمدة اربعة شهور الاولى من تولى 
السلطان مصطفى الر ابح السلطتة . وكان السلطان محمود الثاتي يملكالصفات 
التى توهله لتقييمهذ دالاخطاء بعد آن قامسليم الثالث بسردها عليه وآوصاه 


بعدم الوثئوع في الاخطاء التي وقح هو بهاء 


لذلك اسنددعى لمسلطان محمود الشاني عند ثوليه اعرش الاأعيان مسن 
الاناضول و االروملي الى اسطنبول ءوآفهموا ان الدولة في حالة مسب 


دائمة مع روسيا » فحرروا ميشاق الاتفاق‌المسمى " سند اتفاق " وبموجب هة 


(1) احمدعبدالر<يممصطفى + في آصول التاريخ العثمالي ء ص ۸۰ سا۸ا 
}( عرلاء موسی‌کاظم نورس ٣‏ مدي مسثولب ةالانكشاربة فت دهور الدول ةالعثمانية 
المجلة التاريخية المشربية ۽ اعدف ٦‏ - س هھ ء٤ P1۹A‏ وص +11١‏ 


U 


وقعو 1 على آنهم سيمتشلون لوامر الدولة »وكان توقيع هذا الاتفاق نة 


۳ ھ /4ء 4م ۰ 


ولحاجة الدولة الىجيش محارب تم احياء النظام الجديد ال يفف 


آلغته ثورة الانكشارية على لسلطان سليم الشالث » باسم " سكبان جديد". 


وبثاریخ 1۸۰۸/۱٣/۱٤1‏ ف استدغی عبدالرحمن باشا من قونية السسى 
اسطنبول ليتر آس هذا الجيش )1( کنوع من النظام الجديد احتراسا من 


تجدد الفتن من الانكشارية (), 


وكان السلطان محمود الثائي قد علم بما أثته الجنود المصرية المنظمة 
من اشتصار ات باهرة في حرب المورة » فتاقت نفمسه الى هذا التنظيم ٠‏ وز اد 
تعلقا بهذا الاصلاح وصمم على استكماله ۴). 

معنى ذلك آن حرب المورة قد اظهرت محاسن التنظيم العسكر الجديذد 
عشد الخاصة والعامة ءوآن‌المعارضة فقي الاصلاح الحربي لم تعد امهرا مقبولا 
من المعارضين ١و‏ اصيح الر أى بتنظيم الجيش الجديد شيشا طبيعيا وفشل ست 
على اثر ذلك مخططات الغاحسين باشا رئيس الانكشارية آنذاك وبقية زعمائهسم 
ومنذ آن جرت تلك الحرب وكثير | من‌العلماء»ورجال الدولة بجرون المشاور ات 
ویکتبون المذکر ات لاجر ۶1 ترتيب جديد » ولما سفلحسین‌باشا عن راه في 
صورة مناسبة لتنفيذ الاصلاح الحتمي » وهو حاكم قلاع البسفور برتبة 
وزير وكان من قبل أغا للائنكشارية :فهو عليم باصولهم وعناصرهم قال" ان 
حال الاتكشارية معلوم وعلى كل حال يمكن ان نزم الكبار ونسكت المضار 


متهم »اما مابين هذينن الصنقتين فقهم لايقبلون حقاء وربما بثيرون عصيانا 


(1) لماز آوزتونا؛ تاریخ الدولة العثمائبة » جا ء ص ها 
(۲( محمدعبدذ اللطيف البحر اوى حركة الاإصلاح العثماني ص ٠*1۷‏ 
(؟) محمد فريد بك ٠‏ تاريخ الدولة العشمانية :ص۲۹٤٠‏ 
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ولكن تاثيرهم لایتعدی قشلاقات (')» اسطنبول وهو لاء یجباعد امهم فورا". 

ولكن اعدامعدد كبير. منهم لمجرد احتمال عدم موافقتهم امر مناف للعدل 
ولذلك استقر الرآى علي‌التفاهم معهم اولا بالحسنى ء فاذا لم بقبلوا نفذ 
هذا الرآی ۰ ثم آمرالسلطان إن کل مایتعهدون به او يقولونه پک ون 
مکتوبا دون لبس آوابهام )» فما بعد عليهم > 


كان السلطان سليمالتثالث »قد لقن السلطان محمود الثاني بشكسل 
جسيد ان مسثقبل الدولة متعلق بتاسيسجيش جديد »فقام السلطان الى 
لم يغفذل لحظة و احدة عن اخطاء السلطان سليم الثالث فادخل بين جنرالات 
الانكشارية جچنرالات من مو يديه يؤمئون بفكرة الاصلاح ٬لذلك‏ س يى 
السلطان محمود الشاني ولمدة سبعة عشر عاما الى التحزم بالصب سر 
والاحشياط ٠‏ لالغاء تشكيلات الانكشارية الذين لم يتمكنوا من الوقوف تجاه 
عصيان اليوتان فكيف حالهم فيحرب روسيا التي يحتمل آن تعلن في آى لحظة) 
لم يكن هذا الأمر يقلق السلطان وحده » بل أحخذ يقلق جميح رجال الحولة . 
وفي سبیل تحفقيق آماله فائه لجا الى دس اتصاره بيتنهم حثى لايثيرهم سم 
لانهم آكشر منه حذرا » وقلقا » وفي‌النهاية تم الامر بصورة رسمية اعلانتآسيس 
تشكيل جديد في الجيش ياسم " تشكيلات اشكينجي " وذلنك في سنة ١٤۱۲ه/1۸۲۹م ٠‏ 
فجند فورا سيعة الاف وستمائة وخمسين شخصا وشرع بتدريبهم على الطرازن 
الاوربي » وقد آتم هؤلاء الافراد الذين ثم تشكيلهم من بين الانكشاري_ ةة 


المشطوعين اخثتيارا دقيفا 9( لتعليم فنون الحرب وكانهم قد حولوا فهلا 


(1) قيشلان ١‏ اصبحت فشلة واملها قيشلق »ومعناها الماوى الخاص بالشتساء 
شم أصبحث تطلق على قلاعم الجتود او مراكزهم السكنيةعامة ٠‏ 
- محمد فريد باك . تاريخ الدولة العلية »ص ۴۸۲ حاشية رقم(١)‏ 

(۲) محمدعيداللطيف البحراوى ٠‏ حركة الاصلاح العشمائي ءص ٠۱۷٤‏ 

(۴) يلماز اوزتونا: تاريخ الدولة العثمائية »جا ء ص ٠1۷1‏ 


إ۷ — 


للنظام الجديد ). اضافة الىتزويدهمبعدد من شباب المسلمين المقيديسن 
قي ديو ان الجند(۳) ٠‏ فاصدر شيخ الاسلام فشواه المشهورة حول تاسيس 
هذه التشكيلات الجديدة » فأالبس الجند الجدد اللياس علي الط راز 
الأوربي (۴(, وو افق جلال الدين اغا على اعداد هذا الجيش ء وشدربب سه 
على احدت النظم )+( > فجلال 1غا وجنس الات الانكشارية الاخرون من رج سال 


السلطان ,لهذ اوةح السلطان كافة الثدابير حيال عصيان الانكشارية )١(‏ . 


وحينما شرع السلطان محمود الثاني سنة ١٤۲١ه/1۸۲1م‏ بتعليم جنوده 
على القو اعد الاوربية الحديثة قيل عنه انه آخذ من ذلك اليوم يفکر في تدمير 
الانكشارية وابادتهم » وقد اصدر منشور ات سلطانية تتضمن القدح في اعمالهم؛ 
عدد فيها ما ارتكبوه من الفظائع و الغلطات التي ارنكبوه! فد سلاطينهسم 
ظلما و استبد اد ا 0) ٠‏ 

ومهمايكن من آمر فان الانكشارية لم يستطيعو ا الصبر خاصة عندمهسا 
شاهدو 1 السلطان يفقوم بتطبيق النظام الجديد على وحدات الجيش المحتلفة 


مما حد من سطوتهم ونفوذهم قتسو! عهودهم و آځنوا يینحدثون سرا وینقمسون 
على ذلك التظام » فحاول الصدر الآعظم قمعهم سرا وجهرا فلم بزدادوا الا 
عاد ۱ (۷) » 


٠١۷١ص حركة الاصلاح العثماني ء‎ ١ محمدعيداللطيف البحر اوى‎ )١( 

٠ء11 اسماعيل سرهنك , حقاعق الاخبار عن دول البحار ءج 1 ءص‎ )٣( 

)٣(‏ يلماز اوزتونا. تاريخ الدولة العشمانية ١ج٠٠١‏ › ص اء 

» اسماعيل سرهنك , المصدر السابق ءص 111 ٠‏ 

() محمدعيداللطيف البحراوى + المرجع السابق »ص ٠٠۷١‏ 

(ه) يلماز اوزتونا ˆ المصدر السابق» ص ۷۷ء 

)٦(‏ اسماعيل سرهنك. المصدر السابقء ج 1 ء ص ۷۸ء 

(۷]) هيئة التحرير , تاريخ الجند العثماني »[مجلة العلال ءج ۸ » س۷١‏ ء 


e) ‘ET < 1۹۰1م‎ 
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هؤ لاء الائنكشارية الذينصبروا علىجنود النظام الجديد " سكبسان" 
آربعة عشرسنة » عصوا هذه المرةيعد البدء بتدريب تشكيلات " اشكينجي ." 
بثلاث آيام فقط ء وقد نجا جلال الدين آغا من الموت بصعوبة لتمكنه مسن 
الفرار(') ٠‏ فتمردوا وهاجوا وماجو! » وهجمو ا علىمنزل الصدر الأعقمم 
وبعض اللوزر اء ٬فلميظقروا‏ باحد منهم» فخرجوا الى شوارع المدينة ينادون 
بجو از ثتل العلماء ورجال الدولة وكلمن له يد ثي وضح النظام الجديبد» 
و آخذو ا بقتلون كل من صادفوه » وينهبون ويحرقون »وقد تمكن المس در 
الاعظم من الومول الى‌السلطان محمود الثانيو أخبره بما حدث ۲ فام ر 
السلطان العسكر الجديد بصد الانكشارية > ودعوة التاسللاجتماع امسام 
السراى فاجثمع خلق كثير من علماء وقواد وضباط و أعيان (). فو ف 
الصدرالاعظم ومزحوله من العلماء ورجال الدولة ١ينثظرون‏ وصول السلطان 
من سر اى يشكطاش » قلما حضر » خطب في الجماهير الحاضرة فاسشنه سض 
هممهم » فاقسموا على الثباتث حتى يقوزو؛ بابادة الانكشارية أو يقتالوا! 
فداء عن سلطانهم ٠‏ فطلبوا مته آن يرفح لهم‌الراية » فرفعها ومشيسىء» 
ومشى الناس خلفه؛ وتو افدوا من أنحاء المدينة للدفاع عن السلطسسان 
والدولة ٠‏ ففرق السلطان عليهم الاسلحة ثم سلم العلم الى المفتى قافضي 
زاده طاهر »وجلس هو فقي قصر ( كشك) فوق باب السراى للاشر اف على سادسة 


القتال() . 


وقيل بدا المعركة اجتمع الصدر الاعظم والمفتى و العلماء في جاممسع 
السلطان احمد »وتلوا بعض سور القرآن الكريم »ثم نهضوا لحرب الانكشارية 
وسار معهم العسكر » وآهل المدينة فادركوا الانكشارية وقد تجمه رو؟ 


)١(‏ يلماز اأوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية ءج ١‏ ص۷۷ ؛ 
)٣(‏ هيئة الشحرير : تاريخ الجندالعثمائيءمجلة الهلال ءج :س 1۷ ١٣۲٠اهر‏ 
۹م ٠‏ ص Roderic H. Davison:Turkey A Short Histdrj‏ 
Pp. 74. ٤‏ 

»محمد قريد بك ١‏ تاريخالدولة العلبة » ص ١٣ع‏ ء 
)٣[‏ محمد قريد بك ١‏ المصدر السابق » ص ١ه‏ 
» هيثة التحرير ١‏ المصدر السابق ج ۸ س 1۷ ١٦٠۴۲إهر۹١۹إم‏ ءص 11۹٤ء‏ 
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في ساحة آت ميدان مبدان الحصان " وقد قلبو! فدورهم معلنين بذلك 
العصيان والتمرد ءفحاولو ا ردهم بالحسثي» فآبو! مصممين على الانقلاب 
عذدئث اطلقوا عليهم الرصاص من كل صوب » والتحم الفريشان وكائنت 
مذبحة هاقلة دارت الدائرة فيهاً على جنودالانكشارييين ءومن لمبقت سل 
منهم ثيد اسيرا ءفنجت البلاد متهم وهدات الاحو ال ءواخذ السلطان في تنظيم 
الجشد الجديد(') . 

٠‏ لهذا اسشطاع السلطان محمود الشائي آن يفضي على ‌الانكشارية القضاءة 
التام عندما استحصل علي فتوف شرعية تجيز له حل هذه الطائفة )( مماھب ےا 
له جوا مشاسبا للاصلاح وحقق نجاحا باهرا في استمالة العلماء الىجانبهة»ء 


بعد أن كان هئ لاء العلماء سندا للإنكشارية »> كذلك اوجد انقساما آخسر 


بینالانكشارية آنفسهم مهد له الطريق للتخلص منه (۴).. 


وأحدث الغاء تشكيلات الانكشارية صدى كبيرا في جميع آنحاء العالسم 
السلطان فقي اسطنبول باسم حکامهہ ) . 

وسمى العثمانيون هذه " الوقعة الخيرية " لانهم تفاءلوا بها خيرا ٠‏ 

ومغعئی ذلك ان الاسلغر اب قد زاد قيعهد السلطان محمود الثائن سي 
وتوسع الاتصال بالغرب »وخاصة منذ سنة ١٤۲إضصر۸۲1ام‏ عندما دبر مذبد _ سة 
الانكشارية والفقضاء عليهم » لائهم كاتو االعفقبة الكاد!ء في طريق الاصسسلاج 


ومن ذلك الحين بدا تټکوین حیش جدید علی الدلر آز الاوربي و استدعی لتدرببه 


٤٠١ تاريخ الدولة العلية ء ص‎ ١ محمد فريد بك‎ )١( 
٠ء٤04 اه/1۹۰۹م ص‎ ٣۳۲٣ ۰ ۱۷ تاريخ الجند العثماني ج س‎ ١ هيغةالتحرير‎ > 
٤ 

)٣(‏ ساطح الحصرى , البلاد العربية والدولة العثمانية ءص ۹ء 

{r}‏ محمدعبذ اللطيف الحبر اوى ١‏ حركة الاصلاح العثمائي » ص ۷1ء 

)٤(‏ بلماز اوزتونا؛ تاريخ الدولة العثمانية ءج ١‏ ص1۷4 


~~ YY — 


ضباط ومهندسين فرنسيين و آلمان ›» ثم قام بتاسيس الاكاديمية العسكريسة 
سثة ۲۵۰ ھ٤۱۸۳م‏ و آرسل بعض خريجيها الى العو اصم الأوربية لاستكم ال 


» 
تعليمهم *# 
2 


واس مدرسة للطب وكان التدريس بها باللغة الفرنسية '), كماآاسس 
ادارة للشثرجمة » ومجلسا إءلى للقضاء كلفه بوفع القوائين الجدب دة» 
التي لم يرد لها نص في القرآن والسنة »وعرف باسم " مجلس والى لإحكام 
عدلية " وكان أعضاؤه من مختلف الأديان ءومن هذا المجلس انبشق مجلس 
الدولة ( مجلس شوری دولت) سنة ١۲۸ه/1۸1۸م‏ )۲( 

كما آعاد السلطان محمود الشاني سنة ١ء١٢٠هر٤‏ ٣۸١م‏ افثثاح سفارته 
في العو اصم الأوربية وقد كانت اغقلت على اثر خلح السلطان سليم الشالسسث 
وفي هذه السفارات جرى تدريب مصلحى القرن التاسع عشر الهجرى الموائق 
للقرن التاسع عشرالمیلادی آمثال مصطفن رشيد الذى كان سفيرا فقي باريس 
سئة ۱۲۵۰ ھ / ٤۸۳۲م‏ وعلى باشا الذى كان يعمل في سفارة قينا سنة f o“‏ 
(e)‏ 


# 


ماو٤ءرهإ۲١١ وفو اد باشا الذى عملفي سفارة بلادة في لندن سثة‎ plATE 


اضافة الى ذلك فقد ضمت الكلية الحربية في اسطنبول حوال سي 
آأربعمائة كتابا بالفرنسية» وكان من ضمن هذه الكتبدائرة المعارف الشرنسية 
وكتب فولتير وجاك روسو » آحد رواد الثورة الفرنسية ٠:‏ فكان العسكريون 


هم الفئة التي تعرضت لاطول احتكاك مع الغرب ٠‏ 


لذلك كانت القوة العسكرية هي أول أدوات التحول الكبرى في ميدان 
التغيرات الاصلاحية » ومع استيراد المدربين والفنيين ءدخلث الاقفكقسار 


الغربية » محطمة للنظام السياسي والاجتماعي في الدولة . 


(1) عبدالكريممشهد اني“ العلمانية واثارها علس ‌الاإوضاع الاسلامية في تركيا 
ص 1۹4 + 
» فبدالعزيزنو ار الشعوب الاسلامية ص۷۸١‏ 
Roderic H. Davison:Turkey A Short History ,P.75.‏ 
(۲) عبدالعزيز نوار: المرجع السابق »ص ۹٩۱۷ء‏ 
(۲) آحمدعبدالرحيم مصطفى , في اصول التاریع العثماني :ص ۱۹٤-1۹۳‏ 


س 0ل — 


ففي سئة ١٤۲٠ه/1۸۲۷م‏ آرسل السلطان محمود الثاني بعثةتركي . 


مؤلقة من ماكة وخمسین طالبا لعدة دول آوربية + 


وبعد عدة سنواآت ارنفع عدد طلاب البعثات كثيرا حت بلح الالاف وكاضست 


وربا خلال الفثرة ([ ١1۲۳لا١٥۲اه‏ / ١1۸١٤۸ام)‏ تموج باشياء كث رة 
تعلمها الطلاب المبتعثون من الشرق »وتاثرو ¦ ھا وکاتت من سب اب 


ظهور طائفة جديدة من أبناء الدولة العثمانية ب٬لميستطح‏ ان بتقبله gğöضم‏ 
المجتمع العثماني » وشد آطلق عليهم اسم " الشبيبة العثمائي ةة" 
ای (العشمانيون الشياب) تشكلت منهم مجموعة من المتحررين الذيسن 


اسئوطنو | آوربا ليقومو! بشور المعارفة () فیمابعل + 


وبعسد استتعر اض هذه الاحداث بتبين ننا انه بعد اإلفاء الاإنكشاربة 
والحد من سلطتهم » صارت الدولة العشمانية تسير في طريق الاملاءم سات 


وا لتنظيمات العسكرية (), 


فقام السلطان محمود الثائي اضافة الىماسبق باصدار جريدة رسميسةة 
وادخل اللباسالافرنجي وجعله زى الجند النظامي »الى جانب قيامه ببعصسض 
المشاريع العمرانية لبثا* مؤسسات الدولة ء ولکن الروس بد آت تتحرش به 
حتى لاتكتمل هذه الاصلاحات خوفا من استعادة الدولة قوتها » وقد ساء د 
الروس محمد على و الى مصر فيحملته شد الدولة العثمانية ءولولاه لاسترسل 


السلطان في اصلاحاته وخاصة العسكرية )١‏ . 


(1) عبدالكريم مشهدائني ٠‏ العلمائية وآثارها على الأوضاع الاسلامي ةة 
في ترکیا » ص ۰۷۰-1۹ 

٠٦4 ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمائية » ص‎ )٣( 

٠١۹ فلسفة التاريخ العشماني » ص‎ ١ محمد جميل بينهم‎ )٣( 
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لكن الساعطان محمود الشاني ابتكر في نهاية عهده مدرسة " ثانويية" 
اخرى لتعليم الموظقين » كانت تدرس فيها اللغة الفرنسية »وموضوع سات 
علمانية آخرى » وذلك لتولى المناصب العليا في الدولة » عن طرب سيق 
() وهذ؛ التعليميوضح تغلغل وبداية 


الحصول على تعليم حديث علماني ٭ 
الغزو الفكرى الذى دخل عن طريق التعليم العسكرى » و الطبى »و الهندسي 


وآخيرا نرى السلطان محمود يفتتحمدرسة ثانوية خاصة للموظفين الكبار 
الذين يهيؤون لتولي مناصب الدولة على احدث الطرق العلمانية »التي 
انتشرت فيما يعد » عنداصدار الثئظيمات المعروفة في عهد السلط ان 
عبد المجيكء 


FE 


Roderic H. Davison 
P» 76. 


: Turkey A Short Hıstory , (0 


أحمد عبدالرحيم مصطفس + في آاصول التاريخ العثماني »> ص ٠1۱۹۲‏ 


f 
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باد عصر التنظيمات العثماتية : 


عصر التنظيمات قي مفهوم الثتاريخ العشثماشي الحديث فصدر " قتانون 
تئظيم اثمك " وتعني ( عمل وتنظيم قائون) وبقصدبالتنظيمات هن اا 
الاصلاحات التي أدخلت على دة الحكم والمؤسات الادارية في الدوال ةة 


العثمائيةمنذ بداية عهذ السلطانعبدالمجيد ( ۵آ1۲۵ هھ س A4‏ 


و التنظيمات تستند الى مرسومين سلطانیين اساسییين + صدر الأول منهما 
سنة ٠۲۵١‏ ه / 1۸۳۹م وعرف هذا اللمرسوم باسم " منشوركلخانة" أو [(خط 


كلخانة ) وصدرالآخر سنة ۱۲۷٣١‏ هرآ٦٥۸إم‏ وعرف باسم "الخط الهمايوني*("). 


و التتظيمات ماهي الا امثتداد للاصلاحات التي قام بها السلطان ساپ مم 
الثالث و السلطان محمودالشاني» وكان الغرض منها هو انتقان الدولة العثمانية 
من‌الضعف الذى تسرب الى مو سساتها المختلفة ٠‏ وقد شاهدنا في‌الفصل السابسق 
كيف اسنتطلاع السلطان محمود الثاني بحنكثه السياسية القضاء على الانكشاربة 
التي کانت تعارض كل اصلاح آو تجديد في‌المؤ سسات الحربية بصورة خاص ةة 
و المؤسسات الآخرى بصورة عامة (") . ۰ 

ومن ذلك التاريخ آصبحت محاولات الاصلاخ. ممكنة » ويالرغم من إن ااسلطان 
محمود الثاني كان يركز في اصلاحاته على ‌الجو انب العسكرية آكثر من سواه 
قان عهد السلطان عبد المجید سنة ١٥۲إه/ر1۱۸۴۹م‏ )4( قد آضفى على حركة تغريب 
الدولة العثمانية الصبغة الرسمية ء٠‏ اذ أآمر أزثثبنى الدولة هذه الحركة 


شاصدر المرسومان السايقان وبهما بدآت الدولة العثمانية بما يسمي بعحصسر 


)١[‏ دائرة المعارف الاسلامية ۽ مادة تنظيمات ءج ه ءص ۹4ء 

(۲) ساطع الحصرى ١‏ البلاد العربية والدولة العثمانية ءص ١۷ء‏ 

٠ £44 دائرة المعارفالعمثانية المرجع السابق ج ه ءص‎ )٣( 
»عبد الكريم مشهداني ,العلمانية وآتارها على الأوضاع الاسلامية قسي‎ 
ترکیاء ص ۷۱ء‎ 

ء٠٥١١ تاريخ‌الدولة العثمانيةء ص‎ ١ على حسون‎ )٤[ 
ء۷١ المرجع السابق ءص‎ ١ عبد الكريم مشهد اني‎ ¢ 
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وبهڈين المرسومين بداتث الدولة العحثمانية للاسف تستلهم الروح الغربية 
في الحياة 4 وتستلهم الفقكر الغربي في التقنيبن واقامة !لمو سسا ت الاكار ب ةة 


و العسكرية وتتئكر لاصولها وحضارتها وشريعتها الاسلامية ء 


و الحق أن‌السلطان عبد المجيد كان خاضعا لتاثير وزيره مصطفى رشي د 
باشا الذى وجد في‌الغرب مثله الأملى وفي الماسونية فلسلفته المثال ى 
وهو الذى اعد الجيل االتالي له في الوزارة ورجال‌الدولة * وبمساعدته اسهم 
هولاء من بعده في دفع عجلة التغريب التي بدآها هو أولا والذى صار سقسوط 
السلطان عبداالحميدذ الثاني بصد ذلك وخروج الدولة عن الخط الاسلامي امتدادا! 


طبيعيا لفكرة التغريب فيي (). 


آما آسباب صدور هذين المرسومين فقد تمثل في انتهازالدؤل الآوربيسة 
للزمات الكبرى الثي كانت تمر بها الدولة العثمائيةو العمل على زحزحتها 
عن تظمها الاإسلامية وهذه الآزمات هي . 
اد آزمة محمدعلى مع الدولة العثمانية »وصدورخط كلخانة س .ةة 
PATI Yoo‏ ° 
۲ حرب القرم بين‌الدولة العشمانية والروس » وصدور الخط الهمايوني 


سثة ۲۷۳ ھام ˆ 


هاتان الآأزمتان هما ماسوف نتحدثهنة هنا بايجاز حتى نصل من خلال 
ثلك‌الاحداث الى سيب اصدار هذين الخطين آو المرسومين وماتلى ذلك من تنظيماتث 


فاول الأسباب ءكان بعد موقعة نفاربنو » عندما اختلفت وجهة نظر السلطان 
العشماني وواليه في مصر محمد علي فالسلطان رغم تدمير اسطول الدولة 
العشثمائية في‌المعركة قد صمم على رفض مطالب الدول المثشحالفة بل اله لم بقف 


عند هذا الحد » فآخذ يطالب بالتعويش بالمال عما لحق بأاسطوله من الدمار+ 


(1) مذکر ات السلطان عبدالحميد؛ ترجمة وتحقيق وتعليق محمد حرب عبدالحميد 
( الطبعة الاولی »الکویت ءدارالوشائق ٤<1‏ اھ/۱۹۸۹م) ص ۳ء 


— ۷۹ 


آما وجهة نظر الو الي‌العشماني في مصر محمد على فقد رأى آنه لافاقدة 
تنالها منمواصلة القتال آمام القوات المتحالفغة ›» بعد آن فقدت الدولسة 
العشمانية اسطولها في المعركة فقرر عدم تقديم أى مساعدة للقو ات العشمانية 
المنهزمة والائسحاب بكامل قواته الي مصر > ویظھر آن محمد عل کاذ ت 
تراوده فكرة مشروع رمي الىتشكيل دولة عربية بستفقطعهالنفسه من ب سلاك . 
السلطان محمود الثاني » الا آن هذه الفكرة لم تتحقق لآنه اصطدم بمعارضسة 
اللورد بالمرستون ( : Palmerston‏ ) والذی کان آول من 
تنبه لمشروع محمد علي » فتحطم حلمه » ولكئه آوشك ان بحقق هذا. الحلم 
(1), 


بالاستیلاء علی بلاد الشام في ۲۷ رجب سئة ۸٤۲۱ھ‏ المواقق ۲۰ ديسمبر ۲١1۸م‏ 


علما بان مصر لم تذل من‌الحرب اليونانيةمن الناحية الماإدية آي شيء 
الا آن‌اشتر اكها في تلك الحرب برهن على كفاءة جيشها الذى آصيح بض اارع 
أرقي الجيوش الأوربية في ميادين القتال ). 

ونتيجة لهذا التصرف الذى قام به محمد على تجاه السلطان محرسود 
الثاني و الدولة العثمانية بدا النزاع بين السلطان وو اليه على مصر محملسد 
على ولك بعد انسحاب قوات السلطان من بلاد المورة بموجب معاد دة 
آدرنه سنة ۱۲۲۵ ه/۱۸۲۹م واعترافه باستقلال اليوتان » على غير مايرخضب 
وربما يكون سبب ذلك آن محمد علی رای ضآلة المكافاآة التي منحها له السلطان 
شمنا لتدخله في بلاد اليونان ءباعطاكه جزيرة كريت » في‌الوقت الذى كان محمد 
علي يطمح في تعيين ابنه واليا على بلاد الشام بدلا من جزيزة كريت »٬ولكسن‏ 


السلطان لم يستجب لطلبه (), 
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› جورج آٽطوٽپوس ,۽ ببقظة العرب > تعریب على حیدر الركابي ء ( دمشق‎ )١( 
. ء1۱١۲ مطبعة الترقي ›» ۱۳۵۹ هر1٤۱۹١م) ص‎ 

(۲) عبدالرحمن الرافعي + عصر محمد علي »ء ص١٠۲٠‏ 

})( محمد كمال الدسوقي ١‏ الحولة العثمانية والمسالة الشرائية ء» ص ٤1۱1ء‏ 
1 عيد الرحمن الزن افعي + عصر محمدعلى :ص ٠۲۱۷‏ 


س ړک س 


ذلك ائه لما نشبت حرب اليونان لم يكن محمد علىمثحمسا للست : اك 
فیها » بجائب قو ات السلطان »ولكن التلويح له باعطائه جزيرة كريت وولاييةة 
الشام بعد الحرب من السلطان جعله يدفع بقواته لاخماد الحرب اليونائب فة 


ومساندة الجيش العثماني(') . 


وبالرغم من آن هزيمة نفارينو سنة ۳٤۲١ه/1۸۲۷م‏ كانت لها آثارسا 
السلبية على محمد على > لكنها في‌الواقع كانت فرصة له لزيادة مطاليه من 
السلطان بصورة و اضحة والتاكيد على ضم بلاد الشام الى ولايثه »مكافاة له 
علي المساعدة الىتى بذلها في حزب اليوضان ء ولما لم يجه السلطان على طلبه 
عمد الىاحتلال شلك البلاد معتمدا على قوة السيف والمدفع ؟). ولم يكتف 
محمد على بذلك بلاته آخذ يفكر في الاستقلال والائفصال عن الدولة المثمائية 
وتند ظهر ذلك و اضحا عندما طلب السلطان محمود الثاتي !رسال الاسطول المصسرى 
لمساعدة القوات العثمانية في حرب روسيا » فامتنع عن مد يد المساعدة وتلبية 
طلب السلطان (۴) ٠‏ وفي‌الوقت نفسه أخذ يحاول إرضا* السلطان بالمال »كما 


آنه شرع في تقوية جیشه واسطونه (5) . 


ولکن أشناء اعد اد هذا الجيش لمتسعفه المو ارد المالية التي كان يقدمها 
بسخاء للسلطان و الجيش قلجاً الى قرش الضر اكب الفادحة عل الشعب المصرى» 
كما استخدم بعش العمال بالسخرة > لهذا السيب فر من مصر اعداد كثيرة هروبا 


من سياسته التعصفقية التي كان يعامل بها السكان (o)‏ ۰ 


ہہ 
)١(‏ عايض حزام الروقي : حروب محمد علي في الشام ٠٠‏ ءص ٠۷۲‏ 
> محمد كمال الدسوقي ١‏ الدولة 'العثمانية. و اللمسالة الشرقية ءص ١١‏ 
(۲) جورج انطونيوس ١‏ ييقظة العرب » ص۴اء 
)٣(‏ عبدالرحمن‌الر افعي تعصر محمد علي »> صاال 
أ عايض حزام الروقي . المرجع السابق »ص ۲۸ 
(؟>) محمد كمال ‌الدسوقي ١‏ المرجع السابق » ص ٤٣٦۱ء‏ 
(ه) محمد فريد بك ١‏ ثاريخ الدولة العلبة ١ء‏ ص ٠٤٤4-٤٤4‏ 


~~ AI — 


وبعد آن استطاع يناء هذاالجيش والاسطول آصبح في وضع عسکری جید 
يجعله ندا للسلطان بل أصبح لديه جيش آقوفى من جيش السلطان نف( 
لذلك ا مطامعه وصار يتحيبن فرصة الانقضاض على بلاد الشام وانشساء 
دولة عربية تشمل معظم الولاياتالعربية التابعة للدولة العشمائية وتكسون 
مصر راس هذه الدولة » خاصة وانه كان يعرف الكثير عن ضعف حكومة اسطتبسول 
ويدرك كل الادراك نوايا الدول الاوربية نحو الدولة العثمانية ءلذلك اعتيبسر 
نفسه وريشا لقسم من املاكالدولة » وذلك بوصفه عثمانيا سلما ر تعد 
ر آیعلو قوته »> وضعفالدولة العثمانية وارتبااك احوالها عقب حرب اليونان 
وحربالروس و امضاء معاهدة آدرنة معها »اضافة الى كثرة الاإاضطراب سات 
الداخلية بها » لمقاومتها بعض رعاياها حول معارفتهم إدخال بعض الاصلاحسسات 
في الدولة ٤ء‏ ولذلك استغل هذه الظروف مجتمعة وآعلن الحرب على السلطسان 
ویظهر آزتحرکه هذا کسان بسایعصاز من فرنسا التي كانت ترغب في اش ال 
روح الخلاف بين السلطان وو اليه في مصر حتى تثثمكن من شاسيس الامبر اطورية التي 
عزمت على تاسيسها في شمال افريقيا وهي التي طلبت من محمد علي آن يشتسرك 
معها في غزو الجزائر ٠‏ حتى يزداد الخلاف بين البلطان وو اليه على مصسسر؛ 
وهيتعلم ان السلطان‌العثماني ليس لديه الوقت آو المال الكافي لانشاء جیسش 
جديد قوى معد بالاسلحة الحديثة »و العمل على تنظيم موارده المالية ءلتنفيث 


اصلاحاته بعد القضاءعلى الانكشارية . 


وقد رحب محمدعلي بفكزة الاششراك مع قرنسا في غزو الجزائر وانتزاعها 
من الدولة العثمانية ءوكاد آن يشترك معها »> لولا آن حذرته انجلترا وهددته 
من المغامرة ء لأهدافها السياسية ءفت قتراجع محمد على عن الفكرة څوفا مسن 


الاصطدذدام مح انجلتر | (°), لآنه يعرف آطماعها في‌المنطتة وهي تعرف آطماعيسه 


+۱14 الدولة العثمائية والمسالة الشرقبة » ص‎ ٠ محمد كمال اا‎ )١( 

(۲) امین سعيد. ا ية الكبرى » [ بيروت »ء دار الكشاب ا ۲ 
نجل مز الین :| مربي ترجمة محمد عوض ابر اهم واخرون ( 

(۳) . الثانية ااهر ةه التاشر :داراحياء الكتب العربية ١‏ 1۹1۲) > ص ۱۰۷1۰ 

*"1۸۹¶ اسماغعيل سرهتك» حقائق الاخبار عن دول الېحار »+1 » ص‎ )٤( 

› محمد ضياء الدين الريس الشرق الاوسط , (الطيعة الثاتية ءالقاهرة‎ (o 


مكتبة الشباب » ۱۹10م) ص ۹۳ء 


— TAT — 


السمتقيلية ٠‏ كما آن بريطانيا كانت السند له في حرويه فقي شبه الجزيرة 
العربية وغيرها وهو الاداة التي تعتمد عليه في تنقيذ اطماعها ء٠‏ وعتدمسا 


قفشلت فرنسا في کسب محمدعلي الى جائنبها اوعزت اليه بالمساعدة والمساندة 


اڏا هو قام بالاسثیلاءعلی بلاد الشام مسنغلا الخلاقف الذى نشب بينه وبيب ن 
و الي عكا عيدالله الجزار الذى امتنح عن تسليم الفارين اليه مث المصريبن 


بدعوی آن!لاقڌلیمین تابعين لسلطان واحد » لذلك آمر محمد علي في نة 
۷/ 1۸۳1م بالتجهيز لحرب بلاد الشام وأسند مهمة قيادة الجيش لابنسسسهة 
ابر اهیم باشا الذى سار وحاصر مدينة عقا برا و يخر ا1 ,0( بعد أن عت سد 
محمدعلي في وقت سابق معاهدة سرية مح بشير الشهابي آمر لبنان وبعمسض 


مشایخ الدروز ومشایخجبل تايلس لمساعدته في الاستيلاء على بلاد الشم (۴). 


ولما علم السلطان محمود الداني بغزو محمد على على ‌الشام أرسل اليه 
يامره بالكف عن تلك الحرب و اراج جنوده من الشام » وله بعد ذلك أن يرفضع 
شكو اه الى‌البابالعالي ليحكم بينه وبين خصمة عبدالله الجزار بولك لن 
محمد علي لم يعباً به ولم يعر اهتماما لأوامر السلطان مندئذ طلب السلطان 
مجلس مو لف من مشاهير العلماء »وكبار المدرسين » وعرض عليه مم 


خروج محمد علي عن الطاعة » فافتوه جميعا بخروجه عن طاعة السلطان () . 


لهذا طلب السلطان من و الي حلب السير لحرب جيوش محمد علي و!سترجاع 
مدينة عكا »ولكن ابراهيم‌باشا لم ينتظر ملاقاته في عكا ءبل سارلملاقاته 
بعيدا عن عكا «فتقايلالجيشان في مديئة حمص » وانتهت المعركة بائنتمصار 
الجيش‌المصرى ء معاد ایر اهیم‌باشا الى مديبنة عكا وشدد الحصار عليها حتى 


استسلمت ودخلها في ست ٤۷‏ 1۸۳۲/۵۱۲م وآسرعبدالله الجزار وأرسله اللسى 


}1( محمد فريد بك ١‏ تاريخ الدولة العلية ءص +5١‏ 

اسماعيل سرهنك , حقاش الاخبار عن دول البحار ءج »ص ٠۹۸۷‏ 
(۲) مين سعيد ١‏ الثورة العربية الکبرى » ص ۲۲ء 
)٣(‏ اسماعيل سرهنك , المصدر السايق » ص ۸۷ء 


YAY — 


مصر ليتولي محمدعلي آمرة )۱( ٠‏ 


وبمجرد وصول خبر سقوط عگا للسلطان آمر بجمح مايمكن جمعه من الجنود 
المتتظمة »و کانتتقدر بحو الي ستين الف جندي ءفعين عليها حسين باش ا 
والي ادرته قاكدا عاما » وسار هذا الجيش إلى بلاد الشام » والتقى مع 
جيش ابر اهيم‌باشا بمضيق بيلان "ء فاستطاع ابراهيم باشا الفوزعلىالجيسش 


۰ (O AY TEA العثماتي سڈ‎ 


لهذا الآمر استدعن السلطان الصدر الأعظم رشید محمد باشا وهو من 
أعظم القواد وآشجعهم في تلك الفترة وكان ببلاد الارنوط ينظم أحوالها 
عقب انفصال اليونان عن الدولة »فارسله السلطان بجيش لصد خطر ابر اهيم 
باشا النىعبر جبالطوروس واحتل اقليم أطنه وهو في طريقه الى مدين ةة 
قونية ءوسط الأناضول »> فالتقى الجيشان في. موقع بالقرب من مدينة قونية 
المذكورة ءو بعد حرب طاحنة آسر الصدر الاعظم رشيد محمد باشا في يوم مطيسر 
كثير السحاب و الضباب ء» بينماكان بعد جيشەللقتال » وذلك آئه دسل 
بين صفوف الخيالة المصرية ظنا مثه بآنهم عساكره »فآسروه »وبانتشار 
خر آسره اخثل جيشه وانهزم امام قوة الجيش المصرى ءفي الوقت السذى 


كاد آن يهزم فيه الجيشس المصرى ? 


وبحد هذه الموقعة تقدم ابر اهيم‌باشا الي كوتاهية .٬حيث‏ تذلب علي القوى 


العئماشية »ء و آصبح الطريق ممهدا آمامة الی‌اسطئبول (), 


وئنشيجة ليذه الهزائم المتلاحقة لجيش السلظان ساد القلق مدب سة 


اسطنبولوخشي السكان من تقدم ابر اهيم باشا بجيشه كما ان نطلك الانتصسار اث 
آخافت الدول الأوربية وخشيت آن يكون قصد محمد على احتلال اسطنبول» 


(1) محمد فريد بك ١‏ تاريخ‌الدولة العلبة ص ٠٤٥١‏ 
» اسماعيل سرهتك ٠‏ حقائق الاخبار عن دول البحار ءج ١‏ ص 4۷ء 
»کامل باشا" تاریخ سياست دولت رليبة عثمانية جل ء٠‏ دالا 

(۲) بيلان: اهم مضايق جبال طوروس الفاصلة بين الشام والاناضول ١‏ 
د محمد قريد بك ١‏ المصدر السابق ص ١+ه:ء‏ 

(۳]) محمد فربد بك ١‏ المصدر السابق. ص ٤0٥١‏ 


— A٤ ¬ 


فيخنل التو ازن!3وريي» وکانت روسیا آشد قلغا من غيرها لخوفها من سقوط 
اسطنبول في ید من يمکئنه الذود عنها بقوة آكثر من آل فشمان فلا يمكنها 


فيمابعد تنفيذ وصية بطرس الكبر (). 


وقداننهزت روسيا هذه الفرصة قتلقدمت للسلطارتعرض عليه المساء دة 
وحمايتة من خطر محمد علي » فرفض السلطان شي باديء الامر )١(١‏ الا آنة 
في هذه اللحظة الحرجة کان پیحث عن دلیف له ءيصك نه هذه الة __ _ وة 
الجارفة من ثورات محمد علي ء قلقد وجد ان قرنسا تید محمد علي وتساعسده 
كماسبق وبريطانيا لاتستمع الى نداءات السلطان ريبما بسبب مشاغلها فضي 
المشكلة البلجيكية () » ولذلك لم يجد السلطان أمامه سوى القيه ر 


وماكان السلطان لبقبل هذا التحالف مع عدوه اللدود »ولكن الظشروف 
كانت قاسية > وبعد المقاوضات عقد السلطان مع القيصرالروسي اثقاقب ةة 
( خنتكار اسكلهسي ) (الميناءالملكي ) في سنة ۸٤۱۲ه/۱۸۳۳م‏ التي خولست 
للقيص ارسال جيش للمضايق العثمانية للدفاع عن السلطنة العثمائية حشى 
لاتقع في آأيذدى محمد على وقعلا تفذت المعاهدة ء ونزلت القوات الروسية 


علىمثربة عن اسطنبول > الآمر الذي آزعج الانجليز وجعلها تحتاط لمر (). 


فبما آن معاهدة خنكار اسكله سي قد آثارت العو اصمالآوربية حيث انها 
آخذت شکلا سیاسیا آخر »فانها آيضا كانت سببا في اهشمام اللورد بالمرستون 
ريس وزر۲ء انجلترا » والآمير مترنيخ رفيس وزراء النمسا ° اللذان 


توصلا من خلال تحليلهماللموقف الجديد الى حقيقة هامة هي أن الروس بعد 


ء)هإاإ٠١ محمد فرید بك تاريخ الدولة العلية ء ص‎ )١( 

([۴) تجلاء عزالدين: العالم العربي :ص 1۷ء 

)٣(‏ كانت ثافرة على هولندة للاستقلال عتها لأئها ضمت لها عام ١٠۸م‏ بموجب 
مو#تمر فينا في أعقاب حرب تابليون وخلعه عن عرش فرنسا ٠.‏ 

[#) عبدالعزيز نوار: الشعوب الاسلامية »ص ۳٣1۸ء‏ 

(ه) اسماعيل سرهنك , حقاقق‌الاخبار عن دول البحار»+ا »ص ٠۹۸۷‏ 


— 4 


معباهدة ( خنكاراسكلةه سي ) اصبحث القوة المواجهة لمصر بو آصيحوا في نفس 
اوقت حامية للدولة العثمانية »ءولهذا عملت حكومة بالمرستون على تدوبسل 
القضية أ لن أبواب الدولة العثمانيةوفارس أصبحت مفتوحة آم ام 
الروس ء هذا ماقاله الانجليز وهذهمبالغة ءكاشت من أساليب الانجلب سز 
لاثارة الرآي العام ضد خصمهم اللدود روس (۳). 

لهذا آخذ اللورد بالمرستون ومترنيخ يتخابران مع فرنسا فاتفقسوا 
جمیعاعلی الزام ابر اهيم باشا بعدم التقدم »مما اضطر محمد على الى عقد 
الصلح معهماو الانصياع الى أوامر الملطان ") ٠‏ وفي‌الوقت نفسه نصحت بريطائيا 
السلطان يتسوية المسآلة »ووعدته بالتوسط بينهما ,فقيل الرلط سان 


بهذا التوسط ء 


و بعد مخابر ات د ارت بینالاطر اق المتنازعة » اتفقا علس أن يخل سي 
محمد على منطقة الاناضولمن جيوشه وترجع الى ماور!ء جبال طوروس »ويعطسي 
السلطان لمحمد علي ولاية مصر مدى حياته » ويعين واليا على ولايات الشسام 
الاربع ( عكا وطرابلس وحلب ودمشق) وعلىجزيرة کریت ۰ وان يعین‌ابن سه 
ابر اهيم باشا على‌ائليم أطنه ٠‏ وقد سمي هذا الاتفاق باسم معام دة 


کوتاهية وتمت في سنة ۸٤۲اهر‏ ۸۳۲م 5). 


ولاشك آن هذا التدخل الإوربي فيثسوية المشكلة ليس حبا في الدولسة 
العثمانيةولا لمصر »ولكن كل هذا من آجل المحافظة على مصالحهم في المنطقة 
(e)‏ 


وزيادة أطماعهم الاستعمارية فيها والرغية في سد الباب آمام روسي اا 


٠1۸۳ عبدالعزيزنو ار: الشعوب‌الاسلامية »ص‎ )١( 
ء١٠٠١» »ءنجلاء عزالدين, العالم ۶لعربي‎ 
۰1A عبدالعزيز نوار: المرجع السابق‎ )۷( 
حقاقق الاخبارعن دول البحار ۰ج۱ »ص ۸۷ء‎ ١ اسماعيل سرهنك‎ )۳( 
ء٤ها محمد فريد بك . تاريخ الدولة العلية ءص‎ )٤( 
*۸۷ ([ه) اسماعيل سرهنك , المرجع السابق ء ص‎ 


~~ A1 


حتى لاتزحف الى‌المئطقة فتضيع بذلك مصالح بريطانيا وفرنسا في البحار 


و الاقطار التابعة للدولة العشمانية + 


وفي‌الحقيقة فان حرب‌الشام الاولى كانت نهايتها مؤ قتة »اذ لسم 
يقبل السلطان بهذه الثسوية الا ليتمكن من ترتيب وبناء جيشه » ليستطي 
بعد ذلك استرجاع ما انتزع منه بالقوةء كذلك محمد علي لم يقبل بهذا 
الحل الا خوقا من أن تتخذ الدول الاوربية ضده موقفا يفقده من توسعاته 


الجديدة )1( * 


والواقع آن محمد على تسبب فعلا في زيادة فعف الدولة وارتباكها 
آمام دول آوربا »و آدخلها في متاهات كانت في غنى عنها » وكان من المفروض 
آن يكون ساعدها الأيمن حتىتقف مام آطماع هذه الدول الثي آصبح ىت 
تملي شروطها على الطرفين ءوخاصة وآن الدولة قد فقدت جيشها الاإانكشارى 
وفي طور البناء حتى تستطيع آن تحرر ممتلکاتها من آطماع اور ا 


ومحمد علي ۰ 


ومئندذ دخول قو ات محمدعلى بلاد الشام والسلطان محمود الثاني يذكسر 
في‌الدرجة الأولى باستعادة هذه الولاية »ولم يكن بد من ارجاعها الاباعادة 
تنظيم الجيش‌العئماتي تنظيما اعمق من ذلك النذى جري عقب نكبة الإنكشارية . 
وقد آخفق السلطان فيتوفير المدربين الاكفاء بسبب محاولة الدول العظمي 
عزل الدولة العثمانية وعدم شمكينها من تطوير موسساتها وذلك بخلسسق 
المشاكل و الحروب المستمرة بينها وبين ولاتها ورعاياها وفرض نظمها عليها 


جحتی دبعدها عن شریعتها و اسلامها عن طریق ارسال البعوت اليهاه 


٠٤تا٤0١ محمد فريد بك + تاريخالدولة العلية ءص‎ )١( 


— AY -— 


وفي صيف سنة ۲١۲اه/۱۸۳۹م‏ وفد الى اسطتبول في رحلة خام ةة 
قاقدان بروسیان هما ( فون مولتكه ) و ( فون برج) فتدمهما الى السلطان 
القاشد العام (سر عسكر) على آئهما لديهما الخبرة الكافية لتطوي سر 
الجيشالعثماتي فخدع السلطان بکلام قاكده فطلب من ملا بروسیا ابقائهما في 
الدولة العثمائية لتنظيم الجيش العثماني فقامكل منهما بتنظيسم 
هذا الجيشواعادة بتاوه على الاس الاوربية ٠‏ كما اتهما ساهما قي جالسسب 


أعد اد كبيرةمن العثاد و الأسلحة من‌بروسیا وغیره .() 


واضافة الى ذلك فان السلطان العثماني عمل على‌استثارة شعور آهل 
الشام واستمالة رؤساء العشائر وآصحاب الزعامات و الآعيان فيها الى جانبها 
قي سبپل اراج محمدعلی من بلاد الشام حتى آمسى آهل الشام «باس رة 
يترقبوا هزيمة تحل بمحمد عليوحکومته حتی يثخلصوا من سو ء حکمه ومعاملا . 
وقد كانت آهم الآمور التي شجعست السلطان على خوش حرب الشام الثانية 
قيام القتصل الانجليزى في اسطنبول بتقديم الضماتات للسلطان بلنوقوف جميسع 
الحدول الاوربية الى جانبه قي هذه الحرب + ماعكدا فرئسا التي تقف خلف 
محمد علي وتدفعه للتمسك بهذه الولايات ءوآن بريطائيا ستقف الى جانب 
الدولة العشثمانية فيحروبها مع محمدعلي لاسترداد الشام وصد اى خط ر 


بهذ لها من چر |۶ هذه الحرب )( »+ 


ولعل ذلك ما آراد التلويم به اللورد بالمرستون[ Palmerston‏ ( 


حیث کتب بقول؛ " ان مصلحتتا ان یسترد السلطان سوریا بل ومصر )£( * 


)١/‏ كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامببة » ص ۷ەمسرههء 

(۲) ءمحمدكرد علي , خطط الشام (الطبعة الثائية »بيروت ١‏ الناشر مكتبة 
النوری ٭دمشق ٤٤#‏ اهر 1۹۸۳م) ج ٣‏ ص ٣ه‏ 
محمد فريد بك , تاريخالدولة العلية »ص ٣إهءء‏ 

)٣(‏ حسين مؤنس + الشرق‌الاسلامي في العصرالحديث ( الطبعة الشانية » القاهرة 
نشر لجنة الجامعيين لنشر العلم) ص ٠۲٣۲‏ 

(ء) عايض خزام الروقي ١‏ حروب محمد علي في الشام ص 1ء٤٠‏ 


~~ AA — 


ويلاحظ أن محمد علي شعر بالتحركات التي تدور لاشعال حرب الشاام 

مرة أخرى »ولذلك اجتمع ببعض سفراء "لدول الاوربية في مصر وعرض عليهم بان 
تكونمصر و الشام وبلادالعرب لهولاولاده من بعده ء فابلخ هؤ لاء السفشراء 
دولهم التي أبلفغت السلطان العثطانيءعلى كيفيات مختلفة »فسبياندت فرنساا 
مطالب محمد على‌باشا »بو اسطة سقيرها فې‌اسطتبول » الذى اقتح الباب الصالي 
بمناقشة هذا الاقثر اح و التفاوض مع محمدعلي .لهذا ارسل السلطان ساريسن 
افندى :من موظفي‌الخارجية العثمانية الى مصر ٬للتفاوض‏ في هذا الاسر 
مع محمد علي »وبعدمد اولات استطاع محمد علي استمالة مندوب الدولة بما خطط 
واقناعه »فاتغقا على!ان له ولايتي مصر و بلاد العرب ارثا له ولاولاده مسن 
بعده »وبلاد الشام الىجبال طوروس مدة حياته ء فلم يقبل السلطان العثماني 
بهذا !لوفاق الذی حمله له سارین ءبل آصر على آن تکون‌جبال ظوروس ومفارزها 
في‌الحود العشمانية .ل المصريةء فصمم محمدعلي أن تكونالتسوية على 
هذا الأساس » لآن‌المشاوز آبواب‌الشام بأجمعها »فلو احتلها الدول ةة 
العشمانية آمكنها الغارة علىبر الشام في ای لحظة ومتی ترید). 

ونتيجة لاختلاف وجهاتالنظر بين السلطان ومحمد علي في مر الشام 
عاد الخلاق من جدیف ء وکل منٹهما یرید مبررا لاستتناق الحرب »محمد علي تسانده 
فرنساءو السلطان العثماني تدفعه بريطانيا للحرب فاضحى الحرب وشي ك 
الاندلاع بين الطرفين . 

ودخلت الازمة في دورها الحاسم سئة ١٠۲٠اه/1۸۳۹م‏ رغم المحاولات التي 
بذلت من الدبولماسيين الآأوربيين في البداية لايقاقانفجارالحرب وازال ةة 


شبحه ")ء الا آن الجيش العثماني عبر نهر الفزات بسرعة فائقة في أوال 


٠ محمد فريد بك تاريخ الدولة العثمانية ءص إه؟‎ )١( 


+۱۷۹ محمد گمال الدسوقي ۰ الدولةالعشمانية والمسالة الشرقية ص‎ (Y} 


۹ 


نة ٠۲٥١‏ ه الموافق ١۱۸م‏ وبعد عدة منتاوشات ومناور ات خفيفة بين 


الجيشين » كانت المعركة الحاسمة بالقرب من مديئةنصيبين المشهسورة 
في الكتب الإأوربية باسم (نزيب) ( ٠١‏ وزوز ) في ١١ربي‏ ع 


الأخر سنة ٠۲۵۵‏ هھ الموافق ۲٤‏ يونيو سنة ۱۸۳۹م » انتصرت فيها قوات محمد 
على » وتقهشر الجيش العشمائي بعد معركة حامية الوطيس ءوقدعرقت هذه 

لم يقدر للسلطان محمود الثاني آن يسمع بانباء هذه الكارثة التشسي 
حلت فقي جیوشه قي نصیبین ٬ءلانهتوفی‏ قي يوم ۹ ريح الإخر سنة ١۵ه۵إ‏ الموافق 


+ )١( بوليو سئة 1۸۳۹م قبل آن تصل اليه اخبنار هذه الهزيمة‎ ٣ 


وخلفه قي السلطنة ابنه عبدالمجيد ءفثي لابتجاوزر عمره السادسة عشرة 
لا دراية له بامورالحرب ولا بالسياسة في وقت تو الت فيه النكبات مالسى 
الدولة ءفقد ابحر الاسطول العثماني الى ثغر الاسكندرية بعد الهزيمسة 
واستسلم لمحمد علي وتذرع قائده يان الاخبار التي اتت اليه إن اسطنبول 
قد بيعت للروس ء لذلك فقدت الدولة في اقل من اسبوع جيشها وسلطانها 


وبحريتها وبدا کما لو آن محمدعلي قد آصیح سيد الموثف بلا متازع (۳). 


ءعه١ محمد فريد بك , تاريخ الدولة العلية » ص‎ )١( 
+٣١٤۷ ص‎ ١ ء» اسماعيل سرهنك , حقاقق الاخبار عن دول البحار ءج‎ 
صبحي وحيبده . في‌آطول المسالة المصرية ء(القاهرة »ءمكثبة الانجلو‎ » 
ا٤السإ‎ ٤ه المصرية ١١٥۹إم) ص‎ 
+٤٥٤ المصدر السابق +ص‎ ٠ محمد فريد بك‎ )۲( 
ء٠۹۸۸ اسماعيل سرهنك , المصدر السایق :ص‎ 
الدولة العثمانية والمسالة الشرقية ءءواء‎ ٠ محمد كمال الدسوقي‎ 
٠£ خطط الشام ءج ص‎ ١ محمد كرد علي‎ )۴( 
اوربا قي‌القرنين‌الناسع عشر والعشرين ء‎ ١ جرانت واخرون‎ ٠ج)‎ 
ا‎ ۳٤۷ص‎ ٩ + 
1۸١ محمد كمال‌الدسوقي , المرجع السابق »ص‎ » 


— 4+ ~~ 


لذلك قررت حكومة السلطان عبدالمجيد آن تحسم النزاع مع محمد علسسي 
حقنا لدماء المسلمين »ء فتناست الخلافات وبعث السلطان رسوله ع سارف 
اقفندى برسالة رسمية يطلب فيها تقديم الولاء و الطاعة للسلطان مث ا 
للتدخلات الاجنيية »ؤتوفيقا للحرب استعدادا للمفاوضات لفض النئزاع بيسن 
الطرفين » ولمااستلم محمد علي هذه الرسالة من منذوب السلطان بعسسث 
برسالة عاجلة الىابثه ابر اهيم باشا ٬لوقق‏ الحرب و المناوشات ضد الجيش 
العثماني »وخاصة عشدماعلم بوفاة السلطان محمود الثاني ٠‏ ثم صرح محمد 
على باشا للقنصلالبريطاني في مصر ءبقوله : "انه واشق بان كل الاختلافات 
سوف تحسم بدون تدخل القوى الكبرى ٬لانه‏ يعترف باحترام الكبيرو الخضوع 


1J" 


ويبدو من ذلك أن القنصل البريطاني في مصر نقل الىاللورد بالمرستون 
خو اطر محمد علىوتفاتله بالصلح والتسوية دون تدخل آيدى آخنبية٠‏ 


وبرهن محمدعلی استعد اده على ذلك بان طلب من ابنه ابر اهیم باشاء؛ 
وقف الحرب وان ذلك شم بمجرد تسلم جئود السلطان آوامر الائسحاب من جدود 
سوريا كما صرح محمد علي في مقابلة مح القتصل البريطاني حول مصير الاسطضسول 


العثماني اثنة سيعحبذة الى‌السلطان حتى غب قاشده في الد لشا (), 
ن کے 


وبالفعل كاد الجانبان ان يتوصلا الى اتفاق بيتهما دون تدخل اجئيي. 
كما توثع محمد علي ءوقد مال السلطان الى آن يستجيب لمطاليه ويتنازل 
عن مصرو الشام وراثيتين ولكن الدول الاوربية لمتترك لمحمد علي فرصة 
لتحقيق مطالبه بل تدخلت لتفرض هي الصلح التي .شريده » لا کما پریده غیرها 


خدمة لهدافها ومصالجها السياسية و الاقتصادية قي المنطقة (۴)ء 


` Document: F.O0.: 78/374. From Campbell to (1) 
Palmerston NO. 1: 247, 12-3-1833, 
Ibid, (۲) 


1۸١ الدولة العثمانيبةو المسالة الشرقية ء ص‎ ١ محمد كمال‌الدسوقي‎ )٣( 
*٤ا حروب محمد علي فيالشام ص‎ ١ عايض خزام الروقي‎ » 


إ۹ ~~ 


وقي الوقت نفسه شعر بالمرستون بخطورة الموقف في توحيدمصر والشام 
تحت حکم قوى » خامة بعد موافقة السلطان العشماني على منح حكمها 
لمحمد علي ور اشيا لذا قرر بالمرستون التدخل وبحزم لمنع حدوث ما اعتيسره 
كارثة ستحل لوحصلت تهديد طريق مو اصلات انجلتر! الى‌الهند والشرق الأقسسء 
وكان بالمرستون شديد الحقد على محمدعلي ء ويعتبره عميلا لفرنسا في المشرق 


ويرى بالمرستون آن اطماع محمد علي وحربه للسلطان هما اللذان آتيسا 
بالىروس الى الدردنيل والبوسفور وهو ماحاولت بريطانيا منعه (). لذلك 
ارتبكت الدولالآوربية وافترضت وقوع الدولة في يد شخص قوى »وهي التي تخطط 
لتمزيقها و اقثسامها ءعندماهالها قوةجيش محمد علي التي كان بامكائنسه 
تجديد القوة الاسلامية؛ لو آن الدولة وقعت تحت قبضثه )( ءولائتش سار 
آتياء كثيرة في اوربا مفادها أن ‌السلطان الصغير »ریما يقدم لمحمد على 


مايطلبه وخاصة قيإنجلتر ا (۳), 


لذلك آرسلت الدول الأوربية الى السلطان العثماني مذكرة مشتركة من سفراء 
کل من انجلترا وفرنسا وروسیا و النمسا وبروسیا تنص فپها على وجوب عدم 


اتخاذ قرار فيما بين السلطان العثماني ومحمد على الا بموافقتها وتد ت 


(1) محمد كمال‌الدسوقي ١‏ الدولة العثمانية والمسالة الشرفية » صادإه 
(۲) محمد فريد بك , تاريخ الدولة العلية ء ص ٤١٥٠ء‏ 
»محمد شفيق غربال :محمدعلى‌الكبير (القاهرة ءدارالهلال )ص ٠١١‏ 
»على حسون : تاريخ الدولة العثمانية ص ٠.٠٤١‏ 
(۲) عايض خزام الورقي : حروب محمدعلي في‌الشام » ص ٠٤0۹‏ 
)٤(‏ محمد فرید بلك المصدذر السابق ص٤هداء‏ 
»محمد شفيقغريال : المرجع السابق ءص ٠١٤١‏ 
»> على حسون ١‏ المرجع السابق ءص +1٤٤‏ 


- ۹۲ 


هذا الاشتراك أو الوفاق رحبت به الدول المشتركة الخمس واعتبرت هه 
احلالاللهيمتة الدولية على الشقون‌الشرقية محلالهيمنة الروسية ٠‏ كم ا 
آن هذا العمليعتبر في نظرها تتویج لماعملته او بذلته بريطانيا من جهسود 


في السثو اتالاخيرة ف اطماع محمك علي وتوسعاته ,)0( 


كما عرضت الدول الأوربية استعدادها ايضا للتوسط بين الفريقي سن 


فقبلت بهذا الدولة العثمانية لحين استرجاع مافقتده منجيشها و اسطولهاء 


ولما علم محمدعلى اشتر اك الدول في المفاوضات ومن بينهما حليقته (۴) 
بدا يستعد لصد هذاالمدو ان بشدريب الاهالي على استعمال السلاح ءثم استدعى ' 
جيشه من نجد و الحجاز لمقاومة هذ!الحلفوتخلى عن بلاد العرب و أصدر أو امره 
لابنه بضبط الشام الذى بدا يتحرك ضده وقمع تحركاته . : 

وبتاءعلى طلب النمسا لحل المسالة المصرية عقد موتمر في لنسدن 
سن ۲۵٦‏ اهر ١٤1۸م‏ حغضره متدوب عن الاب العالي وذلك لمحاولة تديب ‏ ضم 
الموقف الاوربي في هذه المسالة ولكن هذا المؤتمر فشل لاخثلاف اطم اع 


الذدول في‌الدولة مع | ختلاف وجهاتالنظر بیا چا (r)‏ » 


لهذ! عرضت بريطانياعلى السلطان العشماتي الفغط على محمد على لارجاع 
الاسطول مقابل ادخال سفنها الى البوسفور »وما عذم الغرنسيون بنو ابا 
الانجليز » آبدو! عدم التعاون معهم ضد محمد على وكانت فرنسا ترغب في 


. احتقاظ محمد علي بولايتي مصر والشام له ولذريته من بعدة :ته ا 


(1) محمد شفیق غربال , محمدهلیالکبیر »ص ٤١٥٠ء‏ 

(۲) ان حو افثالشاريخ تعطينا اكبرالعبر بان العدو الحاقد على الاسللام 
و المسلمين لايمكنه ان يقف مع المسلمين في صف واحد وان تظاهر بذلسك 
فسرعان مايكشف زيفه ويفضح امره وتظهر نواياه الغادرة فهو داقما 
يسعى لضرب المسلمين بعضهم ببعض لافعاف شوكتهم ويخشى بروز قوة فسي 
ديارهم التي تكون منطلق لاعادة مجد الاسلامء 
علىحسون ۰ تاريح الدولة العثمانئية ص ٠٤٥‏ ءحاشية رقم (١)ء‏ 

() على حسون . المرجع السابق » ص ٥٤ا٤١‏ 
»محمد شقپین غربال: المرجع السابق ص 10+ 
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لاترغب بريطانيا في اعطافه الا ولاية مصر »ولكنها واققت آن يعطى بللاد 
الشام الجشوبية باستشناء عكا مدى الحياة » الأمر الذى رفغثه فرئنساء 


فانتهزت روسيا فرصة الخلاف بين الانجليز والفرنسييزحول هذا الموشوع 
فاتجهت لتعميق نفوذها في الشرق وبسط حمايتها على كبر جزء من الدولة 
العشمانية .ء و آبدت اسشعدادها ترك حرية العمل لبريطانيا' في م سيسمر 
ضد محمد علي مقايل انز الها جيشا قي ( سينوب) على البحر الاسود بحجة 


نجدة الدولة العثماتية في حالة تهديدها بالاحتثلال من قبل ابر اهيم باشاه 


ولكنانجلترا الترحت عليها اعلان التنازل عن حقوقها في معاهسدة 
څنکار اسکله سي) فرقض الروس » واجلت المفاوضات بشآن المسالة المصرية 


. (Û Af mre" حتى ستة‎ 


ولمو اجهة خطر روسيا ءطلبت كل من فرنسا وبريطانيا من السلطسان 
العثمائني التصريح لمر اكبها بالمرور في بوغاز الدردنيل لحمايةت هه | 
عند الضرورة من روسيا »ومن جيوش محمد علي ءوجاء قاشد الإأسطول البريطاني 
بنفسه الى اسطنبول للحصول غلى هذا التسريح ء٠‏ فأعلن في الحال سفي سر 
روسيا يانه اذا دخلت مراكب الانجليز وفرنسا البوغاز فقانه سوف يقطسعح 


علاقاته السياسية مع الدولة العثمائية ء 


لذلك كثبت النمساً الىوز ارتي لندن وباريس بان طلبهما هذ مضل 
للسلم في آوربا » وآنهما لو آصرا عليه تخرج من التحالف ٠‏ فخاف السلطان 
من تفاقم الازمة » ورفض طلب حكو متي فرنسا وبريطانيا على‌السو!ء :ب سل 
طلب منهما ابعاد مراكبهما عن مدخل البوفازء 
ولآجل تلك الآسباب توثقفت المخاي اث وتوقفقت الدول عن مطامعي اا 
مؤقتا في المسالة المصرية لدراسة الوضع الحالي () دراسة اوسع ووضع 
الحلول المناسبة للموقف ٠‏ 


ء١٤٥١ ثاريخ الدولة العئثمانية ص‎ ٠ علي حسون‎ )١( 
ء٤:ه۸د0۷ محمد فرید بان + تاريخ الندولة العلية »ص‎ )٣( 
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وقي او ائل شهر رجب سنة ٥م‏ عالت النمسا مرة اخسرى 
وطلبت من الدول الآوربية عقد اجتماع في مدينة فينا لتسوية هذه المسالة 
التي اقلقت الجميع » فقبلت تلك الدولعقده في لندن »وطلبت فرن سا 
آن يكون للسلطان العثماني مندوب في هذا المؤتمر مر اعاة لما له م ن 
السيادة العظمى على البلاد المتنازع عليها ). على أن لإيكون له اى مفة 
آو كلمة لان زمام الامور والمبادرة في يد هذه الدولالكبرى التى تتصارع 


حول آملاکه ۰ 


فلما اجتمع الموثمرون طليت فرنساابقاة الشام كلها تحت ب سد 
محمد علي باشا فصارضتها انجلترا و آصرت ان لايعطى له الا النصف الجنويي 
هن الشام > لکنها قبلت آخیر؛ بناء على موقف فرنسا ادخال عکا ف نن 
هذا اللقسم »بشرط أن يكون له مدةحياته ولاينتقلالى ورشته بل الى الدولة 


العحشمانبة چ 


وقد قبلت بذلىك روسبا و التمسا و البروسيا ءوعارضته قرسا وطلبنت 
استمر اره لورئثته من بعده ٫فشددت‏ انجلتر1 وخصو صا اللورد بالمرستون 
على موقفها وعدم الرجوغ عنه ءونظر! لهذه الآسباب فشل هذا الموتم ضر 


وبقيت الحالة على ماهي عليه ٠‏ 


ولما تولى (تيير) رشاسة الوزارة الفرنسية سنة ١١۲٠ه/‏ ١٤۸١م‏ لميشيع 
خطة هن سبقه »بل انفرد دون دول آوربا لانهاء المشكلة المصرية العثمائيسة 
بمطالبة السلطان العثمائي بترك ولايتي مصر والشام لمحمد علي ولذريته 
و أرسل في نفسالوقت لمحمد على بان يقوى مركزه في الشام بالجيش و العتاد 
دون الالتفات الى مهاتر اث انجلتر ا ءبل عليه التآهب و الكفاح وان فرنسا 


تقف خلقه ومستعدة لخدمته صد الاتجلیز ۰ 


)1( محمد فريد بك , تاريخ الدولة العثمانئية ء ص 1١‏ د ؟1]* 


ل — 


ولما عرف اللورد بالمرستون بموقف فرنسا الجديد حنق على الحكومة 
الفرنسية قخطط » وضرب ضربته » وقام ببذلمساعي جبارة في الاتفاق ممع 
روسيا والنمسا واليروسيا »> لارجاع محمد على الىحدود مصرءو النصف الجنوبي 
من الشام يدخل ضمنه عكا ءوالزامه بالقوة اذا لم يلتزم »ولقد نجاح 
بالمرستون في مسعاه واستط سسا ان يعقد مع الدول 
المذكورة معاهدة لندن سنة ١٠۲٠هر‏ ١٤۸م‏ ') ٠‏ وتنص هذه المعاهدة علسسى 
منح محمدعلي باشوية مصر وراثية في بيته ومئنحه جنوبي الشام مدة حياته (۲) 


وقد صدق على هذا الاتفاق مندوب الحكومة العثمانية .)١(‏ 


وكان من ضمن شروط معاهدة لندن ء آنهم اشترطوا على الساطان 
العشماني آنتكون لسفنهمحق دخول‌البوسفور لحماية اسطنبول من جيوش محمد 
علي ولايحق دخول تلكالمياه لاحد مادامت العاصمة غيرمهددة ءوقد الغست 
هذه المعاهدة مصاهدة [ خثكار اسكله سي )الروسية العشمائية ثم صدرت 
الأو امر للاسطولالانجليزى الذى تولى هذه المهمة »وقام بحصار سواحل بسلاد 
الشام لتنقيذ المعاهدة » ولما وصل الاسطول‌الانجليزى سواحل إلشام عرض 
متدوبه على محمدعلى باسم الدول آن تكون له ولايةمصر ولذريته من بعسده؛ 
وولاية عكا مدى الحياة »وآفهموه بأآن فرنسا لايمكنها مساعدته » وآيضسا 
قبول‌الدولة العثمانية ءوتصميم الدول تنفيذ هذه المهمة مهما تكسن 
الظروف و العو ائق »و آعطى له مهلةعشرة آيام »ولكنه رفض‌ هذا الائذار» 
و انتهت المهلة 6). فابلغوه أنه فقد حقه في ولاية عكا »و اعطى عشرة ايام 
آخری »ولکنه لازال مصرا على‌الرفص » عندقذ بدآت السقن البريطانب ةة 


نطلق نیرانها على بيروت »٬فاستولو‏ | على بیروت وطر ابلس وصیدا وص gور؛‏ 


(1) محمد فريد بك ١‏ تاريخ الدولة العثمانية ١‏ ص ١٦٤٤ء‏ 
(۲) محمد شفيق غريال + محمد على الكبير ءص ٤١٥1ء‏ 

٠٤٦۲ محمد فريد بك :المصدر السابق »ص‎ )٣( 

+٤۷ ص١ على حسون + تاريخ الدولة العثمانية‎ )٤( 


- ۹1 = 


واحتلوا مكابالقوة » وکان‌ابر اهيم باشا بعتمد على عكا آكثر من غيرهسا 


لتحصينها القوى ءفانهزمت الجيوش المصرية وتقهقرت »فاضطر ابراهيس م 


۰ للعودة الى مصر () * 


ثم توجه جزء من الإسطول لتضفيذ المهمة الى تفر الاسكندرية حيث 
آلزم محمدعلى ءقرار الدول ء بأن تكون له ولايةمصر ولذريته من بده 
وكان ذلك في سئة ٠٠۲إه/ء٤۸ام‏ فقبل الباشا بذلك و آرسل الاسطول‌العثماني 
الى اسطنبول وتم تسلمه للدولة العثمانية في اواكل ذى الحجة سئة ١١٢إهر‏ 
الموافق ۲۲ يناير سنة ۱۸4م » لذلك آأصدر السلطان عبدالمجيدالمرسوم 
السلطاني الذى ينظم الوراثة العائلية لمحمد على مشتملا علىامتياز حكمم 
الاقطر ءبمصادقة الدولالإوربية ءوبعد هذا المرسوم توجه محمد على السى 
اسطنبول لعرض طاعته على السلطان ؟). 


ابته ابراهيم لم تلق قي بلاد الشام التاييد اللازم مما عجل في القضاء 


علبها مناهعضة بريطانبيا وخاصة بالمرستون (۳(, 


وهكذا ادل الستار على احدذ اث شخصية محمد على القوية بعد سدور 
المرسوم السلطاني »وعاد تحت الطاعة كما كان سابقا ء اما السلطان فقد 


بد فيمو اسلة الاصلاحات الثي لفنه مبادؤها والده ء 


وتحت وطاة هذه الآزمة آصدر السلطان عبد المجيد آول مرسوم من مر اسيم 
التنظيمات وعغرف هذا الخط باسم خط كلحخانة 6)ء وتفصيل ذلك هو آن بعسد 


تسلم عيدالمجيد السلطنة بحوالى آربعة آشهر »استدعى رشيد باشا السفير 


٠1۹1-14۰ اسماعيل سرهنك , حقائق الأخبار عن دول البحار ءج ءص‎ )١( 
10! المصدر السابق ء» ص‎ ١ اسماعيل سرهنك‎ )۲( 

(۳) جورج انطونيوس ٠‏ يقظة العرب »ص ؟۲ء 

٠ء1۸٤ عبدالعزيز نوار: الشعوب الاسلامية» ص‎ )٤( 


= TY 


فوق العادة في لندن الى اسطنبول لبعين وزير للخارجية ١وما‏ ان تسلم 
مقاليد منصبه حتى حمل معه الدعوة لنظام حكم برلماني دستورى »ءمدعيا رفع 
الدولة الى مصاف الدول المتقدمة عن طريق دستور ينص على حقوق المو اطنين 


و الغاء عدم المسساو اة البارزة بين المو اطنين )1( * 


وکان رشيد باشا هذا قد عمل سفيرا في لندن وباريس »وبطبيعة عمله . 
السياسي الم بسياسات الدول العظمى وتاثر بها »فتحمس لتحديد سلطة 
السلطان تحمسه للاصلاح وذلك بتطوير النظم وجعلها شبيهة بالنمط الأوربسي 
الدستورى . على آن تكون بداية الانطلاق هي مصلحة الرعايا المسيحيي سن ) 


وتحسين آحو الهم (r)‏ . 


وقد استطاع رشيد باشا الوصول الى هذا العمل حينما استضل الازمة التي 
سببتها هزيمة القوات العثمانية في نزيب من القو اتالمصرية للحضصول على 
المساندة الرسمية لترسيخ مفاهيمه الغربية بعد آن وجد أن الدوا ةة 
في وضع حرج تحتاج فيه الى مساندة الدول الاوريبية ضد محمدعلي ءفمن شسان 
اعلان هذا البرنامجالتغريبي آن يبوضح للدول الآوربية أن بامكان الدولسة 
الخثمانية ان ثحرز التقدم وآنها تستحق الائقاف (), وجديرة بآن تعاممسل ` 
معصاملة الدول المتحضرة الحديثة ) ٠.‏ فاجرى رشيد باشا مشاوراته مع 
بالمرستون وغيره من المسئولين لحسم الازمة لصالح الدولة العثمانية :بل 
للحصول على المساندة الخارجية للاصلاحات التي كان على وشك القيام بهاء 


وهدفهمنها تثقوية مركزالدولة () „ 


(1) على حسون ١‏ تاريخ الدولة العثمانية » ص ١١٠٠ء‏ 

(۲) احمدعبدالحريم مصطفى . في آصول التاريخ العثماني ۰ص ٠۰۱۹۹‏ 
»عبد الكريم مشهد !اني , العلمانيةوآئثارها على الأوضاع الاسلامية فسي 
ٹنرکیا » ص ١۷۲۷ء‏ 

(۳) احمدعبدالرحيم مصطفی : المرجع السابق ص ۱۹۹د١٤۲۰‏ + 

ء1۱۸٤ الشعوب الاسلامية » ص‎ ١ عبدالعزيز نوار‎ )٤( 

(ه) عبدالكريم مشهد اني ١‏ المرجح السابق ءص ٣۷ء‏ 


— AA ~— 


وكان‌السلطان عبدالمجيد في ثلكالفترة قد آقزعه الخطر الروس سي 
الجاثم بجو ارها الذى يترصد حركاتها ويتحين الفرص لالتهامه » اضافة 
الى الانتفاضات المستمرة في البلقان بتحريش من الروس » مما جعل السلطان 
يطمح الى مساندة الدول الأوربية التي جاءت معظم الخطو ات التنظيمية 
اسشرضاء لها ٬لتظهر‏ آمام الرآى العام الأوربي أيضا بمظهر البال سد 


المتقد. () . 


ولهذا استغلت وربا المسيحية فرصة الأزمة التي مرت بها الدولهة 
العثمانية بسبب حروب محمد على » على بلاد الشام وفطت على السلطظان 


عبد المجيد » فاصد الوثيقة المعروفة بخط كلخانة () . 


وللاحتفال بهذه المناسبة نصبت خبام كثيرة في جدائق قم سر 
(طوب قبو ) المعروف باسم كلخانة (دار الزهور ) حيث اجثمح حشد من كبار 
موظفي الدولة » وممثلي الدول الأجنبية ومن بينهم كان ولي عهد فرنس-سا 
( جو؛ نويل ) في حين امطفت‌العساكل النظامية في شو ارع المدينة وميادينها 
المجاورة » وحين وصلالسلطان عبدالمجيد الى مكان الاحتفال سمح لبطريركي 
الكنيستين اليونائية والآرمنية وكبير حاخامات اليهود و الوفود من مختلف 
الهيشات و آعضاء الحكومة يتبعهم موظفوهملحضور الاحتفال ٠‏ واتخذ كبار 
العلماء و الضباط اماكنهم المعدة لهم > ثم بعد ذلك قدم الصدر الاعط حم 
وعود الاصلاح التي تضمنها الخط الشريف الى رشيد باشا وزير الخارجية 
اللذى آعلنها بدوره بصوت مسموع بالائابة عن السلطان عبدالمجيد متضمنا 


اس تنظيم الدودة (۴). 


(1) محمدعبداللطيف البحراوى: التاريخ المعاصر وعلاقته العضوية بالازمنة 
الحديثة »( الدارة ١‏ ع ٢٤س ۱١‏ 14٨٤ا‏ ه/ ۱۹40م )ءص A۲‏ 
»عبد الكريم مشهد اني العلمانية و آثارها على الاوضاع الاسلاميةفيتركيا 
ص ۰۷۲ 

)٣(‏ محمدعيد اللطيف البحراوى :المرجح السابق ص ۸۲ء 

)٣(‏ نکد لسهارد تركيا وتنظيمات دولت عشمانبة نك شاريخ اصلاحاتي :ترجمة 
علی رشاد ( اسطنبول قناعت کثب خانه سي ۱۳۲۸ھ) ص ۰۳۹۳۸ 
آحمدعبد الرحيم مصطفى . في أصول التاريخ العثماني ص١۰٠٠‏ > 
روحي بكالخالدى المقدسي: الانقلاب العثمانيوتركيا الفتاة [مجلة الهلال ء 


- ۳۹۹ 


ومزجملةماقال ١‏ " لايخفى على عموم الناسان درلتنا العلية مسن 
مبدآها وهي جارية على‌الإحكام القرآنية الجليلة والقوانين الشرىي ةة 
المنيفة بتمامها ء ولذاكائنت قوةومكانة سلطتنا السئية ورفاهية وعمارية 
آطلها وصلت حد الغاية ء٠‏ وقد انعكس_الامر مخذ مائة وخمسيين سنة يسبب دم 
الانغياد و الامتثال للشرع الشريبف ولا للقوانين المنيفة بناء على طروة 
الکو ارت المتعافبة والاسباب المثنوعة فتبدلت قوتها بالضعف وٹرتهے 
بالفقر ٠‏ ويما أن الممالك التي لاتكون‌ادارتها بحسب القوانين الشرعية 
لايمكن آن تكون ثابثة كانت أفكارنا الخيرية المملوكية منحصرة في أعمار 
الممالك و اتحاد ورفاهية الآهالي والفقرا* من جلوستا المعيد وصار التشبث 
في‌الاسياب اللازمة بالنظر الى مواقع ممالك دولتنا العلية الجشفرافيسة 
ولاراضيها الخصية و الاستعدذاد وقابلية اهاليها لتحصل بمشيكة الله تجالىي 


الخائدة المقصودة قي ظرق خمس آو عشر نین“ (). 


شم سلم: رشيد باشا الخط الشريف بعد قراءته الى‌الصدر الاعظم .الذى 
قبله ورفعد اليس جبهثه وصدق عليه شيخ الاسلام و اطلقت المدفعية طاق ات 
عديدة تحية من جميح بطاريات اسطنبول »ء» ثم تقدم عضا ء الوزارة و اقسمو] 


پمین‌الولا ۶ بثنفیڌ هذ الخط + و انتهی الحفل (۲) 4 


من الملاحظ وضوح الرؤبة الصحيحة مزوجهة النظر الاسلامية نظريا لدى 
السلطان الشاب » كما يظهر من اضطراره اصدار تلكالتنظيمات التي وضعها 
رجال تربوا ونشوا على حب الغرب ومبادقه التى ا!ستفحل خطرها شیگافشيشسا 
حتى تحقق لدعاتها وحملتها مايصبون اليه فيما بعد ومن بعدهم اسيادهمم 
وهم المحركين لهم في الخفاء ..)١‏ 
(( آه انكد لهارد :تركيا وتنظيمات دولت عثمائية نك اصلاحاتي › ص ٠۲۸‏ 
»محمد فريد بك؛ تاريخالدولة العلية » ض ۸٤ء‏ 
(۲) احمدعبد الرحيم مصطفى : في اصول التاريخ العشمائي ء ص ٠٠٠١‏ 


ء)١(مقر ءحاشية‎ ٠٠١١ عل حسون ۰ تاریخ الدولة العثمانية »ص‎ )٣( 


— f» . 


ويعتبر هذاالخط من آهم مظاهر الغزو الفكرى في الدولة انه آول 
تنظيم آثاح للنظم الأوربية آن تتسربٍ الى مق سسات الدولة المخثلة ةة 
خاصة وان الذي قام بصياغئه و اصدآره مصطقى رشيد باشا سفير الدول ةة 
في باريس ولندن »ءووزير الخارجية في عهد السلطان عبد المجيد. الذى ثصف هة 


المر اج الآوربية بالاستنارة » وقد تأآثر الى حد بعيد بالافكار ال#وربية () . 


و آخطر مافي خط كلخانه هو اعطاء الذميين نفس أوضاع المسلمينن 4 
فهذا الخط يمثل بدء اصدار آوامر سلطانية لاتستند الس حجة شرب ةة 
آو فثوی شبخ الاسام (۳) . لهذ؟ نص علی‌تساوی رغایا الدولة آمام القانون 
المسلمين منهم وغير المسلمين »ولكن مع المحافظة على الشريعة الاسلاميسة 
أو الاطار الاسلامي ءرغم مانص عليه الخط من أن مرجع فعف الدولة مو 
عدم تطبيق مبادىء القرآن وتشريعاثه السماوية ) ٠‏ ومعذلك كان هذا 
الخط خطوة كبيرة نحو الأخذ بالقوانين الوفعية حيبن قرر المساو اة بيسن 
المسلم وغير المسلم (6), وتوفير الاخا*ء بين كل رعايا الدولة العشمانية 
بهدف تقوية الدولة عن طريق تعزيز ولاء سكانها المسلمين و المسيحيينن» 


لافعاف الروح الاسلامية (°). 


وقد أكد هذا الخط على معالجة بفض الآمور الآمنية والادارية متها 
شرورة ابجاد ضمائات لآأمن جميع رعايا الدولة على آمو الهم واملاکړ م 
وأرواحهم » وبالشالي وجوب اعلان المحاكمات ومطابقتها للواكح والغضشساء 


نظام مصادرة الا ملاك ء ومحاكمة السمجر مين علنية 


)١(‏ محمدعبداللطيف البحراوي:التاريخ المعصاصر وعلاقته العضوبة بالاآزمنة 
الحديثة ء![الدارة ءع ۲ س ۱۱ 0/۵۱٤٨1‏ ۱۹۸م) ص ۸۲ء 
(۲) محمدعبداللطيف البحراوى: المرجع السابق »ص۸٠‏ 
)٣(‏ احمدعبدالرحيم مصطفى: في‌اصول التاريخ العشمائي ء ص ۱١ء٠٠‏ 
آء آنکدلهارد؛ ترگيا وتنظيمات دولت عثمانبة نك تاریخ اصلاحاتی :ص ۳۸ 
[#) عبدالعزيز نوار: الشعوبالاسلامية »ص ەه 
(ه) احمدعيدالرحيم ممطفى :+ المرجح السابق ء ص ١ءء‏ 


و ايجادنظام ثشابت للضر ائب يحل محل الالتزام الثى وضعه خط كلخاتنه 
بائه من آلات الخراب في الدولة ومن آسباب ثشدهورها ء ثم تحديد تظشام 
شابت للجندية بحيث لاتستمر مدى الحياة » بل تحدد مدتها بفترة تتر اوج 


بین آریح آو خمس سنو ات والغاء القطاعات العسكرية الغاها) ای (), 


وقد كلف مجلس الأحكام العدلية الذى نشا في عهد محمود الثاني لوضسع 
التشريعات بايضاح تفاصيل اجر اء ات الاصلاح » وبهذا بد! عصر التنظيمات 


۲ a  . 
.) ) 1 AYTTE هھ / 1۸۳۹م و استمر حتى إاعلان الدستور سنة‎ ۱۲۵٥۵ منذ سن‎ 


كما دعى هذ! الخط آيضا الى الحرية الشخصية و التملك الشخصي بحرية 
حتى لورثت الجناة » التي تستلزم اعمالهم مصادرة آملاكهم » أمبحدت 
لاتصادر ء ثم التفت الى التجنيد » وقسم الجيش لست فيالق ؛.اثنان 
في شبه جزيرة البلقان »وفيلقان في آسيا الصغرى »وفيلق في سوريا ءوآخر 
في العراق كما وضعت قوات في اليمن واستدعى‌الخبراء الفرنسي ون 
والبروسيون لتدريب الضباط على آحدث النظم واستخدام الآلات الحربب ةة 


(r} الجتيدة‎ 


ونتيجة لذلك استتب الآمن ءوتاسست المدارس الطبية والحربب ةة » 
وآئشات وزارة المعارف ء وآعلن مبدآ التعليم المجاني الاجبارى »و امتسدت 
يد الاصلاح الى الولايات » واستورد السلاح الجديد المتطور » فأاصبحت القو ات 
العسكرية على يد الخبراء تستكمل تدريبها على أخدث الإأساليب العصرية (°). 
وأعيد تنظيم الادارة المحلية والمركزية » فكان الأكثر خطورة هو النظام 
العلماني الجديد الذى ؟دذل على السلطة القضائية »ولم يبق تحت حكمم 


(1) آءآنكدلهارد. تركيا وتنظيمات دولةعثمانية نكاتاریخ اصلاحاتي » ص ٠۲۹‏ 
#على حسون , تاريخ الدولة العثمانية ص إدإء 
> عبدذالعزريز نوار ؟ الشعوب‌الاسلامية ءص داه 
» أحمدعبد الرحيم مصطقی ۽ قي آصول التاريخ العثماني »:» ص ؟١٠‏ 
ءعبد الكريم مشهد اي ٠‏ العلمانيةو اثارها على الاوضاع الاسلامية في تركيا 
س ۷۲ +1۷٣‏ 

(Y)‏ آءانكدلهارد ,المصدر السایق ص ۳۹ء 


» أحمدعبد الرحيم مصطقى ؛المرجع السابق » س إء لاء 
(۳) على حسون ١‏ المرجع السابق ءص ١١ء‏ 


— Te - 


الشريعة الاسلامية الإ كما ذكرنا قانون الأحوال الشخصية ٠.)‏ 

ومنهنا أعرضت الدولة عن الخط الاسلامي اللذى كان بطبقه اسلائهggضم‏ 
تطبيقا حير الأوربيين » لقوة الدولة وتماسكها » بتمسكها بكتاب الله 
فى نظمها فظنا منهم . انهم سينقذون الدولة من الإانحطاط :وما درون 


آن انحطاط الدولة في‌ابتعادها عن الشريعة الاسلامية ء٠‏ 


وبهذه الاعمال قطعت الدولة العثمانية شوطا شاسعا في طر ب ييل 
التغريبب ؛ و آرسل الطلاب الى آوربا لاتمام تحصيلهم العلمي ۳ 
وازدذ انث الاثتصالات بالعرب وعبن الشبان العتمائيون إلذين تعلموا قي 


ديار الغقرب قي الوظائف الدبلوماسية في الدولة (r)‏ وھکټا قشد ست 
التنظيمات العثماثية الجديدة باب الدولة لتدفق الحضارة الاوربب ةة 


المادية عليها باقصى سرعة ممكئة » في الوقت الذى كانت فييه هذه الحضارة 
تستغل بشکل بشح الدولة العثمائية اقتصاديا »وسياسيا گمبا آن ڈلسك 
فتح باب الارساليات التنصيرية والمدارس الآجنبية على مصراعيه حتي عمست 


مختلف مناطڻ الدولة العثمانية ومدشها (6), 


ان هذا النخط بالرغممن مو افقته لأهداف الدول الأوربية فانه لم يمر 
فون مصاعب ومتاعب فقد رقضهة النصارى بذدعوی آنه بجر دهم من الامتيازات 
التي ګانو اینعمون بها عدة قرون ۽ و التي وقرتها لهم الحمايات الإجنبيبة 
حيث کانو! في شبه استقلال ذاتي فالكائثوليك كانو اتحت الحماية الفرنسيسة 
و الأرثوذكس تحت الحماية الروسية »ما البروتستانت فهم تحت الحمايية 
الانجليزية )٥(‏ , 
)1( آء آنکدلش ارد . ترکیا وتنظيمات دولت عثمانية نك تاريخ اصلاحاتي + ص ٠۳۹‏ 
“ على حسون , تاريخ‌الدولة العثماتية ص إذاء 
(۲) اسماعيل سرهنك , حقاقق ‌الاخبار عن دولاليبحار ءج ١‏ ص ٠1۹1‏ 
)؟( على حسون ۽ المرحع السابق :ص أداأه 
)£( عيذ العزيبز تو آر. الشعوب الاسلامية ءصس ۸1 
(ه) ٠‏ خبرالدين‌النونسي ‏ آقوم المسالك في معرفة آحو ال الممالك(الطيعة 
الثانبة ءتونس ءالدار التونسية للنشر 1۹۸1م ) ص 1٤٣٤ء‏ 


,د د ا ا ا 


ؤند امتدح هذاالخط آيضا ثلة من الآوربيين حبث اعتبروه بمثابة 


"العهد الآعظم " بالنسية للعثمائيين (), 


آما موقغالمسلمين منصدورخط كلخانة »ققد تذمرو! بشدة جيسن 
رآو ا ان الدولة تساويهم بالنصارى و اليهود » ورآوا في رشيد باشا الصدر 
الأعظم آلة في يد الدولالآأوريية › وآنه کثیر! مایمالی۶النضاری على حسساب 
المسلمين ء مما احدثاضطر ابا شديدا ءخاصة بين موظفي الدولة في الولايبات 
المختلفة » وقد رآوا آن هذا الخط يضر مصالحهم الاقتصادية ويحد مسسن 
حریاتهم التى ضمنهالهم الاسلام > لهذ! آعلنوا بين‌الناس آن " هذا شسرع 
جديد مخالف لشريعة الاسلام " مما اضطر الدولة لارسال شيخ الا للام 
" عارف حكمت " الى جهات الاضطر اب لوعظالشاس و امرهم بالطاعة والامتشثال 
وخطب بذلك على المنثابر وبين لفناس آن تلك التنظيمات ليست خارجة 
على المنهج الشرعي وماهي الا ضبط للجهات الشرعية الثي كانت اهملت من 
قبل » وان لجوء الدولة اليها هي تحسين أوضاع المملكة وحفظ حقوق الأمة 
فهد ات الرعية »وسكت »و استمر العمل بالتنظيمات في سار الجهات يسير 


بقدذر الامكان () . 


وبعد آن آنه الاتحاد الأوربي تسوية مشكلة الدولة العثمانية مع 
محمد علي ءلم تعد الدولة بحاجة ماسة الى الإصلاح باعتباره سلاد اا 
ذبلوماسپا »۾ لهذا اشتدت المعسار ضة للاصلاح تفسه ۳ وانقطىرالرجال 
البارزون الى قسمين الاصلاحيون » وعلى رأآسهم رشبد باشا ؛ والمحافظشون 
على ‌النظم الاسلامية ء وعلىس ر اسهم رضا باشا ء وتساعد الفئة الآول ‏ .سى 
انکلنر | ٤‏ وروسیا الفشة الشائنية ء آما السلطان فگان برتدد بب للل 


الفريقين »حتى مال الي المحافظين على‌الئظم الاسلامية ءبعد أن كان مؤيذا 


٠۲١٠ص» احمد عبد الرحيممصطفى : في أصول التاريخ العشماني‎ )١( 

(۳) ۶۲ آنکدلهارد. تر کیاوتنظیماٹ‌دولت عثمانية نك اصلاخيائي »ص 1ء 
خيراللدين التونسي ‏ قوم .المسالانقي مصرفة أحوال الممال لك 
ص ٠٤1٤١‏ ۰ ۰ 

(۴) احمدعبدالرحيم. مصطفى ٠‏ : في آصول التاريخ العشماني »ص ٠۲٠٤‏ 


I — 


للاصلاح » وعرل رشيد باشا سنة ٠۲۵۷‏ هرا٤۸ام‏ (, 


ومما يظهر آن التفكير فيعزل رشيد باشا وفي الوقت نفسه وقسف 
مفعول خط كلخانة » لم تكن آجهزة الدولة المضطرية هي المسثولة وحدهاا 
عنه » بل لقد لعبت روسیا دورا کبیرا في عزل رشید باشا لانها كانت 
ضد سياسسة التنظيمات » لانها ترى في هذاالخط حاثلا دون تحقيق اطماعهاء 
وبریطانيا ترى فيه معينا لها علىتحقيق اطماعها + وعلى |اى حال فقد 
توقفت الحركة الاصلاحية بعد عزل رشيد باشا مو قتا »شم استعمادت قدرتهياا 
على المسير مرة اخرى ") . ۰ 

وكما لم بكن لدي السلطان جهاز! اداريا يستطيع أن يدير وينففذد 
الاصلاحات عندما اتچه الى الاصلاح »ققد آعاد رشبد باشا الى رئاسة الوزارة 
سنة 1/۲۹۳٤1۸م (r)‏ « وعتدذما عال رشید باشا الى ‌السلطة ,تابح حر کله 
الإصلاحية ء لتدريب‌البيروقر اطيين اللازمين لمتابعة اصلاحاته موضح پوو . 


سو ۶ كان على رآس العمل معه آو فيمن سيخلفه ١ليو‏ اصل هذه الإصلاء سات 


من نټ * 
و آوجد رشید باشا بعد موافقة السلطان تقسيما اداريا بشب سه 
التقسيم الفرنسي ء اذ قسمت البلاد الى عدة ولايات »فسناجق » فاقضي ةة ؛ 


وو ضح ادارة كل ولابة بيذ ثلائة موظفين ء وعم الواإليءو الحاكم العك رى ؛ 
والخازن » ثم اوجد في كل ولاية مجلس من الوجهاء لمراقية ادارة الوالسي» 
وقد سعی رشیك باشا الىتحقيق الاصلاحج المالي فلميفلح ءولكنه نشا المصرف 


العشمائي ءثم سعى في اصلاح الجيش فنجحج في ذلك بشکل محدذوف ۰ 


٠٤۸٤۷ !ءنكدلهازد , تركيا وتنظيمات دولت عشمانية نك اصلاحي »> ص‎  )١( 
: قلقğشمد» عابديزحمادة . تاريخ الشرق والغرب زالطبعة الثالثة‎ » 
ءء١ المطبعة الجديدة ) أوةإم »> ص‎ 

٠۱۸۷ عبد العزيز نو ار الشعوب‌الاسلامية ص‎ (Y) 

. إنكدلهارد. المصدر السابق ص۷۷‎ ء١‎ )٣( 
۲١ »عبادين حمادة ,المرجع السابق »ص‎ 
++ £ أحمدعبد الرحيم مصطفقي ۽ في آمولالتاريغخ العشماني ص‎ » 

)£( آحمٹ عبد الرحيم مصطفى ١‏ المرجعم السابق ءص ٠۲١٤‏ 
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هذه الاصلاحات تم تنجيذها فقط على العاصمة اسنطيول وماحولها وكان 
لها تأاثيرها هناك ولكنها لم تطبق في ساثر ولايات الدولة لعدم استعداد 
البراى العام لتقبلي ). 

مح العلم ان الدولةالعثمائية قد خطت منذ القضاء على الخطرالمصرى 
سنة ١١۲٠اه/١٤۱۸م‏ وحتى نشوب حرب القرم سنة ١۲۷٠ه/1۸6۳م‏ بفترة دوه 
مكنتها من دعم الاصلاحات العسكرية التي تريدجمامع بعض الاصلاحات الضروري ةة 


التي تحتاجها الدولة في نظر رشيبد با )٩(‏ . 


الا أن تبلكالامصلاصات بقيت سطحبة لانها لمتمس جوهر المرض » بل 

كانت تظاهر امام أعينالنتاس وكان جل اإاهتمام هذا الاصلاح الذى جاء به رشيد 
بساشا ينصب على الاهشمام باحو ال الرغايا من‌التصاریى في‌البلاد العثمانب ةة ء 
وليس تتدم المسلمين او ادخال النظم الحدبثة الى بلادهمباستئناء القشور 
الزاشفة التي كسانوا ولايزالون يهتمون بانتشارها كما شقت الازياء الاوربية 
طريقها الى العياصمة الاسلامية ۽ اعطى السلطان المثل بارتداء الل اس 
الأوربي وبمنحه العطايا و اقامة المناسيات و الحفلات على ذلك الطر:إز الآوربسي. 
من لباس وعاد ات ولم تكسب البلاد من ور اء هذه الاصلاحات الا الاخلال بتعائيسم 
الاسلام واسثباحة محرماته ولذلك طالب اولتك المستغربون بأآن يبكون الد 
الاصلاح آمن وسعادة كافة المواطنين دون اعتثبار للدين ٠‏ 

ومع ذلك طالبوا يما ادعوه اصلاح الافئدةو العتول وثورتها في مف سوف 
من يقودون دفة الحكم في الدولة »و ازداد تدخل الدولالاوربية في شه ون 
الدولة العشمانية تحت شهار انصافالنصارى والدقاع عنهم )١(.‏ 

بيد آن حرب‌الظقرم تعتير أحد تلك الحروبالعديدة التي تصارعت في هة 


الدول الكبرى الاوربية حول الشرق العثماني لاطماعها في توزبح ممتلك ات 


)1( عابدين حمادة ,تاریخ الغفرب و الشرق » ص ۲١-۲١۰‏ 
{r}‏ احمدعبد الرحيم مصطفقى ۽ قي اصول التاريخ الاسلامي ص +T+0‏ 
)( على حسون , ثاريخالدولة ]العثمائية ءص إنذا*+ 


e 


الدولة الاسلامية (), 


وکماتمخضت آزمة محمد غل سنة ۱۲٥٥‏ ھ د ۲۵۹م /ر 1۸۳۹هام :عضن 
صدور خط شريف كلخانة ء ققد تمخضت حرب القشرم سنة ۱۲۷۰ ھ د ٣۷٣ا‏ ر ٣0ل‏ 


٠ماهه‎ ۲۷٣١ »عن صدور خط اصلاحي جديد هو الخط الهمايوني سثة‎ PAs" 


فبعد القضا۶ءعلى‌خطر محمدعلي»عادة روسيا الى سياستها العدوانية 
لندمير الدولة العثمانتية باي شكل من‌الاشكال عن طريق الغغط العسكکرى 
و اشارتالاضطر ابات في البلقان ("» وخاصة عندما فقدت بمعاهدة ادن 
سنة ۱۲۵۹هر ١٤۱۸م‏ معاهدة ( خنكار اسكله سي ) المهمة سنة ٤ PATTIE‏ 
فقامت بتحريض سكان‌البوسنه والهرسك وبلغاريا »وغيرها من الولاي سات 
التيتتطلح الى الاستقلال » الى المطالبة بالحكم المطدق ". زفي مقابسل 
ذلك وجد السلطان عبدالمجيد في شخص القائد عمر باشا قائد! ممتازا تمكن 
من قمع كل هذه الشورات و الفتن التي تثيرها المناطقاإمذكورة بمسانسدة 
روسيا لمعارضة حركة الاصلاح فيتلك الجهات التي مهدت لحرب القرء() . 


وتمهيدا لحرب القرم فقد حدثت في‌اوربا سئة ١٠إه/4٤1۸م‏ الحركة 
الدستورية التي بدآت في باريس بظهور الجمهورية الثشائية بعد اسقاط 
حكومة ([ لويس فيليب ) الثي آشرنا لها في‌الفصل الشالث ءإذ ثسربست 
أفكارها الدستورية الى برلين وفينا وبراغ »فاضطرت حكوماتها الى استعمال 
القوة ءومن ضمن تلكالدول روسيا التي قامت بارسال قوة لاطفاء حرك-سة 
بولونيا الدستورية قبل استفحال خطرها » كما ساعدت النمسا ضد المجر. 


وقد قر بعض المجريين الى الدولة العشمانية (°) . لان المجريب . سن 


)1( عبد العزيزتو ار > الشعوبالاسلامية :ص ۹٩۱۸ء‏ 

(۲) احمدعبد الرحيممصطفى: في آصولالتارٌيخ العثماني ص ٠۲١۷‏ 
)ٹ( د اشرة المعارفالاسلامية , مادة تثظيمات ج ه ءص ١ءةدء‏ 
)٤(‏ احمدعبدالرحيم مصطفقن: الامرجع السابقق :ص ١١٠٠ء‏ 
(e)‏ على حسون: تاريخ الدولة العثمانية ءص هاه 


¥ 


لجاآو! الى الدولة العثمانية » فطلبت روسيا من الدولة وببالحاح تسليسسم 
رعماء المجر اللاجئين‌الى بلادها فامتنعت الدولة العثمانية وذلك طبالا 
للقوائين الدولية التي تنص بعدم نسليم اللائجين السياسيبن (1), 

وكان مزنتائج الحركة الدستورية تطلح كل من الافلاق والبضدان 
التابعة للدولة العثمانتية الى‌الاستقلال و الائنضمام الى تر انسلفائ ا 
لتكوين دولة رومانية جديدة »فثار الاهالى على اميرى الولايتينءفاضطر ا 


الى‌الفرار فاقامو! حكومة موقتة ٠‏ 


وردا على ذلك ارسل‌السلطان كعادته جيشا بقيادة عمر باشا الذي 
استطاع اعادة الآمور الینصابهاكماكاتت عليه من قبل »ولکگن الروس الذينن 
بتحينون الفرصة كما ذكرنا على الدولة العثمانية ٬ثاموا‏ بالتدخل و ارسلوا 
الجنود الى البغدان »نهم كاتو ايترقبون الى مثل هذه الاحدات للتحسسرش 
بالدولة العثمانية و التدخل في شتونها فاحتلوا مدينة الافلاق سن ةة 
٥ه/‏ ۸٤م‏ مما ادى الىتازم الموقف بين الروس و الدولة ءضد هذا التدخل 
حتى اصبحت الحرب وشيكة » ولولا حدوت المخابر ات بين الدولتين ء» التي 
انشهت باحتفاظ السلطان العثماتي بتعيين آمراء الولايتين :كما كسان 
على آنتيقى البلاد تحت حكم مشترك عثماني روسي لمدة سبع سنوات حتى 


يستشبب الآمن وسم_هذا الاتفاق باتفاق ( يلطه ليمان) موقع تركي علي 


فكانت هذه الحركة ‏ الدستورية بداية لحرب القرموصدور : الط 


الهمايوني سنة ۵۱۲۷۲/٦٥۸ام‏ كما سياتي ٠‏ 


کہا بعلم الخاص و العام »فکانت في كل فرصة ولو تافهة تستح لهاا ف سي 


1( محمدفريد بك تاريخ الدولة العلية ءص ٠٤4١‏ 
> اسماعيل سرهنك , حقائق الاخيارعن دول‌البحار » ص ٠1۹۲‏ 
»علىحسون: العثمانيون‌والروس ص ٠٠١۷-1۰1‏ 

۲( اسماعيل سرهنك ‏ حقائق الاإخبارعن دول البحار ؛ص ٠٤4١‏ 


م ما ,اسوه ولا ب اة رص عا 


الآار اضي العشمانية ء او تدنيها من قصدها ءتشن‌الغارة على الدوال ةة 
العثمائنية لتقطع منها شيفا من ممثلكاتها »وتصل عن طريق ذلك الليىينى 


تحقيق وصية بطرس اكير )ء. 


ففي سنة ١۲۷٠ه/۳٥1۸م‏ حاول القيصر نيقولا الاول ٠‏ آن يتفق مع 
بريطانيا على اقثسام أملاكالدولة العثمانبة ءالثي وصفها ال روس 
" بالرجل المريض » الذى لايرجى شفاؤه " فاقترح إن تقوم روسيا بالاستيلاء 
علی‌اسنطبول » مقابل استیلاء بریطانیا علی‌جزيرة کریت ومصر » الا آن‌بریطانیا 
رفضت هذ! العرض خاصة و انها كانت لاتزال متمسكة برآيها القديم »وهي 
المحافظة على كامل املاك السلطان من اجل حماية طريق‌الهند وتوف ر 
حاجز في مواجهة التوسع الروسي » وتسد سبق الحديث متسه 
فسي الفصل الثاللت ٠ء‏ ولهذا السبب اسب ست 
بريطانيا تساشد حسركة الاصللاح “العشمائنية »التي 


تعصسارضھا روسیا )۲( + 


وبالرغم من‌ان دولة روسيا كانت على بقين من إن‌الاصلاحات التي 
آدخلتها الدولة في حربيتها »وتنظيم جنودها البرية والبحرية هي نفس 
الاصلاحات التي ادخلتها هي في جيشها وبها استطاعت الانتصارات علىالدولة 
العثمانية المتوالية ء .لهذا كانت روسياتثمنى ألا ترى الدولة العثمانية 
في مصاف الدول المتقدمة » لان ذلك اصبح يتنافي مع سياستها وامانيهاا 
الثوسعية في الجهات الشرقية ٠‏ فظلت روسيا تنظر الى الدولة العثمانية 


بعبن الحقد وتوف عرقلة مساعيها في اصلاٹجاتها العسكرية القائمة (۳), 


(1) عمر طوسون . الجيشالمصرى :(مصر ءمطبعة المستقبل +الاسكندريسة» 
ج٥‏ ۳إه) ص ه٤‏ ۰ 

(۲( اسماعيل سرهنك ١‏ حقائق الاخيار عندول البحار ج 1 ص14۲ ٠‏ 
» أحمدعبدالرحيم مصطفى: في امول الثاريخ العثماني ص ٠۲١۷‏ 
:محمد فريد بك ؛ تاريخ الدولة العلبة » ص ٠٤۹۳‏ 

)( اسماعيل سرهنك ١‏ القصدر السابق » ج ١‏ ص ۹۴ء 


— o — 


ثم مالبشت روسيا آن تعللت بسبب آخر عندما تحرشت بالدوا ةة 
العشمانية مستغلة ماعرف باسم " آزمة اليقاع المسيحية " في فلسطيسن ٠‏ 


هذه المسالة تعد في حد ذاتها فليلة الآهمية في نظر السلطان عبد المجيد » 


وترجع آصول هذه الآزمة الى فترة نهاية الحروب الصليبية حين آصب ت 
الأماكن المسبحية في ‌القدس وماحولها ملكا مشتركا للطو ائف المسيحي ةة 


قي حين آن الكنيسة الارثوذكسية كائت آقوىالكنائس المسيحية في داخقسل 
الدولة العثمانية » باعتبارها ممثلة لاكثر من ثلاثة عشر مليونا من 

رعايا السلطان الذين ادعت روسيا حمايتهم كما ادعت فرنسا حمايتها _ 
للكاشوليك () «فروسيا تسعى لتجريد الكاثوليك من امثيازانها السابقة 
نحو الكنائس التي في ممالك الدولة العثمانية واعطافها للارثودك س 


ا 


لنشرها بين رعاياها في الدولة # 


يالرغممن ان المعاهداتالمعقودة مع الدولة العشثمانية لم تنص 
مراحة على مثل هذه الحماية فالدولتين حاولتا تاكيد نفوذهما بين رعايا 
السلطان غير المسلمين »ء بتوقبر حماية خاصة لكهنة كل منهما وبالتالي 
تكون مقاصد روسيا بمثابة آلة صماء يحركونها كيف يشاءون ضد الدولة 
العشمانية () . 

ففيمنشمف‌القرن الثالث عشر الهجرى المو افق لمنتصف القرن‌التاسسع 
عشر الميلادى وقع خلاف بين الكهنوت الكاثوليكي و الكهنوت الارثوذكس سي 
للاستيلاء على مفاتيح الاماكن المقدسة في فلسطين و اشتد الخلاف فتدخلث 
على اتر ذلك الحكومة الفرنسية للدقاع عن الكاشولياك و الحكومة الروسية 


للدفاع عن الارثوذ کس () وهکذ ! اشتد الاحتكاك بين روسيا وفرئسا بحب سث 


٠٤٩۱ محمدقريد بك .تاريخ الدولة العلية »ص‎ )١( 

: > احمدعید الرحیم‌معطفی : في‌اصول التاریخ الاسلامي »ص ۲۰۸ 
»علي حسون ١‏ العثمانيون و اروس ءص ٠١١‏ 

(۲) اسماعيل سرهنك , حقائق‌الاخبار عن دول البحار ج ١‏ ص ۹۳ء 
> أحمدعبدذ الرحيم مصطفقي :المرجع السابق ص ء۲ 

٠.۲١ عابديزجماده .تاريخ الشرق والغرب » ص‎ ٠ )٣( 


— ۳۰١ 


حاولت کل متهما الخغط على السلطان الذى لزم الحياد ء.ورغم تهدید روسیا 
بقطع علاقتها الدبولماسية معه إذا استسلم للفخط الفرنسي )1( وآأخضذت 
كل منهما تطلب من الحكومة العثمانيةمنح امتيازات الاماكن المقدس ةة 
للفقة التي تحت رعايتها » فوقفت الحكومة العشمائية ازا ذلك حاقرة 
مترددة (۳) » الا أن حجة الكاثوليك كانت آقوى بموجبالامتياز ات الممنوحة 
لفرنسا سنة٣١١إهر‏ ١٤۷٠م‏ من الدولة العشمائية نجدائها تخولهم الحصول 
على امتلاك الکنائس فيها »ءوكان‌الروس يسعون جاهدين لسلبهم تلك الإمثياز ات 
واعطائها لاگرثوذکس بسبب حمايتهم لذلك المذهب ونشر نفوتهم في الدولة 


عن طريق تحريك رعاياهم في لبلفان وضرب الدولة بهم ٠‏ 


فقي الوقتالذى كانت فرنسا منشغلة بحروب نابليون و الثورة فانها 
لم تتمكن من المحافظةعلىمركزها هناك فسيطر الارثوذكس على مركز النقوذ. 
فقام نابليون الثالث بمحاولة لاعادة الوضع في محاولةمنه لارضاء الرأآى العام 
الفرنسي بالتدخل لدى الباب العالي لفض الخلاف » وقد احال الللط ان 
هذه القضفية على لجنة لحل هذا الخلاف »ويعدعدة اجتماعات قرر المجتمعون 
باحقية الكاثوليك فيامتلاك عدة كناكس وآديرة ءفيها حق الآولور_ ة 
للكاثوليك فعارضالروس وهددوا السلطان فيما لو نفذت هذه القر ارات 
ولكن‌الدولة العشمانية كانت حازمة ولم تتردد عن موقفي (۳). 

فبالرغممن تهديد روسيا فقد قرر السلطان سنة ١۵۲/١٥1۸م‏ منج 
الكاثوليك بعض الامتيازات التي آقرتها اللجنة «وأهمها تيم المفاتيسح 
الثلاثة الخاصة بالآبواب الرعيسية لكنيسة العذراء وباب السرادي ب 


القائمة تحت كتيسة المهد في بيت لحم »> لذلك ارثاح السقير الفرنسي في 


)1( آحمدعبد الرحیم مصطفی ‏ في آصول التاریځ‌العتمانشي : ص ٠٠۲١۹‏ 
(۲) عابديزحمادة؛ تاريخ الشرق والغربه ص١١٠‏ 
)٣(‏ محمدفريد بك : تاريخ‌الدولة العلية »> ص ٤۲-٤۹1‏ 
»علىحسون ٠‏ تاريخ الدولة العلية »ء ص ۴٥ا‏ 
> اسماعيل سرهنك ١‏ حقائق الاخبار عن دول البحار ءج ١‏ ص ٠٦۹۳‏ 


س إل م 


اسطنبول بهذا الاجراء۶ فثارت ثائرة الارتوذكس > کہا استا ۶ت روسیا شع ا 
وقيصرا من هذا القرار )0 ٠‏ فعزم قيصر روسيا على الانتقام من الدولسة 
العشماتية وارضاء الراى العام الروسي ءمتخذا من هذ! الخلاف ذريع ةة 
لتنفيذ وصية بطرس الأكبر» ولهذه الفاية ارسل الى‌اسطنبول سفيرا قوق 
العادة يدع منشتكوف ( Menthikof‏ ) الذى طب مسن 
السلطان منح قيصر روسيا حماية الرعايا الأرثوذكس في الدولة العشمانية 


فرفضالسلطان هذا الطب الذى يمس كر امة وسيادة الدولة العشمانية )١(‏ . 


والحقيقة تم يكن يقصد من ارساله الا ابجاد اسباب الشقاق للثوصل 
في النهاية الىاعلان الحرب بحجةمقبولة لدى الدول ٠‏ وبالفعل حصسسل 
ماكان يتوقعه له صدام شديد بين منشتكوف وبين وزير خارجية الدولسة 
العشمانية القوى فواد باشا »وقد نشج عن هذا اللقاء ان صفع فؤاد باشا 
منشتكؤف صفعة ‏ قوية الفقته على الارض لإخلاله باصول الثواعدالمتيعة ائناء 
مقابلة السلطان مما زاد الموقف ثاآزما ولتازم الموقف طلب السفب سر 
الروسي تغيير هذا الوزير بآخر يدعى ( رفعت باشا ) فلبى طليه أوهذا 
ماکانت ثریده روسیا في‌التخلص من هذا الوزير القوى الذى كان یکره روسیا 


ويميل الى بريطانيا ء٠‏ 


وقد خشيت قرنسا من وقوع الحرب بين‌الدولة والروس ٬لتصرف‏ سات 
هذا الوزير الروسي ٬لآن‏ الامیر اطور نابليون‌الثالت ميل الى‌السلم +فكلسف 
سفيره في اسطنبول باخبار السلطان باستعداد فقرنسا لتنازلها عن قسحمم 
كبير من‌الحقوق التي كان قد منحها السلطان الىالكئيسة الكاشوليكية ؛ 


وعلى اثر ذلك اتفق منشتكوف مع رئيس الوزراء التركي الجديد على باشا 


)1( آحمدعبد الرحیم‌مصطفی , في آصول‌التاریخالعثماني :ص ۲۰۹ 
» محمد فريك بك , تاريخ الدولة العلية ءص ٤۹۲-2۹1‏ 
> علىحسون .العثمائيون و الروس »ص ]+ 

}( محمد فريد بك المصدر السابق ص ٤۹١٤۹۲‏ 
۽ أحمد عبد الرحيم مصطفی , المصدر السابہق »ر۲۰۹ 
»علىحسون ١‏ المصدر السابق » ص ٠١۸‏ 

٠۲۲ص‎ » على حمادة .تاريخ الشرق والغرب‎ )٣( 


= NIY 


منج روسيا حق‌الاشر اف على المذهب الارٿوڏکسيس في الدولة العثمااب ةة 
ومنح الارشوذكس الحق في ممارسة دينهم بحرية تامة » واعتقد الرآى العام 
زو ال شبح الحرب )1{ * 


لذلك بد منشتكوف يبذل جهده لدى السلطان لاحياء معاهدة ( خونكار 
اسكله سي) القاضية بان يكون لروسيا حق حماية جميع المسيحيي سن 
الموجودين بين رعايا الدولة »وكان السلطان العشماني يتردد في الاجابة 
وفي هذه اللحظة آعاد رشيد باشا الى‌الصدارة بلثه سبق عزله ارضشسساء 
لروسيا منعصا لسباب الشقاق فظهر من ذلك آن السلطان قد عدل عن سياسسة 
اللين والمسالمة وعزم رفض مطالبة روسيا وايده في ذلك عدوها اللدود 


Tia a 
. رشید باش(‎ 


ومهمايكن فلابد آن ندرك الدور الذى لعبه سفير بريطانيا في 
اسطتبول (ستر اتفورد كاننج) المشهور باسم (لورد اتفورد دى ريدكليةف ) 
هو السيب في وقوع حرب‌القرم » الذى كان يدرك حقيقة الكراهية الشديدة 
التي كان يكنها الشعب الانجليزى للروس بسبب تصادم المصالح في اكشر 
من منطقة » وكان هذا الرجل له مكانة كبيرة لدى السلطان ميد المجيد. 
جثتى لقد وصف بانه "السلطان العثماني " غير المتوج ٬لذلك‏ کان كانشض $جمج 
يدرك آن روسيا بلغت من‌القوة الدرجة التي أصبحت فيه توة خطيرة تهيدد 
القوة البريطانية وان تقليم اظافرها في وقت مبكر خير من تاجيل الحرب 
التي لايد آن تثع في بوم ما ءوكانت ظروقف بریطانيا .مواثية تماد ا 
حیث آن نابلیون‌الشالث - امبر اطور فرنسا - كان قد عقد العزم على أن 
لايصطدم ببريطانيا »و أن تكون امجاده العسكرية بالتعاون مع بريطاني سا 


ضد روسیا آو ار (). 


)1( عابدينحمادة , شاريخ الغرب و الشرق ءص ٠۲۲‏ 
)۲( محمد فريد بك ١‏ تاريخ الدولة العلية » ص ٤۹٤سه4٤ء‏ 
)٣(‏ عبدالعزيز نوار” الشعوب‌الاسلامية ءص +*1۹1-1۹١‏ 

» محمد فريد بلك , المصدر السابق ء ص ٠٤1٤4۹١‏ 


~~ MY 


وعتدماعادالسفيبر البريطاتي من رحلته الى بریطانیا استغ لل 
هذه الظروف »لما يتمتع به من نفوذ قوى بسبب مساندته للدولة وللبر امسج 
الاصلاحية ء فأاقنع السلطان برفض المطالب الروسية )1( و ابعاد على باشاا 
عن رشاسة الوزارة »وتعيين رشيد باشا صديق انجلثرا وعدو روسیا مکانه 


التي كانت لها دور في عزله من وزارة الخارجية كما سبق .)١(‏ 


ولما رآي منشتكوف عدول السلطان عن اعطائه هذه الامتيازات ارسل 
له بلاغا نهائیا في ۲٦‏ رجب ۱۲۹۹ الموافق ه مايو سنة ٣٥۸م‏ بطلبسات 
دولته وطلب الاجابة في مدة اقصاها خمسة ايام لكن السلطان لم يالتقت السى 
هذا البلاغء ولما انقضت المدة بدون الاجابة على طلبهة انتتظر ثمانية ايام 
اخری على آمل آن يرد عليه السلطان ءفماكان من السلطان‌الا أن صمم علسى 
رقض طلبات الروس بلذلك قطح السفير الروسي في ۷ شعبان ١۲۹ھ‏ الموافق 
مايو سنة وام العلاقة مع الدولة العشمانية مهددا الدولة باحتلال 
جنوده لامارتيالافلاق والبغدان ") ء فتدخل رئيس وزر |۶ النمسا لمع نشوب 
الحرب»وكاد أن يصل الى اتفاق بين‌الطرفين لمنع الحرب لولا السقير البريطاني 
المذكور الذيحال دون ذلك بالايعاز إلي رشبد باشا بالتصلب في موقف هة 


وعدم التساهل »وهكذا قضیكاننح على آخر آمل بالسلم(). 


فتقدمت الجتود الروسية الى الافلاق ء ودفج الانجليز ومن ور اكه سم 
الفرنسيين الدولة العثماثية باتجاه اللحرب ولوحوا لهم بالمساعدة :فاعلسن 
السلطان الحرب على روسيا في سثة a۹‏ 0( و آئنذر الروس باخ لاء 


الافلاق و البغدان خلال خمسة عشر يبوما »> و امن السلطان عمر باشا رعب سور 


)1( احمد عبد الرحيم مصطقى: في أصول التاريخ العشماني ٬ءص ۲١۹‏ 
(۲) محمد فريد بك تاريخ الدولة العثمانية ص ١١٤ء٠‏ 

»عابدين حمادة ؛ تاريخ الغرب والشرق »ص ۲۲ 

> اسماعيل سرهنك + حقائق الاخبار عن دول البحار ءجا ص ٠٦۹۴‏ 
)*( محمد فريد بك ١‏ المصدر السابق ص ٤۹0‏ 

» اسماعيل سرهنك: المصدر السابق ص ٠1۹۴‏ 
)٤(‏ عابديين حماده ١‏ المرجع السابق ص۲۲ 
(o)‏ محمد فريد بك المصدر السابق ص د٦٤‏ 

»عابدين‌حمادة , المرجع السابق ص ۲٣ء‏ 
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الدانوب بعد إن تجاهلت زوسيا الانذار العشماني » فاستطاع القائشد 
العثماني مر باشا من تحقيق النصر عرلی الروس »فٿقهقر الجيش الرو سي 


عن الضفة اليسرى للداثوب (1), 


لذلك بحر الادييرال الروسي ( نشيمون) حالا باتجاة الجتسوب 
ليهاجم القاعدة البحرية في " سينوب ") » ففاجاته السفن العثمائية 
هناك ء و آطلثت‌العديدمن السفن الحربية الروسية المجهزة قذائفها السريعة 
فاصابت هذه القذائف السفن الحربية الصثمانية الثي استطاعت اصابته ا 
واغراقها والجدير بالذكر أن الروس كانوا قد تعهدو! لفرنسا و انكلترا 
بعذم الإاعتد!ء على‌البحر الاسود وكان ذلك في سئة (PD 1Aor /ATA‏ » ولإجل 


ذلك دخل الاسطولان الاتجليزى و الفرئسي البحر الاسود وطلبوا بن الاإسطول 


الروسي الانسحاب الى سيواستوبول ( اسباستوبول )فاستاء القيصر لهذا 
الطلب الذى من شانه أن يظهر فعف روسيا المسيطرة على البحر الاس-ود 
منذ عهد بطرس الإكبر ٬لكنه‏ لم يعبا بهذا الانذار الذى آرسلته قرنسا 
وانكلتر! معا مما' آدى الى اعلان الحرب من قبلهما على روسيا سنة ۲۹اه 
/4ام » وتوجهت حملةفرنسية انجليزية الى غاليبولني للدفاع سن 
اسطنبو ل( لاحبا في الدولة ولكنخوفا من امتداد نفوذ روسيا وبس سط 
سیطرتها على اسلنبون() . 


(1) على حسون. ۾ العثمانيون و الروس ء» ص ١1إداإااه‏ 
» اسماعيل سرهنك. حقائق الاخبار عن دولالبحار »+ ١‏ ص ۰٦۹٤‏ 

)۲( سينوب , بلدة تركية على الساحل الجنوبي من البحر الاسود +تقسحة 
علی ر آس شمالي غرب سمسون ۰ [ 
علىحسون , العشمانيون والروس » ص ١1١‏ ؛ حاشية رقم(١)ء‏ 

٠ء‎ ا١١ المرجع السايق » ص‎ ١ على حسون‎ (T) 
ء۹34٥ اسماعيل سرهئك ,۽ المصدذر السابق » ص‎ » 
٠٤4ص محمد فريد بك , ثاريخ الدولة العثمانية ء‎ >» 

)€( عابدين‌حمادة : ثاريخ الغرب والشرق » ص ۲۲٣۲ء‏ 

(ه( محمد فريد بك النمصر ‏ السابق ء» ص ۰2۹۸ 


اگ - 


هذا التدخل كان بعد عدة معارك طاحنة دارت بين‌الروس و الدولة 
العشثمانية لاداعي للخوض فيهاء وكانتالنتيجة بعد المشاورات والمداولات 
بين‌الدول الأوربية والدولة العشمانية اقترحت نقل المعركة الى بلاد 
القرم والاستيلاء علىالمرقا الروسي الحربي سيواستوبول فكان لهم لسك 
فتمحصار سيوستوبول الذى دام حوالى سنة كاملة ودخلت هذه الحرب ايضا 
(البيموئت ) في الحرب مع الحلفاء ضد روسيا وذلك للتقرب من نابليون 
لمساعدتها على الوحدة الايطالية » فاستولى الحلفا على سيو استوبول بعد 
تحطيم الاسطول الروسي وبعد مذابح وآهوال عديدة وتضحيات جسيمة حتى اتت 
سنة ۲۷۲إه الموافق ١٠۸٠م‏ » مال الفريقان الى‌السلم بعد أنتوسطل ست 


النمسا بينهب (1) . 


وكانت الأسباب الرشيسية لعقدالصلح » أن حقق الانجليز والفرنسيسون 
هدفهم ءوهو تحظيم الاسطول الروسي ٬وبذلك‏ لن بكون في استطاعة السروس 
القبام بدور في االيحر الابيض المتوسط بعد آن تبت للحلفاء السيطرة البحرية 
الكاملة في‌البحر الأسود » التي كانت روسيا تسيطر عليه »فاكتفى هسولاء 
الخلفاء بهذا النصر ءورفضواالتاقدم وراء سيواستويول » مع أن بريطانيا 
کانت ترېد الاستمرار حثى تذل روسيا 1لال کاملا يقضي على دورها في 
السياسة الأوريية » ولكزنابليون اختلف مع بريطانيا فى استمرار الحصربه 


وآمر بوقف الحرب » الإمر الذي آرغم الانجلین على وقفي ("). 


على شروط قدمتها الشمسا إلى روسيا في سنة 1۲۷۲ه۵/١۸۵إم‏ على شكل انذار 


يالانضمام الى الحلفاء في‌حالة رفضي (۴). 


٠٠ء۸ محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية »ص‎ )١( 

»> عابدينحمادة ؛ تاريخ الغرب والشرق »ص ۲۲ . 

» اسماعيل سرهنك : حقائق الاخيار عن دول البحار ج ١‏ ص ١٠۷ء۷٠‏ 
(T}‏ عبدالعزريز توار , الشعوب‌الاسلامية ص 1۱۹۲* 
)۳{ أحمدعبد الرحيم مصطفى : في آصول‌التاريخ العثماني ص ٠۲٠١‏ 
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وهذه الشروط لايقافالحرب بينالمتحاربين كانت كمايلي ٠‏ 

آولا ١‏ وفع المقاطعتين (الافلاق والبغدان) التابعتين الى تركيا العثمائية 
تحث حماية الدول الأوربية »بذلا من حماية روسیا وحدها ۰ 

شانيا: حرية العبور في نهر الدائوب ٠‏ 

ثالشا: اعادة النظر في اتغاقية المضايق المعقودة عام ۷١۷إهرا٤۸ملمصلحة‏ 
الثو ازن الآوربي ء 


رابعا: حماية رعايا السلطان؛لمسيحبين على آن لاتمس هذه الحجماية بسيادته ٠‏ 


فقبلت روسيا هذه النقاط الأربع »وتم الاتقاق علىعقد معاهدة باريس 
في سنة 1۲۷۳ هر Ao‏ ( لائنتهاء المسالة الشرقية آو انهاء هذه الصرب 


بین روسپا و الدولة العثمائية »+ : 


وفي باريس تقرر عقد هذا الصلح بين‌الدولتين للسلم »بتاريخ 1۸ جمادى 

الاخرة سنة ۲)۷٣‏ ص الموافق ه۲ قبراير سنة ا0و۸إم ٠‏ 
وكان ” أطم البنود التي جات في نصوص هذه المعاهدةهي , 

١‏ تعهد الجميع بحفظ استقلال الدولة العثمانية الاسلامية. 

٣‏ ا المصالحة بين‌الفريقين المتحاربين واخلاء مااحتل من أزاضي ك سل 
قریق ء 

۳ اعادة المواقع العئثمانية التي احتلتها روسيا واعادةما احتل هة 
للعشثمائيين ه ` ۰ 

£ س اعلان‌العفو العام واعادة الأسري ء 

ه س اعتراف الدول الأوربية باشتراك الباب‌العالي معهم في الاستفادة من 


المضافع الأوربية واحتراماستقلاله والمحافظة على ذلك . 


* 
)1( آحمد عبد الرحيم مصطفى ۽ في آصول التاريخ العثمائي ۾ ص إا 


+۲۳ عغابدذین حمادة ۰ء تاریخ الشرق و الغرب + ص‎ (Y} 


۷ 


٦‏ - تعهد الدولالمتعاهدة بالتوسط لمنع الحرب بين الباب العالسسي 
العشمائي والدول الإخرى ٠‏ 

۷ د اصدار منشور عثماني لصالح النصارى القاطنين في‌المناط سق 
العشمانية (1) . ۰ 

۰ و اتف لقبول العثمانتيين شمن المجموعة الآوربية ازتنفذ البتند 
السايح من‌المعاهدة ءوتصدر خطا جديدا يغع برنامجا و اضحا للاصلاح آكشر 
اتساعا ودقة من خط ( كلخانة ) (١)ء‏ 

وعلى هذا الآساس صدر خط " همايون " سثة ۱۲۷۳ه/٦١۸ام‏ وهو تاكبد 
على ماجاء في خط كلخانة سنة ١٠٠إهر١1۸۳م‏ مع اضافات جديدة تتعلق بحقوق 
النصارىو الثنظيمات الادارية الجديدةء فكان أكثر دقة من الخط الاول ءحيث 
يميز بوضع حد للقوة المتناهية لروسيا »> ولايقاف مطامع الروس المتزايسدة 
في آراضي الدولة العثمانية خاصة بعد آن منیالروس بالسهريمة سئة 1۲۷۲ هر 


٥م‏ .وتحطم اسطولهم () , 


وبالرغم من آن‌الخط الهمايوني جاءنتيجة للفغط الخارجي »ومن 
ضمن شروط الصلح علي عكس خط كلخانة »ققد تشابه الخطان في كشير مسن 
النقاط ٠‏ الا آن صيغة الخط الهمايوني اكثر عصرية وأكثر اقتياس ا 
عن الغرب بصورة لم تعهد من قبل في الوثائق العثمانية »فهولم يستشهيسد 
بآية قرآنية واحدة أو بقوائين‌الدولة العثمانية القديمة وأمجاده ا 
وكان ذلك مرا خطير! من الناحية النفسية » لان هذاالمرسوم يتطلح الى 


التغریب آکثر مما پستو جب الرجوع الى الشريعة () ۽ واخذ کل اصلاخ بو افق 


(1) علىحسون . العشمانيون واروس »ص ٠۱1۷-11١‏ 

(؟) عبدالعزريزنوار: الشعوبالاسلامية ص ۱۹۴۲ء 

(e)‏ عبدالکریم مشهداني ٠‏ العلمائية وآثارها على الاوشاع الاسلامب سة 
في ترکيا » ص د۷ء ۰ 
» أحمد عبدالرحيم مصطفي: في أصول التاريخ العثماني ء ص ۲١١‏ 
» محمد عبداللطيف الحبراوى: التاريع المعاصر وعلاقثه العضويسة 

بالأزمنة اللحديثة » الدارة +ع ۲ :س 1١‏ :1٨٤/1۹40م‏ ص ٣‏ 
)٤(‏ احمد عبدالرحيم مصطفى: المرجع السابق » ص ٠١‏ ۲١١۲ء‏ 
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الشريعة »ورقض كل اصلاح ينافي الشريعة الاسلامية ٠‏ لارفش كل شىء ولاقتبسول 


كل شيء » ولكزحسب‌المعايير المحددة في الدين الاسلامي الحثيف ء 


معني ذلك كما هو واضح آن هذا الخط قد مس التقاليد العثمائبيسة 
مسا خطیر 1 »+وتناول الشريعة بالتحریف ء ومعتاه من الناحية التاريخية 


انحر اف الندولة عن قو اعدها الإصية (ا) . 


ويتضح من هذا الخط التركيز على المساواة الديثية وفصل حقوق 
معينة للنصارى منها آن المساتل المدنيةتكون العهدة في !د ارتها الى 
مجلس مختلط بين المدتيين ورجال الدين التصارى بنتخبه الشعب بنفسةء 
ومتها عدم اکر اه المسلم الذى یعتشق النصرانية على الرجوع الى الاسلام رل 


لذلك كان صدور هذه التنظيمات الثي آصدرتها الدولة العثمائب ةة 
باس م( التنظيمات‌الخيبرية )وانشاء المحاكم المختلطة »وتطبيق القوانين 
و النظم الأوريية كما جاء في هذين الخطين فيالدولة الاسلامية »كان يشافسى 
الاسلام عقيدة ومنهجا »ولضعف الدولة وخللها في العلماء والسلاطين ٬فقسد‏ 
كان ذلك بداية انهيار الثشريع الاسلامي في النظم العثمانية التي كانت 
تنظر اليها اوربا على آنها عاصمة الاسلام ءفقد تغبرت هذه النظرة من 
القوة الى الضعف ء ,عندما تقلت حرية. العبادةوينا ء۶ المد ارسعلىآن تتافطق 
مع مشاهج‌الدولة » وسمح للاجانب بامتلاك العقارات وفق شروط معيذ ةة 


وآكد الخط ضرورة انشاء مجالس الولايات وكان من قبلمطبقا على نطااق 


1( محمد عبد اللطيف البحراوی , التاريخ المعصاصر وعلاقته العضوية بالآزمنة 
الحديثة ءالدارة ع۲ »س 11 ۵1٤۰1۰‏ 1۹۸0م) »ص ۸۲ء 

(۲) على حسون تاريخ الدولة العشمانية »ص ١1١‏ 

)*( عبدالعزيز نوار ١‏ الشعوبالاسلامية ص١٠‏ 


- ۳۹ 


شمفتحت آبو اب معصاهد التعليم الرسمية »وبالتالى وظائف الدولة 
المدئية »امام المسيحيين الذين فرضت عليهم الخدمة العسكرية رسميااء 
ووعدو | بازدياد تمشيلهم في مجالس‌الولايات والمجالس المحلية ووع سد 
السلطان بايجاد نظام ضرپبي آكثر عدالة ء كما وعد بتحديد ميزانب فة 
سنوية ءو ائشاء البئوك و الاستعانة بر آس‌المال و الخبر ات الآوربية ( اليهودية) . 
بهدف تطوير اقتصاد الدولة وتبويب القاتون الجتائي و التجاریى و املاح 
نظام السجون » و انشا محاكممختلطة قي‌القضايا الخاصة بالمسلمين وغي سر 
المسلمين ١و‏ أعلنت الدولمساندتها التامةلهةا الخط لضمارتنوةب . ر فة 


العثمانيين لوعوده (1) , 


وبعد صدور هذه القواتين الجديدةو افنتتاح المحاكم المختلطة ظه سر 
المحامون الذين يرافعون بموجب تلك القوائين العلمائية :وقد > ان 
المحامون من قبلهم من‌العلماء »اما الأن فقد اصبحوامن صحافيين ومحامين 
وضباط وموظفين مدنيين ءقاموا بدور كبير في الحياة السياسية وتطبيق 
الاساليب والافكار الغربية الجديدة (۲) » التى حذر منها السياسي النمساوى 
( مترنخ) العشمانيين »ء ومن خطرها الكامن وراء استعصارة سالب سب 
الحضارة الأوربية المتعارضة مع الحضارة الاسلامية العثمانية (") . 

وقد قهم هذا الحخط من زو !يا متعددة ففسرته كل جماعة حسب مصالحها 
فالغفنالبية العظمى من مسيحيى الدول العثمانية كانت ترى في + سدور 
هذ! الخط مظهرا من مظاهر فعفها وتطلح بعض زعمائهم الىالدول الآوربية 
وتمسكو | بما جاء في‌الخط الهمايوني من حقوق لهم » تاركين مابه من 
التز امات وو اجبات عليهم »بل تمسكو! قي نفس الوقت بما كان لديهم من 
امتيازات سابقة تتعارض مع الخط الهمايوني »اى تمسكو ا بكل الامتيساز ات 


الو ازدة في الخطين التي تخصهم دون النظر الى التزامهم نحو دولته مم 


(1) احمدعيد الرحيممصطفى؛ في ‌اصول التاريخ العثمائي ء ص ٠.۲٠١۲۱۱‏ 

{T}‏ عبدالستار فتح الله سهيد ١‏ الفزو الفكري ([الطبعة الرابعة » القاهرة 
دار الوفاء ٤۰۸:‏ إھ/۱۹۸4م) ص ۸ه 

(؟) عبدالعزيز نوار , الشعوبالاسلامية »ص ٥۸ء‏ 


u ۳ 


وماعليهم من و اجبات و اخُذو ا يساومون‌الدولة على ذلك (1) . 

وعلىالرغم من انتشاد شيخ الاسلام هذا الخط الهمايوني كما انتقده 
رجل الاصلاح رشيد باشا ءوقال , " انه سار اشواطا بعيدة الى الامام ٬إنهة‏ 
جاء كقفزة بدلا من‌النص على تنفيذ الاصلاح بالتدريج »وان الحاقه بلح 
باريس بشكل خطرا على السلطان والدولة " وتبعهذه الانتفاذات انتقاد ات 
آخری من كيار رجال الدولةالعثمانية »مما آدى الى نشوب الافطرابات 
في الشام ء كما آن ضمانات‌الدول الکبہری حررت رجال التنظيمات من غوف 
التدخل الآجنبي مما جعلهم يعقدون على مواصلة الاصلاح الا ائه كان ممن 
المعروف آن اوربا من ور ا۶ صدور هذاالخط »مما جعل مسيحي السدول 
يتطلعون الى مزيد من التدخل الاوريي حول تنفيذ الاصلاحات بدلا مسن 


تطلعهم الى السلطات العشمانببة ء٠‏ 


والحقيقة آن عالي باشا وفؤاد باشا ريماكانا يهدفان باصدار هذا 
الخط السهمايوني ظنا متهم آنه سيکسر مزحدة الثدخل الاجنبي وابة اء 
المبادرة في آیدیهی (۲) . 

لهذا انتشرت الشائعات عن‌الدول الاوربية انها ستقف الي جانب مسيحي 
الدولة لو شاروا ضدها » ساعد هذا على وقوع الفتن في‌الشام ولبنان ببنن 
الدروز و المسيحيين المارونيينليسير لبنان في اتجاه الحكم الذاتنسي 


وبنظام خاصهرف بالمتصرفية » الذى كان يتعارض مح خطة الدولة العشثمائية 
(۳{ 


فينوحيد البلاد العثمانية تحت نظام و احد ٬يعتمد‏ على الخط الهمايوني 


)1( عبد العزيز نوار؛ الشعوب الاسلامية »ء» ص ٤۹ء‏ 
(T}‏ آحمد عبد الرحيم مصطفى ۽ في آصول التاریخ امشماني ء ص ٠۲۱۳۲‏ 
٠ )۴(‏ عبدالعزيز نوار: المرجع السابق »ص ٠.۱۹٤‏ 


اا ا .س 
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وهكذ؛ نرى آن‌الدولة الأّربية اخذت فيغزوها الفكرى للدولة 
مسالة الطواقف غير المسلمة ذريعة للتدةل المستمر في ته ون 
الدولة )1( * 


وقد أعقب صدور خط كلخانة والخط الهمايوني مجموعة من القو انيسن 
التنظيمية التي مستالمجتمع العثماني » صدرت هذه القؤانين في آو ت ات 
متفاوتة » کان آولها صدورا هو القانون‌التجارى صدر سثة ۷۹۷إه/ر ء0وام ء 
وكان معظمه ماخوذ! من‌القانون‌الفرنسي »ثم القائون‌الجنائي الصادر سلة 
٥‏ هھ /ر ۸٥۸١م‏ »وقاتون التبجارة البحريية الصادر سئة ١1۸1۳/۲۸م‏ و مجموعة 
القو انين التجارية الصادرة ستة PIA JIT YA‏ »> كل هذه القر اتين كانست 
آيضا مفتبسة من ‌القانون‌الفرنسي » وكذلك صدرت فرمانات آخری حول تاسپیس 


بنك الدولة والأوراق النقدية وانشاء جامعة عثمانية (۴). 


وقانون الإأر اضي (الطابو ) سنة ١۷٣إهر۸ه۸ام‏ وقانون الولاب سات 
من سنة 1۲۷۷ ۱۲۸۰ھ / ۰٩۳۸م‏ » كان‌الفرض من اصدا قانون الأر اضي 
هو التخلص تهائيا من نظام الالتز ام ءو الاقطاعات العسكرية وتحسين ح اال 
الفلاح بتمليكه فطعة من الأرض ٠‏ تمليكا غير مطلق يرتزق منها ءوعندسا 
وضع القانون موضع التنفيذ جا دت نتيجته علىفيرماكان يتوقع منه ٠‏ فقد 
كان الفلاح فقيرا لايسئطيع دفع قيمة الارض ءبينما كان لدى الملتسزم 
المال و الخبرة »فسجل الملتزمون باسمهم مساحات واسعة من الاراض سي 
وتحول الفلاح جيرا لدى هولاء الملاك وبذلك لم تحل المشكاذة(") . 


(1) محمدعبداللطيف البحراوى : التاريخ المعاصر وعلاقته العضويسة 
بالآزمنة الحديثة ء(الدارة AY ضe| PA072 {°11 ws TE‏ 

() داشرة المعارف الاسلامية ءمادة تنظيمات ءجه ء ص ٠ه‏ » 
»عبدالكريم مشهداني. العلمانية وآثارها على الاوضاع الاسلامية 
في ترکپا » ص ٤٤۷۷ء‏ 

)*( عبد العزيز نو ار الشعوبالاسلامية :ص ٤14-٥1۱۹ء‏ 


TY س‎ 


آماقانون‌الولاياته فيعتبرالمحاولة العملية لاصلاح حال الولايسات 
منجميح الىئو احي السياسية والاقتصادية والاجتماعبة ءوتاكيد خضوعه ا 
للدولةء فقد حدد القانون نظام الاد ارةو اختصاص الو الي ءوطريقة انتخساب 
أعضاء مجلسالولاية ءوكان من‌اهداف هذا القانون اشر اك الاهالي في ادارة 
امور بلانهم حسب الاصلاحات الجديدة التي آدخلت في مخشلف المرافق العامة ء 
كما کان من آهداف هذا القانون إن يتمشى مع آحوال كل ولاية ٠٠»‏ اذ آدرك 
العثماتيون آن‌الولايات العشمانية تختلق عن بعضها اختلافات جوهرية آحيانا» 
و آنه من‌العسير وضع قاتون موحد ينظم القوميات المسبحية البلقاني ة 
المتعددة المذاهب والاكر اد الجبليين وعشائر العراق »وعصبيات الش ام 


وعرب شمال افريقية وترك الاناضول ومسلمي البوسنة وآلبانيا ء٠‏ 


هذا الشائون وضع السلطة العليا في يدالحكومة المركرزية في اسطنبول 
واندعملت حكومة اسطنبول هذهالتنظيمات اعتقادا منها انث فساد الادارة فشي 
الولايات هو المسئول عن عدمتحسين احو الها ءو انه لهذا السيب يجب آن بكون 
اللوالي مجرد منفذ لآو امر رة ساشه في اسطنبول فقط »يرجح اليهم في 
آمور الولاية الهامة ء يساعد على ذلك في ثلك الفترة استخدام الخط وط 
البرقية في الدولة العثماتية علي نطاق و اسح في‌النصف الثائي من القرن 


الثالث عشر الهجرىالمو افق منتصف القرن التاسع عشر المیلادى (), 


آما !ذا اردنا آنندرس تلكالتنظیمات فان الدولة العثماتب ‏ ة 
أصدرت هذه الشنظيمات ارضاء لاوريا » ولاسيما انجلترا ) لائي ‏ _ ا 
لم تفهم معئى هذه الثنظيماث »ولاإمعئى ثأامين الشاس على آرواحه م 
وآمو الهم واعراضهم ء كان الشريعة الاسلامية دستور الدولة العثمانتية 
منذ تساسيسها تبيح التجاوز ات و التعدى على المال و الارواح و الاعر اض »حشاللهة 


(1) عبدالعزين نوار: الشعوب الاسلاميية » ص ١۹٠۱ء‏ 
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حتی بپزول‌باصد ار هذه التنظيمات و انما السيب فقي ذلك هو الاستبدادالمتسلط 
على كل قانون وشريعة ٠‏ فالتنظيمات الت منحتها لم تكن شه اا 
مذكور! بجوار الحرية التي منحها القرآن » لزوال الاستيداد والجهمل 
الذى آل اليه سلاطين عصر الدولة الثاني الذدين جهلو اتطبيقه وقوانینه (ا) , 
وانغمسو! قي الشهو ات و الملذات الدثيوية ونسو! بناء دولهم حتى الت 
الى ماهي عليه ءلم يعنشبروا باسلافهم الاول الذين طبقوا الشريعة الاسلامية 
في كل اعمالهم حتى سمتالدولة » ووطت‌الى اقصى المد قي عهد السلطان 
سليمان الأول » فارهبت بتطبيثه آوربا ودخل النظام ثحت لواء « فة 
الدولة لما وجده قي تسامح في تطبيق هذه النظم الاسلامية على آهل الذمةء 


الذين لم يجدوه في آوربا نغسها ء٠‏ 


وقد جاء هذا التشريع العلماني آو الغزو الفكرى الحديث نتيجة 
لعدد من‌العو امل منها وقع الفكرالغربيعلئن الدولة العثمائية والفف سط 
السياسي الذىكانت الدول الغربيةتمارسه في علاقتها مع الاتراك العشمانيين 
لضعفهم و المحاولات‌المختلفة التي قام بها الاتراك أنقسهم لادخال الاممصلللاح 
القربي الىمؤسسات الدولة العثمانية» لاإسيما "التنظيمات " عدا الاحمسوال 
الشخصية فقد بقي هذا النظام خاضعا لحكام الشريعة الاسلامية " ءوما عداه 
فقد انزلق نحو العلمائية »وخاصة بعد صلور الخط الهمايوني الذىاستنبطث 


قو انينه من القانون القرنسي ۰ 


و الحقيقة اننا لانعرف احدا من سلاطين الدولة العثمانية الذي ن 
أصدرو 1 " الخط الهمايوني " كان يفكر جديا في أن يصبح هو نفسه ذات يوم 


دستوریا »وکان يرضی بان يرى الدول الغربية تتدخل في شكونه الداخلية 


)1( روحى الخالدى , الانقلاب السياسي العثمائي (ج ١‏ »س 1۷ مجل ة 
الهلال (PA‏ ض1 
(۲) زين نورالدين زين : نشوءالثومية العربية ؛ ص ه۲٠‏ 
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فكيف كان للسلطان ازیو افق على وفح قبود تحد من سلطته ۽ وهو آمریتنافضی 


مع مرکزه السامي و آلشابه العديدة (), 


ولكننا لو أمعناالنظر في معاهدة باريس سنة ١۲۷ه/1١۸م‏ لنوجدنئسا 
معناها دخول الدولة العثمانية تحت مظلة كفالة الدول الإوربية واعتراف 
منها بالعجز و الحاجة الى حماية الدول الاوربية »تحت آهم بثد في المعاهدة 
وهو البندالتاسع » الذى يعد المسيحيين بحرية ليس لها ضو ابط »و الغريسسب 
في الامر ان ممشل روسيا والنمسا هم اولمن تنبه الىخطورةهذ ا البند ءوخشيا 
عو اثبه اكثر منممئلى الدولة العثمانية في المؤتمر لانهما خشيا سربان 
هذه الحرية الفوضوية الى دولتيهما اللتين تضمان عناص و اديانا ولغسات 
مختلفة ءلذا نرى ان ممثل النمسا يقول عقب توقيع المعاهدة , " بعد بسذل 
كل الانقس و الامو ال في هذه الحرب لم ترس المسالة الشرقية على آساس ثابت 
لقد آشركنا الندولة العثمانية في مجموعة الدول الاوربية ١ء٠٠‏ حسنا ولكن 
ماهو القرق بين إن نثول لها " نفذىيالبندالثاسع من هذه المعاد دة 
اونقول لها انتحری !! )٩(۰‏ 

ان ثيام القوميات داخل الدولة العثمانية » تساندها اورب سا 
معناه تشنيت الدولة العشمانية »و القضاء على وحدتها من‌الداخل ؛مسثغلين 
الادليات غير المسلمة داخل الدولة ءوهذا من‌السياسات الخطيرة الت سي | 
فرضتها الدول الاوربية في معاهدة باريس لاثارةهذه الاقليات ضد الدولة » 
وهذا ماحدث بالفعل خلال تلك الغثرة حين حدثت الفتنة بين‌الدروز والمارونة 
في لينان من املاكالدولة العثمانية ء ولاشلك ان هذاالبند كان لعب ةة 
سياسية ماهرة ضدالدولة العثمانية الغايةمنه جرها الى آزمة مخيفة حسب 


تعبير ممثل روسيا الذى صرح هو أيضا عثب توقيع المعاهدة قافلا , 


٣ه زيننور الدين زين؛ نشو القومية العربية » ص‎ )١( 


" أعتقد ننا لمشعمل هنا الا لتعقيد المسالة الشرقية اكثر من‌السابسق 
فبيتما سقنا الدولة العشمائية المتالفة من اثنين وثلاتين مليونا الي 
أرمة مخبقة حرمنا روسيا ذات الثمانين مليونا من امكانبة الدفساع 


ان عهد وجود الحرية دون ضوابط سوف يزلزل الدولة العثمائية آمام 
الئظام الجديد للبحر الأسود »من هذه المعاهدة ستندافحح روسيا الى 
اليحث الداشم عن قرصة للحرب »و آحسب آن هذه الحرية الساكبة سوف تخلسق 
في الدولة العثمانية أسبايا طيبة لاعلان حرب جديدة عليها » مثلا بحجة 


حماية ومعاونة المسيحيين الذين سوف تاخذهم حمى الحربة )1( 


و الحقيفة ان معاهدة باريس هي‌التى مهدت لتمزيق الدولة العشمائية 
بقصد الحماية لرعاياها وهو ما آشار اليه ممثل روسيا والنمسنا دون أن 
تتتبه الدولة العثمانية نتفقسهاء ولكن!لذى حصل إن الدولة العثمانية. اصبحست 
في حالة الندفاع عن النفس تنتظر مصيرها المحتوم لاستقلال كثير من 
ممتلكاتها في آوربا وتنظر الىتوزيع املاكها في افريقيا وفي اسيا 
دون إن تحرك ساكنا لضعفها وعجزها المالي والدفاعي آمام الخزو الآوربسي 
الحربي والفكرى » وذلك لتغفلفل الامتيازات الاجشيية فوق آرضيه سا 
حتى اأصبحت الدول الكبرى تتصارع وتمارس سيادتها التشريعية والقضائية 
بكل حرية لرعايها داخل الدولة الاسلامية العشمانئية التي‌کانت لات سرو 
هذه الدول علي الاقدام لمثل هذه الاعمال في عصر الدولة الاول الا باذنهيا 


وفي قضايا محددة . 


ولكن عقب حرب الروس والدولة العثمانئية سئة ۲/1۲۷-1۲۷ 0 اددام 


و التي انتهت بمعاهدة بارييس كما مر بنا سنة PIATRA TY‏ استطاعت فرتسا 


)1( آورځان محمك علي ١‏ حياة السلطان عبد الحميد الثاني ۰+ ؛ء ص ٠۲٣٣٣‏ 


n 


— 


وبريطانيا دفع الدولة الاسلامبة الي متزلق الإصلاحج أو الزامها باص دار 
خط كلخانتة و الخط الهمايوني الذذان آخرجا الدولىة عن آصو لها وقواعدها 
الاسلامية كما كانت تطبشها الحولة في عصرها الأول »حتى سقطت ف سيس 


الحرب العالمية الأولى * 


HF ¥ 


ج التغريب . مدحت باشا وزملااة ,۽ 


في النصفالآول من القرن الثالث عشرالهجرى المو افق للتصف الأول من 
القرن التاسع عشر الميلالي ۽ انصبت اصلاحات السلطان محمود في الحصول علس 
المال والقوة وايجاد القواثالمسلحة القوية والحديثة »وكان هذا 


دیدن من آئی بعده ۰ 


ولکن ما إن أصبحت الاصلاحات تسير على النمط الاؤريي حتى سحبسست 
خلفها الأفكار ونظم الحكم وآساليبالحياة الأوربية ٠‏ وخاصةبعد صسسدور 
التنظيماتالتي تطبعت بالمبادىء الأوربية العلمانية الخاصة بحرية العقيدة 
وسيادة القانون » وهذا مارأيناه في نصوص الخط الهمايوني‌الذى صدر سنشة 


: . (Aor 


وقد قام المهتمون با لحركة 1الدستورية بترجمة کتب رفاعه الطيطساوى 
من العربية الى‌التركية سنة ۷٤۲١ه/‏ ١1۸۴م‏ والعمل على رواجها لن قيها 
وصف لمشاهد اته في فرنسا وحديثه عن النظام البرلماني و الدستور والقو انين 
الآأوربية » وفغيرها من الافكار الضالة التي و افقت هوى تفوس بعض الشيسساب 
العشماني المتطح الى الاصلاح (") وسن القو انين الوفعية ٠‏ 

وخلال هذه الفترة بزر على مسرح الاحد اث مدحدياشا المستغضرب 
الذى تنقل الى كل من لندن وباريس »وبروكسل» ودرس وشاهد هناك هذه النظمة 
والدساتير الوضعية البعيدة كل البعد عن الشريعة الاسلامية والحضللاارة 
الاسلامية (r)‏ »> فصمم على ايجاد دستور وضعي يسير وفق الأحكام الغربيبسة 
بغية ارضاء الدول الآوربية ليلقى الدعم والتآييد منها »ولكن السلطسان 
عبدالمجيد وفاه الأجل في ١۷‏ ذى الحجة سثة ۲۷۷١ه/‏ ١٦1۸م‏ » قستحت الفرصة 


)1( آحمدعبد الرحيم مصطفى : في أصول التاريخ العثماني »ص ٤۲۶٠ء‏ 
(۲{ عبد الكريم مشهداني .العلمانية وآثارها على الأوضاع الاسلامية قي 


ترگیا ؛ ص ۷۹ء 
}( آحمد عبد الرحيم مصطفى ٠‏ المرجح السابن ص +۲۲١‏ 


س ۸ ~~ 


لمدحت باشا تحقيقمابصيو انيه () . 


ومدحت باشا هذا مرتلاميذ رشيد باشا زعيم حركة الاصلاح الى 
تولي الصدارة العظمی ست مرات » ووز !رة الخارجية ثلاث مر ات +حتى وفات سه 
سن ۱۲۷۵ هر ۸ه۸ام فو اصلتلامیذه الاصلاحصاتث من بعده ومن أشهرهم محمد آميسن 
وعالئي باشا »ومحمود باشا »وکان مدحت باشا المذكور من آبرزهم »حي سن 


ساند الحركة الدستورية الشي آنهت عصر التنظيىت .)١(‏ 


والحقيقة آن غالبية السلاطين العثماتيين كاتو امخلصين فيماقطعصوه 
من عهود لرعایاهم »ولکن‌بازدياد صعو بات الدولة الماليةوحلول اللالطان 
عبد العزيز محل السلطان عبد المجيد سنة ۲۷۷اهر ٠1۸1م‏ انشغلت الآذهان خلال 
الستنيات بوسائل الحد من سلطة السلطان المطلقة » وهي المشكلة التي 


غطت على سابقتها الخاصة بقبول آو رفض الإصلاحات‌المستوحاة من الفرب ۳ ). 


تلى ذلك في سنة ۱۲۷۸ه1/۵٦۱۸م‏ اعلان بای تونس .محمد المالدق 
الدستور »وهو أول دستور في البلاد الاسلامية حيث كانت توئس في تلك الفتشرة 
تابعة اسما للدولة العشمانية (). الا أن عبدالعزيز لم يلتفت الى ذلك » 
بل قام في مستهل اعماله بتعيين نامق باشا وزيرا للجهاد بدلا ن 
رضا باشاالا آنه وجه آمره الى‌الصدرالاعظم آنذاك عالي باشا في متابعة 
السير فيتنفيذ الاصلاحات الضرورية مع الالتزام بالامور الشرعية في النقشسام 
والقانوزوالاستقامة والاخلاص »وحض على اعطاء الرعايا النصارىالدقة في 


في العدالة حسيما جاء في‌الخط الهمايوني ,)٥(‏ 


0 علىحسون ؛ تاريخ الدولة العشمانية » ص ٠١1۲‏ 

)۲( أحمدعبد الرحيم مصطفى : في آصول التاريخ‌العثماني »ص ٠۲١۷-۲۰١‏ 

٠ ۲۲٠٣ آأحمدعبد الرحيم مصطفى , المرجع السابق ءص‎ (r) 

)£( عبد الکریم مشهد اني :العلمانية وآثارها على الاوضاع الاسلامب ةة 
في ترکیا :ص ۰۷۹ 

٠1٦۳ ص٠» تاريخ الدولة العثمائية‎ ١ على حسون‎ (٥) 


۽ اسماعيل سرهنك 3 حقائق الاخبار عن دول البحار +1 :ص ۷۰1 
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ويفهم مزهذ! آنه كازيود اعطاءالرعايا النصارى آكثر من حقهيم 


حتی يضمن عدم تدخل الدول الاوربية (1, 


وقد تمكن السلطانءبدالعزيز في السنوات الأولي من حكمه تخليسص 
بلاده من الضائقة الماليةحيث بذل جهوده للاصلاح واحاط نفسه بوزر!* أكفساء 
ولعلمعوبة المشاكل التي كانت تئن بها الدولة العثمانية وكثرتها وصعوبسة 
حلها » اوقعته في الياس والقنوط » والسطور التالية من مذكرات جودثت 
باشا تصور الوغع الاقتصادى في اسطنبول قي الستو ات الاولى من حكم السلطان 
عبد العزيز والتي كانت من آهم العو امل التي ساعدت على تغلغل الغقسزو 
الفكرى الآوربي حيث يقول ‏ " كانت الخزينة في وضع مالي سيء جسدا 
ویزداد سو ٠۶‏ مع مرور الوقت ءوفي أحد الايام وقبل أن يصل فؤاد باشا الى 
اسطنبول كان الذهب الذى قيمته مائة قرش بالنقود الورقية المسمساة 
"القافمة" قد ظفر وآصبح بثلاثمائة قرش ءوفي اليوم التجالي تجاوزت الشلاثمائة 
قرش ثم ماان وصلت القيمة الى أربعمائة قرش حثى اصبحت هذه الاور اق المالية 
لاتساوى شيعا » وآصبح البقال والخباز والقصاب لايقبلها »بينما لم يكن 
في آيدى الشعب سوى هذه الاوراق المالية »لذلك يقي الكثيرون جياء اء 
والذين كانوايملكون النقد اشتروا الخبز لثلاثة آيام لذا فقد نقذ الخبسز 
ولم يجده الأخرون في‌السوق ٠‏ 

وقد جاول البعض آخذ الخبز بالقوة من آيدى الذين اشتروه بكمية 

كبيرة ءوظهرت بعض امار ات الفوض بسبب نهب الخيز في الطرقات » الامر 
الذى دعا الكثيرين لحمل السلاح والعتاد واستولی علی اسطنبول چو من 
منالرهبة واستولت الحيرة على الجميع ۰( , 

فقام السلطان عبد العزيزبتعديل في الجهاز الحكومي ءحيث عزل عالي 


باشا سنة۲۷۸١ه/‏ 1٦1۸م‏ وعين مكانه فواد باشا صدرا أعظم ءققام ف واد 


)1( على حسون ۰ تاریخ الدولة العشثمائية »ص 11۳+ 
(T}‏ آورځان محمدعلي السلسطضشان عبد السحميك الثاني + ص +E‏ 


e ¬‏ ك 


باشا آولا باصلاے المالية » اذ كانت البلاد تثن من الاقلاس بسبب الدب ون 


المتر اكمة من عهد السلطاشين محمجو دک الشاني »وعبدالمجي د ('). 


ولبيان ذلك آنه عندما نشبت حرب استقلال اليوئان ود رت 
الدول 1؟وربية اسطول الدولة العثمانية» قامت الدولة باصدان القواكم 
المالية وذلك من أجل الحصول على المال لتجديد مراكبها وتقويةجيوشها 
فأصدرت آولا في سنة1٤1۲ه١١۱۸۳م‏ آور اقا بمبلغ اثنين وثلاثين ألف لبسرة 


وبسښب حروب‌الشام بين مصر والدولة العثمانية راد العبة المالي حي 2 
أصدار السلطان آور اق بلافائدةو امتئعت خزينة الدولة عن دفح فواث د 


القرض الاول ءوتو الى بعد ذلكاصدار الاوراق قي كل سئة دون رصيد لهاء 


ولماجلس السلطازعبدالمجيد على السلطنة » أراد سحب اور اق الفو افد 
و اصلاح الناحية المالية » الا أن حرب القرم وماجرته على الدولة من المصاريف 
الياهظة منعه عن تتميم مشروعه الاصلاحي »و اضطرته الاحو ال الى الاستدائ ةة 
من آوربا للقيام باعباء الحرب المذکوںءشم استهلكت الحرب كل القرض »فاصدر 
اور اق فو ائد جديدة » و استمر الحال ايضا على هذا المنوال ءحتى وال سى 
السلطان عبدالعزين قواد باشا منصب الصدارة كما سبق . فقاقنح السلطان بضرورة 
ابطال أوراق الفوائد وتسوية جميع الديون > فاصدر السلطان مرسوم سا 
سلطانیا بتاریخ ۲۲ رجب سنة 1۲۷۸ هھ الموافق ۲١‏ يناير سنة ۸1۲م لقفبسؤو اد 
باشا باصلاح المالية وابطال آوراقالقو ائدوتسوية جميع الديون بكيفب ‏ سة 
منتظمة »وعملمييز انية لاير ادات ومصروفات الدولة سنويا("). فاقترف ست 
الدولة ثمانية ملايين جنيها انكليزيا » شم اقثرضت ثمانية ملايين اخقرى 


بواسطة البنك العثمائي »ولكثرة الديون وتر اكمها صار دقع الفوائ د 


)1( محمد قريد باك + تاريخ الدولة العلية ءص ٠٤01‏ 
» اسماعيل سرهنك , حقاكق الاخيار عن دول البحار ء+ ١‏ ص۷١۷‏ 
)۲( اسماعيل سرهئك , المصدر السابق :ج ١‏ ء ص ۷ء۷٠‏ 
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حملا فيلا علىعانق‌ميز انية الدولة » فاآمر السلطان عبدالعزيز بالاقتصاد حتي . 
فې آموره الشخصية ء وقد استشرت بعد ذلك آحو ال الحولة اماو 


و أصبحت المعاملة بالنقود في كافة المولايات ( 


وبعد اناستقرت الحوال المالية آو كادت تحركت‌الفتن السياسية 
ضد الدولة العثمانية فثارت جزيرة كريت »وكانت اليونان من ورائه ا 
و شسعى لضمها اليها ٬ولكن‏ امكانيات الدول البحرية انذاك لمتسمبيح 
لهم في هذه المرة »بتآایید مطالب الیوشان بل كلها کائت تحارض بالخ 
هذه الجزيرة عن آملاك الدولة العثمانية > ولذلك منعت الدول مملك اة 
اليونان من مساعدة جزيرة كريت الشائرة (), في‌الوقت الذى آرسلت فيسسهة 


الدولة العثمانيةجيشا لقمع ذلك التمرد ٠‏ 


وغي هذه الفترة استقال رشدى باشا من منصب الصدارة (٤)‏ :فاع د 


عالى باشا كما آميد فواد باشا الصدر الاسبقناظر) للخارجية ءوعيس ن 
محمدرشدی قاقدا للجیش »وعبن في ذلكالوقت عمر باشا بطل ‌القرم قاف دا 


عصاما للجيوش المقاتلة فحارب كل المتمردين ٠‏ 
ولكن الدول لم يرضها ذلكالعمل »فثدخلتث وطلبت ارسال لجثةدولب ةة 
الىالجزبرة لثسوية آزمة القرم »فرفض السلطان العثمانتي هذا الطل سب 


و اقترح اقتر احات محددة (), و آرسلالصدر الاعظم عالي باشا الى الجربرة 


حيث استطاع تسكبنكبار الثوار في الجزيرة بمنحهم الرتب و النياث سن 
وعين‌عوني باشا و اليا للجزيرة »ء وعاد الى‌اسطئنبول بعد أن افطل ربت 
المخابر ات السياسية . بشان تحركاتمملكة اليوتان لمساعدة الثائثري سن 


ورغبتها في ضم الجزيرة باى طريقة »ولو ادت الحال الى الحرب » ولكن 
)1( محمدفر بف بك تاريخ الدولة العلية ١ص‏ أنة+ 

على حسون + شاریخ الدولة العثمانية ص 11۴ 
() اسماعيل سرهنك ‏ حقائق‌الاخبار عن دول‌البحار »+ ١‏ ض ٠۷۶۷‏ 


() محمد قريد بك ١‏ المصدر السابق ءص ٠٥٤۲‏ 

+ عين في الصدارة عقب فؤاد باشا‎ )٤( 

(ه) على حسون :المرجع السابق »> ص 115-1٦1۳‏ 
» محمدفريد بلك المصدر الساينل ص ٤۲‏ 


اھ اع ا م اء ا صك الصانة رح ١‏ بص اء 


~~ PY — 


الدول لم تساعدها في ذلك » بل أظهرت لها الجفاء وهددتها لو اشسارت 


نار الحرب () . 


لهذا انعقد في باريس مؤ تمر بهذ؛ الخصوص من قبل الدول التي 
وقعت على مصاهدة باريس سنة PIAOUVRIYYY‏ کان من نٿاتجه ان اصدر السلطان 
قر ارا بمنح الجزيرة بعض الامثياز ات في عام ١۸١1۲ه/۸1۹ام‏ منها اعقسااء 


آھلھا من دفع الآأموال و الخدمة العسكرية »وبذلك انتهت اللشورة موقت (). 


ولكن بعد وفاة عالي باشا وفوثاد باشا »مارس السلطان عبدالعزيزن 
حکمه الشخصس »وعیين في منصب الصدارة العظمى شخصيات محافظة ر ن 


آبرزها محمود ندپم چ 


وعلى آثر وفاة عالي باشا سنة ۱۲۸۸ ه/ر ۱۸۷1م ظهر فريقسان 
سياسيان عشثمائيان يتصارعان حول مسالة الاصلاح ونظام الحكومة ء فهتاك 
من كانو! يسعون الى مثايعة سياسا عالي وفؤاد كما وجد المحافظون ءوأئذد مس 
الخلاف بيزهذين الفريقين كثير! من المسائل ربماآهمها مايلي . 

الفريق الأول . بسعىجاهدا الي ‌انهاء حكم السلطان‌ائمظلق. ومتسح 
حقوق مدنية وسياسية لخير المسلمين تجعلهم مساوين للاغلبية المسلمسة > 
على اعتبار ان ذلك ضرورة آساسية لقيام حكومة منظمة »ءوالحفاظ على تمام 
الدولة متاثرين بالعلمانية الأوربية ٠‏ 

الفريق‌الثاني ٠‏ فقد اتجه الىالامتئاع عن القيام بأى اجراء ممن 
شآنه اضعاف سلطة العاهل وسيطرت العناص الاسلامية » وهما الشرط سان 


الاساسيان للحفاظ علي تماسك الدولة العثمانية (۳), 


1( محمدفريد بك ۽ تاريخ الدولة العلبة » ص دهت + 

» اسماعیل سرهنله؛ حقاشق الاخیار عن دول !لبحار» جا ص ٠۷۱۳۴-۷۱۲‏ 
(؟) محمد قريد بك ٠‏ المصدر السابق ص ۷٤هء‏ 

ءعلى حسون , تاريخ الدولة العشمانية ص٤1٦٠‏ 

» اسماعييل سرهنك , المضدر السابق > ص ۷۴ء 
}ہ( آحمدعبد الرحیم مصطفی: في آصول‌التاريخ العثماني > ص ٠۲۲۹-۲۲۸‏ 
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وحين تولى محمود نديم الصدارة العظمي وفر الفرصة لفري سق 
المحافظين لكي يسيطر على شثون‌الدولة » ويعزز نظام الحكم المطلق و الحكومة 
المركزية» وائتهز السلطان عبدالعزيز الفرصة ليعيد الحكم المطلسق 
ويوؤكد خلافته كوسيلة لمسائدة اتجاهاته لكسب رای العالم الاسلامي ف سي 
الدولة ء واشتد سخط الفريق الأول على ممارسات السلطان السلطة المطلقسة 
فازدياد السخط آدى الى1نتشار افكار الدستور و البرلمان في‌الافكار التسسي 


روج لها مدحت باشا وغيره وجرت مناقشتها على صفحات الجر افد ()ء 


قي تلك اللحظة كان مدحت باشا واليا لبفداد » حيث كان الصدر 
الأعظم محمود نديمباشا ءوكان كثير العزل و التبديل » فنقل مدحت باشاا | 
من ولاية بغداد الي آدرنه لسوء التفاهم حول التعارض في سياستهمافمسسر 
بالسلطان في طريقه الى آدرنه وطلب مقابلة السلطان و آيدى له في ذه 
المقابلة الخلل وسوء الادارة »وعاقبة الأمور اذ ثركت على هذه الصفة > 
فاستحسن السلطان عبدالعزيز قول مدحت »و أخذ به .وعزل السلطان محم ود 


تديم وعين مدحتباشا صذر 1 آعظم بدلا عنة (), 


لذلك استغل مدحت‌باشا »صدارة الدولة ءوحاول اقناع السلط ان 
عبدالعزيز بوضح دستور مشتق من النظم الأوربية » فكتب له باصلاح الوضسح ‏ 
فماکان من‌السلطان عبدالعزیز الا آن غشب غضیا شدید! و آمدر اوامره بعصزل 
مدحت‌باشا من الصدارة فورا وابعاده وتم تعيينه واليا لسلانيك (۴). 


وبعد أن. عزل مدحت ياشا كثر تبديل الصدور حتى بلغوا نحو العشرة 


في خلال سنة ونصف ثم أعيد الى‌الصدارة محمود نديه (). 


(1) احمد عیدالرحیم مصطفی ‏ في‌آصول التاریخ العثماني »ص ۲۲۹ 

)۲( روحي‌الخالدذى المقدسي ١‏ الائقلاب العثماني ١ء٠(‏ مجلة الهلال :جم :ص ۷١ء‏ 
11ھ /A-11مp({ ITI‏ 

() عليىحسون ٠‏ تاريخ الدولة العثمانية ء ص ٤۹١٥ء‏ 

£( روحي‌الخالدى ء المصدر السابق ءص +1۳١۲‏ 
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اما السلطان عبد العزيز فقد قامباصلاحاته الداخلية آهمها الشانون 
القاضي بجواز انتقال الميرية ( آي‌الخراجية ) الموقوفة لورثة صاحبها 
ومنها وضع مجلة الأحكام الشرعية سنة ١۲۸٠ه/1۸14م‏ للعمل فيها فسي 
المحاكم النظامية التي أنشقت (١‏ وهي محاولة لجمع قانون الملكية 
وقانون الضمانات وفق المذهب الحثشقي ءوقام بهذا مجلس برقا ةة 
() ,„ 


آحمد جو دث باشا 


وبعد مدة قصيرة أعيد مدحت باشا الى اسطنبول وعين وزير دولةفيحكومة 


السلطان عبد العزیز )١(‏ ۰ 


وكان السلطانعبد العزين يدرك سوء شوايا الدول الاوربية المتحالفة 
مع الحولة قي حرب القرم ومابعدها لم تكن الا لاضعافها بالتدخل فسي 
شتونها الداخلسية ءومساعدة مناهضة الطو اقف الحخاضعة للدؤزلة على بث رؤح 
الفتن والفساد »تحت اسم نشر الحرية والعلوم ءفرآى السلطان آن‌الآولى به 
هو الابتعصاد عن الدول الأوربية الغربية والتحالف و التقرب من السروس 
وآيده في ذلك الصدر الاعظم محمود نديم ءوقيل كثشرت اجتماعات السلطسان 
المتماني مع سفير روسيا في اسطنبول الجثرال اغضاتيفهوقد تواتر هذا 
القول وشاع ولكن لم يبشبت في أوراق رسمية بين الطرفين معاهدةهجومية 
دفاعية » يكون من آهم بئودها ءضم جمبع بلاد المشرق الثي نټبح الولابسات. 
الاسلامية او التي يغلب فيها العنصر الاسلامي للدولة العلية الاسلامية ءو اختصاص 


جميع الاقاليم المسيحية أو التي يسود فيها العنصر المسيحي لروسي ()ء 


١١1٤ ص١ تاريخ الدولة العشماتية‎ ١ عليحسون‎ )١( 
٠٥٤1 »محمد قريد بك شاريخ الدولة العلية ءص‎ 
ء٣ دائرة المعارف الإسلامية ١ء مادة تنظيمات ءج ه ءص‎ (Y} 
ء١٠١١ على حسون: المرجع السابق ءص‎ {۳) 
٠۵۷٥ (ء) محمد فريد بك المصدر السابق ء ص‎ 
ء٠1٥١ على حسون. المري السابق ءص‎ >» 
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ولما شاع هذاالخبر » لجات الدولالاوربيةخوفا على مصالحها في 
الشرق وخاصة انجلتر اءللدسيسة وتاليب الموقق ضد السلطان عن طريب سيق 
عمالهم وسفر اهم في اسطنبول السريين وغير السريين متهمين السلطسان 
بالتبذير والاسراف وعدم الاهلية لادارة مهام الملك ٠‏ حتىاقنه وا 
بوسافلهم المتعددة الوزر!ء بوجوب عزله وان اقالثه من الائ ال 


اللو اجبة ,0( 


وييدو أن هذه الدول‌افتعلت هذه الاشاعة ءالئي لم تدون بمعاهد ات 
مكتوبة »لن‌السلطان حينما حاول الرجوع والعمل على استقرار الدولة »ابت 
عليه اوربا و اتخذتمن الازمة الماليةعاملا جديدا » إو سلاحا جديد؛ للتندضل 
قي شقون الدولة العثمانية ؟)ء لاسيما وانها قامت بتقوية الأسطسول 
و الجيش وكان هذا هو هم السلطانوشغله الشاغل بحيث أصبح اسطوز ےه 
ياتي بالمرتبة بعد الاسطول الانكليزى لذلك اقلق بريطائنيا ولم يك سن 
يتافس هذا الجيش سوى الجيش الروسي > لذلك لابد من‌اضعاف هذا الجيش :اما 
بدفعه الى الحرب مع روسيا لاستنفاذ قوته اوتدبير انقلاب للاطاحة بالسلطان 
ولم يكن دفعه الي الحرب:ممكتامع روسيا ءفقد إتبع السلطان سياسة حياديسة 


و اثى !الى الصدارة بمحمود نديم الذى اشيع عنه انه صدیق روسب (") . 


وعلىكل حال لما نسلم زمام الدولة حزب مدحت باشا المناصب الهاممهة 
في لادولة )<( بداو | في‌عقد الاجتماعات لعزل السلطان عبدالعزيز وكاان 
اركان‌المو امرة هم الصدر الاعظم محمد رشدى »وحسين عوني ناظر الحربية 
و احمدباشا قيصرلى ناظر البحرية» ومدحتباشا » وشيخ الاسلام حسن خير اللسسه 


آفندى ° ٠‏ وكان حسينعوني هو الر آسالمدبر وقافد هذه الحركة ءقد اشتسرك 


)١(‏ محمد فريد بك ٠‏ تاريخالدولة العلية »؛ ص د۷إهسل۷هء 
»علىحسۈن ¦ تاريخ الدول العشمانية »> اء 

(۲) محمدعبداللطيف البحر اوى: التاريخ المعصاصر وعلاقته العضوية بالازمنة 
الحديثة ‏ الدارة ع ۲ س1 )15۰1١‏ ص ٣۸ء‏ 

۷١ اآورخان محمد علي , السلطازءبدالحميد الثاني ۰٠ء :ص‎ )٣( 

> 1۷ روحي‌الخالدى المقدسي. الانقلاب‌العثمائي ([ مجلة الهلال ءج ءس‎ )٤( 
هر ۱۹۰4م) ص 1۳۴۳ء‎ ۲ 

(ه) اسماعيلسرهئك. حقاقق الاخببار عن دول البخار ءج 1 » ص ۲٣۷۲ء‏ 


- I — 


في معارك عديدة » وآبدى بطولات فيهاءوترقى في‌الطاصب حتىوصل الى وزير 
الحربية " سر عسكر " ولكنه تعرض لغضب السلطان بمكيدة من المسدر 

الأعظم ندیم باشا سن ۸۸ ۱۸۷۱/۵1۷م حيث عزل مزمنصبه وجرد من أوست سه 

والقابه ونفي الى بلدة " اسبارطه ١”‏ > وتم ا بلاغه امر ذلك النفي قي 
منتصف‌الليل ولكنه غاد العاصمة في ‌الصباح الباكر الى منفاه وبقي هناك 
حو الى احدى عشر شهرا ثمعفى السلطان عنه وجعله على ولاية آبدي سن ١‏ 
ثم وزيرا للبحرية ) ء٠‏ ولكن الباشا لم يعف عن‌السلطان وقد رر 
الانتفام منه ٠‏ وقي سنة ۱۲۹۲ه/١٥۸۷ام‏ طلب اذنا من السلطان للذهاب الي 
الخارج للعلاج فآذن له السلطان ٠‏ وفي باريس عقد حسين غوني بعسسض 
الاجتماعات السرية »فاجتمع معرديس جمهوريةفزنسا المارشال ( ٠‏ مكمهون) 
علىانفراد وهذه الزيارة حانت خارج البروتوكول »ءوكانت زيارة سرية تحت 


ستار العلاج » دون آن بعلم بها سفیر الدولة العثمانية في باريس + 


على الدو ام لمعرفةمدى اهتمام فرنسا حول تامين دفع اقساطالفائدة علس 


اقروضها للدولنة العثمانئية . 


وبينما کان حسينعوني باشا يتصل في باريس سرا بالحكومة الضرنسية 
كان مدحت باشا يتصل سرا مع السفيرالانجليزى السير ( هنثرى اليوت ) للتباحث 
معه حول خلح السلطان عبد العزير (۲) 


وقد اعترفالسفيرالانجليزى " هنرى اليوت "ني ‌المقالة التي كتبها 


ج 


في مجلة "القرن‌التاسع عشر Nineteenth Century‏ 
س 


۰ يعني بورسه‎ )١( 
مذکر ات مدحتباشا؛ تعريب يوسفكمال بك حتاتة ([الطبعة الاولىءالقاهرة؛‎ 
١۴١ مطبعة هنديةبمص + ١۱۴۳۳ه۱۹۱۲/۵م) ص‎ 

)٣(‏ مذکرات السلطان عبدالحميد٠‏ ترجمة محمدحرب مبد الحميد > الطبعة 
الاولی » الکویت »دار الوشاگق ۰1۰٤۱۹۸1/۱م)‏ ص ٠۲٦‏ 
»مذكر ات مدحت باشا , المصدر السابق ص ٠٠۴‏ 

)( أورخان محمد علي ٠‏ المصدر السابق » ص ۸ = ٠1۹‏ 
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بدوره في التحريض على تنحية السلطان عبدالعزيز اذ يقول " لكونى قسد 
قضيت في تركيا سنو ات عديدة )1( قانني كنت آعلم ان‌الدولة العثمائية 
قي حاجة الى اصلاحات كثيرة ءوكنت أعلىم انه مالم يتم تشكيل مط س 
يراقب السلطان ووزر ائه فانه لافاقدة من ی اصلاح وقد فرحت گثیرا عندما 
بلیغتني !ا لمحاولات التي يقوم بها عدحت باشا وقد بذلت مافي وسعى لحش هة 


وتشجیعه على ذلك "(") . 


وعلى ايةحال » قبعد هذه الاتصالات وجد حزباللامركزية الصدر الأاعظشسم 
محمد رشدى باشا وحسين عوني ناظر الحربية واحمد باشا قيصرلي ناف ر 
البحرية ومدحت باشا »وشيخ الاسلام حسن خير الله افندى "), التشجيع ممن 
انبل فرنسا و اتجلتراءعليتنفيذ مؤامرة خلح السلطان عبدالعزيز الذيسن 


لوحو ا بها من قبل واتهموه بالاسراف والتبذير ٠‏ 


ولكن قبل الشروع فيتنفيذ خلح السلطان » أصدر شيخ الاسللام 
فتوی بوجوب خاعه ٤ء‏ ووفعها في جيبه منتظرا ساعة الصفر ٠ء‏ وان 
ولي العهد الامير مراد الخامس على علم بهذا الائقلاب ءفكان يتهياآ للجلوس 
على العرش ° » لانشمائه الىهذا الحزب حزباللامركزية ويميل الى اصدار 


الدستور ٠‏ 
(1) کان سير (هئرى اليوت ) فد غین سفیر! لبلاده قي اسطنب . ول 


سن ٤۱۸1۷/۵۱۲۸م‏ ای کان له ثمع سنوات من سفارته عندما تم عزل 
السلطان عبد العزيز + ۰ 
- اورخان محمدعلي : السلطان عبدالحميدالثائي ۰ء ص ٠۷١‏ 

(۲) اورخان محمد علي ١‏ المرجع لسابق »ص ١۷ء‏ 

(۴) محمد فريد بك ٠‏ تاريخ الدولة العلية » ص ٠٥۷1‏ 

([) محمد فريبد بك ١‏ المصدر السابق ٠‏ 

(ه) اورخان محمد علي ١‏ السلطان عبدالحميدالثاني » ص 5۴ا٠‏ 


۲4 


شم آناطو! الىحسينعوني باشا ناظر البحرية بأامر خلع السلطان 


عبد العزيز ءوشيخ الاسلام وباقي‌الوزر |۶ بمبايعة السلطان مراد ٠‏ 


ففي يوم الائنين 7/۹/0 المو افق PIAY1/0/*‏ اځڏ في تجهب نزن 
مراكبه لحصار السرايا السلطانية بحرا »فاستغرب السلطان حصول ذه 
المناور ات البحرية بالبحر تحت شبابيك قصره »من دونءلمه »فار» سل 
يستطلع الخبر »فاجيب على سؤ اله ان مايحدث هو من دواعى الال 
ومقتضیاته اوجبت ذلك (1), شم آخبر احمد باشا قيصر لى الصدر الأعقشم 
ومدحتباشا بسو ال السلطان فعزموا على تنفيذالاو امر اللازمة لخ ع 
السلطان في مساء ذلك اليومخوفا من آن بك ون فد شعر بشي 
من قصدهم ) ٠‏ ويما أن الأحوال تحتم وجوب كتم المسالة عن العامة 
لذلك اتفق رشدى باشا ومدحنباشا وخير الله افندى شيخ الاسلام احضسسار 
ولي العهد الى‌الباب الهمايوني عملا بالاصول القديمة لاجلاسه على‌العرش 
وقبل الموعد بيومين ارسل عبدالعزيز رسولا الىعوئي باشا للحضور الى 
سرايا (القصر ) فتنصل ببعض الاعذار»وظن آن :السلطان قدوقف علي جلية 91 (۲) 
ومهماپكن من !لمو اقف التي دائما ما تصاحب هذه العمليات ققد كاذ ور! 
ردیف باشا بحصار الس ايا برا بينماحاصرها احمد باشا قيصرلي بحصراء 
واجتمع بعد ذلك المتآمرون بعد غروب الشمس في ذلكاليوم في ديو ان 
قيادة الجيش ء وتوجه ردیف باشا مع . آلاف من الجند » وآمر سليمان باشا 


رگيس المدرسة بحراسة باب السراى مع مافة من تلامذة المدرسة الحربية 


س د 


إ(١)‏ محمد فريد بك ١‏ تاريخ الدولة العثمانية » ص عله 

(۲) مذکرات مدحتباشا. شعریپ کمال یوسف كمال بك حثاتة »ء صله 
. ءمحمد فريد بك , المصدر السابق :ص ۷ل۷هء 

+٤٣ مذکر اث مدحت باشا » المصدر السابق » ص‎ (T) 


— 0۹ 


على ظهور خیولهم مدججین بالسلاح )1( ٠‏ ولما تم لهم حصار سسر ايا السلطان 
برا وبحرا » آخبروا المتآمرون بذلك > فتوجه حسين باشا في عربة الس 
مقر السلطان مراد »و آرکبه معه وعاد معا الى قيادة الجيش حيث كان 
بانتظارهما شيخ الاسلام ءوجميع آعيان الدولة من عسكريين ومدنيينء وطوقت 
السرايا قرقة من الجنود لمنع من فيها من الخروج » شمتمت بيعة السلطسان 


ودخل اآیضا حسينعونى الي مقر السلطان عبدالعزيز »و أخذة معه الى 
قيادة الجيش » وآبلغه‌هناك آن الامة عزلته وسلم صورة فتوي الخال سح 


فلم يصد هت | الخبر الاحيبنما رآی اللقوة تحاصره وتحيط به من کل جائنب 


فتزل مستسلما › واآحاط به إلجند ()ء وثقل مع عات قلته الى سرای طوب قبو > 


ومنه الى بیت في "اورطه کوی " في اسطتبول 6( و آطلثت المدافع من 
البر واليحر ايذائا بخلع السلطان عبدالعزريز وتتويج السلطان مر اد 


+ (e) الخامس‎ 


ويقول السلطان عبدالحميد في مذكر اته , "تولدت فكرةخلع السلطسان 
عبدالعزيز آول ماتولدت عند حسين عوتي باشا »وسبب هذا أن السلطان 


نقاه من قبل الى اسبرطه ء وكان المرحوم عمي وقور' »رگان كريم الشن 


بكل‌انسان فقد عفا عن رجل حقود مثل عوني » وبعد فترة قليلة عينه سر عسكرء 


)١[(‏ محمد فريد بك ٠‏ تاريخ‌الدولة العلية » ص ۷۷هء 
> عليىحسون» تاريخ الدولة العثمائية ءص ١٣٦٠ء‏ 

(۲) مذکرات مدحتباشا: تعريب يوسف كمال بك حتاتة ء ص٤۱ ٠‏ 
»محمد فريد بك ؛ المصدر السابق » ص ٠٥۷۷0۷٦1‏ 

() اسماعيل سرهنك , حقاقق الاخبار عن دولا لحار »+ ١‏ ص ٠۷٣۲۲‏ 
»على حسون. المرجع السابق »ص ٠۱١۹١1‏ 

() آورخان محمد علي ١‏ السلطازعبدالحميد الشثائي » ص ٠۷۲‏ 

٠ء محمد فريد بك , المصدر السايق :ص ۸ه‎ (e) 
ء۷٣۲۲ المصدر السابق ءص‎ ٠ اسماغيل سرهنك‎ » 


- f 


وهكذ! ثهب عمي شحية خطفه هذا باشتر اك مدحت باشا في عملية الا عه 


فانتقل بذلك من مصاف رجال الحكم الى عداد الشوار. *()ء 


وهکذا تم الخلح دون مقاومة منالدول الاوربية ودونما اى احتجساج 
ملىنلك الثورة الداخلية بل كانت مشتركة فيها أصابع الدول وخاصة انجلترا 
وفرنسا كما سيق »بل كان لدى جميع القناصل علم بهذه المؤامرة »وكان 
باتفاقهم ان لم يكن قد اشترك بعضهم فعلا في خلع السلطان (") ٠‏ ويؤك د 
ذلك آن مدحت باشا قد بعت بمذكرة مفصلة الى دول أوربا قبل تنفبذ 
المامرة عدا روسيا وأآعلمهم قيها بان خلح السلطان بحتمه الش رع 
الاسلامي الذى يقضي بان يكون رشيس الدولة مالكا لقواه العقلية ٠‏ وهكذا 
ہائفاق الدولالاجنبية الكبرى » آطاحج المتتامرون بالسلطان لرفضه الإئنسياع 
لرغياتهم في سن دستورلددولة الاسلامية مستمسد من النطم والفكار الوربية (۲) 


بعر دا عن الشريعة الاسلاميبة ٠‏ 


ویذگر مدحت باشا في مذکر اثه ءحیث یقول ٩‏ " لم نقصد بخلع السلطان 
و الدخول في المازق الحرجة سوى تخليصالدولة من آزمتها واتخاذ مسلك 
ثابت للادارة » و الدواء الوحيد لهذا الداء هو اتياع قواعد ال سورى 


بشاسيس حكومة فستورية يعيش فيها افراد الامة الاحرار متساوين وكانت هه 


المسالة تقد ارتسمت في فکری حین کنت و اليا في (الطونه ) فگثبت قائونا 
مو افقا لروح العصر ٬وحان‏ وقت العمل به ولكن اعلائه كان يقضى موافة ةة 


آقر اني على محنثوياته فتباحثنا في مو اده في الليالي الت قغيناه ا 
قي السر ای فقال حسین عوني‌باشا 1ن القائون الذى سنفمل به سيخال فا 
هذا .القانون في بعحض مو اده الاساسية فيجب أن نهمل ذكره في الخط الهمايوني 


الذى سننشره فاكتفينا بتنزيل مرتبات السر اى السلطائنية إلى ء1 ال فة 


)1( على حسون , تاريخ الدولة العشثمانية بء ص ۱11+ 
» محمد قريد بك › تاريخالدولة اللعلبة >» ص ءأرتء 


# 


(۲) على حسون ١‏ المرجع السابق »ص ۱1ء٠‏ 


= ٤إ‎ ¬ 


ليرا و الحقنا معدن فحم (اركلي ) وبقبة المعادنو الاراضي المسم باه 
بالشفالك الهمايونية بنظارة المالية وياجر ا۶ مقدمات الاصلاج »ولك سنن 
الأساس الذى يجب النظر اليه هو إاختلال ادارةالحكومة واذا استمر الحصال 
علىهذ ا المنو ال فلا يتم البرء* من الداء الا بالشورى التى ينتظرها الشساس 
بفروغ صبرءوقد جلس السلطان علیتخت اجداده وهو عازم على تاسب سس 


حكومة شورية"(') . 


ياللعجب ٠٠‏ هل الشورىيادخال القوائين والدساتير الوضعية ء٠‏ آم 
بتاطبية النئظم الاسلامية في المعاملات و العباد ات»٠‏ نسى هؤلاء اسلافهم وأعجبو! 
بتطبیق الدستور المستورد » ان الدولة العثمانئية فيعصرھ االارل وبتطبيق 
الشريعة السمحاء وصطلت الى قلب اوربا ءوارعدت فرائضها » و طبّقوا النظسم 
الاسلامية في معاملة اهلالنذمة » الذين عاشوافي الدولة العثماتية والذيسن 
شهدو الهم بحفظ حقوقهم وحرية معتقد اتهم وقد هرب النصارى من بلدانهسم 
للعيش في الدولة العثصسانية للتسامح الإسلامي المفقود في بلدانهمء 

ويو اصل مدحتباشا قولة , 

فزاد انتشار فكرة الشورى بين الاحرار وقررتا تشكيلمجلس بعد 
الانتها من حفلات الجلوس و العمل بقراراته بعد البتث فيما يجب اجر اوه لاعلان 
الشورى ٠٠١‏ وتوجه الموظفون الى مناصبهم و اشتغل كل بعمله فتغلب‌الكبريا* 
على عبدالعزيز وانتحر في يوم الاحد وهو اليوم السادس لخلعه وذلسسك 
آنه طلب من احد ځازند ار اته مقراظا وقطع به شریاني ذراعیه فمات وانتشر 
څبر انشحازه بین‌الناس ولكنه لم بصلني الخبرالا بعد زمن لانی كنت اقيم 
في مصيفي وهو بعيد عن الإستانة "(۴) . 
ولكن هيهات فقد اختلفت الاو ال في الوفاة وأسبابها فمن قائشل 


انه انتحر لعدم انتظام قواة العقلية بسبب خلعهة ,فمات كمدا بوقتالسوا 


)1( مڈذکر ات مدحنباشا: تعریب پوسفگمال باك حثاثة ص 


)۲{ مذكر ات مدحت باشا: المصدر السابق »ء ص 1١ء‏ 


— E 


(4) 


ان المتآمرين قضواعليهة خفية خوفا من رجوعه الى‌الحكم و التنكيل بهم 


لهذا اكتنفت وفانه شيشا من الغموض الا آن 91دلة والقرائن تشذبست 
ان الائنقلابيين كان لهم دور كبير في ذلك . عندما خلعو ا السلطان عبد العزيز 
ابرقوا الى جميع وحدات الجيش في أرجناء الدولة »يزفون اليهم الأمسسر 
لذلك ٠»‏ ولمالم يكن لدى وحدات الجيش حبر هذا الانقلاب فقد انصاع وا 
لكو امر قاقد آرسلت جمیعها برقیات التاييد » ولكن رغمورود هذه البرقيات 
الا آن بال الائقلابيين لم يكن مرتاحا فقد تاخر قاقد جیش " روملي" احمسد 
مختار باشا في ارسال برقية التاييد » وكانمن انصار ومحبي السلطان» 
وموقعه قريب من‌اسطنبول وجيشه في نفس‌الوقت من اقوى الجيوش :ليس لسدى 
المشآمرين قوة تضتطيع ردعه لو هجم على ‌العاصمة » لذلك دام صت هة 
ثلاخة ايام » أقضى مضجع حسبين عوني باشا »و اعو انه ٬وقد‏ خشوا ان تتکرر وقفة 
العلمدار مصطفیباش (۲) لذلك تقرر قتل السلطان واعلان الخب ر » 
السلطان اتتجر لكي يسدواً الطريق على ای آمل بانقاذ السلطان واعادته 
الى العرش » اضافة الىحقد عوني باشا على السلطان () , 

ومما يوجب‌الشك آيضا انه مات مقنولا ماكتبه عبدالعزيز لللط ان 
مراد قبل وفاته بوم واحد طالبامنه نقله من ( طوب قبو! )وهذا مايشبت 
ان قواه العقلية سليمة حيثقال: " بعد اتكالى علىالله وجهث اتكالسى 
عليك فاهنئك بجلوسك علىتخت السلطنة وآبين لك حالى من الأسف على انسى 
لم آقدر على آن آخدم الامة حسبمرادها فآمل انك آنت تيلخ هذا الارب وانك 


) ٠٣1ص‎ ١ تاريخ الدولة العشمانية‎ ٠ علي حسون‎ )١( 
)ب( عندماتاآمر الجيشالانكشارى بخلح السلطان سليم الثالث ونجحو | في‎ 
ٹنحیته عن‌العرشعام ۱۸۰۸ کان العلمدار مصطفی باشا قائدا فقي منطقة‎ 
الد اثنوب «وعندما سمع بخلم السلطان سار بجيشه الى اسطنبول لانق ساد‎ 
السلطان ولكن في!ثناء دخوله القصر قام الإنكشاريونبقتل السلطان‎ 
وقد قض العلمدا!رمصطفىباشا على اعد ٠ء السلطان سلي مالثالث قعزل‎ 
٠ السلطان مصطفى الر ابعو اجلس محمود الثاني علىالعرش‎ 
)۷١( حاشية رقم‎ ۷٣ اورخان محمد على السلطان عبدالحميدالثاني » ص‎ 
٠۷٣۳۷۲ اآورخان محمد علي . المرجع السابق »> ص‎ )#( 
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لاتنسى انى تشبثت بالوساشلالفعالة لصيانة المملكة وحفظ شرفهھ اا 
و أوصيك ازتثذكر ان من صيرني الي هذه الحالةهم العساكر الذين سلحته سم 
آنا ییدی وحیث کان من دابي دائما الرفق بالمظلومينوشملتهم بالمعروف 
الفىتقتضيه الانسانية أرغب اليأى آن تنقذني مزهذ ا المكان الضيق المعبي الذى صرت 
اليه » وتعين لي محلا اكثر ملاءمة وآهنئك بان الملك انئتقلائى ذرية اسي 


عيدالمجيد" () . 


وهذ٤‏ د حض قوی لادغاء ات خصومه الذين كاتو اور اء مقتله (r)‏ + ولك سنن 
زيادة قي‌ايهام التاس بانه فتلنفسه › قام الوزرا* باستدعاء آطب اء 
القناصل في اسطنبولايضا لتاكيد انتحاره معتقدين آن الامة لاتصدق قوتهسم»؛ 
فعمدو ا اليىتقوية حجتهم بالكشف الطبي المصدق عليه من أطباء السفسار أت 


بما يعتير اقرارا وتاكيدا لروايتهم (") ء 


ان رواية مدحدباشا التي رو اها فيمذكراته عن انتحار الملط ان 
عبد العزيز وروجها حزب الاحرار ءكماسيق » قد جانبها الصحة ٠‏ كيف لمدحصست 


باشا ان لايعرف عن موت السلطان‌الا بعد عدة آيام و السلطان مات بعد خلعمه 
بستة آيام فقط »ء كما پقول » وبائثه في مصیيفڅه البعيد عن اسطنبول ؟ متىي 
ذهب الى المصيف 'ولماذا؟ وهو آهم أعضاء رجال الانقللاب > ومتش سبي 
ادر اسطنبول ؟ هل يعقل غادرهايتلك السرعة ء !ذا علمنا انه الرجل 


الثاتي‌بعد حسين عوتي و الاثئازغايتهما و احدةخاصة و انيما تعرضا لطرد السئطان 
في يوم ما ء والأهم من ذلك آنث الدولة لاز الت في حاجة الىخدماته »وكان 
يخطط مع حسيين عوشي وغیره لوضح الدستور ء٠‏ ولکن هذه التناقضات التي 


آوردهامدحت باشا نضیف دلیلا آخر علی‌ماسبق آنه مات مقتولا ۰ 


)1( محمد شريد بك ١‏ تاريخ الدولة العلية ء ص ءأدا۸ةء 
»على حسون ١‏ تاريخ الدولة العلية » ص١١۱٠‏ 

(۲) على حسون . المصدر السابق »> ص ٦1٠۱ء‏ 

(۴) محمد فريد بك ١‏ المصدرالسابق » ص ٠۸١‏ 
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و الجدير بالذكر أن حادثة الانقلاب التي دبرت للسلطان عبدالعزيز 
مهمة جدا ليس لانها آدت السثغيير سلطان بل لكون ذلك آول انقلاب دبر 
بمساعدة الدول الاجنبية »ءبحيث أصبحت الدول لم تعد تكتفي‌بالددة ل 
بجو اسيسها و اعو انها فيتدبير الفتن‌الداخلية في انحاءالدولة بل زادت شي 
هذه المرة جرآتها وشملت محاولت تغيير السلاطين و الذى يشدالانتباه آكشر 
ان هذه المحاؤلة نجحت بكل‌البساطة ')» ويهذه الصورة ويمساعدة زجال 
اللدولة » او حزب الأحرار > الذين كانوا بتطلعون الىمشل هذ! الحدث فصي 
الوصول الس اهدافهم لغرض الدستور الذى كانوايحلمون به منسذ أواخسر 
عهد السلطان عبد المجيد ء وكان آأشد السفر!ء سرور | هو السير هنرىئ اليوت 
سفیر انکلتر ا و اكثرهم غما الجنرال اغناتيف سبقير روسيا الذى كان يعارض 
سياسة الائنجليز وكما يقال صديقا للصدر محمود نديم الذى. يتعصارض سياسة 


حزب الأحر ار (),ٍ 


يظهر ذلك انه عندما تمت بيعة السلطان الجديد مراد الخامس بحضور 
الملايببن من الشعب وردت التثلغر افات الىاوربا و الی‌الولایات لاعلامي ا 
بتولیته وشادی‌المنادون في اسطنبول معلنين جلوسه فقرفعت سفن اللسدول 
الاجتبية الرايات و انارت المصابيح ولكن السفن‌الروسية لم ترفع راياتهيا 
الا بعد يومين ۰ 

و استاءالروس من عزل نديم باشا وزادهم خلع السلطانعبدالعزي زر 
غما فاجابامبر اطور روسيا علىتلغر اف تعيين السلطان مراد بتلفر اف 
أرسل الى سفارة الروس في اسطنبول و اخر السناظر خارجية الدولة العشمانية 
اظهر فيه تاسغه من جراة قاقد الجيش حسين عوئي على خلع السلطان بقشوة 


السلاح )۳( ۴ 


)١(‏ اورخان محمدعلي , السلطان عبدالحيمدء٠٠‏ ص سء 

۴ ٣ روحي الخالدى المقلسي الائقلاب العثمائي ٠ه [ مجلة الهلال ج‎ (T} 
ها٣۳ س 1۷ + ۱۹۰۸4/1۳۲71م) ص‎ 

(۳) مذگر ات مشدحت اشا , تعریب بوسف كمال بك حتاثه ص +1٤‏ 
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وهكذ! كان السلطان ضحية عدم تطبيق الدستوراو المشروطية التسي 
فرضت في‌عهد السلطان عبدالحميد كما سياثي في موغعه ۰ وقد کان هذا درسا 
بليغا للسلطان عبد الحميد ءللالك عندما ثولى السلطئة انشا جهازا قوبلا 
للاستخبارات »استطاع آن يصارع الاستخبارات الأجنبية بكضفاءة كبيرة 


وحفظ بلاده عدة سئوات من التدخل الأجنبي (), 


لذلك رايناالندخل السافر من‌الدول الاجتبية ولاول مرة فيتاري سخ 
الدولة العثمانية بتدبیرخلع السلطان عبد العزيز عن السلطنةوتعيين أخوة 
محمد رشاد المو افق لهو اهم بدلا عنه ٠‏ ومما يسترعي الائتباهويشد الباحصثك 
هو سهولة تنفيذ هذا المخطط دون رقابة منالدولةنفسها ويمساعدة رجبال 
الدولة وعلى رأسهم اخيه والذين تاثرو! بالافگار اأوربية »> وحاول سوا 
تطبيقها في‌الدولة » ولرفض السلطان المتكرر ءواصدار مجلة الاحكاام 
العدلية جعلهميصممون علىخلعه »لازاحته عن طريقهم لادخال الفساتي سر 
الوضعية الآوربية ء ونيذ النظم الاسلامية في المعصاملاث والعبادات ب+فنسوا 
تطبيق اسلافهم لها » و آعجبوا بتطبيق الدستور المستورد » و الذى قادهسم 


فيمابعد الى‌العلمانية عن علمآوبدون علم كما سياتي الحدبث عنه ٠‏ 


HR 


)1( آورځان محمدعلي ٠‏ السلطان عبدالحمبدالثاني ١۰٠ص‏ ۷۲ء 
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د المشروطية الآولي والثانية , 


آشرنا فيماسبق الى‌المؤامرة الثي آنهت حكم السلطان عبدالعمريزشث؛ 
وتولية السلطان مر اد الخامس عرش الدولة العثمانية سنة ۲۹۳إهر 1۸۷1م ٠ء‏ 
ونلکنه لىم بيذم قي الحكم سوی تلاشة شهور › لذلك يجب آن نحلل آولا شخص ةة 


هذا السلطان قبل وبعد ثوليه السلطةء 


لقد ظهرت ملامح شخصية مراد الخامس وميوله للغرب المسيحي منذ 
الزيارة التي قام بها عمه السلطان عبدالعزيز عام ۸1۷/۵1۲۸4ام الى 
انجلثر | حيث كان يرافقه في تلكالرحلة ٠‏ ففي هذه الزيارة نرى اهتمامسا 
خاصا يوجه لولي العهد مراد ءويخامة من قبل ولي عهد انجلترا أنذاك الأميير 
(ادوارد) » اذ ترى آن صداقة حميمة تنشاً بسرعة »وسيب ذلك هو آن ولي 
العهد مراد الخامركازميالا للغرب وحضارتهم »وقد قيل انه آصبح ماسونيا 
فيتلك الزيارة بالحاح من ولي عهدانكلتر! الماسوني الذي کان مرتبط ا 


يالمحفل الاسكئلندى ءولكن الحقيقة آن مراد كان ماسونيا » ثبل مجيدڈ سه 


الىانكلترا بوقت طويل »كما كان متعلقابافكارالثورة الفرنتية )١(‏ 


# 


ولماكان المتآمرون على السلطان عبد العزيز يعرفون أفكاره وميولسه› 


فانهم رآو افيه خير وسيلة لتحقيق أهدافهم (), 


وهؤلاء هم جماعة تركيا الفتاة .> هذه الجماعة رآت أن ‌انقان الدولة 
لاکیون‌الا في نظام برلماني‌بالمهفوم الأوربي » فيدأت في آواخر عهد السلطان 
عبد المجيد حوالي سنة ۱۲۷۷ه/ر ١٦1۸م‏ في‌تشكيل افر ادها والعمل بسرية وفي 
الخفاء ) ٠‏ وقد وجد آعضاء هذه الجماعة في مراد آملهم فيتحقي سق 
آهدافهم ودفع عجلة تطور في‌الدولة على درب آوريا » ذلك #إنه كانت ثقافته 


وکل انتماء اتةه قفگر | وسلىوكا آوربية »)٤(‏ فاتجهۈت تحر کاشهم الى اقام مسر اد 


)1( مذكر ات السلطان عبد الحميد + محمف حرب عبذدالحميك ء صم ؛ 
+ اورخان محمدعلي ١,‏ السلطان عبد الحميد الثاني ١٠٠ص ۷١‏ ءإإ ء ۷ل ه٠‏ 
(۲) آورخان محمدعلي ١‏ المرجع السابق ؛ ص۷۷ ٠‏ 
)٣[(‏ مذكر ات السلطان عبد الحميد؛ المصدر السابق ص ٠£‏ 
£( مذكر ات السلطان عبد الحميذ٠‏ المصدذر السابق ءص هء 
» آورخان محمدعلي ۰ المرج السابق » ص ۷ه 
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بان هذه الأحوال لايمكن ازتعالج الا باصدار قانون آساسي يفهم السلطان 
بان سلطته ليست مطلقة » بل مشروطة بقيود وحدود يعينها ويقررها هذا القانون 
آو الدسثورء وقد سمى الآتراك العثمائيونهذا الدستور باسم ( القان ون 
الأساسي) » كما اصطلحوا على تسمية (العهد الدستورى ) ب( عه سد 
المشروطية )(') . ٤‏ 


ولهذا بادرت هذه الجماعة في‌اسثمالة مراد وضمه الى صفوقه ù‏ سم 
فآصيح عفد معهم الاجئماعات السرية علي تنقيت هذه المشروطية »فکان على ملة 


قوية بأاعضاء جماعة تركيا الفتاة )( بل‌اعثبر عغعضوا؟ رئيسيا باه 


وقيل ان الأمير عبد الحميد الشاني كان علىعلم بهذه الاجتماعسات 
اذ حاولمدحت باشا وزملاؤه ن جره الى صفوفهم ولکنهم لم ينجخوا في‌محاولاتيا"ء 
الا آنني أشك في هذه الرواية » ويدورى أثساءل ١‏ هل من المعقول آن ڪون 
السلطان عبد الحميد الثاني يعرف شيشا عن هذه الموامرة بل الاطاحة بعمه عن 
الحكم ء ويلتزم الصمت ويترك لهؤلاء الجماعة العمل بحرية تامة حتى تمكنوا ) 
من خلع السلطان عبدالعزيز دون حراك »ءانني أشك في مثل هذا القول حيث آنه 
لايمكن آن بعلم عبد الحميد الثاني بهذه المؤامرة ولايبلغ عمه السلط ان 
لبتخذ الاجر !۶ات الكفيلة بالتخلص من هذا الحزب الفاسد » ولكن هذاالاحتمال 


قعیف جذ | + 


لقفذ كان مراد مالا للاصلاح حسب النهج الآوربي ومحبا للمساواة بيسن 
آفراد رعيته مقتصدا في مصرفة غير ميال للسرف(), صاحب انحر افات ومفاسسف 


(1) ساطع الحصرى , اللبلاد العربية والدولة العثمانية ؛ ص عه 
(۲) مذكرات السلحلان عبد الحميد + محمد حرب عبد الحمبكد :ص بء 
» آورخان محمدعلي , السلطان عبدالحميد الثاني ١ء‏ » ص ۷۷ء 
(۲) آورخان محمدعلي ١‏ المرجع السابق »ص ٠۷۷‏ 
)£( محمد فربيذد بلك تاريجالندولة العلية :ص ؟۸هء 
»> علىحسون ١‏ تاريخ‌الىدولة العشمانية »ص 1١۷‏ › 
(ه) هيئة التحرير: عبدالحميدالشاني في آول شبابه قبل توليته الملك > 


[القاهرة ءمجلة الهلال ج ٩‏ :س۱۷ ۹١١۹م)ء‏ صواإةتء 
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الا آته قي الوقت نفسه كان متصلا بالائقلابيين قبل توليه للحكم ؛وانه 
گان محور اهنماماتهم ءوالشخصالذى انعقدت عليه آمالهم في تنفيذالدستور؛ 
وذلك لانه الشخص الذىانبهر بحضارة الغرب والثورة الفرنسية فارادمحاذاتهسم 
وكان علىعلم بتاريخ الانقلاب » ولكن المكلفين بتنفيذ المهمة اضطرو! الى 
تقديم موعد الانقلاب على السلطان ا)ء تم ذلك عندما آرسل السلطان عبدالعزيز 
قبل تنفيذ المهمة بيومين رسولا الى عوني باشا وزير الحربية الذى هوالشخصية 
البارزة في تنفيذ الانقلاب لصالح جمعية [ تركيا الفتاة ) ءيدعوه الی‌السراى 
فتنصل ببعض الأعذ ار وظن ان السلطان قد وقف على حقيقة الآمر فآرسل الرسل 
يدعون أركان‌المؤامرة فاجتمعوا سراواتفقوا على سرعة تنفيذ المهمةلخلسع 


السلطان ()ءدون ان بتم ابلاغ مراد بما اسثجد من احدات (۳) . 


لهذ اذهب حسين عوئني باشا ليخبره بنجاج هذا الائقلاب , ؛' وكان الوقست 
ليلا » فايقط السلطان من نومه ءوطلب منه أن يرتدى ملابسه على عجل » فدعر 
مراد من هذا وخاقف آن يكون السلطان قد نقذ حسين باشا للايقاع به والقبض 
عليه ء فساله ماذا تريد؟ قال ١‏ ائنا طوقنا القصر ءولايمكن لعمك الفرار 
وسبعلم بعد ثليل عن خلعه ءوانمراد الخامس هو وريئه الشرعي ءفلم يطمئتن 
مراد لهذا الجواب ء فدفع اليه حسين عوني ءفرد وقال : " اذا كنت تخشسى 
خيانة منى فخذ هذا وطير به راسي " فاقتتع مراد الخامس فليلا »واستعد للخروج 
معه حيث اسنقلاقاربا بانتظارهما فتوجها بالقارب نحو مدرعة بثاء على مر 
حسين غوني لیبلغه آمر! کان نسپه ۰ 

قهناك تعاظم قلقمر اد وظن آزهذه المدرعة هي سجنة الابدى ءولكن حس ن 


عوني عاد وآمر البحار بالتوجه نحو مقر الجيش حينفئة اطمان قلبه (©). 


([1) آورخان محمد علي ,السلطان عبد الحميد الثاني ٠٠١‏ ص ۷۸ء 

)۲( مذكر اث مدحت باشا؛ يوسف كمال بك حتاتة ؛» ص ۳٤اه‏ 

(۲) آورخان محمد علي اللمرجع السابق » ص ۷۸ء 

ء۱۲٤-1۲۳ سليم سرکیس + كتاب سر مملكة > ( طبع في مصر ٥۱۸۹م ) جا ۲ص‎ )٤( 
ء۷۲٣۷ اسماعيل سرهنك , حقاقق الاخبار عن دول البحار ءج »ص‎ >» 


€ 


ولكنه عندما رآى تآلب الجموع للبيعة كما سبق آن أشرنا اليه سابق سا 


حصل له وهم اضظره الي اد ار ار اده سثنية قاضية بابقاء النظار اج نل 
عوتي »ومدحت باشا وخیر الله آفندی ورشدیى باشا ءثلاث ليال في ال رای 


امتشالا لارادة السلطان الجديد مراد الخامسس ). 


وزاد ذلك ثتابع الحوادث بعد توليه السلطة ءساعدت على زيبادة ارهساق 
آعصابه » ان لم يمض آيام من جلوسه على ‌العرش حثى ثعي اليه عمه السلطان 
عبد الحزيز ء وسواء آكان مشتركا في قتل عمه آم آن جماعة الانقلاب " تركيسا 
الفتاة " هي التي شامت بذلك دون علمة لذلاك فان هذه الحادثة قد هزته 
کشر اء خاصة وآن السلطان مراك الخامس قد شعهد لعمه السلط ‏ _ ان 
عبد العزيز إن يحسن معاملته »حين تسلم رسالته »فلما بلغه خير موته صاح 
باآعلى صوته " خنتني ياحسين عوني وقد البستموني ثوب عار لايفني الى الآإبد» 
لآنني تعهدت له آن أحفظ حياته ٬فياللعار‏ " واوقع السلطان التهم ة 


علی‌حسين موني (۳). 


لذلك كان كثيرا مايقول لمن حوله في اسف , " سيظن الناس انني آنا 
الذى قتلنه " وكانت والدته تقول له ١‏ "انطلر ماذا سيكون حالنا ١انظر‏ فقشدك 


قتلو ا عمك أيضا ٣"‏ 


وينذكر السفير الانجليزي (السير هنرى اليوت) حيث يقول : ” كان 
السلطظان مراد رجلا وجلا وغير مثزن ء٠٠‏ يشرب الخمر كثيراء.٠‏ ولكنه قي الآأيام 
التي سبقت اخلح السلطان عبد العزيزترك نفسه تماما للشراب » لائه كان في 
رغب كبير وخوف شديد من افتضاح آمر المؤامرة مما كان يعني آن رؤوسهمم 
ستقطح لامحالة ٠‏ كان منكبا على الشراب »«ء. کمن فقد رشده ءوعند ما عاسم 


(بانثحار) السلطان عبدالعزيز ارتج من أعماقه وفثقد عقله تیا "(). 


(1) مذكر ات مدحتباشا: يوسف كمال بك حتاتة » ص١٠‏ 
»> هيفة التدرير؛ السلطان عبد الحميد في آول شبابة ٠ء‏ ([ مجلة إلهلال ؛ 
ج ¶ ءس ]1 » 1۰۹م( »ص ۸ت۰ 

(۲) آورخان محمد علي ١‏ السلطان عيدالحميد الثاني ١٠ص‏ ۸ه" 

(۴) سلیم سرکیس : كتاب سر مملكة » ص ٠.۱۴۷‏ 

)٤(‏ آورخان محمد علبي ١‏ المرج السابق » ص ۷۸ء 


+o» 


كانتي آرى من هذا النص اشهاما موجها الى شخص السلطان مراد 
يوکد بانه علسعلم بقاتلله » والحق آنه متواطىء من اللحظة الاوئى مع آأهسل 
الثورة لقلب الحكم على عمه > ولکن بعد ننفیذها يبدو آنه ندم ندہ ا 
شديد | لمسايرة الثوار علىعملهم الشئيع الذي أقدم معهم عليه مع العلسم 
آنه هو ولي العهد سثؤول اليه السلطنة بعد وفاة عمه » آجلا أو عاجلاء 


وهنا آنثت القشة التي تقصم ظهر الجمل » قهزت السلطان المرب سض 
هزا اذ قتل رجل الانقلاب القوى حسين عوني ووزير الخارجية رشيد باشا ومعهما 
آخرون برصاصات اطلقها عليهما حسن‌الشركسي » شقيق زوجة السلطان عبدالعزيز 
الثائية [مهرى) ءلإخذ ثار السلطانعبدالعزيز منهما » لذلك اضطر الجبش 
الى مضاعفة حراسة القصر باستقدام جنود آخرين (). 


وعلىالرغم من ابلاغه بمضاعفةعدد الحرس ١‏ الا آنه لما سمع خبر مقتشل 
الشركسي المذكور لناظر الخارجية والحربية المذكورين كان في هذه اللحقة 
يتناول الطصام فازداد اضطرابا وتغير لون وجهه فترك الطعام وقسام 
د ا اع ا ی ی ی ا 
المالك في اخقاء هذ! إلامر في اوله ءوتداستدعو! الاطباء لمعصالجته واستمسر 
قي نسيير شون الحكم الا ان امتناع السلطان عن حضوره الاحتفالات الرسمب ةة 
ونقلده السيف حسب عادة سلاطين ال عثمان » وعدم مقابلته للسفراء لتاقدي سم 
اور اق اعتمادهم الرسمية » ببقائهم قي مراكزهم كالمعتاد لمدة شهرين كان موضع 
شك من‌السقزاء مع ارتياب الاوضاع ذاع خبرمرض‌السلطان (؟)ء في‌الوقت الذى 
کان ببحاول فيه مدحت باشا اعلان الدستور الوضعي بدلا من الشرع آثناء مرض 


السلطان مراد ءويدرس الثوائين والنظم الشربيبة :ويتصل باعو انه حتی استطاع 


)١(‏ سليم سركيس . كتاب سر مملكة » جا » ص ههء 
» اورخان محمد علي ١‏ السلطان عبد الحميد الثاني ء٠‏ »ء ص۷۹ 
»هيغة الثرحير: عبد الحميد الثاني في اول شبابة ء٠(مجلة‏ الهلال ءج 4 ء 
س 1۷ + 1۹۰۹م) ص 01۹١ات‏ 1 

(۲) اسماعيل سرهنك , حقائق‌الاخباز عن دول البحار ءج ۱ » ص ٠۷۲۷‏ 


- إ۳ 


اعد افد هذا الدستوربشكل جاهر (1) ,„ الا أن وطاة المرض لم تخف بل اشنذث 

على السلطان »وانتشر خبره في اسطنبولوخاصة حيتما كان يمشى مع حر هه 

في بستان القص ءفرقي نفسه في حؤض البستان » فانقذوه من الفرق(). 

ولما تناقلت الصحف الأوربية خبر مرضه حينئذ ابلخ نئاظر الخارجية السفسراء 

بالحالة ءواخبرهم بلزوم خلعه » ثم استدعوا الوزراء في محاولة خب رة 
الدكتور ( ليد روزف ) النمساوى رقيس مستشفي (ويانه) الشهير في الأمسسراض 
النفسية »وطلبوامنه الكشف على السلطان » وتامل لحالته الصحية » وعندما 
وصل هذا الطبيب لازمه عدة ايام وراى حركاته وسكضشاته واستعلم عن كيف ة 
معيشته » في‌ايامه الماضية ءفكتب تقريرا ذكر فيه ان مرضه هذا كان مقرونا 
بالخطر »وقد بذل الجهد في معالجته فاوص باستنشاقه نسيم البحر فصار حراسه 
يخرجونه في يخته الى‌البوغاز يوميا »ءوكان المرض يزد ادحتي ظهرت عليه علاماتث 
غريبة حيث كاد في احد الايام آن يلقي بنفسه من احدى نوافذ القصر» فتشاور 
الوزر !۶ في تنحيته ءشمعرضو؟ الامر على آخیة عبد الحميدالشاني ¢ وعليه 
آن يستلممقاليد الحكم فنصحهم بالتاني وعدم النسرع في الآمور ولما كانست 
بعض الدول تنل باحلال سلطان جديد لمتابعة اصلاحات الدولة ءفقد عين لجنة 
من الاطباء للنظر في حالة السلطان مراد الصحية وطلاحيته لحكم البلاد »فقررو! 


جمیعا اصابته بذاءعغضال لایرجی شفاۋهە (, 


ويعد آن دهبتجميه المحاولاث في اسنشفاء السلطان لم يبق آمام رجماال 
مدحت باشا متاص من خلعه )£( ٠‏ ولکن مدحت باشا وزملاژه رآوا آن باخغژذوا 
المو اثيق على السلطان الجديد قبل مبايعته فثررو! آن يذهب مدحت باش ا 


الىالامير عبدالحميد »ويستطلعه عن رآيهة في الاصلاح الذي كادوا ثطبية هة 


)١[‏ على حسون بتاريخالدولة العثمانية ءص ۱۹1۷ء 

(۲) مذکرات مدحت باشا: یوسف كمال بك حتاته ص ۰۱۷ 

+۷۲۷ اسماعيلسرهنك: حقائق‌الاخبار عن دول الہحار »ج 1 »ء ص‎ )٣( 
تاريخ الدولة العلية ؛ص دوما۸ةء‎ ١ »محمد قريذ بك‎ 
ةسسلجم(٠ء »هيقة التحرير؛ السلطان عبدالحميد الثائي في آؤل شباية‎ 
الھلال »+ ۲۹ ءس 1۷ 1۹۰۹4) ص إلهء‎ 

)£( آورخان محمدعلي ١‏ السلطان عبدالحميدالثاتي ٠١‏ ؛صو۸ه 


~~ 0y 


لولا مرض السلطان مراد ءمن حيث الدستور وغيره حتى اذا خالفهم في ذلك 


عرضوه على آخیه رشاده الذى سبق آخذ موافقتةه > 


فثد كانت شروط هؤلاء التيعرضوها على الآمير عبدالحميد الثاني اذاتولى 
السلطة عليه آن ” 
)١[‏ آن بعلن الدستثور حالاء 
(۲) ان لايستشير في‌اعمال الدولة الا أعضاء الحكومة الرسميينء 
(r)‏ آن يعين رضا بك وكمال بك سكرتيرين خصوصيين للسلطان مع سعد الله 

رشيس السكرتارية (الباشكاتي) . 

فاجاب السلطان مطالبهم بكل رضا »ووعد باكثر وآن يوسع النشسام 
الدستورى الى آكثر مما يطلبون (1).ء. 

فضياء بك وكمال بك من الحريصين على اجراء آحكام القاتون الاساسسي 
(۲), 


وممن اشتغلا في تسویده وتنقیحه 


وعادمدحت باشا بموافقة السلطان على اعلان الدستور ,فاجتمعج الوزر!* 
واستقر رايهم في ١٠/1۲۹۳/۸ه‏ الموافق ١١٣/۸/٦۱۸۷م‏ »على مبايعة السلطان 
عبدالحميدالثاني » ثم آرسلوا بلاغا الى والدة السلطان يبلغونها فيه مح 
الأسف الشديد ما استقر عليه رآىالوكلاء والوزراء فازسلت الى الصدر الاعقسم 
كتاب اظهرت فيه قبولها فاسثفئوا في ذلك شيخ الاسلام خير الله افد لدي»ء 
فافئثی بالجو از (۳) ٠‏ " إفذ!ا جن امام المسلمين‌جنونا مطبقا ففات المقصود 
من‌الامامة فهل يصح حل الامامة من عهدته ؟ الجواب ببصح والله أعا gÈومه٠‏ 
(كتبه الفقير حسن خير الله ٤)‏ . وعلى ذلك تقرر مبايعة السلط ان 


عبد الحميد الثاني ° »وحضرالى سراى ( طوب قبو ) ومنها الى سراى 


(1) هيعئة التحير. عبدالحميدالشاتي قي اول شبابه ( مجلة الهلال ءج ٩‏ ءس 1۷ 
۹م) ص ٣ه‏ »+ 

() روحي الخالدى المقدس , الانقلاب العثمائي» ٠‏ ([مجلة الهلال ج ۳ ءس 1۷ ء 
۹م) ص٤۳‏ ۰ 

٠۷۲۸۷۲۷ اسماعيل سرهنك ,حقائق الاخبار عن دول البحار جا »ص‎ )٣( 

(¥) محمد فريد بك تاريخ الدولةالعلية »۸ه 

(ه) اسماعيل سرهئك .المرجع السابق »ص ٠۷۲۸-۷۲۷‏ 


- ۳ 


بشگطاش حيث بايعه جميع من حضر من رة سا واعيان الشعب »كان ذلك في يوم 


۸ الموافق ۱۸۷1/۹/۷م وتقلد السبف قفي مسجد آبي ايوب ,کے 


گانت تجری مراسیم آل عئمان ٠‏ و آظهر للوزر اء رغبته الاكيدة في الاماا (). 


وكان عبد الحميد قد قرا نسخة القانون الاساسي (الدستور وقشال. 
"ان الدولة لاتتخلص من مشاكلها الحاضرة الا اذا عملت حكومتها به" فلمسا 


جلس علی‌كرسي العرش جلس وهو مصمم علس اعلانه كالسلطان مر اد٠‏ 


أما مواد هذا الدستور الأساسية او المهمة فقد كانت نقضي بمساواة 
عناصر الدولة واتخادها تحت العلم العئماني ١٠و‏ اعطاء كل فردحريته التي 
يبيحها له القانون وملاحظة رفع قوة الدولة والمشقارنة بين دخل الحكومة 
ونفقاتها فكان المؤيدون لهذا بنتظرون اعلان‌القانون بفارغ الصبر »اما القريق 
الاخر فقد عارض صدور هذا القانون قاشلين انه يمسخ شخصية السلطان ويقلب 
الحكومة الىجمهورية لاتحكم بكتاب الله وسنة رسوله الكريم ءوكادت م ذه 
الخلافات ان ينتج عنها ثورة في اسطنبول بين الطرفين لولا يقظة رج ال 


الحكومة (۲) . 


وبما آن السلطانعبد الحميد قد وعد مدحت باشا قبل جلوسةه على‌العمgرش‏ 


باصد ار القانون الأساسي (۳). الا آنه آظهريتعيين سعيد بك كريس للكتاب 
ولبيب بك في وظيفة كاتب للقص بلاحاطة نفسه بالرجال المخلصين له » ن 


هولا ۶ کانواکلهم جف اصد آي الفاشون الاساسي ,لذلك عیام فې دب وان 
القصر السلطاني لتقويةمركزه مع سعيه لاستمالة الرآى العام لابطال 


الدستور(°) . 


)1( محمك رید باب ,۽ اریخ : الساولية العليية .٠ء‏ ج لإزهء 

(۲) مذکرات مدحسباشا؛ یوسف کمال بلت حتاته ص ۰٣۲‏ 

() محمدفريد بك ١‏ المضدر السابق ‏ ص۴١۷٠‏ 

}£{ اورخان محمدعلي ١‏ السلطان عبدالحميد الثائي۰۰ ص ٠۹٤‏ 
(ه) محمدفريد بك + المصدر السابق ؛ص ۳ءء 


-— OE — 


ثمت هذه النعيينات بار ادة السلطان الشاب والتي آظهرت بأد هة 
لايرضى آن يكون اسيرا او لعبسة رجال الانقلاب ٠‏ وقد ثار لهذا الص در 
الإعظم رشدى باشا ودم استثالته »ولكن السلطان رفض استقالته وذعاءلمقابلته 


حیث طیب خاطره ۰ 


وعندماتولى السلطان عبد الحميدالسلطة كان هناك تيار ثوى بطالب باعسلان 
الدستور »ويعتقد دصاته بان شفاء امراض الدولة العشمانية لايتم الا عمسن 
هذا الطريق وآن اعلان هذا الدستور سبكونجو ابا حاسما للدول الاجنبية التشسي 


كانت تطالب وبالحاح لاملاح الاوضاع في الدولة العثمانية ٠‏ 


لذلك اصدر السلطان بتشكيل لجنة برئاسةمدحت باشا تضم هذه اللجنسسسسة 
دفانيةوعشرين عضوا وتتالف من عشرة علماءوستة عشر مدنيا واثنين مسن 
العسكريين كما كانت تضم اشهرالشخصيات الداعية الى اعلان الدستور مشل 
نامق كمال وضياء بك وممثلين عن الأقليات غير المسلمة منهم جاميح آوهانيسس 
وآوديان آفندى » وقد قدمت هذه اللجنة مايقارب من عشرين مشروعا حسسول 


لهذا يقول السلطان عبدالحميد ١‏ " ان مدحث يباشا لم يبر غير قواكد 
الحكم المشروطي في آوربا »ولكنه لم يدرس أسباب هذه المشروطية ولاتاثير اتها 
الآخرى ٠٠٠و‏ أظن أن اصول المشروطية لاثصلح لكل شعب ولكل بنية قوميةء كنثت 


أظن آنها غير مفيدة » ما الآن فائنيمقتنع بضررها"٠‏ 


لم یکن مدحب باشا قد درس آى قاتون اساسي في آية دولة من الدول 
عندما اقترح علي ضرورة اعلان القانون‌الاساسي ولم يكن لهم في هذا الموضوع 
فکر متاصلء کان آودیان افندی استاذه الفکری ۰ و آدیان اقندی هذا لم يیكکسن 
في ذلك الوقت آقضل مشرع مندناءخاصة آنه لميكن يعرف البلادء وآظن آن عدم 


المعرفة هذه ذهبت مح مدحت باشا حثى قلعت الطايف „ 


(۱) آورخان محمدعلي , السلطان عبد الحمید الثاني »ص ٠۹۵‏ 
(۲) مذكرات السلطان عبدالحميب الثاني محمد حرب عبد الحمید »> ص ٠۲۹‏ 
٤‏ آورخان محمك علي ۰ المصدر السابق ٤ص ٩٩1‏ * 


س 00 س 


ويواصل السلطان‌القول فیقول + " في‌عام ۱۲۹۲د آأعد كل من ضياء باشا 
وكمال بكوعابدين لائحة القاتون الاساسي کما آعد کل من کاتب سری“" سعیدباشا" 
لافحة وناظر المدارسالحربية المشير سليمان باشا لاقحة اخرى وقدموا لسسي 
هذه اللو ائح »> ولم يكن بين هولاء السادة شوافق آفكار ثط ء كان كمال بك 
معارضالمدحت باشا »ومعارضا مع آصدقاعه لسعيد باشا ءفي هذا الموضوع »وقدم 
لي مايقارب من عشرينعغريضة ء٠٠‏ 

لكن المهارفيون للقانون الأساسي من طبقة الخو اصجائو! آكثر من المؤيدين 
كان آدهم‌باشا وكثير من الوزراء الاخرين و آصحاب‌النفوذ من رجالالدولة ضسد 
اعطاء حريةكاملة لشعب من الشعوب دون تآن واعداد ٬حتى‏ ان وزير! جريق اا 
في الحق مثلخير الدين باشا التونسي قال لى ذات مرة عندماكان في الصسسدارة 
العظمى : " ينبغي التفكير كثير! قبل تسليح الأجلاف بالقانون " وهو نص 


تعبير خببر الدين‌باشاً ). 


ويظهر من‌التقرير الذىآرسله المركيز سالسبورى ( Salisbury‏ ( 
السفير البريطاني الى بلاده من خلال سير المباحشات حول الدستور الي بلاده 
قوله ١‏ ازهناك فغطا شديدا من جائب المبعوثين السياسيين الاتراك »وكذلك 
من‌جانب الصدر الاعظم [ مدحت باشا) بشآن اإصدار الدستور الذى وعد به السطشان 
عبد الحميد قبل جلوسه على عرش اثدولة »وكان الثوار ينظرون الى‌اعلانه كضماان 
كاف لوقف المظالم السابقة وآن وعود الاصطاحات التي آهملت من قبل سسوف 


تعانق فعلا بصدوره *(۴) . 


لهذا يقولالسلطان لم آكن اسنطيح الوقوف آمام تيار ذلك العهفد»ء 
وثلت ء " مادامتالامةتريد نجرية مسوؤوليشها عمزمفدر اتها وحكم نفسي .ا 
فليكن ماتريده الآمة " واخترت من بين لوائح القوانين الاساسية لإاقدمسة 


مذحت باشا "۰ 


(1) مذكراتالسلطان عبدالحميدالتاني , محمد جرب عبف الحمیف :ص ۲۹ےء٠؛‏ 


(2JF.0.:424/37. The Marquis of Salisbury to the Earl (۲( 
of Derby, No.: (210) ,1877. 


— 0 


ويو اصل السلطان‌عيد الحميك حديثهعن الدستور لبيان السيب في اختب سار 
لاكحة مدحت باشا فيقول, " كنت مجبرا في البد ابة على تفضيل لاحقة مدحت باش 
على وائ الآخرين » فشدكان من‌الضرورى آن نفدم لشعب مريض أفصح بآن اسسسم 
(مدحت) ييساوى بحساب الجمل “" دواء الآمة " الذي تقدم له الدواء الذى طلبه 


ولم آكن استطع اسكاته بصورة آخرى (), 


كانت لائحةمدحت باشا من مائةٌواريعين‌بندا أحالها السلطان بدوره الى 
مجلس الوزراء ( المسابپپين) امنا فشتميا »ثم اصذر او امره ایضا بٹشگیل مجلس 
النواب ( مجلس المبعوثان) واكد عليه تجنب مالايتفق اولا مح عادات وتقاليبد 


الامة وان تقدم دراسة حول هذا الموضوع الى السلطان(؟) . 


و آرسل خطابا الى مدحت باشا بخبره فيه باختيار لائحثه الدستورب ةة 
ووفعها على بساط البحث بين اإيذى الوكلاء لتحويرها وطلب مثة سرية ذا 


الكلام حئثى صدورها ((, 


آما مجلس الوزراء آو أعضاء الدولة فبعد دراسةمسودة الدستور رای ادخال 

بعض التعديلات و احالها السلطان الى ثلاثة من مستشارية وهم الفريق سعيد باشا 

وسليميان باشا »ورثيس الكتاب سعيد بك ء٠‏ مع اقتراحه بادخال بند جديد علي 
اللاكحة يعطي للسلطان صلاحية نتفي المشتبه به الي خارج البلاد اذا توفرت فبه 

دلائل الاشتباه ٠‏ وقد انقسم مشتشاروه الى فقریقین: قریق بری ادخال ۾ ذه 

المادة ,والفريق الآخر يعارضه »وبعدتردد آصر السلطان عبدالحميدالثاني 

على ادخال هذه المادة الى البدستور » وقد استغل السلطان هذه المادة لتمكينهة 


[1) مذكرات السلطان عبدالحميد الشاني ,. مخمد حرب عبد الحميك ءص ١٠ء‏ 
(۲) اآورخان محمد علي ١‏ السلطان عبدالحيمك ٠۰‏ »ص ۹1ء 

}*( مذکر ات مدحت باشا. بوسف كمال بك حتاته :ص۰۹۹ 

٠۹۷-٩٦1 اآورخان محمد علي , المرحع السابق »ص‎ )٤( 


a 


ل — 


وبما آن الثوار كانوا لايرغبون من هذا الدستور ان تكون للسلط سان 
مميزات خاصة تميزه عن بقية الأعضاء » لن هذا فيه مسخ لوظيفة السلط ان 
لكن الفريق‌الشاني لايربيد اللامركزية »ويؤيد سلطة السلطان بانها افضظل من _ 


الانسيابوتسليام النظام بيدالثوار وحتى لاينسون بذلك السلطة الشرعي ةة 


والقانونية للمسلمين وينساقون خلفالعاد ات والآنظمة الغربية ء٠‏ 


ولعل أغرب ماحاوله مدحتباشا هو محاولة إاشراك اللدولالاوربيبة في 


چ 


مسالة الدستور و جلها طرفا ضامنا ببنةه وبين السلطان عبد الحميد .ف5 دك 


9t 


أرسل لهذه المهمة آستاذه "“ أوديان افندى " الذى كان مستشارا ف .سي 


وزارة الشثون الاجتماعبة الى الدول الآوربية في مهمةخاصة ء 


it 


ويتحدث آاحمد صاب عن هذه الفهمة فيقول ٠١‏ " استطاع " آوديان إفندى 
لقاء وزير خارجية انكلترا اللورد " دربي" حيث ذكر له بان القانون الأساسي 
الموضوع الآن في‌الدولة العلية سيؤمن ويحقق آمن المسيحيين ويوفر ليسم 
حقوقهم وان‌الاد رة في‌الدونة العلية لاتمانح في وضع ادارة المشروطية بشكل 
معاهدة دولية وهي مستعدة لإعطاء جميع الضمائات التي تطلبها هذه الدولءلذلك 


قلا ن اعی ف قر ار پٹحده' المؤتمر بشان" "روملي ". 


استمع اللورد " دربي " لحدیث آودیان‌افندی بکل اهتمام ثم‌ذکرله باشه 
لايسنتطيحع اعطاءه جوابا قطعبا »ولكنه بعد أيامذكر له بان مسالة القانون 


الأساسي مسالة د اخلية لايمكن أن تتدخل فيها الحكومات الوريية )(). 


ومهما يكن ققد آتیى‌السلطان عبد الحميدالتاني الى الحكم » والدولة 
مضطربة في تلكالفترة » فالأوشضاع في‌اللبلقان تغلى فالشورات قافر ةة 
قي البوسنة والهرسك وقي الجبل السود وبلضخاريا بتحريض من الدولالآورب ةة 


وروسبا خاصة للمطالبةبا ستقااا ي (۲) ٠‏ 


1( آورخان محمف علي + السلطان عبد الحميد الثاني 4 ص ٦۹۷-۹٭‏ 
)( محمد فريد بك .ˆ تاريبخالدولة العلية »ء ص ٣ءله‏ 


— oh 


ونتيجة لذلك أصدر السلطان آوامره بسرعة ارسال الجثود الى ولایسات 
البلقان» الصرب » والجبلالأسود والبوسنة والهرسك لاخماد ثوراتهم »فائت ر 
العشمانيون في غلب المواقع ءوشدد القائد العثماني عبدالكريم نادر باشا 
الحصار على الصربيين وهزم قائدهم الروسي الجنرال جرنايف >الذى كان 
متقلدا قيادة الجيوش الصريية التي تقدمت لحرب الدولة العشمانية وذلك 
بايعساز من روسيا التي تسعى في اثبارة الطوائف المسيحية على الدولة كماهسي 


عادتها وعادة الدولالوربية الأخري ٠‏ 


و انتضر العثمائنيون علی‌جپوش الصرب بقبادة لأإشانين وفت فتحت نبشgو‏ از › 


وتقدمت جنود الدولسة الى بلقر انف عاصمة الصرب :قاتهزم جموع النصرييين 4 


وقد آظهرت هذه الانشصار ات العثمانية خوفالامير ميلان امیر الصسسرب 
فطلب فب ۱۲۹۳/۸/۲ه الموافق ٦۱۸۷م‏ من قتاصل الدول الأوربية ابقت اف 
الحرب » و التوسط في الصلح بين‌الطرفين الصرب والدولة العثمانية »وبناءعلسى 
ذلك تدخلت الدول وطلبت من الدولةهدئة لمدةشهر لوفع شروط الصلع(ء ووافق 
السلطان عيد الحميد الثاني علىعقد هذه الهدنة بشرط متع إرسال اسلج سسة 
آوذخاشر اوقوات عسكرية الىثوار البوسنة والهرسك والصرب والجبل الإسود 
في آشناء اللهدنة الا آن‌الدول رقضت شرط السلطان ٠‏ وتدخلت ووبب ا 
بمفردها »و آرسلت في ‌ اليوم الخامس من أكتوبر ستة 1۸۷1م الموافق لسنة ۲۹۲( ه 
اند ارا الى السلطان المشماني بضرورة عقد هدنة بدون قيد اوشرط منجانسب 
السلطان وانتمنح الدولة العحثمانيبة استفلالا اد اريا لبعضالولايات البلقائب فة 
وان تضمن الدول الآورييةحقوق سكانها. المسيحيبين ٠‏ فوافق‌السلطان على مضض 
آمام تهديد الروس علىعقدهدنة لمدةشهرين (") . 
وكان‌الياعث من قول السلطان عبد الحميدلهذين‌الشرطين هو رفبت هة 


في كسب الوقت لاستكمال استعدادته الحربية » وحتىثصل اليه الامدادات العسكرية 


([1) اسماعيل سرهنك , حقاقق الاخبار عن دول‌البحار + ۱ :ص ۰۷۲۹-۷۲۸ 
() عبدالعزيز الشناوي: الدولة العثمانبة دولة اسلامية مفترى عليها › 
ج ؟ ء ص ٠٠١]‏ 


— ۳۵۹ 


الي طلبها من !لولايات ۰ 


الا آن بریطانیاحاولت تخفيف حدة الآزمة خشيةقيام حرب بین‌الدولتين ن۰ 
روسيا كانت مصممة علىحرب الدولة العثمائية لتحقيق أطماعها التوسعية في 


الدولة تحت شعار الانتصار للشعوب المسيحية في الولايات البلقانية (1), 


ولخوف بريطانيا من‌انفراد روسيا بالدولة العثمانية ءوتحقيق آطماعه ا 
التوسعية و ابتلاع الدولة» لذلك فقد آوعزت الى سفبرها في روسيا بمقابلة القبصر 
في روسيا لمعرفة النية الحقيقية تجاه هذه المسالة التي تنوف روسيا السيسر 
فيهاء وكان جواب القيصر واضحا حيث قال " إن على‌الدول الكبرى آن تعقسد 
على الفور مؤتمرا لبحث المسالة الشرقية والقضية البلقانيةواذا لم تقدم 
الدول الكبرى على هذه الخطوة فان روسيا ستضطر عندئذ الى ائجاز هذه الفهمة 


8 (Y jn وحذها‎ 


بعد هذه المقابلة أخذت انجلترا على عاتقها مهمة دعوة الدول الكبسرى 


الى مؤتمر في اسطنبول تشترك فيه الدولة العثمانية لبحث هذه المشكلة. 


ووافقت الدول على هذا الاقتراح ء الا أن روسيا أضافت مطلبا جديب دا 
وهو وجوب عدم اكتفا ء الدذول بوعزؤد الدولة بالاصلاحات »بل جب آن کون مناك 


ضمان قوی ١ء‏ ولايمكن حصول هذا الضمان الا بوجود وحدات عسكرية من هذه الدول 
داخل الوولة العثمانية لمر ائبة مديتطبيق هذه الإصلاحات ٠‏ 

ولكن هذا الشرطاعترضت عليه انكلترا قائلة ليس هناك مبرر لمثل هذا 
الضمان اذ يكفي !ن تعد الدولة باجراء الا صاڈحات )*( * 

وتقرر عقد مؤوتمر اسطنبول لاتخاذ التدابير اللازمة لتسكين التحركات 
في السبلاد و اصلاحها وكان‌المؤتمر يضم احد عشر متدوبا ائئين من بريطانيا وهمسا 


سفيرها السير هانرى اليوت ( نزج ) واللورد سالبورى » وائنبسسن 


ء٠١1۷ العثمائية دولة اسلامية مفثری عليهاءج ۲ ص‎  ةلودلا‎ ٠ فبدالعزيزالشتاوى‎ )١( 
Ye — Ye تاريخ الدولة العلية ص‎ ١ محمف فريد بك‎ >» 

iT)‏ آورخان محمفث علي ١‏ السلطان عند الحميد الثاتيء٠٠‏ » ص ۶1+ إطدإه 

ء1٠١۷ آورخان محمد علي , المرحع السابق » ص‎ )٣( 


Te‏ س 


من كل من فرئسا و ايطاليا ءوالنمسا » وواحد من هنغاريا ومن روس اا 
واحد هو اغناتيق » وواحد من المانيا »وائئين من جائب الدولة العثمانية 
وهما صفوت باشا ءوآدهم با () + قعقد المؤتمر جلسته الاولي بتارب ğöğخğخğخ‏ 
1 ذی‌الحجة عام ۲۹۳١ه‏ الموافق ۲۳ ديسمبر سنةا1۸۷م للتظر في الاملامات 
الو اإحب ادخالها لتحسين احو ال المسيحيين في الدولة العثمانية والتى كانت 
اوربا تطالب بها منذ فترة طويلة ؟) . عقدت هذه الجلسة الاولى من المؤتمر 
في اليوم الذى دوت فيه آصوات المداقع ايذانا باعلان القائون الآساسي ٠‏ فقام 
مفوتباشا مندوب الدولة في الموتمر وقال + " ايها السادة. ان اصوات المدافع 
التي تسمعونها هي دلالة على اعلان القانون الاساسي من جلالة سلطاننا الاعظقسمم 
وهذا القانون متكفل بالحقوت والحرية المعثرف بها لجميع رعايا الدولسة 
العثمانية بلااستثشاء وبسبب هذه الحادثة فاعمال المؤتمر في ظني تك ون 


لاإافائدة منها"۳). 


وقد علق الجنر ال اغثاتيف بقوله لاعضاء المؤتمر . "ان السلطان بصدر 
الار اد ات تلو الاخرى ولكنها تبقى حبراعلى ورق وسيكون الدستور غير نافذ 
المفعول كفيره من اللوائح والقوانين الاصطاحية في لدولة العثمانية"() . 

وقد واصل‌المؤتمر اعمالةه باجتماع ممئلى :الدول الاوربية في السفارة 
الروسية دون اشر اله ممئلى الىتولىة العشمانية (ه) الذينانسحبا حين الور 


اللستور ٠‏ واستمر هذا . الاجتماع حوالى عشرة آبام ( عقد خلالھا تسح 


)1( وروحي الخالدي المقدسي + الاتقلاب‌العتئمائيء إمجلة الهلال » ج ۴۳ سلا ء 
۸م) ص ٥ء‏ 

(۲) يوسقف اإصاف , تاريخ سلاطين ال غعثمان ءج ۲ ءص 110۹ء 

»> روحي الخالدي المقدسي , المصدر السابق ص ١٣ء‏ 

ء٠١ روحي الخالدي المقدسي , المصدر السابق ص‎ )٣( 

)€( مذکر ات مدحت باشا يوسف كمال بك حتاتة ص ۲۷+ 

(ه) وقیلعشریون يیوماء 
اسماعيل سرهنك ١‏ حقائق الاخبار عن دول البحار ءجا ءص الله 

(1) مذكر ات ملحت ياشاء المصدر السابق ءص ۷ه 


OOTY — 


جلسات و الباب‌العالي ينتظر بقلق نتاشجهذا المؤتمر واخيرا قدمت هسسذه 

الدول خلاصةمباحشها () حول تسوية الولايات البلقانية على الشكل التالي. 

٠ يحتفظ الصرب بوصعه قبل الحرب‎ )١( 

(۲) منح الجبل الاسود بعضالار اشي من الهرسك ومن البائياء ۰ 

(۴) مئ البوستة وهرسكاستقلالا اداريا وان يعين‌الياب العالي oT‏ 
حاکما مسيحبا لمدة خمس سنو ات ٠‏ 

)٤(‏ منح الاستقلال الداخلي لبلاد البلغار؛ 

(ه) تشكيل جيش مختلط مسلح من المسلمين و المسيحيين لحفظ امن هذه البالدانء 

() ان تعدد اللغات الرسميةيعتبرلغة بجانب‌اللغة التركية . 

(۷) حرية‌انتخاب مشايخ‌القرى والقضاة والعسكريين وغير ذلك في اقاليمم 
فلبه ومقدونيا العليا المجاورة للبلاد ٠‏ 

آما الشروطالموقتة فيي . 

(1) تكوين لجنئة مراقبة دولية من ست دول اوربيةتقوم بمراقبة الاصلاصات 
لمدة سنةكاملة. 

(۲) وان تكون من ضمن هذه القوات قو ات بلجيكية. قوامها خمسة الاف جنسسسدى 
تتحمل مصاريفها الدوبة )١(.‏ 

(۳) تنتهي هذه الشروط الموثتة بتنفيذ الاصلاحات المعنلةء 
وفي‌ائناء هذه المباحثات حدت ماكان‌منتظر 1 اذ قام السلطان عبد الحميد 

بثقديم ختم الصدارة الى مدحت باشا الذى كثف جهوده منذ عدة اشهر مول 

اصد ار القانو زالاساسي (الدستور اوالمشروطية ) وقطح فيه مر احل حتى وسل 

الىمراحله الاخيرة اذا شم اعلانه قي يوم ٦‏ ذىالحجة سثة ۱۲۹۳ ه الموافق 

۳ دیسمبر سنة ۱۸۷1م (") ولنقق قليلا عند الحديث في‌الدستور لمناقش ةة 


مواد الممؤتمر الذى قرر وزر اژه ابلاغ مو اده للسلطان عبد الحميدالثان ي 


)۲{ اسماعيل سرهنك : حقائق الاخبار عن دول البحان ,ج ٠۷٣١ + ١‏ 


() اورخان محمد علي : المرجج السابق » ص۹١٠٠‏ 


- UY = 


الذى يقول “ ارسلوا انذار الى دولتنا »ماما تنقذ ماقالوه بالحرف الواحجد 


و اما يدخلون الحرب معنا بالتعاون مع روسیا ضدنا ”1 , 


وقد آشارت هذه الطلبات الغريبة الاحساس والحماس الوطني ادى 
العشمائيين الذين تهيؤاجميعا لرفضها لان اوربا لايمكن ان تحرمي سم 
من شمر ات انتصار اتهم وفتوحاتهم »وکیف تعاملهم کمفلوبین على آمرهمم ) 
والأمر خلاف ذلك ("). 


لهذا اعترض‌الباب‌العالي على بعش فقرات هذه القرارات المجحف ةة 
ولاسيما فقرة الولاة المسيحييزولجئة المراقبة وأرسل السلطان عبدالحميد 
لمناقشةهذا الشان سعيد باشا سرا الى مندوبانكلترا اللورد سالسب سورى 
قبل مغادرته اسطنبول حيث استطاع حذف اقتر اح الجنود البلجيكيين كما تسم 
الاتضاق علىتعديل فقرة الولاة المسيحيين وجعلت مواققة الدول على اختيار هم 


ولکنء دحت باشا قال ان الائجليز والفرنسيين سيقومون معنا مؤيدون 
حربنا ضد روسيا ودول البلقان ويقول السلطان عبد الحميد. واذا بي قسي 
نفسالوقت آئلقىعن طريق موظف خاص من السفارة الإئجليزية رسائة من سالسبوري 
وزير الخارجية الانجليزية يفول لي فيها بصراحة انه فيحالة قبولنا الحسرب 


وتكن مدحت باشا و انصاره لم يكونو! في مستوى من بدرك‌الخطر الكببر 
الذى يجابة الدولىة العشثمائية ءو الجو .السياسي الملتهب الحالي الذى كان 


يحتم التصرف ببعض المروئة (°) وخاصةحين نري آن‌انكلتر؛ التى داشما تسائنضسد 


(؟) اسماعيل سرهنك ‏ حقائق الاخيبارعن دول البحار ءج 1 ءص ١۷۴۳ء‏ 
(۳) آورخان محمدعلي ١‏ السلطان عبدالحميد الثاشي ءص ٠11۲‏ 

٠٤١ مذكر ات السلطانعبد الحميد الثاني :الممنر السابق ءص‎ )٤( 
ء١٣1١ المرجع السابق ؛ص‎ ١ (ه) آورخان محمد علي‎ 


)1( مذکر ات السلطان عبد الحميدف الثائي , محمد حرب عبد الحميك ص £١‏ * 
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الدولة العتمانية نجدها في هذه .المرة تتخلى عنها في أحلك الأوقسات 


و آقساهاء 


نكنجو اب مدحد باشا الصدر الاعظمو انضاره كان الرفض لكل الاقثراحسات 
المقدمة من الدول » دون تفقديم البديل »وكانت حجتهم في ذلك إنه لايسعهسم 
قبول هذه الشروط لان ذلك خارج صلاحيتهم »وان مجلسالشعب الذى سجتم ع 
(بعد انتم انتخابة ) هو الذى يملك صلاحية قبول مشل هذه الافتراحد ات 


لهذا اعثترض السلطان عبدالحمبدالثاني على قرار مدحت باشا الصدر 
الأعظم ووزراكه الذى ترر فبه رفض اقتراح الدول‌الكبري ٠‏ وهذا بعوتسي 
الأحرب ٠‏ 


ولعدم تروىمدحت باشا في هذا القرار ءفقد إاستدعى السلطان مدحست 
باشا الى ‌الثصر السلطاني فقي عجل لبحت هذه الامور ٬لذلك‏ طلب مته عقد مجلس 
عام من كبار رجال الدولة قبل اتخاذ أىاجراء بابلاغ الدول الكبرى 
بقرار موبوء مثل هذا القرار ومن الباب‌العالي " مجلس الوزراء"(") فما 
كان من مدحت باشا (الصدرالاعظم) الا الانصياع لمر السلطان ءوعقد مجلسا عاليا 
مؤلفا من الوزراء ورجال الدولة والمشيرين وآعيان المسلمين والمسيحييسن» 
وعرضعليهم لائحة المؤتمرء وتلى عليهم مطالب‌الدول الاوريية وآن ردها يسؤدى 
الى الحرب ءفتشاورو! و ابدىكل مهم ر أيه وقال رؤوف بك رفعت باشا تاشر 
خارجية سابق » إن‌الحرب كد اء الحمى يبمكن أن نتخلص منه ءولكن هذه الشروط 
كداء السل عاقبته القبر لامحالة »فلنبس الصوف ونوقد الشمع ونحارب المدو 
وقال آخر من خطبة طويلة نختار الموت على الاهائة ٠‏ وقال بطريق‌ الارن 
الكاثوليك يجب رفض افقتر احاتالمؤتمر »و اخير ا و افق المقررون برفض مقترحات 


المواتمرء 


}1( آورخان محمد علي ١‏ السلطان عبد الحميد الثاني ء ص ١1۱1ء‏ 


)۲( مذكر ات السلطانعبد الحميدالشاني محمد حرب عبد الحميف ١ص‏ (٤س٣٤ ٠‏ 
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ويظهر من هذ! اتفاقوجهة نظر المسدمين والمسيحيين والييهي ود 
فيالمجلس و اتحادهم علىمحبة الوطن والغيرة علىمنافعه »وكان اشده م 
حماسا الروم والارمن من‌الكاثوليك حتى ان !الروم عزموا علىتشكيل قرفة متطوعة 
لمحارية الصرب مح الجنود العثمانيين لان اسئقلال الامم البلظنائب اة 
من الصرب و الجبل الاسود والبلغار مضر بمصالح الروم لخورجهم عن الكنيسة 
الارثوذكسية التي هي تحت رفاسة بطريق‌ائروم في اسطنبول ورفضهم استعمال 
اللغة والاداب اليونانية (1). 


التدخل الاإجنبي وماتدعيه الاوساط الاوربية من مغتريات في حق الدول فة 
العشمانية المسلمة يدحضها هذا الموقف من رعابا الدولة والحق ماشيه سد 


به الاعد! ء۶ ٩‏ 


ولكن السلطان عبد الحميديعلق عليهذا! الاجتماع بان مدحت با ا 
لم يهمل الاستعداد لاتخاث قرار پریده هو ءفاخذ الكلمة الاولى بعده الصمذر 
الاعظم السابق محمد رشدى ١رفيق‏ دريه فيعمليةخلع عمي‌السلطان عبدالعزيسز 
حيث قال. " ليس لارباب الشرق الا طريق واحد وآنا آؤيد الرفض القطعسي 


لاقتر احات هذا المؤتمر " قالهاوخرجءفصدر كماآر اده مدحت پاش .)٩(‏ 


وحول مناقشاتهم عن هذاالموقق فقد كان الجواب ,۽ 
"ان‌القانون الاساسي قد قيد حرکننا »فاذ1ا لمثجر الائتخابات ويجثمسع' 


المجاسان(؟) فاننا لانستطيع البحث في هذا الموضوع"؛ء 


وبثاءعلى قرار المجلس العالي اجاب‌السلطان في إكانون سنة 1۸۷۷م »> 
المو افق 1۲۹٤‏ جه رفض شروط الدول »و انفض المؤئثمر وغادر مندوبوال دول 


وقناصلها اسطنيول »ويعتير هذا الامر اشارة الى شطع علاقاتها مع الدوللة 


(1) روحي الخالدى‌المقدسي ١‏ الاإانقلاب العثمائي٠٠٠[‏ مجلة إالهلال ءج ۴ س ۷إء 
۸ م) ص٣۳‏ 
(۲) مذكر اثالسلطان عبد الحمب د الثاني محمدحرب فبدالحميد ١ص ٠)١‏ 
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العثمانية الدولية والودية )1( كما آزهذا يعني جعل الدولة فلسسي 


وآمام هذا الخطر المحدق دعا السلطان وزرا الى الاجتماع في مساء . 
اليوم نفسه وطلب مشهم أثناء الاجتماع اعطاءة تقرير! كافيا عن‌الوض .سح 
الحالي العسكرىو المالي في الدولة »وقد جاءت اجابات الاعضاء متناقةف ة0) 


فقائد الجيش يفول ان لديه مائتي آلف جندى ثحت السلاح :جاهزي ن 


لای غزو محتمل ياتى من جانب‌العدو » وفي‌نفس‌الوقت تلقى اللسلطان برقي سة 
من الغازى احمد مختارباشا قاقد جيش "الروملي" يفيده بان لديه وتحست 


يده ثلاثين‌الف جندي وانه لايستطيع بقوةمغيرة مواجهة قوات اعدو التسسي 
تيلخ مشات الالوف بناء علي طلبالسلطان + 


لذلاب استدعى السلطان الصدر الاعظم مدحت اښ وقاغد الجیش على باش ا 
الى مجلسه بالقص و اطلعهما على البرقية »فتهرب الصدر الاعظم من الموقف 


السلطان انه من الجنون والمخاطرة في دخول الحرب مجازفة دون تخطيط (۳(,. 


ان هذه الحادثة لاشك انها تنم عن مؤامرة دبرها مدحث باشا وآعوائنهة 
لاقحام الدولة على ‌الدخول في الحرب دون‌التاآكد من قوتها ؛ و استعدادجيشها 
قتاليا وماليا ومعنويا » بما تدل على انه عميل للانجليز وماسون سي 
لايريد للاسلام عزة ونصر »ءوالا تريث في اصدار حكمه وضحى ببعض الشروط 
لتهدئة الاحوال » لذلك كان اقدامه على هذا العمل يناقني ميوله للامصلاح 


(1) پوسف إصاف + تاریخسلاطين آالعثمان:+ ۲ ص 1١11‏ > 
روحي الخالدىالقدسي ء الانقذلاب لعثماني ء٠‏ (مجلة الهلال ءج ١۷ س٣ ٣‏ + 
۰۸( ص ۰1۳٣‏ 

(۲) مذكرات السلطان عبدالحيمد ١‏ محمد حرب عبدالحميد »ص ١٤ء‏ 
4 اوران محمدعلېي ؛ الببلطان عبد الحميكد الثاني ء ص١11٠‏ 
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وعلي آية حال فحين رفضت الدولة شروطالدولالاورببة جعل الامير الروسي 
غور شاکوفیکتب الى سفراء روسيا لدى دول ؟وربا وذلك في ۳١‏ ينابر سنلة 
۷م المو افق 1۲۹٩‏ ه يطلب رآي تلىك الدول في رفض لدولة العثمائنيسىة 
لقرارات مؤتمر اسطنبول من اجل الخروج بموقف موحد لهثه الدول از اء الدولة 
العشمانئية (')»وطلب منهم ايضا التدخل في سرعة اجر ۶الاصلاصات شي ممالسسسك 
الدولة الحثمانية منطقة النزاع والا اضطر القيصر وحده الى اتة ساف 


الاجراء ات الكفيلة بذلك وحده) . 


وقد رد عليه «قوت باشاناظرخارجية الدولة العثمانيةبار سال 
رساشل مماثلة الى سفراء الدولالاوريية »موضحا فيهاموقف الدولة العثمانية. 
من هذه الشروط وكذلك عدم شروعية انعقاد المؤتمر في اسطنبول لعدة جلسات 
تون حضور متدوب الندولة العثماتية تلكالاجتماعات »حثى كانه لم بعة د 
بطريقة رسمية الا لغرض آمور قد اتفقعليها مسبقامن قبل هذه ال دول 
والتصديق عليها في اسطنبول فقط ء٠‏ وقال ان الدولة لايمكنها ان تقبل 
بمثل هذه الشورط املا لانها تحط من قدرها ٠‏ فكان موقف الدول هو تجميسد 


جوابالروس و الدولة العثمانية على السواء("). 


اما السلطان عبدالحميد الثاني فقد حاول الوثوف بصلابة اأمسسسام 
جر الدولة العشمانية الى هذه الحرب اذ كان يعلىم علم اليقين ان الاوضاع 
الخارجية والداخلية للدولة لاتسمح لها ابدا . بالحرب مع روسيا القيصرية 
وکان یشارکه في هذا الرآی سعيد باشا »لكن مدحت باشاخلق حواليه جوا 
معينا بجعل من يعارض الحرب متقاعسا ويعده خائناءوقدوجه تهديدا غير 
مباشر الى ‌السئلطان عبد الحمببد ءوذلك عندما اتهم سعيد باشا بالخيانة وسقوط 
الهمة لمعارضته للحرب »ولم بكتف مدحت باشا بهذا بل قام بتحريض طقلبة 
المد ارس الدينية للقيام بمظاهر ات صاخبة لتاييد الحرب ياسم الجهاده 


)١(‏ اسماعيل سرهنك , حقافقالآخيار عن دول البحار ءج ١‏ ص ۴۷ء 
(۲) روحي‌الخالدى المقدسي ١‏ الانقلاب العثمائي ٠ء٠‏ مجلة الهلال ءج ٣‏ بسلاء 


۰۸م ص 1۳۷ 
() اسماعيل سرهنك . المعدر السابق » ص ۲۲٣۷ء‏ 
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وکانت سياس مدحت‌باشا وانصاره قي مثل هذه الظروف القااب اة 
متجاهلة القدرة المالية والبشرية للبلاد قائلين ان العبرة لاتكسبيون 
في .القوة العسكربة ولا بالاستعدادات »فكما جشنا الس‌الاناضول ونحن اريبعمافة 
فارس فاننا مستعدون ان نحارب الى ‌ان يصل عددنا الى ‌اربعمائة ايض سناء 
ان هذا كلام فيالواقع يفتقر الىالشعور بالمسئولية امام هذا الوضش ع 


الخطير من‌اجل جر الدولة الىالدمار('). 


لكن الشعب منعلسق بمدحت ويننظر مته المعجز ات و ابعاده سيكون خطفطا 
من الدولة ولايمكن احراز اینصر بتجاهل عددجشوده و استعد اد اثه بل پمکن 


عن طريقه تاكيد الهريمة 7). 


وخروجا من هذا المازق فقد صالح السلطان عبدالحميد دولة الصرب 
لمعسالجة الموقف على حساب الفولة العثمانية :ءولضعف موقفه ء بشروط منھے " 
خروج الجند العثماني من الصرب »وان لاتبني الصرب قلاعا جديدة »وان يرفع 
العلم العثماتي الىجانب العصالم الصربي ولم تعقد المصالحة مع اهل الجبل ` 


ققرر السلطان عبدالحميدالثاني ان يبفطعه ارضا من الاراض الواقتعة 
بجهة ([ سوترينه ») ولكن دولة النمسا عارضت اعطاثه تلكالمنطة ةة 
الزراعية > واخیرا وفعت هذه المسالة على بساط البحث في مجال سس 
الوكلاء(٤)‏ . 


[1) اورخان محمد علي ١‏ السلطان عبدالحميد الثاني ءص ١‏ ۱111ء 
() مذكرات السلطان عبد الحميد + محمد حرب عبدالحميدءص ٠.٤١‏ 
)٣([‏ اسماعيل سرهنك ٠‏ حقائق الاخبار عن دول‌البحار ءج [ءص ۴۲٣۷ء‏ 
(٤(‏ مذكر ات السلطازعبد الحميد: المصدر السابق ءص ۲٤ء‏ 
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وقال مدحت باشا في هذا الصدد انه بعث (اودبان‌افندى) مستشارء 
الىانجلتر! لاستطلاع وجهة نظر رجالالبسياسة في باريس ولندن فالتتقسسى 
باللورد (بيكونسفيلد) رفيس الوزر اة واللورد (دربي) ناظر الخارجية 
في متابلةخاصة وكشب من هناك برقية قال شيها: "انهم متفقون علىتس كبن 
حدة روسيا لاخراج الدولىة العثمانية من هذا المازق بلاخطر »وارسل برقية 
اخرى قال فيها + ان‌الانجلين والفرنسيون يقولون بوجوب مصالحة الصرب 
والجبل الاسود والموافقة على بعض مطالب البلغاريين ويحبذون الاحقام 


الدسشثورية ولكبنهم ببشبرون الى الاسراغ بانفباذها 1( 


معنی ذلك ازمدحت اشا عاد إلى سياسة السلطان عبدالحميد الثاني 
ولكن ذلك تمبعد مشاورة الانجليز ٬للتخلص‏ من غلطائه الجسيمة ء٠‏ انشا 
نری هنا ان هذ االعمیل الانجلیزی بلجا الس آسیاده ليلتنوه الحل الى 
غابه عنهوسبقه اليه السلطان حين طلب مته عدم التسرع في دراسة شروط الدول 


السابقة ٠‏ ولكنهم يؤكدون عليه سرعة تطبيق الدستوره 


ويثضم من ذلك انه يعمل لحساباوربا مما جعله يرفض هذه الشروط ليقود 


الندولة لحالة القمحرب لشي ۶ في نفسه + 


بعد هذه الاعمال وما سيلحق اخذ السلطان يغكر جديا في عرزل مدحت 
باشا ولكنه كان يشتظر الفرصة » لتثبيت سلطثه وهيمنته علىالدولة لتخليص 


نفسه من كونه العوبة بين مدحت باشا واعوانه لعدم صلاحيته (, 


وهذاالتقرير من اليوت [ 10 ) یوکد ان مدحت باشا کان علسی . 
بثقرير موشق اتر فيبله مدحتباشا بان السلطان عبدالحميد الثاني تقد 


أعطى مو افقته على الاصلاحات المختلفة ء لذلك اإملىعلية سانديسرن[ (Sand1s0٢‏ 


لعليبمات اساسية وعد مدحت‌باشا بتنقيذهابنفسة ء٠‏ وقد كرر مدصت باشا ماکان 
(۱) مذکر اتمدحت‌باشا. يوسف كمال بك حتاتة :ص۲۹. 


)ہ( اوران محمد علي ۽ السلطان عبد الحميد الثاني »ء ص ١٠ء‏ 
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قال لي مدحت باشا بالرغم من ان‌المسيحيين قد يشغلون مناصب مةه لل 
ناب الحكم اوالمحافظة في الولايات الا اته ثرر في نفسه ان ب#غل--وا'ا 


مناصب‌اعلى مقاما ء٠‏ 


آما عن ثائون الولايات الحالي فقد قالبالقائه ليحل محله قان ون 
اخر يعطى للناس فرصة حقيقية للاشتراك في ادارة المقاطعات اكشر مماسبسق ٠‏ 
وان يتم انتخاب أعضاء مجالسالمقاطعات عن طريق السكان الذين لهم مسق 
الانتخاب وبالنسبةلحق الامتلاك فسوف يبكون المسيحيون على قدم المساواةمسع 


المسلمين وسوف بئغي النظام القديم + 


وعن المحاكم الشرعية فقد قال عنهاان صفة المحاكم الشرعية سسوف 
تقتصر على‌القضايا المتعلقةبهاء 

آما القضايا الاحرى فسوف تعرض على المحاكم المدنية ءوهذه النتطة 
تعتبرقي غاية الاهمية بالنسبة للمسلمين لن المحاكم الشرعية اصبح ت 


لاتقبل ادلة المسيحيين ء لذلك فان المسيحيين ياملىون قي تغبين هذه الوضاء !١(‏ 


ومن هذه الوثيقة نلمسالعلمانية في تصريحات مدحت باشا تفئح المجال . 
للغزو الفكرى الذىتشرب به مدحت وانصاره واخذوا فيتطبيقه من خلال الدستسور 
الذى قدمه الس ‌السلطان عبد الحميدالثاني»ء بل لقد ذهب اكثر من ذلك فقسد 
وعد الانجليز بتطبيقه وامطاهم فيه بعض البنود التي تضمن لهم الحري ةة 
في كثير من التدخل في آمور البلاد وآصبح آيضا العوبة هو نفسه في يد 
الانجليز يوجهونه لتدمير الآمة الإسلامية لانه هو وأنصاره قد وصلوا الي 
اد ارة دفة الدولة .فظن أنه سيبقى طول الدهر »ءوالحق آنه وصل الى ماتريد , 


وربا عن طريق تطبيق الدستور الذى يستمد .انظمته من‌الحياة الأوربية ء 


F.O0.: 424/39.Sir H. Elliot to The Earlat Derby , (1) 
No, 572. 20-11-1875. 
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ولهذا مازال مدحتباشا يعمل على طلب اجتماع مجلس المبعوث ين 
ويجتهد في ثالہفه من الاحرار والمابين () »حستى ضاق صدرة لمحاولشضه 
اجتمام مجلسالمبعوثين »كيف لاييحاول وهوقد قطع علىنفسه تنفيذ وار 
بريطانيا في‌تطبيق الدستور واعطاهم حقوقا تنم عن ماسونيته والسلطان 
بحاول تاخيره لعزله عن الصدارة ء قكتبالى السلطان كتابا هذا ثصه 
" لم ييكن غرضنا من اعلان القانون الإأساسي الا قطع دابرالاستبدااد وتامينن 
جميع الناس علىحريتهم وحقوقهم حتى تنهضالبلاد الى مغارج الارتق ۲(۶) و اني 
لفي غاية الاحترام لشخص جلالتكم لكن بالنظر لاحكام الشرع بجب على أن لا 
أطيع اوامركم إذا لم تكن موافقة لمنافع الإمة ء٠‏ " ء٠‏ ياللعجب فالسلطان 
سياسته معروفة وهو حكمه بالشرع ليس له مطلق‌الحرية ولا مطئق التصرف 
بآمو ال الناس وحفوقهم إلا حسب ماتمليه الشريعة السحاء (۴)ء 


فغضب‌السلطان من هذه الجراة وعزل مدحت باشا ونفاه الىايطال ي( ), 
وعين أدهمباشا مكانه في الصدارة ء وكاتت صدارته اقل من شهرين حيث عزل 
في ۱۲۹٤/۱/۲١‏ هط الموافق ٠‏ فيراير سنة 1۸۷۷م قبل آن يرى الهيكة البرلمانية 
الثى حاول فرضها في البلاد العشمانية (°) , 


وتشير هذه الوثيقة البريطانية حول استقالة مدحت باشا الصدر الإعظسم 
من‌الوز ارةبانها ظاهرة جديدة في سياسة السلطان عبدالحميد الثاني لااهة 
الشخص الوحيدالذى ببعتمد عليه ءوالذى ينظر اليه عامة الشعب على أنه تادر 
على حل مشاكل الدولة »وكذلك فان اى مشروع للاصلاح يرفضه معئاه لن باخضذ 


ثقة الست لشعب وسوف ينتج عة عدم الرض (0) ۰ 


. رجال‌القصر السلطاني‎ )١( 

() بوسف آصاف , تاريخ سلاطين آلعثمان ءج ۲ ص 11٦۱ء‏ 

(۳) روحي الخالدى المقدسي , الانقلاب العثماني ء([مجلة الهلال ءج ءس ل1۷ ء 
۰۸ ص 1۳۷ 

ء۱١1١ بوسف آصاف؛ المصدر السابق :ص‎ )٤( 

(ه) محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية »ص۹۴٠‏ 


F.O: 424/39, Sir H.Elliot to The Earlal Derby , (CY 


No., 572. 20-11-1875. 
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وهنايقول السلطان عبدالحميسد الثاني مانصه ١‏ ”وائي لوائق انه لسو 
كان مدحتباشا صدرا أعظم حكيما ومحنكا لكان ولاشك قد استمر في الصدارة 
حٿی ختام الحرب الروسية » وجدته بنصبا من نفسة ومتدث البوم الارل مسرا 


Jn 2 ۴‏ 
علې ووصیا ءوکان قي‌معاملته بعبد! عن المشروطية و آقرب الي الاستبدذ اف 1 ( 


ومما عجل على عزله آنه کان یرید تنفیذمایريده في‌الحال :مح ماکان 
يعلم السلطان من آن كمال بك وضياء بك ورشدی بك وآخرین من رفاقه مم 
بجتمعون کل مساء في قصر مدحتباشا یشربون الخمر ء٠‏ وذات مرة قال مدمدت | 
باشا؛ " ليس من الاسرة المالكة العثمانية خير يرجى »ولم يبق الا الاتجاه 
نحو الجمهورية ءترى كيف يمكن هذا؟ ان عدة اشخاص مثلكم بفهمون المسالة 
الاتية ١‏ يوجد في‌العالم حتى الان مايسمى بال عثمانء ماذا يحدت لوظي سر 
مایسمی پال مذحت ؟"ء 

ويستمر السلطان في ,الحديث حولمدحت باشا حيث يقول؛ " ٠.۰‏ كان ست 
انجلترا دائبة على تسبير الفتن عن طريق الماسونية ء وكان مدحت باشاا 
ماسونيا »لميكثف باشارة ما أشارمن مشاكل فهو من ناحية يريد خلسقق 
آزمة في الر آي ءومن ناحية آخری بريد الزج بالبلاد في آتون الحرب ء» وقد 
حاول سن بعضالاعمال التي لابتصورها العقل مثل تعيين ولاة من الاقلية في 
ولايات الاغلبية فيها مسلمون وقبول طلبة من الاروام في‌المدرسة الحربيبية 
التي هي عماد الجيش ٠‏ اعمالمثل هذه يمكن أن ثؤدى الىتقويش‌الدول ةة 


من اساسها لذلك رفض السلطان‌التوقيع على مثل هذه القرارات"("). 


وهذا فعلا ماوعد به سانديسون [ gandison‏ ) بان المسيحيين 
سيشغلون منتاصب عليا في الدولة وثعيين الولاةلبعض المناطق من الاقلي ات 


النصر انببة وهذا ماتنبا بها السلطان عبذ الحميد وقطع د ابره (۴) * 


F.0.: 424/39, Sir H. Elliot to The Earlal Derby, 

No. 572, 20-11-1875, | (1)‏ 
)۲( مذكر اث‌السلطانعبدذ الحميفك + محمدخرب مذ الحميف :ص سء 

Op-.cit, ۰ (*) 
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وقد تاثرت‌الدول‌الاوربية وحدث فيها رد فعل فقامت الدنيا وقه خت 
املاح الدولة العثمانية لاقالةمدحتباشا على ‌الاطلاق ٠‏ يقول الساط ان 


" کنت اعرف آن هذا سیحدث وکنت آتوقعه ء۰٠‏ 
وقدنعصاون مدحت باشا مح الإنجليز وابدها وكان الانجليز يعرفون آن 
الاصلاحبات التي بوصون بها من شانها آنتغرق‌الدولة العثمانية سريعاءتماما 


مثلمااعرف!انا ٠‏ فعل ياترى كان مدحتباشا عرف هذه الحقيقة ؟ 


اذ اكانت الاصلاحات هي الآمر الذى ينقذ الدولة العثمانية فقداحيطة الدول 
الكبرى علما وكتابة بالاصلاحات‌المتصور قيباهمها ءوالمعلنة في الدس ور 
الاساسي وذلك آثناءمباحتات هده الذول في الترسانة " على هذا كان يجب علسي 
انجلتراوهي تنظر الى فم السفير الروسي الآ تطالبنا باستقلال يلغاري ا 
واعطاء الأرض للصرب و الجبلالاسود لانن قبلنا كل ما اوصت به ويدان ا 
تطبيقه "() ٠‏ اليس‌هذا كافيا؟ ولكن اطماع الدولالاوربية التوسعب ةة 
هي الغاية والهدف الذى تسعى اليه هذه الدولومن اجله قامت باثارة الشورات 
والحروب «ليست المسالة مسالة اطلاح الدولة وانما هي مصالح دولء و« ذه 
بالطبع تتصادم مع أطماع هذه الدولوتكاد ان توشك الحرب بيني مم : 
حول اطماعهم في‌اللدولة العثصانية ء٠‏ 
أ وعلي آيةحال فضي سئة ١۲۹٠ه/1۸۷۷م‏ رأت روسيا اعداد الاجا ةة 
على المنشور الذى ارسلنه الى‌الدول من قبل فاصبح الموقف لها غامض عما تنوى 
هذه الدول اجراؤه »و انها اذا لمتبادر باشعال نار الحرب قد تضيع منها 
الفرصة بعد انتجشمت السخسائر في المال والرجالءولكي‌تقتطع ولايات عشمانية 
لحسابها ءولاتمام الدولة العثمانيبة الصلح مع الصرب »وربما تصالح قريبسسا 
الجبل الاسود فتسود السكينة ولايعود لها وجه في الئمذداخلة »ولاسيما عما قليسل 
سيصبح مسيحيو الدولة رإاضين عنها بسبب مساواتهم مع المسلمين » بمقثف يى 


القائون الأساسي )١.‏ . 


)1( مذكر ات السلطان عبد الحيمد الثاني + محمد حرب عبد الحميك ءص 0٤ء‏ 
)۲( محمد شريد بك ١,‏ تاريخ الدولة العلية ءص +١11۹‏ 
» اسماعيل سرهنتك حقاقق الإخبار عن دول الحبار ءج ١إ‏ ص لله 


YY 


لذلك بدآت روسيا فيخلق المشاكل والازمات وتصعيدها مستهدفة الحسرب 
مكثفة لتضمن حيادالدول الأوربيذالكبرى اذا لم تتعصاون معها ضد الدولة 


فيحروبها المقبدة (ا)ء ٠‏ 


لذلىك حرو الإأمير غورشاكوف الى سفيره في لندن قي ۱١‏ مارس 1۸۷۷م / 
المصادف ١۱۲۹د‏ اجابةنهائية تتضمن شروطة لإطلاع الحكومة البريطانية عليبهيا 
فان ۲ صادقت على تلكالشروط فآمره آن يعر ضا على باقي السفراء بلندن(۲) . 

وآوفد لهذه المهمة ايضا اشناتيف الى العواصم الاوربية قفزارم سسا 


روسيا فيتدخلاتها ضد الدولة العثمانية ("). 


وفي لندن توجت جهود اغناتيف بأآن صادقت بريطانيا علی الشروط. 
الروسية ثم اجتمع بقية سفراءالدول الموقعة على مؤتمر اسطنبول فسني 
1 المصادف سنة ٤۱۲۹م‏ بوزارةخارجية برياطنايا ماعدا سفيسسر 
الدولة العثمانية بطبيبعة الحال ووقعو! بالموافقة على هذه الشروط (؟)ءوصدر 
عن هذا المؤتمر اتفاقية عرفت باسم " بروتوكول لندن " في ۲١‏ مارس سنة ۱۸۷۷م 
الموافق ۱۲۹١‏ ه وهو عبارة عن ائذار من‌الدول الست( بريطانيا وفرنسسا 


وروسيا والمانيا وايطاليا والنمسا ضد اللندولة العشهانية 0ا) 


(1) عبدالعزيزالشناوى ١‏ الدولة العئمانية دولة اسلامية مفترى علبهياء 
ج ۲ ص إلءټه 

(۲) محمد فريد بك , تاريخ الدولة العليةء» ص 11۹ ٠1۲١‏ 
» اسماعيل سرهنك , حقائق الاخيار عن دول البحار ءج ١‏ »ص ۷۲ء 

() عبدالعزيز الشناوى ١,‏ المرجع السابق » ص !۷ء س۷إ 

٠ء٦۲١ المصدرالسابق »ص‎ ١ محمد قريد بك‎ )٤( 
ء٠۷۳۲ المصدر السابق » ص‎ ١ اسماعيل سرهئك‎ » 

(ه) عبدالعزيزالشناوى . المرجع السابق » ص ۷۲١٠ء‏ 

(1) اسماعيل سرهنك , المصدرالسابق » ص ٠۷۳۲‏ 


E 


ومن آهم نصوص هذه الاتفاقية ,ب 
- عقد معاهدة الملح مح الجبل الاسود على اساس منح هذا الاتا gضسم‏ 

اضافات اقليمية كان بطالب بها كما سبق بحجة ان لختهم سلافبة 

ودينهم تصراني . 
5 انقاصعدد الجيشن العثمانيوتحسين آحوال الرعايا المسيحيين في الدولة. 

نحت مراقبة السفراء لتامين وصول تلك الاصلاحات + 

فآبلغوا الباب‌العالي بهذه الشروط مع تهديد الدولة بالحرب اذاخالفتك 
ذلك () . 

ولکن بريطانيا بلغت سفيرها في اسطنبول سرا بان يخير البساب 
العالي بان تصديقها على هذه الاتغاقية او البروتوكول هو المحافظة على السلم 
في اوربا فقط.ويعني ذلك من بريطانيا تشجيع الدولة في الاستمرار قلسي 
رفضی (۴) . 

وفي هذه الاشناء آصدرالسلطان عبد الحميدالشائي المرسوم الطلطانسي ٠‏ 
الذي يقضي بانتخاب مجلس " المبعوثين" لانقاذ احكام القانون الاساسي عنده ا 
رآىاصرار الدول الاوربية على هذا الاصلاحج ء٠‏ قافتتح المجلس في ۳۲/۲/٥۲۹١د‏ المو افق 
4مم في (طولمه بغجة ) بمحلة بشكطاش افتتحه السلطان عبدالحيب د 


الثاني بالنص الآتي ‏ )۲( 


هبئة الاعبيان 
السادة المبغعوثين 

لقدسررت باعلان الانضمام للمجلسالعمومي المجتمع للمرة الاولى في دولئنا 
العلية وليكن قيعلم الجمييع ان العدل اساس الجاه والسلطان وهو الذى أذدى إلى 
نهوض الامة ومرجع عدم جود خلل قي‌العقيدة والدين آدى الى التصريحات التي 
أصدرها اجد ادنا العظماء السلطان محمد خان الفائح بعد اعتلائه العرش لضمسان 
حرية الدين والعقيدة وتامين‌الحريات ورعايته للعدل وشتى صنوف البق 
والمشافع وقد سار اسلافنا العظماء على نهجه في الحكومة المشهورة بقوثها مثذ 


بداية ظهور دولتناالعلية . 


)1( اسماغيبل سرهنك . حقاشی‌الاخبار عن دول البحار ؛ج ١‏ ص ل۷ ۰ 
» محمد قريد بك ١‏ تاريخ الدولة العلية ص١1‏ ۰ 
» عبد العزيزن الششاويء الندولة العثمائية دولة اسلامية مفثرى عليهاج إصا ١سا۷‏ 
»یوسف اصاف , تاریخسلاطین آل عشمان , + ۲ > ص 1۹۲ د ۱1۳۲ء 
»روحي الخالدى المقدسي + الائقلاب العثماتي (مجلة الهلال ١ج٣‏ س1۷ ءهء4) صوع٤اإه‏ 


fe 
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ومنذ مايقارب من ستمائة عام كان الحفاظ على العقيدة واللغة 
و القومية ننيجة طببهعية عادلة غير قابلة للانكار والرفض فثبدال سب 


القوة الى ضعف مما آدى الى التآخير الحضارى الذى سببة عدم التمس ك 
بالقوانين المطروحة وعدم التمسك بالشرم الشريق الذوكان فيماسبق سبلا 
في رقي وسعادة الدولة وثراء الوطن وحمياية العدل لكافة القوانين 
في ذلك الوقت ..."(1). 
- هذا الدستور آعلنه السلطان عقب نفي مدحت باشا (Y)‏ وعين احمد وفيق 

ريسا لمجلس المبعوثان » وانعقدت الجلسة الإاولى تحت رثاسته فدارت فيهلا 
مناقشة وضع المذكرة السواجب تقديمها جوابا على النطق السلطاني فتحجسروت 
مسودة الجواب وصادق عليها الجميع (), 

عند ذلك آحال السلطان الشروط التي وصلت له .من الدول الآأوربيسة 
الى ناظر الخارجية العثمانية الذى قدمهذه الشروط الى مجلس المبغوئثان 
المنعقد هناك وشرح لهم ماتحتويه هذه المذكرة وبين لهم أحوال السياسة 
الخارجية »و آفهمهم بان رفض التسليم بماجاء في تلك المذكرة معتن اه 
الحرب مع روسيا واظهر لهم اضطراب‌الاحو ال المالية والضايقة المالية التي 
تمر بها الدولة من جراء ذلك لتاآمين المؤن الحربية والغذائب .ةة 
للجنودء 

وقد اعترض آكثر إعضاء مجلس المبعوثين ورفضوا هذه الش روط > 
و آظهرو ا الحماس والغيرة الوطنية من مسلمين ومسيحيين لقبول مثل هذه 
الشروط (5), ۰ 


Osmanli Arsivi Wi1diz Esas Evzraki, Zarf. (1) 
NO : 313. 


(۲) يیوسف آصاف ۰ تاریخ سلاطین ال عثمان »ج ۲ ٤ص‏ ۴٦۰1ء‏ 
» روحي الخالدى المقدسي , الانقلاب العثمائي ( مجلة الهلال. »ج ۳ ءس ۷١ء‏ 
۰۸) ص ٤١٤۱ء‏ | 

ء٦۲۴١ ص‎ ١ محمد فريد بك . تاريخ الدولة العلية‎ )٣( 

ء1١٣١ يوسف آصاف , التمصدر. السابق ءج ۲ ءض‎ )٤( 


س ۷1 = 


فأصدر السلطان منشورا الى سفراء الدول المشتركة في الاتفسسسساق 
لتبليغه الى دولهم بعبارة صريحة هي عدم قبول هذه الشروط أو دم 
الالثز ام بها اذ من المستحيل ان توافق عليها آی دولة تقار على شرف ہا 
ووجودها بين العالم السياسي ((, 

وكمثال لذلك فقد قام ممثلحلب ( مانوك الارمني ) فخطب قاف لاء 
"ان روسيا لم تقم في آى وقت من الآوقات بحماية المسيحيين فان المسيحيين 
لم بقولوا بانهم في حاجة الى مشل هذه الحماية »ءعلما بان مسيحي تركي سسا 
يملكون الآن حكومة تحاول تلبيةمطالبهم »اثني مسيحي ارمني وآريد أن اقول 
باسم شعب ولايني باننا غير محتاجين الىحماية روسيا اذ أئنا مرتاحصسون 
ور اضون بوضعنا ومستعدون لأن نضح بانفسنا وأموالشا في سبيل وطنن .ا 


# 


وسلطاننا لصد الاعتد اء الروسي «)( » وکان اخوانه من‌ارمن ومن مسيحييسن 
علیمختلف مذاهبهم ویهود على شاکلته »ومن کان علی‌شاكلتهم من حزب الاحر ار 
الذين نتلمذوا على آيديهم يريدون الحرب مع روسيا لغراض دفينة في 
آنقسهم ء وفدآتبتت الاحدات التي تعاقبت صدق ذلك ٠‏ وان تاييدهم لاستخدام 
الارمن كان من قبيل الخداع والتضلبل بالدولة وقد ظهر ذلك النفسساق 
عندما نشبت الحرب بين الدولتين روسيا والدولة العثمائية بعد حوالسي 
شهرين من رفض هذه الشروط »> تقديم معاونة صادقة من‌الارمن للروس زس 
حريهم في آسيا » ضد الدولة »ومع ذلك فان روسيا قد ابتلعت شرائح اقليمية 
من بلاد الارمن سواء من ارمنية العشمانية او ارمينبة الروسية دون الالتفضات 


(r) 


# 


الى تحريرهم 


وكأن القيصر اراد ان يتفادى الحرب مع الدولة العثمانية فتنازل عسن 


شورطه الاولى وتقدم بعرض آخر للدولة العثماتية يطلب فيه ترك قف اء 


(۱) پوسف اصاف , تاریخ سلاطین آل فثمان + ۲ ص 1۳٦۱ء‏ 

(۲) راورخان محمدعلي , السلطان عبد الحميد الثاني .١ں‏ ۲۲ ٠+۱۲٣‏ 

() عبدالعزيز الشناوى ,الدولة العشثمانية دولة إسلامية مقترىعءلييهها > 
ج۲ ص ١٥ء‏ 


~~ YY — 


( تيكشك) فقط من‌الجبلالاسود »الا أن هذا العرضالمخفقف رفض من قبل الصمدر 
الاعظم أدهمباشا بحجة عدم اتفاقه مع الدستور »وانقطع آخرابارقة امسسسل. 
وكان لابد من الحرب » وهكذا بدت روسيا باعلان الحرب على الدولة .)١(‏ 

لهذا أمر السلطان عبد الحميد الثاني بائعقاد مجلس المبعوثان بصفة 
مستمرة حتى انقضا ۶ الحرب مع روا لدی اة المستجد ات ورفع التقارب سر 
اللازمة والمشاورات في‌الاوضاع الامنيةوالحربية ٠‏ ودخلت روسيا الدم سرب 
والىجانبيها الجبلالاسود ثم انضمت اليها روماشسيا (البغدان والافقلاق ) 
وقد اثخذت هذه الحرب شكلا ديتيا بين الدولة العثمانية ‏ الإسلامية والمسيحية 
السلافية ‏ ولذلك كانت في نطر الفريقين جهاد مقدس حياة او موت (۴) «تمكن 
النعثمانيون في‌بادي۴ الامر من صف هجمات الروس »ونتيجة لقلة التجيي سل ات 
العسكريبة نظرا لفراغ الخزيئة من المال »اتاح النصر للروس حتى تجاوزث 
جيوشهم نهر الطونة وجبال‌البلقان واستولوا على قارس »وحاصروا ارضروم 
من جهة الآناضول. ٤‏ فاحتشد الجيش العثمائي في مدينة (بلفنة )و استحكمبوا 
قي‌حصو نها لصد الغزو الروسي ويد الروسجصار هذه المدينة وقد كلف‌الروس هذا 
الحصار ضحايا جسيمة لاستبسال الجنود العثمائيين وعلىراسهم القافد العظيم 
مثمان‌باشا للدفاع بشجاعة عن تلكالمدينة مماجعل الروس يستدعون جنود 


الاحتياط لديهم لمواجهة هذه الحرب ٠‏ 


وبقيت هذه الحملة العثمانية في الاستحكامات ثلائة اشهر حتى نفذ 
الطعام منعندهم فافطر قائدها عثمان باشا إلى الخروج و الهجوم على الجيسش 
الروسي ٠‏ غير ان كثرة الجيشالروسي ارغمته على الاستسلام ٠‏ فابلى غشمان 
چنوده بلا۶! حسنا اندهشت لله اوربا تقديرا لشجاعة هذا القائد ٠‏ وعلى اشر 


ذلك اسثولت الجنود السروسييبة ملين بلفئة » ثم واصطلوا تقدمهم نحو اسطنبول 


)0 عصابدين حمادة ‏ تاريخ الشرقوالغرب » ص ٠.۲٦‏ 

> اورخان محمدملي , السلطان عبد الحميد الثاني ص ٠۱٠۲٤-1۲۳‏ 
(r)‏ مذكر ات السلطانعيد الحميد الشاني محمد حرب عبدالحميك» صهه 
(۳) عايدين حماده ١‏ المرجم السابق ص ۲۷ء 
)٤(‏ عابديزحماده ٠‏ المرجع السابق + ص ۲۷ + 

نوسف صاقف ۰ تا نے سلاظ آا, عثماہ“ ءح ۲ ص ٣1اه‏ 


— YA — 


وکانٹ صربیا قد تمکئت من‌تنظيم نفسها ءفقعصادث و اعلنتالحرب ثانيةعا نى 


الدولة العثمانية ونقضت الصلح معهاء ووالقت بجاشب اروس )١(‏ ۰ 


لهذ! انعقد مجلس المبعوثين الدائم ثحت رئاسةحسزفهمى اقن دى 


ود ارت المنناثشات حول‌حرب الروس مح الدواة واتخافذ الحلول المتاسسسة 
ولكن كثر الجدال بشان محاكمة المرتكبين وقطع دابر المرتشين وتحسينن 


آحو ال المحاكم »حتى قال أحد الميعوثان ان الجذود في الولايات ننيهب الآهالي 
وآن المحاكم ترتشي على ابطال الحق ء وغير ذلك من القساد المنتشر في 
ذلكالعصر(") . 

۰ فقدكانت هناك نغمة آخرى هي‌محاسبة المسثولين عن نتائج هذه الحصسرب 
التيانتهت بالهزيمة ءفاتفق آعضاء مجلس المبعوئين علىكتابة بيان يتهيسم 
فيه المجلس جميع المستولين من مدنيين وعسكريين ويحملهم آبباب الهزيمسة 


وقد صغ البيان باسلوب بوحي آن السلطان نفسه يتحمل المسئولية »وب د آت 
الاتهامات ننگرر بین الاعضاء :فهذ ا طالب بارجاع المنفيين السياسبي ن 


بعد آن تبين للسلطان آنهم بریدشون مدحت باشا ءوهذا نائب ينتقد الحكومة لانها 
لمتكن تأاخٽ آر اء النو اب فقي آمور الحرب )۳( »وقد ئسی الجميع آن اساب 
الحرب التي شامت بين‌الدولة وروسيا سييبة مجلس المبعوشان واصراره عا يني 


الحرب عتدذما رقض شرو ط الخذول ٠‏ 


لدلك آخت المجلس يعطى انطباعا فوضويا وكمئل على ذلك ائه عند ا 
بد آت الذعو ات القومية تظهر وتصرح عن ئفسها قي. وسط المجلس بکل ج راآة 


بدا لكل عين بصيرة ان کل هذه الحزکات تسعیلتفشيت الدولة العشمانية () . 


(1{ عابدين حمادة: تاريخ الشرق والغرب »ص ٠.۲۷‏ 
»یوسف آصاف ٩‏ تاریخ سلاطين آل عثمان ءج ۲ ص ٠11۴‏ 
() يوسف آصاف» المرجع السابق » ص ٤1٠1ء‏ 
(r)‏ آورخان محد علي ؛, السلنلان عبدالحميد الثاني » ص 1١۱ء٠‏ 
)£( آورخان محمد علي ١‏ المرجع السابق ءص 1١ء‏ 


س 0۷۹ 


وفي تلك‌الفترة كان الروس يتابعون زحفهمعلى ممتلكات الدولة حتى 
استولو! على ادرنة وماجاورها(!» فخشیت بریطانیا آن تستولی الروس علسى. 
اسطتبول » لذلك شر اها ترسل أسطولا الى مغيق البوسفور لحماية الدولة › 
ولكن الجنود الروس تقدموا حتی سان سشيفانو ).وهناك وقو اولم یجرؤوا علی 


الدخول الى العاصمة اسطنبول »خوقا من وقوعم الحرب بيئهم وبين بریطاني (۴) . 


لذلك استغل السلطان عبد الحميد الثاني ونوع الخلاقفات فيمجلس اإعيان 
ووقوع الخلاف أيضا بينالدول حول هذه الحرب واستغئى عن مشورة مجل س 
المبعوثين وشكل بدلاعنه في ۱۲۹٥/۲/۱۰‏ ه الموافق ١‏ فبراير سنة 1۸۷۸م مجلسا 
عالپا من وكلاء الدولة وآعيانها وهذا المجلس استدعى اليه خمسة اذ اص 
من مجلس المبعوشين وهم الرئيس ووكيلاه واحد مبعوثي اسطتبول واخر يهسودى 
للمداولة معهم في الحالة الحاضرة في احداث الساعة » وآصدر ارادته السنيسة 
في ۱۲۹٥/۲/۱۳‏ هھ الموافق ١١‏ فبرایر سشة ۸۷۸١م‏ بتعطيل مجلس المبعوش ين 


لا"جل غير مسمى (؟)ء 


وقد قال بسمارك حول تعطيل السلطان للدستور ءعندما زار المشير على 
باشا آلمانيا , " لقد احسثنتم صنعا بتعطيلكم المجلس » ذلك لإآن اب ةة 
دولة عندما تكون متكونة من قوميات عدة فان ضرر النظام البرلماني فيهسا 


یکون آکثر من فاد دته *(°) , 


و اذ اكاشت الظروق السياسية قد حتمت على ‌السلطان قبولهذا الدستور 
او المشروطية .فان ظروف الحرب مع روسيا ضا ساعدته على التخلص مسن 


هذه المشروطية بعد مرور سنتين من اعلانها » ونفي وابعاد البارزين مسن 


(1) بوسف آصاف ‏ ٹاریخسلاطین آل عثمانءج+ ۲ ص ٤۱۹ء۰‏ 

(۲) سان ستيفانو: ضاحية من ضواحي العصاصمة اسطثبول في ذلك الوقت ء 
عابدين حمادة ١‏ شاريخ الشرزو الغرب ٠ص‏ ۷٣ء‏ 

٠٣۷ عابدين حمادة  المرجع السابق »ص‎ )٣( 

(€) يوسف آصاف , المرجع السابق » ص ۷٣ء‏ 

(o)‏ آأورخان محمد علي ١‏ السلطان عبدالحميد الثاني ء ص 1۳۴۷ء 


— he — 


المبعوشين ) ٠‏ ونادى بالجامعة الاسلامية » وتلك هي‌الحركة التي تشيسر 


اليها بعض الكتب بالائقلاب الحميدى ). 


عندما كان‌السلطان عبد الحميداالشاني رى أن الحروب الصلببية ضف ف 
الدولة العشمانية داقمة ومستمرة لاتنقطع »وهذه ماهي الا امتدادا للحروب 
الصليبية السابثة حتى ولو اخذت اشكالا سريةمتعددة ءلذلك کان بع سل 
- بالاسلام د على توحيد العناصر المتعددة فيالدولة من تركوعرب و أك ر ال 
وغيرهم في صف واحد لكي يمكنهمم الصمود أمام الغرب وتحدياته للشسرق 
کما کان رى ضرورة امتداد تآثير الوحدة الاسلامية الى كل مسلمي اب ا 
وكان يرى آيضا ضرورة العمل علىتدعيم آواصر الاخوة الاسلامية بين كل المسلميسن 
في العلالم في الصين والهند واواسط آسبا وآفريقيا وغيرها من البلسدان 
والشقارات »وحتى مع ايران ء٠‏ وفيهذا يقول : ( ان عدموجود تفاهم مع اران 
أمر جدير بالتاسف عليه »واذا آردنا آننفوتالفرصة على الانجليز وا سى 


الروس قانا نری فاتدذة في وجود تفارب اسلڌمي قي هذا اوم (۳). 


هذا هو هدق السلطان عبدالحميد من الجامعة الاسلامية التي كان رى 
آنها هي السبيل الأفضل لتوحيد صف المسلمين قالبا وقلبا » ضد آعداء الاسلام 
وخاصة السلاف التي يشادى بها الروس ومحاولة الانجليز في استغلال السدول 
الاسلامية وهدم آركان الاسلام »بتصدير الأفكار الهدامة ودون ان يعرف أحدسياسة 
عبد الحميد و آهدافه الساميبة من قيام الجامعة الاسلامية » فالغزوالفك ري 
سيطر على عقول الاحرار الذين يريدون دستورا غرييا دون فهم نصوصه بل 
مستورد 1 لاينطبق علي المسلمين ء 


ولهذ1 نرى السلطان يتخذ من خط سكة حديد الحجاز وسيلة لتنفب : 


فكرة الجامعة الاسلامية »معارضا في ذلك القومية الطورانيةوغيرها من الآامور 


([1) محمدقربان نيازملا: السلطانعبدالحميد الثاني »(الطبعة الإؤللي. : مكة 
مكثبة المنارة » ۸ء(ه) ص ده؛ 

() محمدعبد اللطيف البحراوي. التاريخ المعاصر وعلاقثه العضوية بالازمنة 
الحديثة مجلة الدارة العدد ۲ ءالسنة1۷ء1١٤اه)‏ ص اه 

}( مذكر إت السلطان عبد الحمب دالتاني ١‏ محمد حرب عبد الحميدك ص اء 


- ۳۸ + 


التي تدعو الى الخروج عن التعاليم الاسلامية »فيقول" المهم هو اتم سام 
خط السكة الحديديةبين دمشق ومكة في اسرعوقت ».ففي هذا تقويةللرابطة 
بيرالمسلمين »كما أن فيه إيضا اتخاذ هذه الرابطة بعد تقويتها - صخضرة 
صطلبة تتحطمعليها الخيانات والخدع. الاأئجليزبة "“ء 

وقد استعان السلطان قي مجال الىجامعة الاسلامية بجمال الدب سن 
الافشاشي الذى كان ينادى بهذه الجامعة وريه منه لنشر هذه‌الافکار بسنن 
العام الاسلامي للتضامن حول هذه الجامعة .)١(‏ 

وهكذا فشد هددت روسيا الدولة العثمانية بعد آن وصلت الى مشارف 
اسطنبول باحثلال اسطتبول الا ان بريطانيا قد دخلتا باسطولها الحربي لمواجهة 
الروس في بحر مرمرةه ورست به » ولوحت عن إاستعد ادها للدخول في حرب مسح 
الروس لوحاولتالتقدم الى إسطنبول ؟). ولكن روسيا قد اجبرت الدولسسة 
العثمانية ملىتوقيع معاهدة سان ستيفغانى ( gS ( Sanstefano‏ 
۲۸ صفر سن ۱۲۹۵ھ الموافق ۳ مارس سنة ٠ (FD AYA‏ قفقدت بموجبهي اا 
الدولة العشمانية المناطق‌التالية , 

استقلال رومانيا وصربيا والجبل الاسود واقامة دولة بلغارية 
کبری تفتدامن الدانوب حتى ادرئة ومن سلانيك حتي‌البحر الآسود ( وهي فسي 
الظاهر مستقلئة ولكنها ثخضم لروسيا) و آعطت روسيا مقاطعة بساربيا التي 
كانت خسرتها على اثر انكسارها في حرب القرم ثم اعتر اف السلطان بالاستقلال 


الداخلى لمقاطعتي البوستة والهرسك (). 


كما أن هذه المعاهدة قد اثارت الرآى العام الاوربي والحكومسات 


الأوربية فحاول‌السلطان عبد الحميد الثاني پبگل الطرق الدبلوماسية ابط سال 


(1) مذکرات السلطانعبد الحميدذ الثاني , محمدحرب عبد الحميف ءص سيره 
(۲( آورخان محمدعلي + السلطان عبدالحميد الثاشي ءص ٠1۴۸‏ 
)۳( محمدعبد اللطيف الحبراوى + التاريخ المصاصر وعلاقته العضوية بالآزمنة 
الحديثة ز[ مجلة الدارة ۾ ]العدد ۲ بالسثة ١1‏ ١١١٤اه)‏ ص أ 
Osmanli Arsivi, Yildiz Tansnifncinsi : Muahede (€)‏ 
Nama, Namarasi, No: 19,1878.‏ 


— A۲ 


هذه المعاهدة مستفيدا من هذا التذمر الآوريي»ء وأخيرا اتفق مح ٠‏ بريطاني سا 
سرا ياعطائهم جزيرة قبرص مقابل ابطال معاهدةسان ستيفائو »والدف اع 
المسلح عن شرق الاناضول ضد الروس اذا دعت الحاجة (). 

لهذا آرغمت بريطانيا روسيا باعادة النظر في معاهدة سان ستيفانسقو 
ولهذه الغاية عقد مؤتمر برلين في سنة ١۲۹١ه/۱۸۷۸م‏ من نفس السنة ملغيا . 
معاهدة سان ستيفائو حيث ادخل عليها بعش‌التعديلات ومن اهمها .۾ 

المادة ([1) اصبحث بلغضاريا دولة مغيرة تتمتح باستقلال داخا سي 
تابعة للسلطان فكان لها حكومة مسيحية ومليشيا قومية . 

المادة )۱١(‏ اقتطعت منها الروملي‌الشرثية والحقت بالدولة على أن 
تحكم بواسطةحاكم مسيحي وتتمتع بادارة خاصة كما اقتطعت منها مقدونیا 
وآلحقت بالدولة بدون قيد آو شرط . 

المادة [ه؟) وفعت مقاطعتا البوسنة والهرسك نحت الادارة النمساويبة 
على آن نبقيا تابعئين اسما للسلطان العثمائي ء 

المادة (۳ه) ايد المؤتمر مانصت عليه معاهدة سان ستيفانو من استقلال 


رومانيا وصربيا و الجبہل الاسوف استغلالا تاما (),„ 


آما النتافج الي ترتبت على هذ | المؤتمر فقد قض على السيطرة الروسية 

في البلقان »و آوقفت المطامع السلافية )١(‏ كما نري ذلك في‌البنود التالية , 
المادة (1۲) اوضح الباب‌ائعالي تطوغه بحفظ مبدآ الحرية الدينية وسجلت 

الاطراف المجتمعة هذا التصريح العفوى : بان الباب العالي لن يعوق الاختلافات 

الدينبة بين الأشخاص في اى مكان من الدولة العثمانية في الوظائف اوممارسة 

المهن والصناعات المخثلفة ٠‏ والجميع سوف يقبئلون للشهادة أمام المحاكمم 


بدون تفرقة ديئية ٠‏ كما آن حرية العبادات وممارستها الخارجية م«كفولة 


)+( عابدين حصالة تاريخ الغرب و الشرق »> ص ۹ء 
Osmanli Arsivi, Yildiz, Tansnifncinsi: Muahede‏ )2( 
Nama, Numarasili, No.: 171.‏ 


(۲( 


(۴) عابدين حمادة , تاریخ !لغرب والشرق > ص ٠۲۹‏ 


— A 


للحميع + رجال الكتيسة و الحجا ral‏ والرهبان من كل الجنسبات الذب لضن 
ينتقلون فې مناطق الذدولىة الاوربببة El‏ الاسيوية پٿمتعون بنفس الحلك سول 


والمميزات والحماية الرسمية المعثرف بها للدبلوماسيين وقناصط الدول 
في تركيا العثمانية وحفظ مؤ سسات رعايا الدول الدينية والجمعيات الخيرية 
(الماسونية وغيرها) في‌البلاد العشمائية وخاصة ماكان منها في الأناك سن 
المقدسة (فلسطين)1). ولكن الدولة في نفس الوقت خضفعت بنص هذه المادة 
الى المساو اة رسميا بين المسلمين والنصاري في كافة الحقوق والمزاي ا 
حتى الشهادة تقيل من المسي قلي المسلم دون الثقيد بنصوص الشريعة الاسلاميبسة 


في هذا البند وقد قبلت الدولة تطوعا هذه الشروط ٠‏ 


وکان‌البند رقم (11) آشار الى تعهد الباب‌العالي بدون تاخير تنفيذ 
الاصلاحات او التحسينات التي ئتطلبها المقاطعات التي بقطنها “الارمن ف د 
الشراكسة والاكراد وسوف تخطر الدول التي ستشرف علي التتفيذ على مراقب ةة 
هذا الاصلاے٣)‏ . 


معنىهذا آن‌الدولة العثمانية اصبحت تحت سيطرة الدول الاوربية 
آو تحت مظلتها توقع علىمايملى عليها ٠‏ 

وغل آية حال نعود الى الغاء المشروطية الارلى من قبل السلط سان 
عبد الحميد الثاني التى اعتبرها حزبالاحرار اهانةلهم بعد فرضها »فاخذوا 
ببسعون في اعادة المشروطية بافلامهم أوفي ندو اتهم داخل الدولة وخارجهاء 
اذ يرون فيه آن مرور الدولة بالازمات‌المتكررة و المتو اليةهي التي جعالسست 
بعض العشمانيين يعتقدون ان الحل هو اقامة حكومة على النسق الاوربي وخلق 
نوع من التعاون بين‌المسلمين في الدولة لتجنب تدخل الدولالاوربية ءوهسؤولاء 
کانوا دستوریین لاحبا في‌الدستور في‌حد ذاته ولكنهم راوا فيه حلا اإزمات 


(1) Osmanli. Arsivi Yildiz Tansnifncinsi :Muahsde Nana, 
Numarasi, No: 171. (1) 


(2) Ibid. (T) 


۸م) ص ۰۱۲ 
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وترتبط هذه التطور ات التاريخية قي هذه الفترة بالطورانية أو القومية 
الترگية وترگيا الفتة(1). التي إاعادت المشروطية الثائبة سئشة ۴۲1 فط /ر 


4م 


ولهذ! الغرض فقد شكلت سئة 1۳,۷ هر1۸۸۹م جماعة من طلبة المدرسة 
الطبية العسكرية في اسطنبولجمعية سرية هدفها الواضح عزل السلط سان 


عبذ الحميد الثاني ء 


فكان تكوين هذه الجماعة معناه تحديد البداية الحقيقية لحركة ترك 
الفتاة وكان‌المحرك الرئيسي لهذه الحركة طالب الياني ماسوني اسمه ابراهيم 
تیمو آو ادهم کما کان پیدعی ذلك آحپاشاء 

لقد قضى تيمو في هذه المدرسة بغحع سنوات طالبا فتوفرت له فرصة 
كافية للتعرف على عدد من الطلاب الذين يفكرون على شاكلته () . 

فقي ۲١‏ مارس ستة ۱۸۸۹م المصادق سنة 1۳٠۷‏ ه ناقش تيمو ثلاثة طللاب 
من اصدقاته وقدتعرف على آرائهم وهم اسحق سكوتي من ديار بكر وعبدالاله _ 
جودت من قونية ءومحمد آمين من قوقاسية (۳) وطرحعليهم فكرةتشكیل جمعبہة 
وطنيبة سرية» وقد اصح هؤلاء الطلاب الاريعة هم النواة للجمعية الاوالى 
لشتركية الفتاة والتىكانت تدعى "الترثي والاتحاد " لا " الاتحاد والنرقسي" 


والذى اتخذته اسما لها واشتهرت به فيما بعد (). 


(1) محمدعيد اللطيف البحراوى : التاريخ المعاصر وعلاقته بالازمنة الحديثة 
ز مجلة الدإرة العدد([؟) السنة ۷() ١٦‏ ٤اه‏ ء ) ص ٣ء‏ 

(۲) ارنست آء رامزور . تركيا الفتاة وشثورة ۸١۱۹م‏ ترجمة صالح العلي » 
(بيروت » نشر فرنكلين المساهمة للطباعة والنشر ٠111م)‏ ص 4٤٠٠ء‏ 

(۳) آرنست ١آءرامزور ١‏ المصدرالسابق » ص ٠٠١‏ 
الا أنيوسف اصاف ١‏ يضيق على ذلك طالب رابع اسمه "حكمت اميسسن 


FF +. 


من قوئية ۰ء 
ثاریخ سلاطين ال عثمان + ص +۱1٦1‏ 
)٤(‏ ارنست ۰ء رامزور ,المصدرالسابق ص ٠٥١‏ 


ت 


وقد رفعت هذه الجمعية شعارها المطالبة بالاصلاحات الدستوريةومنهسا 
اعادة الدستوروالعمل بالمشروطية للمساواة بين آجناس الرعية »وائحصول 
علىالحرية في القول والعمل وسلامة الأروام والأموالوتقييد سلطة السطان 
بالقوانين ('). فائضم الى هذه الجمعية بعض تلاميذ المدارس وآرب اب 
الاقلام وذلك خلال مدة وجيزة من تآسيسها آمثال شرف الدين مغمومي » وكريتلي 
شفیق‌وجودت عثمان وکرم سيباطي ومکلي صبری »وسلانیکلي تاظم )٩(‏ واسساف 
درویش »وعلی رشدی ومحمدغیرید »وحسنز اده علی ءونجیب ذارغا »وطلعت بسك 
وشطين كقوصوالي ايراهيم » وقد كان هؤلاء المؤ سسين الاو اقل لهذه الجمعة ا 

وکان تنظيم آو يناء هيكل هذه الجمعية على طراز جمعية الكاربوئسارف 
الايطالية التي تشكلت في القسم‌الاولمن القرن الثالث عشر اله رى 
المو افق للقسم الأول من القرن التاسع عشر الميلادي »ففي العطلة الميفية 
للسنة الثي سيقت تشكيل هذه الجمعية توقف تيمو في مدينة برنديزى عندمسا . 
کان في طریقه الی‌بلاده آلبانية وزار خلال اقامته في برندیزی ونابولي محفلا 
ماسوشيا برفقة أحد اصدقاثة وتعلم تعليما كافيا عن دور الكابونارى قي 
البتاريخ الايطالى ٠‏ وقد تائر بتنظيماتها الماسونية فيمابعد »حين قسرر 


أزينشىء في تركية جمعية سرية نتشبهي() . 


ويبدو آن ابراهيم تيمو قد تدرب جییدا على آيدى الماسون الايطالييسن ‏ 
ولهذ! اتيع الطريقة الماسونية هو وزملاوه عند عقداجتماعاتهم واجسراء 


مر اسيم قبول عضويبة هذه الجمعية () . 


وفي هذا الصدد يؤكد المؤرخ يوسف آصاف حيث يقول , " اتخذوا في قبول 


الأعضاء و ادخالهم في هذه الجمعية طرقا تشبه الطرق الماسونية وزادوا عليها 


() یوسف آصاف ,. تاریخ سلاطین آلعثمان »+ ۲ ص ۰۱٣1‏ 

(۲) آرنست أ٠رامزور ١‏ تركيا الفتاةوشورة ۸١۲۸م‏ »ص ٠٠١‏ 
)٣(‏ اورخان محمد علي ,السلطان عبدالحميدالثاني » ص ۲۷١‏ 
)٤(‏ آرنست آء رامزور ,المصدر السابق »ص ٠٠١‏ 

(ه) اورخان محمدعلي , المصدرالسابق ص ٠۲۷۱‏ 


- A 


آسلوياغريبا بان يآمن الداخل كشف آمره حتى بين اخوانه أعضاء الجمعية 
بحیث آن العضر الواحد لاإيعرف من ساتر الاعضاء لو كاتواآلوفا 1 اثني سن أ 


العضو الذي آدخله والعضو الذى توسط لاإدخال (1). 


آما صاحب كتاب تركيا الفتاة وثورة ۸١1۹فيقول‏ + " كان آث ر 


الكاريانورى فيها و اضحا من .حيث أن المقروض في اإعضاكها ان يعرف بعضهيسم 


بعصا بارقام كسرية »وتتكون هذه الارقام الكسرية من ترقيم كل خلية جديدة 
في المنظمة» ثم باعطاء رقم لكل عضو في تلك الجماعة فكان رقم الخاب ة 


او الفرع هو المقام ورقم العضو اليبسط + ولتوضيمح ذلك ئقول ان العضو الخامس 
في‌الخلية السابقة كان يدخل في قائمة الجميعة برقم ( )۷/١‏ وكان رقمم 
ابراهيم تيمو منشىء الحركة " 1"( + 


* 


وقد انتشرت آفكار هذه الجمعية وسرت بين طلاب المدارس العسكرب ةة 
ذلك لأن التعليم العسكرى کان على اتصال بالثقاقة الآوريية ٠‏ وعندماافثض سمح 
سر الجمعية عن طريق ثلاثة طلاب » قدموا الى القصر السلطاني تقرب را 
ببيتون فيه نشاط هذه الجمعية سنة 1۴1١‏ ه/1۸۹۲م غادر بعض اعضاشها البلاد 
الى باريس خوفا من آن يقبض علبهم السلطان عبدالحميد الثاني لنشاطه مم 
المعادى للدولة » ولاستكمال دراستهم ومنهم خليل غائم العريي المسيدسي 
الذى اصدر في جنيف جريدة " الهلال " ثم جريدة (تركيا الفتاة) في باريس 
وآيضا سلانيكلي ناظم » الذى استطاع ان يكمل تحصيله في الطب بفرنسا في 
الوقتالذى لازال يعارض آفكار السلطان عبدالحميد الثاني (") ٠‏ وخضسلال 
تلك الفترة » هرب الى فرنسا آحمد رضا بحجةزيارة معرض باريس حيث اصبح 
هناك من آشهر رجال الاتحاد والترقي كما سياتي ٠‏ 

ومن باريس بدا يرسل الى السلطان عبدالحميد الثاني برسائل بنتقد 


)۲( آرنست رامزوږن. ترکببا الفتاةوثورة 14م ED‏ + إت + 


(۳) آرنست آءرامزور+ المرجع السنابق » ص ٠0سلاهء‏ 
»محمودصالج منسى؛ حركة اليقظة العرہية ء [الطبعة الثانيةء ملتزم 
۴ . 


IIA HAR n f rNOAVA, <, SALI الاه م الس ل‎ 


AY — 


قي باريس عرضوا عليه آن يمثل الجمعية في باریس فلم بتردد احمد رفسا 


من القبول > وهناك ثبدل اسم الجمعية الي "جمغعية الاتحاد والنرقي"٠‏ 


وبعد وصول سلانيكلي ناظم الى باريس »اتصل باحمد رضا ركيس جمعبة 
الاتحاد والترقي » واقترح عليه آن يكون مديرا للصحيفة التي أصبحت فيمابعد 
اللسان الرسمي للجمعية » وبد أو ابالتعاون مع حخليل غانم وعدد ن 
المنفيين ءباصدار صحيفة " مشورت " التي كانت تصدر مرتين في الشهسر 
وكانت تطيع باللغة التركية فثط > لائنها كائت تستهدف القراء داخل الدولة 


العثمانية» غير أن أحمد رضا الحق بها ملحقا بالفرنسيية ء 


وكائنت " مشورت " الصحيفة الرسمية لجمعية الاتحاد والترقي وبذكر 


" 1f 


رامزور انه , ٠۰٠‏ في کانون الاول ‏ دیسمیر ٥1۸۹م‏ نشرته " مشسورت 
مقالا بينت فيه آهد اف الحمعية ءوقدمتها الي شر اها ٠٠١‏ وكانعنوان المقال 
" منهناجنا ونصه كمايلي . 

ان لجنة الاتحاد والترقي العثمانية انشات في باريس صحيفة "مشورت" 
رغبة منها في اظهار وجودها » نظرا لآن الطباعة مقيدة في تركية كما هسو 
معروف ٠‏ " والملحق القرنسي سيجعل القراء الاجائب على اتصال دائم بميول 
حزب ثركيا الفتاة ورغبائه ٠٠‏ اثنانرغب‌العمل لا لخلع الاسرة الحاكمة التي 
نعتبرها ضرورية لحفظ النظام السليم ٠‏ ولكن لنشر فكرة' التقدم التي نريد 
لها نصرا سليماء ولما كان شعارنا هو "النظام والترقي ” قانتانطالسب 
بالاصلاحات ولانقصرها على هذه الولاية او تلك » بل نطلبها للامبراطورية > 
كافة > ل لمصلحة تومية واحسدة » بل لمطحة العثمائيين كافسة 
سواء کانو! یهودا اونصاری آو مسلمین ۰ اننا نرید اننتقدم في مضمار 
المدتية» ولكننا نعلم بعزم اننا لائريد آن نتقدم الا بالطريق الذى فيسه 
تدعيم العنصر العشماني واحترام ظروق وجوده الخاصة ٠‏ 

اننا مصممون على رعاية اصالة حضارتنا الشرقية »ولهذا السيب لاناخضذ 


من الشرب الا النثائج العامة لتطوره العلمي والاشياء التي يمكن هضمهسسا 


- AA 


حقا وهي ضرورية لتوجيه الشعب في سرية نحو الحرية ..." () 


ويو اصل رامزور حديثه عن أهداف هذه الجمعية حيث ينول ١‏ "اننا 
تعارض احلال الشدخل المياشر للدول‌الغربية محل السلطئة العثمانب سسسة 


وهذ! ليس ناجما عن التعصب لان‌المسالة الدينبة عثدذنا امر خاص واكش سه 


منبصث من العاطفة المشروعة للكرامة المدثية والثومية "ء 


ومن‌الواضح آنهذا المنهاج هو عمل احمد رضا رئيس جمعية الاتم اد 
والترقي لاتفاقه مع انصاره علىنقطة واحدةوهي التتريك والأخذ عن آوربا 
وقد ظلت هذه النغمة هي الاساس الذى تتخلخل منهاج أعضاء تركية الفتاة 
المتاخرين » رعم الاراء المعارضة لها في بعض الاحز اب الاسلامية كما سياتي 
الحديث عنه ءففي هذه اللحظة كانت الجمعية تدیر ائقلايا في اسطنبول(" لابراز 
مهمتها الىحين العمل عندما اخذت تنتشر بسرية الامر ائذى كان يشيرالدولة 
وخاصة عندما قررت خلح السلطان عبدالحميد واعادة السلطان مراد آو ولي 
العهد مكانه [ محمد رشاد ) وراسندوا تنفيذ هذه المهمة إلى ز على كاظشم 
باشا) قاكد الفيلق الاول في اسطتبول ٠‏ وعندما كانوايتحفزون للعمل لثنفيذ 
المؤامرة اذ قدم نجيب باشا سفير تركيا في مدريد سابقا واعترض على ذلك 
لان القوة التي كانت تحت يد كالم باشا غير كافية لتنفيذ هذه المهمسة؛ 
فشاخروا ننفيذ هذا القرار الى وقت لاحق » هذا الثاخير افسدالممل كاه 
وحدث لإجل ذلك ضجة بين أعضاء الجمعية حتى أن نادر بك سكرتبر الجمعبسة 
المركزية في اسطنبول اعترض على التآخير بصوت جهورى قافلا: " ياصديقسي 
اني آسف لعنادك لن التاجيل الىالغد يضرنا وويل للذين لايكونون معنا " 
ووقعت کلماته في آذن احد رچال السلطان فوش به الى المابين فساقسوه 
الىالسلطان وبعد التحقيق اعترف بأسماء كثيرين من الاعضاء فأارسل السلطاان 


قو انه للقبض عليعدد من الأعضاء للجمعية )¥( الأصليين للجمعية بمافيهم 


}1( آرتست آء ر امزور. تركيا الفتاة وشورة ۸١1۹م‏ ءص 0اإهء 
»یوسف آصاف , تاریخ سلاطین آل عثمان + Y‏ 11¥ 
)٣[‏ ارنست آءرامزور ١‏ المصدر السابق :ص ۷إعصوةء . 
)٣(‏ روحي الخالدىالمقدسي ١‏ الانقلاب العثماني ءء(مجلة الهلال ءج ١‏ »س۷١‏ ؛ 
4م) س ۲۹1۹ 
»> يوسف أصاف ‏ المرجع السابق ءج ۲ »ص ۱11۷ء 


~~ ۳ 


عبد الله جودت واسحصاق سكوتي وشرف الدين مغمومي وكريم سيباطسي.٠‏ 
شم نفواء كما تم القبض على وتشروكسولا واحمد بك وهو مدرس في المدرسة 
الحربية » فنفيا الى رودوس غير أنهما استطاعا ان يصلا الى باريس ٠ء‏ واما 
عبد الله جودت ققد ارسل الى طرابلس الغرب قاستطاع ان يعيرالحدود السى 


تونس ثم انتهی به المطاف الى باريس في صيف سنة ١١؟إهر1۸۹¥م‏ + 


آما ابر اشيم تيمو فقد خرج من البلاد قبل آن بقبض عليه » وذهب السى 


رومانية حيث نظم فرعا للجمعية ونشر صميفة لتركيا الفتاة () 


ومن الملاحظ أن السلطان عبد الحميدفي كل مرة تراه بقبض على رجال . 
الاتحاد والترقي بخفف عنهم الحكم »> اما بالنفي و بالسجن لفترة ثم بطق 
سراحهم ۰ ياللعجب ۰۰ يريدون قلب حكومته وهو يعاملهم باللين وفي هذه 


المرة نراه يكتفي بنفي هؤلاء الذين ارادوا خلعه الىخارج البلاد ! 


ولقد قال السلطان عبدالحمب دالشاشي ذات مرة ٠‏ " ائنهم بدفعونشي 
لكي آسلك الشدة والعنف ولكنني لا آستطيع ذلك لأنئي لا آمئك نفس المزاج 


العنيف الذىشان بملكه جدى السلطان محمود البائي (e‏ + 


الا آن مراد يك الداغستاني رفع النالسلطان قائمة بالاصلاحات التي 
اعتبرها ضرورية لاصلاح الندولة ومراد هذا معلم للتاريخ في‌الكلية المدنبة 
باسطنيول انضم الى جمعية الاتحاد والترقي وخلال الاحداث السابقة تطوع برفع 
هذه القائمة وقد ارتاى كما كان يدعو اليه احمد رضا ركيس الجمعب -ة 
في باريس » فرآى السلطان نفيه فاختار مصر حيث آس جريدة " الميزان" التي 
اخذت تسرب خفية الي آیدى الثوار من الماسوئيين في اسطنبول () , 
ت 
(1) اآرتست آء رامزور ١‏ تركيا الغفتاة وثورة ۸ ء۰ ص ۸ه 
(۲) اآورخان محمد علي ٠‏ السلطانعبد الحميد الثاني » ص ٢۷ء‏ 


(۳) ارنست ١ء‏ رامزور: المصدر السابق » ص ٠٥۹‏ 
» محمود مئسی ١‏ حركة البقظة العربية ٤ص‏ 11۹+ 


~~ ۳۹ 


ويهذا السنفي والهرب زاد عدد الآتراك في المنفي من الخارجب ن 
على سلطة الدولةو الشريعة الاسلاميةوممن تساثروا بالماسونية وتشقفوابالثانافة 
الاوريية وخاصة بعد افتضاح آمر المؤامرة التي دبرت للاطاحةبالسلط سان 
عبد الحميد الثاني سنة ١1١١ه‏ /۱۸۹1م وقد ثركز نشاط حزب الاتجادو الترقسي 


أو تركيا الفتاة في تلكالفترة في باريس .)١(‏ 


آما مراد الداغستائي ققد اشارث عليه جمعية الاتحاد وائترقي آزينتقشل 
الي جنيفء ووضعت له بعض الشروط و الئثنظیمات وهو عدم نتشر مقالاته في جريدتي 
ميزان ومشورت) الا بعد مصادقة شعبة الاتحاد والترقي في جنيف وك سان 


مراد بك الداغستاني رشيسها ورضا بك عضوا فيشاء 


اضصافة الى ذلك فقد اجتهد مراد بك لاعادةمركز جمعية الات ساد 
و الثرقي الى اسطنبول فأانشاً فرعين في مدرسة بانقة العسكرية باسطنبول 
احدهما غرف باسم حسينعوني والثائني عرف باسم سلديمان» و استعان هؤلا ۶ الطلاب 
بطلاب كلية الطب لاجراء مظاهرة صاخبة حول قصر يلدز والمناداة باعادة 
الدستور او المشروطية فقبض الجيش على زعيم هذه الجمعية وأفادهم باسمساء 
الشائرين معه وحاكموهم في طاش قشله تحت رقاسة رشيد باشاء فحكم مليهسم 
فاعدم من اعدم وحبس مزحبس لخروجهم على طاعة السلطان(") . 

وقد حاول السلطان عبدالحميد الثاني عرقلةنشاط الجمعية في بارس 
بالتدخل الديلوماسي »وباستخدام الوسطاء حتى نجح قي اقتاع مراد بك 
الداغستاني بالتخلي عن نشاطه الثورى والعودة الى اسطنبول (6). 

وتفصيل ذلك رآى السلطانآن اتباع سياسة ان الشدة لاتفيد في القضاء 


على جمعية "الاتحاد والترقي " فعمد الي الدبلوماسية في استرضاقهم فتارسل 


ء١١١1 محمود مثسى , حركة القظة العريبة ءص‎ )١[ 

(۲) روحي‌الخالدى ١‏ الانقلاب العشماني »([ مجلة الهلال :ج 1 ءس 1۷ 1۹۰۸۰)ء 
ص ۲۲ + 

(۳) روحي‌الخالدى , المدر السابق » ص ۲۲ 


٠۱1 محمود متس , المرجع الساہق »ص‎ )٤[ 


~~ ۹ 


الي مراد بلتك » آحمد خلال السدينباشا قآبلغه آن السلطان يواقق الشوار 


على الاصلاحات المطلوية ولكنه يساليم هدئة يتمكن من خلالها وضحم خط ةة 
متكاملة للاصلاح « وقدف فعا زغعما ء۶ الحزب قي اسطنبول. وعرض عليهم استبة ا۶ 


حياتهم و الانعام عليهم اذا العشو! ورجعو! واذا ابوا زادهم افطهادا 

وقتلا فوافق‌الثوار على الشروطالتالية ٠‏ 

1 يوافقون على‌الهدنة ولكنهم لايئزعون سلاحهم ٠‏ 

پرفضون كل انعام إو مكافاة شخصية ‏ 

۳ ان مراد بك مندوب لشوار یصل اوا بمقرده تحت رعاية الدولة فقيعمرض 
نقسه لهذا الخطر رغبة قي المططلحة العامة ء 


£= ہتعهد السلطان بالاصلاحات المطلوبة ويعفو عقوا عاماعن جميع عض اء 


الجورة ء 
ھم أحمد رضا بك يبقى على رقاسة الحرب الى آن تنجز الموعود ٠‏ 
قفبعث حلال الدذبن مندذوب السلطان تلىغر افيا الى السلطان به سنه 


الشروط فحاء الجو اب بالايجاب وبالعفو العام عن الثوار العثمائيين شواء 
كانوا في السخون او المنفى وبناء على ذلك انحلت جمعية الاتحاد والترقي('). 
الا آن هشاك بعض المتمسكين الذين لايزالون يطالبون بالاصلاح ولم برضخضوا 
الىالهدنة التي وافق عليها السلطان مع مراد بك » بل كائو! باقين علسسى 
آرائهم وعلى رآسهم رئيس جمعية الاتحاد والترقي احمد رضا »ولكنه م 
استسلموا للهدنة ». 


وفي سنة ۷١١1۳ه/1۸۹4م‏ ظهرت الجمعية في ثوب جديدوذلك عندما سرب 
الي باريس الداماد محمود باشا صهر السلطان عبد الحميد الثاني وزوچشقبثته 
ومعه و'لداه صباح الدين »ولطف الله » الى باريس خفية ودون علم السلطة 
بعد ان استطاع ان ينفذ من الرقابة حيثانضم الى الشوار الاتراك في باریر() 


وبعد وصوله الى باريس أولمافكر فيه هو احياء جمعية الاتحاد والترقي 


)1( روحي الخالخق المقدسي + الائقلاب العثماتي »محلة الهلال :ءج ١‏ ءس ل۷ ء 
م) ص ۰ 
)٣(‏ محمود منسى , حركة اليقطة العربية »ص ١١ء‏ 


—- ۳۹ 


التي كان برجو فيها صلاح الدولة لاختلافه مع السلطان لحكمه الاستبدادى 
كما يقول ء لذلك مال الىالحركة الدستورية ء لقلب الحكم ءفكتب الداماد . 
محمود باشا الى احمد رضا مديرجريدة [ مشورت) يدعوه الى الظهور وتايسد . 
آفکاره فاجابه لطلبهوحقق رغبنه ثم كتبالداماد إلى السلطان قي ۲۱ پشايسر 
سنة ٠٠۹٠م‏ الموافق ۱۴1۸ ه كتابا شديد اللهجة ذكر فيه الاسباب‌التي حملتهة 


على الخروج وشمن هذا الكتاب کثیر امن الثائد والتجريح للسلطان ودوئتة ۰ 


فآذن السلطان عبد الحميد لرجالالدولة وسفراءالدول آن يتوسطوا 
بالصلح بينه وبين صهره في باريس لاسترضاقه ولكنه اصر على موققه وهو 
" الإصلاح والعودة. الى الدستور الوضعي والعمل على تحقيق الاهداف التي 
یریدها "۰ ولکنه لم یلبت آن آصیب بمرض‌هات على اثره في ۱۸ نایر 
سنة ۳۴٤۹م‏ الموافق 1١١۲1‏ ھ "(( ٠‏ فاتضم والدأه صباح الدين ولطف اللسهة 
الى الشوار الاتراك في باريس وكان مطلبهما الوحيد هو حرب السلطان 
عبد الحميد الشائي والقضاء علىحكمه ولكنهما اختلفا حول طريقة ادارة الدولة 
بعد ذلك‌حیث کان آحمد رضا وآنصاره یصرون علی قیام حکم مرکزی في 
اسنطبول ءتجتمع في يده كل السلطان كماكان صباح الدين وزملاؤه يريسدون 
تطبيق اللامركزية وتوسيع طلاحيات الولايات ويدعون الىتكوين اتحاد عشماني 


يكون فيه التمئيل لمختلق قوميات الدوئة (") . 


لهذا ثفرغ الامير صباح الدين لنصرة الثوار فجمع المشتتين منم 
في اوريا وغيرهم فبلغ عددهم حو الى سبعة واریعون فردا. من امم شتسسسى 
فيهم العريي و اليوناتي والكردى والالباني والشركسي واليهودى والازمنسسي 
والتركي اجتمعو!ا من مصر وبلغاريا وجنيف وياريس فتالف منهم جمعية 
تحت ركاسة صباح الدين فالقى فيهم خطابا شجعهم وآحیبى آمالهم وحثهم على 


الثبات وجمح كلمتهم المختلغة تحت اسم الشو ار الآتر اك بلاتمييز في المذهسب 


(1) روحي الخالدى المقدسسي + الاتقلاب العشثمائي ز مجلة الهلال ج ١‏ س۷ا »؛ 
4۸( ص ٤۲ء‏ 

)۲( ارنست آء ر امزور؛ تركيا الفتاة وثورة 14م ص ۰۹۹٩‏ 
»محمود منسي ۽ حركة اليافظة العربية ءص ٦۱ء‏ 


— YT 


أو الجئس وحثعلى الوحدة. بي زالطو ائف الثركية في الدولة ؛ وطال بب 
بمساعدته الدول الاورببة له ماليا وعسكريا ومعنبويا ء٠‏ ووفح برنامجسا 
مطولا لجمعية واققه الثوان الا انصار آحمد رضا الذى شق مليهم تدخسسل 
الدول الآأوريية وهذا ماينافي هدفهم المعلن ٠‏ وكثب زعيمهم في جريدتهة 
" مشورت " فصولا عديدة. عن ذلك التحرت (1)ء 

وعلىآثر ذلك عادىتجمعية الاتحاد والترقي في الظهور من جدي_ د . 
ف باريس للعمل وثالفت لجنتها من جديد للبحث في تفاصيل الاصلاح اللازمة 
للدولةمن الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعيةوالتعليم وغير ذلك 


كما آوصى أعضاء الجمعية بنشر الجمعيات و الشعب على آنحاء المملكة 
العثمانية توصلا الى هذه الغاية ٠‏ ' فتعددت الجمعيات والشعب في ‌الدولة 


العشمانية وخاصة في أواسط آسيا الصقرى > 


أما صباح الدين فقد آنشا صحبفة قي سنة ٤1۳۲ه1۹۰1م‏ سماها"ئرقي " 
لمخاطبة مختئف الطوائف داخل شرکیا وخارجها »وسعی الى التقريب بين‌العناصر 
المختلفة في الدولة »وخاطب الارمن على وجه الخصوص بكتاب مفتوح حضهيمم 
فيه علی‌الوفاق وقال لهم : " انکم تطلبون توسط آوربا في‌انقاذكسم 
فهذا تفس مطلب الآتر اك أيشا .قمطلحتنا في هذا الشاآن مشتركة فلنسسسى 
معا في هذا السبيل وأوريا شرحب بنا »وثدعم مسيرتنا لاننا نقاوم 


الظلمو الظالمين ". 


وقد أدب خطبة صباح الدين إلى جمع كلمة الثوار من الطوائف وجعل 
قاعدة سعيهم الاتصاد بين العناصر والمذاهب والاستعانة والاستغائة بلمدول . 


آوربا +١‏ وعلیهذ ا المنهج و النهدف قامت جمعية صباح الديزو آنصاره ٬حتقيى‏ 


(1) روحي الخالدىالمقدسي . الائقلاب‌العثماني ء٠‏ ( مجلة الهلال ءج ١‏ ءس ۷ء . 
۰۸ صا ٠‏ 


— f — 


حققت مطلبها وهو اعادة. الدستور )1( .بالتعاون مح جمعية الاتحاد والترقي 


تحت قيادة أحمك رضا + 


وعندما كانت حركة الاتحاد والترقي أوثركيا الفتاة تسر في 
غعملهما وکانت صفوقهما تزد اد عددا بین فترۀ و آخری بالهاربين مسن 


اسطنبول النذہن بطالبون باعانة. المشروطية * 


وبينماكان صباح الدين يكسب آنصار! من قوميات مختلفة كان معظقمم 
الاتر اك تجذيبهم القومية الثركبة الصريحة التي يدعو اليها حزب احمد رضا 
(الاتحاد والثرقي) آكثر مما تجلبهم دعوة عصبة صياح الدين (اللامركزية) 


الاد ارية و المسادرة الخامة (۳) * 


وكان قصر يلدز قد كشف في سنة 1۳1۹ ه/ ١١۹٠م‏ عن حركات ومؤامرة 
لاشنين من الاتراك هما سزاني بك والطبيب بهاء الدين شاكر ءفهربا قبسل 
القبض عليهما من اسطنبول الى باريس لماذا؟ لائهم كانوا! ينوون احيساء 
جمعية الاتحادو الترقي داخل اسطنبول ولذلك اتصلا باحمك رضا واتفقسا 
آن يعملا سویا معا »حیث استمر آحمد رضا في اصدار جریدته. " مشسورت " 
بالقرنسية فظهرت الى جانبها صخيفةجديدة باسم " شورای امت" ( شورى 
الاممة ) يحررها سزاني بك فتوسعت الجمعيةو ازد ادت قوتها لدرجة كبيرة 
فلميعد كفاح رجل وعدد قليل بل لم يعد احمد رضا صوت الجمعية الذى يناقش 
وقد استمرت الصحيفتان تصدر جدبا الىجنب وتصلان الى الدولة والى مراكن 
الثوار في كل مکار (۳) حثې ائه في او اخر سئة ٣۲۵١‏ ه/ر۷٤۱۹م‏ تم التفساوض 
بين الجماعتين بعد مقد عدة مؤشمرات لتقارب وجهات النظر بين احم سد . 


رقا رشپسرجمعية الاتحاف و الترقي و الجمعية العثصانية: ( اللامرڪن ية ) FC‏ 5 


(1) روحي‌اأخالدى المقدسي ١‏ الانقلاب العثمانيء٠(مجلة‏ الهلال ءج ١‏ ءس ۷ء 
۸) ص 1س۷ 

(۲) آرنست آءرامزور: تركيا الفتاة وثورة ۱۹۰۸ء ص۰۱۳ 

(۴) ارنست آءرامزور: المصدر السابق ص ٦1۲د۱۳۷ء‏ 


= ۳ ¬ 


رفاسة صباحالدين» وكانتالاخيرة ليس في بالها الا الاطاحة بالحكومة 
القائمة في تركية بالقوةء الا أن احمد رضا كان يستنكر داقما استعمسال 
القوة لتحقيق الخايات التي بنشدها ويبدو انه في النهاية اقتنع علبلسى 
التضحية بمبادئه من‌اجل الوحدة ولمكانة الامير صباح الدين ثم الم زج 
بين الجمعيتين ثم اسهم في البرئامح الذى اقره المؤتمر الثاني عام ۷١1۹م/.‏ 
الثوار وهذا البرنامج بدعو الى تبديل الحكومة في الدولة العثمانية 


بالقوة إذا اقتضت الضرورة ء 


وتقرر أيضا آن يطلق على الجمعيتين الاسم المشهور وهو" جمعب ةة 
الاتحاد والترقي‌ائلعثمانية " فثمانلي ترقى و اتحادى جمعیتی"'ألیتم دوا 
يدا واحدة ضد السلطان عبدالحميد الثاني حول اعادة المشروطية إو تغييسر 


الحكومة لنشر هذا الدستورء 


إضافة الى ذلك كانت هثاك قوة أخرى تساندهم تتمثل في البهسود 
الذين‌انتشرو ا في كافة آقطار الدولة العثمانية وتجنسوا بالجنسب ‏ ات 


الاجنبية للاستفادة من الامتياز ات الممنوحة للاجانب بتحينون الفرص لسماعدة 
الجمعيات السرية في البلاد العثماثية مح ان الدولة سمحت لهم بالدخول 
الى ار اضيها وعاملتهم معاملة حسنة الا ان هؤلاء اليهود كائوا يتحيبن ون 
الفرصة لثصل الى فلسطينو احتلالها سواء كان ذلك بالطرق المشروء ةة 
آو الملتوية كما سرى ٠‏ مع انهم عاشوا في آرغد عيش » في‌البلاد 
العربية في بيروت »وقي سلائيك وفي بلاد الروم وفي الأناضول »كانو!ا مم 
السمناسرة و الأغنياء ١عاشو!‏ حياةمترفة ومريحة قي ‌الممالك العشمانب ةة 
واعتبروا الأتراك آكبر اعداقهم وعلى راسهم السلطان عبدالحميد(؟) . 


وفي هذا الصدد يذكر لتا مصطفى طوران معاصر هذه الاحداث انه في 


سنة ١٠٠٠إه/1۸۹۷م‏ عقد مؤتمرا للصهيونية العصالمية في مدينة [ بازل ) 


)1( روخي الخځالدي المقدسي ١‏ الاتقلاب العثماني 1 مجلة الهلال ءج ١‏ :س ۷ا 
م( ص۸ 
(۲) مصطفى طور ان , آسرارالانقلاب العشماني ءص ١1د‏ ٤۱ء‏ 


- ۳ = 


بسويسر! واشترك فيه (٤١۲)عضوا‏ من الاعضاء الصهاينة ويبعد مناقش اث 
طويلة توصلو! الى قرار حولتاآمين وطن ليهودالعالم ٠‏ تقرر أن يكون هسذا 
الوطن في الارجنتينآو أوغندة ٠‏ الا انتيودرور هرتزل آصر على آن يكسسون 
هذا الوطن في فلسطينء فو افقه الأغلبية الساحقة فاتخذو | القرار التائي 


ضرورة نجاح هذه القضية ولو اقتضت صرف الملايبن وقد اعطيت المصلاحب 


2 


المطلقة لتيودور هرتزل لقاء تعهده. بالوصول. ائى هذه الغاية () . 


وكان في هذه الفترة يهود روسیا یهاجرون الی‌تركیا وقدتمکن بعضهسم 
من الوصول إلى فلسطین هربا من روسیا ومن روماني (۲) ٠‏ وقي س ية 
۱۸۹۸4/1م لحق تيودورهرتزل امبراطور المانياويليم الثاني الذى وصسل 
الى اسطنبول بدعوة من السلطان عغبدالحميد الثاني فاستغل تيودور هرتسزل 
هذه الفرصة واثجه مسرعا الى اسظنبول لمحاولة الاتصال بالاحزاب هن ا 
ومعرفةخططهم »ء الا ان زيارة الامبراطور ويليملاسطنبول قدانتهت وبسدا! 
زيارثه للقدس فلحقه هرتزلهناك وتمكن بعد انتوسط برئيسالوزر ا۶ء الالماني 
[ فقون بولوف) مقابلة الامبراطور ويليم ٬لذلك‏ طلب مساعدته في تسهيسل 
هجرة يهود العالم الى قلسطين ء فرد الامبراطور عليه انه يمكنه المساعدة. 
ولكن بشرط عدم.المساس بحق حكم السلطان العثمائيء فقبل هرتزل ذلك وطلسسب 
منه التوسط في مقابلة السلطان ء وقد بذل الامبراطور وساطته وفعص للا 
عاد هرتزل الى اسطنبول يحدوه الاأمل ويرافقه قرا صو زعيم الاقثلية التركية 
والحاخام ليفي موشيه حاخام اليهود بعد ان بذل ويليم امبر اطور المانيا 
وساطئله - وتمكن هرتزل من مقايلة السلطان عبد الحميد الثاني في مره 
بيلدز بعد آن مهدت سفارة الماشيا لهذه المقابلة ء فقدم هرتزل السى 
السلطان عبدالحميد الرشوة قائلا ١‏ " مولاناصاحب الشوكةجلالة السلط.سان 


لقد وكلنا عبيدكم اليهود وهم يقبلون‌الشثراب الذىتدوسونه ويستعطفونك مم 


[1) مصطفى طوران ‏ آسرار الانقلاب العشمائي » ص١٠٠‏ 


F.O.: 424/222. Mr.Marling to Sir Eduard Grey.No: (2), (Y۲) 
3-1-1910. 


- ۹¥ - 


للهجرة الى فلسطين المقدسةء ولقاء آوامركم العالية الجليلة نرجسقو 


ıt 


التفضل بقبول هديتهم خمسة ملايين ليرة ذهبية "ء 


وكان السلطان عبد الحميد علىعلم بقرار مؤتمرهم في سويسسرا 
وعلىعلم بوصول المهاجرين اليهود من روسيا الىالدولة لذا كان يعرف 
مايقصده هذا الوفد اليهودى من هديته أ ويعد ان استمع السلط-ان 
الىهذا العرض بكل هدوء ١‏ امر الحرس بطردهم من القصر واصدر. على الفور 
او امره بمنع هجرة اليهود الى فلسطين ووفع كل العقبات في طريقي() . 
لكن اليهود لم يرتدعوا فنراهم يعودون مرة ثانية تدفعهم الى ذلك ضايقة 
الدولة المالية التي كانت تمر بها لعلها تكون المدخل الذى يستطيعسون 
مته انتزاعموافقة السلطان عبدالحميد الثاني بالسماح لليهود بالهج رة 
الىفلسطين فعادو | يحاولون مرة آخرى مقابلة. السلطان ولما تمت لهم هسذه 
المقابلة عرض هرتزل على السلطان مبلخا فخما ثحت شعار تقديم اله ون 


للدولة العشثمائية » مقايل السماح لليهودبالهجرة الس فلسطين ٠‏ وماكاد 


هرتزل ينهي کلامه حشى قال له السلطان غاضبا: " لوكنت اعلم اتك ج#ست 
اليوم تطلب مني مارفضشت اجابئلك اليه من قبل لما سمحت لك بالدخشسول ٠‏ 


واعلم ياهرتزل‌ان فلسطين جزء من ارض الاسلام وارض الاسلام لاثباع بالتهب 
و اندر اهم ولقدحصلنا علىكل شبر منها ببذل دماء اجدادنا ولن نفرط بشبر 
منها قبل آن نبذل کل دمائنا دفاعا عن هذه الارضالمقدسة مهما كلفن ا 


(f) الآمر‎ 


لذلكناصب هرتزل العداء للسلطان عبد الحميدالشاني ءفقرر اليهود 


الوصول الس أهدافهم عن طریبق خلع السلطان بالوسائل السياسية الملتوية (؟) 


(1) مصطفى طوران + اسرار الائقلاب العثماني ءص ٦إل۷اء‏ 

F.O0.:424/222. Mr.Marling to Grey, No.: (2), 3-1-1910. (¥)‏ 
})({ زبباف آبوغنيمة , جو اآتي مضيكة فقيتاريخ العشمانيين الاتر اك س سا + 
)٤(‏ مصطفى طور ان + .آسر ار الائقلاب العثمائني ص ۱۷ء 


— ۳۹4 


وهكذ | فشلت المساعي الصهيونية في انتزاع أرض فلسطين ٠‏ لذلك نراها أ 
نستخدم الماسونية :والماسونية كماسبق الحديث عنهافي الفصل الشالث ماهسي 

الا واجهة من واجهات الصهيوئية . لذلك قررت الماسونية التخلص من 

السلطان فمدت يدها الى جمعية الاتحاد والترقي لتبعث فيها الحبباةء . 
وقد آدركت الماسونية ان دور وجهد بفعة اشخاص هاربين من الدوال. ةة 
العشمانية لن يكون مجديا على الاطلاق وآن السلوب المؤثر والنعال مو 

الىثسرب ببين صفوف اللجيش و اصطياد ضباط من الشباب باسنخدام كل ان واع 
المغريات للانخر اط في سلك الماسونيةء وكان الجيش الثالث هو الانسب ليم 
فهو بعيد عن مركز اللدولة آوفي اقليم مضطرب مشحون بائفتن والحرك سات 

السرية . )1( 


وفي نفس‌الوقت الذىاسثمر فيه حزب الاتحاد والثرقي بالنشاط قسسي 
باريس واسطنبول بعد ثوحيد احزابه تشكلت منظمة سرية بين ضباط الجيش 
الثالت في مناستر وقوصوه وسلانيك غايتها اسقاط حكم السلطان عبد الحميسدك . 
واعادة الدستور وعهد المشروطية والتمسك بالدولة العثمانية وعدم التفريق 
بين المواطنين في الدينآو العرق وتقوية السلطة وجعل الجيش سن دا 
لنثورة . 

فقي سنة 1۳1۷ه/1۸۹۹م قام طلصت بك موزع. اليريد مع سبعة من اصدقائشة 
بتشكيل جمعية للاتحاد والترقي في سلائيك وعندما سمح احمد رضا ريس زب 
الاتحاد و الترقي في‌باريس بالخبر آرسل الطبيب ناظم الى سلائيك للاتصسسال 
بالتنظيم الجديد وتاييده ٠‏ لذلكاتصل الطبيب بطلعت وبعد المشساور ات 
التي د ارت بينهما تثرر أن يكون للجمعية فرع فيباريس اطلق عليه اسسم 


التنظيم الخارجي لجمعية الاتحادو الترقي 7). 


ومزهنانرى آنه في هذه الاثناء سرت شرارة مغيرة من هذه الحركة 


الي الجيشالثالت في مدينة سلائيك مركز يهود الدونمة الماسونيب نن 


}1( آورخان محمد جلي . السلسطان عبد الحميد الثاني ۰ء ص ۸۱ء 


(؟) مصطفى طوران , آسرار الانقلاب العثماني ء ص ۹ سه٠‏ 


— ۳۹۹ - 


فوجدثه مرتعا خصبا لها ٠‏ يشول أحد الاتحاديين : " كان الجيش الشالسف 
يتمتع بنوع من الحرية العسكرية ذلك لنتدخل الدول العظمي في امد اث 

الروملي ساعد على اكثساب هذا السجيش نوعا من الاستقلال لم تتمتعم بها 
الجيوش الاخرى »مما عمل على تهيقة ثربة جيدة. لفكر الحرية لنش ساط 
هولاء هناك 1ء ٠‏ قاحس المحفل الماسوني في سلانيك بان طلعت سيكون له 
مستقبل کبیر في الدولة العثمانية قاتصلوا به وسجلوه في تاكم س سة 
الماسونيين ورقى طلعت الى عدة. درجات في المحفل الماسوني ءوأصبح يتقاضى 


منه راثبا شهريا مقداره عشر ليرات انجليزية ٠‏ 


وقد كان الراسالمدبر في سلائيك هو عمانوئل قرا صو البهسودى 


وقد اسئطاع آن يحتض طلعث ویقربه منهھ (), 


ولكن‌السلطان عبد الحميد الثاني بلغةه مایجری في أساط الجش 
الشالث في سلائيك عن طريق عيونه التي يبشها السلطان في كل مكان»خوفسا 
علیتقويض آركان دولته وفي هذه اللحظة قدم طلعت وقراصو الى اسطنبول 
لتوثيق العلاقة مع التنظيم لجمعية الاتحاد . والترقي في إسطنبول لحسزب 
الاتحاد و الثرقي فالقى الثبض عليهما واستجوبا أمام لجنةحخاصة شكلت بقصسر 
ييلدز بصورة مستعجلة »استطاع ترا صو بدهاثه أن ينائذ نفسه وينقذ مه 
طلعت اذ قال " نحن ماسونيون لاننكر ذلك لكننا لسنا اعضاء في جمعيسسة 


لهذا نرى ان الجمعيات‌التي تأسست في داخل اسطنبول لمتستطع تحقيق 
آهد افها حسبما خطط لها ءوذلك بسبب صرامة المراقبة من السلطان هذه 
الجمعيات »ولكن اخثيار رجال جمعية الاتحاف والترقي ۾ . سالونيك ف سي 


مقدونيامركز! لنشاطهم يعود الى انها اكثر المناطق اتصالابالعالم الاوربي 


)1( آورخان محمد علي ۽ السلطان عبد الحمید الشاشي :ص ۸۰ ٠:۲۸1۲‏ 
(Y۲)‏ مصطفی طور ان ّ آسر ار الانقلاب العثمائي ي ۹ — ++ 
)٣(‏ مصطفى طور ان المصدر السابق :ص ١٠ء‏ 


- e+ _ 


هذا الى جائب فعف قبضة السلطان عبد الحميد نسبيا عليها > إضافة السسى 
آن نشاط قوميات‌البلقان في‌المتطسةقة دفع الدولىة الىحشد قوات عسکر ب هة 
بها » ونظر! لاضطراب هذه المنطقة فقد .انشكت ادارة دولية خاصة تحت اشراف 
خمس دول اوربية )0( وهي انجلترا وفرنسا وروسيا والنمسا وايطالبرا ()» . 


لهذا وجد الجيش‌العثماني الثالت نفسه في قلب داعرة التدخل الجتبي("). 


فقي عام ۱۹۰۸/۳۱۳۲۲۹م اتسعت جمعبة الاتحاد و الترقي وتفاقم خطرہم ا 
خاصةبعد دخول اليهود فيعضويتها ودخول يهود الدوئمة خاصة المتسترين 
} «eزrrpricي‏ ) والمقیمین في سلانیك ۰ 


وتعتبر هذه المدينة هي المركز الركيس لدسائسهم ومؤامر اتهم لأن هذه 
المدينة تضم اكبر عدد من الهيود فيتركيا » معظمهم من اليهود الدونمة 
ورأىالاتحاديون ان نهاية السلطازياتت وشيكة الوقوع )٤(‏ وخاصة عندماعلموا 
في سالونيك باجتماع ريفال بين تيقولا الشاني قيصر روسيا وادو ارد السابسع 
ملك بریطانیا سنة ۱۳۲۹د /۹۰۸م انتابهم المخاوف من احثمال فسسرض 
تحضيات جديدة على لدولة العشمانية وصار أعضاء الاتحاد والترقي يخشون 
آن تتنازل بريطانيا عنمعارضتها التقليدية للاطماع الروسية وذلك معناه 


زو ال الحكم التركي العثمائي من اورب .)١(‏ 


لهذا قرر أعضاء الجمعية البدء بهذه الثورة والقيام بها يسوم 
ذكری مقتل السلطان عبد العزيزءغير أن الظروف حالت دون ثنفيذ ذلك فتاجلست 


من ه یوتینه ۱۹۰۸م الى ٣٣‏ پوليو سن ۱۹۰۸م (U,‏ 


(1) ساطع الحصرى . البلاد العربية و الدولة العثمانية ٫ءص‏ ۹۳سة۹؛ 
> محمود منسى + حركة اليقطة العربيبة ءص 1۷إس11۸٠‏ 

(۲) ساطع الحصرى ,المصدر النسابق » ص ٠*۹٤‏ ' 

ء٠۱۸ص۰ محمود منسي ,المرجع السابق‎ )٣( 

() حسان علىحلاق, دوراليهود والقوى الدولية في خلع السلطان عبد الحميد 
الثاني عن العرش ء ص ١ه‏ ۰ 

[ه) محمود متسى ١‏ المرجع السابق »› صض ۸١١۱ء‏ 

(1) حسان على حلاق” المرجع السابق ١ص‏ ١٠ء‏ 


ویذكر القائد التركي جو اد رفعت اتلخان المعاصر للسلطان عبدالحميبك . 
الثاني !ن الهذف من شورة سنة 21۹AN‏ هو؛ " ان الصهبونية پریسدون 
تجرید السلطان عبد .الحميذ الثاني من سلطنته وثروته و املاکه انتقاما منه 
لعدم اقساح‌المجال له للقيام ضدهم ثانيةء ويهود الدونمة المرتدون كانوا 
قي سلانيك بریدون از احة عبد الحميد من آمامهم ليصفى الجو لهمءءوجمعب ةة 


الاتحاد الترقي كات بحاجة الى ‌المال ١ء"‏ 


ويضيف ان اليهودهم الذيننشروا الفوض في داخل البلاد ونظمسسوا 
القوة المناهفة للحكم العثمائي بقصد تحطيم الدولة العشمانيةوسلد وا 
أعضاء تركيا الفشاة . في الخسسارج.. ونظمو! صفوفهم وأآمدوهم بالآموال» . 
كما نظمو! عصابات السلافية في البلقان 


وكان المحفل الماسوني قد شارك في هذه النشاطات قبل فترة طويلة 
ويبدو انها في سنة ١۱۳۲ه/1١۹م‏ عندما حصل اليهودى ثراصوعاليى اأافن 
لعقد .اجتماعات جمعية الاتحاد والترقي في محفله ٠٠١‏ وبهذه الطريقة اسبح 


آعضاء هئه الجمعية من الماسون (1), 


وعلی أية حال لما بلغ السلطان العثماني كثرة انتظام الب ساط 
والموظفين في جمعبة الاتحاد والترقي في سلائنيك اخذ يستدعى المتهر ب ن 


الى اسطنيول بحجة النقل والترقية ءفخاف سار الاعضاء من الفشل كماحص ل 
من قبل فعزمو! علىمباشرة الشورة("). 


فائفجر الموقف بالشرارة الاولى من سلائيك مقر قيادة. الجيش الثالسث 
وحنٽت آن اغتیل قاقد الجیش الاول وکاتت هذه الحادئثة سببا في اضر اب الدولسة 
فقام‌القافد نیازی بك بالسيطرة على مرك البريد في ( رسنة) وارسل من هناك 


برقية الى ‌السلطان عبد الحميديخبره فيها بانه سيعلن الثورة و الدستورويطالبه 


(1) حسان حلاق: دور اليهود والقوى الدولية قي خلغ؛ السلطان عبد الحميدالتائي 
عن العرش » صإاهء نقلا عن جواد رقعت اتلخان :الخطر بالاسلام وبنو اسر ائيل 
صض تادا 
(۲) مصطفى طوران :اسرار الانقلاب العثماني ١ص١٠٠٠‏ 


مغ س 


بقبول ذلك دون ثيد آوشرط والا فالمسكولية الكاملة تقع عليه ٠‏ وك ان 
نیازی يعتمد على الجيش الثاني و الثالث المعسكر في سلانيك ومناسشسسر 


وعلىالفيلق الرابح في ارضروم (). 


فعظم طلب هذا الاصلاح على السلطان عبدالحميد فلآمر فرقيبة كانت 
تتاهب على الحدود للدفاع عن السدولة فما كان من هذه الفرقة الا ئها 
هي اآخرى انضمت الى‌الثوار تطلب الدستور )( > وكان الالبان بعاضدون 
هذه الشورة » فاخذت البرقيات تنهال على السلطان من جميع فرق الجيش 
مطالبة باعادة الدستور(")» فخشي السلطان من تفاقم الازمة ورای أن ممن 
الحكمة ان يمنح الجمعية مطالبها حقنا للدماء ءواعلن قبول الدستسور 


قي سئسة 19-4 6( ۰ 


لما تمرد الجيش الثالث في مفدونيا وخاصة في ولاية سلانيك وآعلنن 
أحمد نيازى الشورة وهدد بالتقدم نحو العاصمة اسطنبول(*) آمر باستدعاء 
انور ونيازى أبرز زعماء هذه الحركة الى اسطنيول فلما تجاهل الائشان 
هذا الامر آمر السلطان بارسال الجيوشالاسيوية لاخماد هذه الثورة ولكسسن 
جنود الأضاضول وهم جنوده. الآأسيويون ‏ رفضوا اطلاق النار على اخوانهبيسم 
وزاد في حيرته ان القوات كلها اشتركت في ترديد كلمة " الثورة والمساواة 
والشرقي" بدلا من قتل مرددى هذا النداء ٠‏ فلم يكن آمامه الا آن بعقسد . 
مجلسالدولة في ۲۳ يوليه سنة ۸١۱۹م‏ الموافق (O mr"‏ فاجتمع بالىسسوزرا*۶ 


ودام هذاالاجتماع من الصباح الباكر حتى منتصف الليل الساعة الثامنة ليلا 


)1( روحي ]لخالدى المقدسي الائقلاب‌العثماني [ مجلة ائهلال ءج ١‏ ءس ۷| » ٠‏ 
۰۸ ص ۰-۲۹ ۰ 

() روحي‌الخالدى المقدسي ,المصدر السابق ءص ٠٠١‏ 
»عابدین حماده تاريخ الغرب والشرق ص ۲۹ 

٣ه المرجع السابق ص‎ ١ عابديزحماده‎ )٣( 

٠٣١ روحي الخالدىالمقدسي / المصدرالسابق ص‎ )٤( 

(ه) لوتسكیىتاريخ الاقطارالعربية »ص ٠۴۹۷-۳۹1‏ ' 

(1) الماوتلسنب عبد الحميد ظلالله على الارض بترجمةراسم رشدى (القاهرةء . 
0۰م ) ص 14¥ 


gef  —-‏ سے 


تماما بالتوقيت الغروبي ء جرىخلال هذا.المجلس مناقشات حامية انقسسم 
فيه المجلس الى فرقتيين فرقة تؤيد قبول الدستور وعلى راسها قاف د . 
الجيش رضا باشا والأخرى فصممة على رفضه وعلىرآسها اسماعيل حقي باشاا 
یل طالب بالتنگپل بھهولاء المتمردين على السلطة والفضاء عليهم وكانتث 
كل ففة تتحفز وتثحامل لضرب الفئة رى ٠ )١(‏ 

ويقول السلطان في هذا الصدد " لم يبق لنا الا وسيلة واحدة لإاحجباط 
المؤامرات السياسية الانجليزية وهي آن اقوم على راس‌هؤلاء الشوار 
فاعلن الدستور واتظاه باتباع الانجليز فهذا هو الطريق الوحيد لافنشال 
مؤامراتهم ٠‏ وغدا سيفهم المعجبون بافكارهم الثورية الى آى الطرق 
المهلكة ستؤدى بهم هذه الافكارء 

آمل أن يتحد جميع العثمائيون ولو في‌اخر لحظة للعمل على بقسساءٌ 
دولتهم والسير على هدىدستورهم المقدس ( القرآن الكريم)مؤمنين به 
متمثلين لاوامره والا قالمصير الأسود ينتظرنا حيث تتأاهب الدول التصرانية 


لتمزيق اشلائنا ونقاسم الممالكالعثمانية فيمابعد"١).‏ 


لذلكتاخرتالصحف عن موعدها فبدا الناس يقلقون ءيريدون آخب سار 
هذا الاجتماع »ويسالون عن أسباب شاخير الصحف ؟ ومن هو السبب في 
تآخيرها؟ ولمانا لاتصدر كعادتها؟ في حين أن الثورة قد آعلنت في متاستر 
وسلانيك وقوصوه في ولايات مقدونيا وأطلقت المدائع فى كل مكان لهذا 
الحلث . 

وبعد تاخر الجراقدعدة ساعات عن موعدها الرمسي صدرت معلنة أن الحكم 
سيكون مقيدا في كافة اقطار وممالك الدولة العشمانيةوآن الآأمر .السلطاني سيصدر 
بهذ! الشأن وبعد بغع ساعات سمحت آصوات المد اقح حول اسطنبول ,لخلسك 
تعانق القساوسة بالمشايخ واليهود والنصارى بالمسلمين واعلثت الشسورة 


بشصاراتها الثلاثة ‏ الحرية ‏ العدالة ‏ والمساواة" وزاد عليها الآخوة" 


(1) مصطفى طوران ١‏ اسرار الانقلاب العثماني »ص إمةه. 
٠"‏ ب السلطان عبدالحميدالثاني ١‏ مذكراثي السباسية ءص ١٠ء‏ 
}۲{ السلطان عبد الحميد الثاني , الملمصدر السابق ء ص ٠١۷‏ 


feo —‏ س 


في هھ الموافق ١٤۲يوليو‏ سثة 1۹۰۸م ٠ء‏ 
وتلی ذلك ان استقبلت اسطنبول جمعيةالاتحاد والترقى .() 
وكانت طريقة عبدالحيمد في قبول الدستور تکشف عن مواهبه كسياسي 


قذ ٠‏ فقد أعلن عن استعداده. ليرآس جمعية الاتحاد والترقي ولكنه اقنع 


بقبول العضوية العادية عندمااشار عليه اعضاء اللجنة المركزيسسة 
للحزب بان الاعضاء كلهم متسشاوون بل ذهب أكبر من ذلك فقد شكر رجمال 


تركيا الفتاة »> لآنهم فتحوا عينه " الى آن الوقت قد نضج وتبرع. لهسم 
بنصف مليون جنيه من جيبه الخاص لصندوق الجمعبة ووهب لهم . إحد قصموره 
لیگونمقر | لىلبرلمان‌القادم * و استطاع ائسلطان بخبرته آن پہمتر ساس 


الشباب ويحولها الى آوربا (), 


وفي هذا الصدد يقول السلطان عبدالحميد , " ان الاترأاك قوم خياليون 
فاعلان‌الدستور وتشكيل حكومة ثيابية. في بلادئنا يعنىحدوث الفوض وانقسام 
الناس الى شيعا واحز ابا يقاتل بعضهم بعشا ءويؤدى بالدولة العثمانية 
الىالخراب وئعاطف الانجلين مع الاتراك الشباب او يلقت انتباهت اا 
قهم يشجعون هوؤلا ۶ المغترين على المطلابة باعلان الدستور ويرفضونه لانفسهسم 
في الهند السمتعمرةمن قبل الانکلیز»مع آن‌آوضاع‌الهند. تشبه آوضاع بلادناحیت تعيش 
فيها عناص غير متجانسة من المسلمين والنصارى والبوذيين والبراهمسة 


ومن الصعب جمعهم قي مجلس و احك "(. 


وي يوم ٣جمادىالشائية‏ سئة ٦1۳۲ھ‏ الموافق ۲٤‏ يوليو سئة ۸١1۹م‏ ١ء‏ . 
آصدر السلطان مرسوما سلطانيا باعادة مجلس المبعوشين الذى صدر به 
القانون‌الاساسي سنة ١1۸۷1/۲۹م‏ وعينت وزارة هذا العهد الجديبد ممن 
سعيدباشا. للصد ارة وعم رشدوللحربية » امابقية الوزر اء فشبتوا في 
مناصبهه (°) . 


(1) مصطفی طوران , آسر ار الانقلاب‌العثماني »ص ٠٠٤‏ 

(۲) الماوتلن: عبدالحيمد ظل الله على الارض ءص ٠1۸۸‏ 

){ السلطان عبد الحيمد الثائي:مذكر اتي السياسية ص ه١٠‏ 
)٤(‏ بوسف آصاف ‏ تاریخ سلاطین آل غشمان ص ۰۱٦۹‏ 


س ټغ — 


وقد .افتثم السلطان مجلس المبعوثيبن قي ۲٣‏ ثى‌العئدة. سنة 1۳۲١‏ ه 
الموافق ¥إدييسمبر سنة ۱۹۰۸ م في سراى طولمه بغجه بمطة بشكط اش 


بحضرة السلطان بالنطنق التي ۰ 


" الاعيان المبعوثين»ءء 

فيوقت جلوسي فثد وضعت القانون الأساسي لموقع التطبيق وصادفته 
مشكلات في هذا الزمان ويناء علىاللزوم الذى ظهر من طرف رجال الدولسة 
فقد اصبح تعطيل مجلس المبعوشين مؤقتا وقد .اضبح تاخير توجيه وعفسرض 
القانون المذكور حتى قابلية الاهالى للدرجة المطلوية بترقية المعارف 
في مملكتي السلطانية وقداصبح الاهتمام بترقية المعارف بشاسيس المكاتب. 
في كل طف في ‌الممالكالسلطائية بالتنعليم وبالحثعلىنكرار اجتمساع 
مجلس المبعوثين ليكن الشكرء ففد علتالاستعدادات لتسوية صنوف اإهالينشا 


غي ظل ائننشا رالمعارف للحصول علي هذا المفضصد + 


وقد آردت الدعوة لاجتماع مجلسالمبعزشين باجر! ء انتخاباتث جد سدة. 
وآعلنت على راسها القانون الأساسي بلاثردد زغما عن الموجودين للمطالبة 
ومخالفة رآيهم من اطمشتاني لما حدث بموجب سعصادة. الحال والمستثقب ل 
حصول دولتي ومملکتي لهذه الرغبة... )١(*‏ 

وبعد فترة. من اعادة. المشروطية الثانيةحدشت محاولة ثورة مضادة فسي 


اسطنبول للقضاء على ثورة ۸١1۹م‏ اتهم قيها السلطان عبدالحميدالثائني 


Osmanli Arsivi Yildiz:Esas, Evrak Zarf. No: 314. (1) 
C,Faik resit Unot:ikinci Mascutiyetin ilani. va 

otuzbir Mart Hadisesi, II .Abdu Lhamid in Son 

Mabeyn Baskatibi Ali Cevat Bey in Fezlekesi, 

(Turk Tarih Kurumu, Ankara, 1985), S. 28-29. 
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ولکن‌جیش مقدونببا بقيادة. شوكت باشا زحف على‌العاصمة وضرب الحصسار 
على قصر السلطان بيلدز » بعد أن خلص الدولة من هذه الش_ ورة 
وة .لد المجلسان مجلس الشو اب ومجلس الأعيان جلسة صروت فيهيا 
آعضاؤه على خلح السلطان عبدالحميد الثاني وتسليم العرش الى اخي سه 
محمد رشاد الذى اصبح يبلقب بالسلطان محمد .الخامس ؛ وبلغ السلط. ان 
عبد الحميد بقرار الخلع عن طريق وفدييضم الليهودى تر إمو ثم ئفي. السلطازالى سلانيك 
ترافقه حاشيته »وسجنوا جميعا في فلا الاتينك ( latini‏ ) ضاحية 
من ضواحي سلانيك نفسي 1( كما سياتي تفصيل ذلك في الفصل التالي فسي 
مقاومة الحزب الاسلامي للمشروطية الثانية داخ الدولة والولاي ات 


الاخري ان شاء الله ء٠‏ 


)١(‏ زين نور الدين زين : الصراع الدولي في‌الشرق الاوسطل وولادة. دولتي سوريا 
ولينان ص ته+ ۰ 


الفصل الخامس : مواجهة الخزو الفكري في الدولة الحثمانية 
- في تركيا والولإيات العثمانية الإأخري . ) 
ب - منعوة التوحيد والإصلاح في شبه الجزيرة الحربية 
١‏ - أهميتها في مواجهة الخزو . 
۲ - استمرارها فو أذوار السحوية الثباث . 
+ - تقديم تموكح للدولة الإسلامية الحجرية . 
» - صد التدهور عد الجزيرة العربية . 


ج- نار جرگات الإصلاح قو الحالم الإسلامي بها . 


س لغ — 


مقاومة المشروطية الشانية في تركيا العشثمائنية والولايات الأخرى , 


أشرنا فيما سبق الى كيفية اعادة المشروطية الشائية .ولك سن 
عندما اجتمع البرلمان الجديد »كان الى جانبهم حزب الأحران »الذى يدعو 
الى "اللامركزية " وكان يقود هذا الحزب الامير صباح‌الدين بن محمود باشا 
صهر السلطان عبدالحميد » وكان عسهذ من زعماثه من المسيحيين الذي نن 
سمح لهم بدخول البرلمان ٠‏ وكرد قعل لكل ذلك قام حزب الاتحاد الاسلامسي 


الذىكان يرى في‌المشروطيةخروجا على الشريعة الاسلامية (). 


وکان قیام حزب الاتحاد الاسلامي من آخطر الصدمات التي هزت كيسان 
العهد الجديد أو رجال المشروطية ءفلقد قام هذا الحزب بالثورة ضد حسسزب 
الاحر ار ودعاة المشروطية ء وفي ۹ مارس سنة 1۹۰۹م انٽدلعت الثورة التشسي 
قادها زعماء حزب الإتحاد الاسلامي في عاصمة الدولة وقبل آنثتم اللمقروطبة 
شهرها التاسع (۲(, 

هذه الثورة المضادة » 'ظهرت لمقاومة المشروطية الشانية ودعانها 
من المسيحبين وتزعم هذه الانتفاضة دعاة الجامعة الاسلامبة الذين افوا 
بال الشريعة في خطر وطاليوا بعودة آحكامها خاصة ءوقد سرت الاشاء اث 
بان حزب الاحرار بدعو الى‌النظام العلمائي الجديد اإلذى يعمل للحط مسن 
مكانة الشريعة الاسلامية ء وفي الوفت شقسه قام مجموعة من الجنود بالتمرد : 
على بعض الضباط الذين تلقوا تعليمهم في‌المدارس العسكرية ذات البرامسج 
الغربية » وتحول هذا التمرد الى سخط ءقام به الجنود العاديون ذف سي 
۳ ابريل سئة ۹١1۹م‏ الموافق 1۳۲۷ ه ء ولم يشترك في هذا التمرد سوى مدد . 


قليل من ‌الضباط (۳), وهتفوا ١‏ شريف الشريعة »نريد الشريعة ء فار سل 


(1) محمدعبد اللطيف البحراوى: .الشاريخ المعاصر وعلاقته العضوية بالأزمسة 
الحديثة »( مجلة الدارة ءع ۲ » س 11 ۲ 1١٤اه)‏ ص ٣۸ء‏ 

(؟) ساطع الحصرى ٠‏ البلادالعربية والدولة العثمانية ءص ۹۷* 

(۳) احمدعبدذ الرحيم مصطقی ۔ قي آصول التاريخالعئمائني » ص ۲۷۲ 
»> ساطع الحصرى . .المرجع السایق ص ٠۹۷‏ 


— ۴+8 


وانه لاآحد يستطیع آن بمسها بسو ء(1). ولكن هولاء الجثود هاج سوا 
مجلس المبعوشين و الباب العالي وطالبوا باسقاط الحكومة التي اتامته ا 
لجنة الاتحاف و الترقيوفض مجلس المبعوثين والغاء الدستور زالمشروطب فة ( 


واعلان سبادة الشريعة الاسلامية ("» وتغيير الصدر الاعظم حسين حلمى باشا 


٠‏ ورئيس مجلس المبعوث ن أحمد رضا » ونفي الاتحاديين من البلد ءواعادة. ضيساط 
(الآيلي ) () الىالخدمة العسكرية والعفو عن جميع المششركين في هذا 
التحرك لائنهم لايقصدون سوء۶! ٠‏ الا آنهم في نفس الوقت كانوا يبحثون عمسن 
رشيس مجلس المبعوثان أحمد رضا بك وعن الصحفي حسين يالجيين لشيوع عد اوتهمسا 


للاسلام » غير آنهم لم يعثرواعليهما » فقد هريا واختفيا عن الانظار ولكن 


الجنود قتلوا وزير العدل ناظم باشا ظنا منهم ائه هو احمد رضا » كما 


آلحقوة بتائب وقف اللاذقية يحسبوئه أنه الصحفي المعادىي للاسلام جس لن 
يالجين»ء كما قتلواعددا من الجنودمن خريجي الىكليات والمعاهد الحربيسة؛ 
فلقد كان المتمردون يستوقفون الضابط ويسالونةه هل اثت ضابط متخرج من 


المدارس آم ضابط خدمة ( آلايلي )؟ فاذ! كان الجواب انه من خريج ي 


الكلية قتلوه () + 


{1) 
(۲( 


(Y) 


(€) 


أورخان محمدعلي , السلطان عبدالحميدالشثائي »ص ٠٠۲۲‏ 

أحمد عبد الرحيم مصطفى + في أصول التاريخ العثمائي » ص ٠۲۷۲‏ 

ءساطع الحصرى ٠‏ البلاد العربية والدولة العثمانية » ص ۹۷ء 

كان الضباط في الدولة العثمائية على نوعين : الضباط من خريجسي 
الكلية الحربية ویطلق عليهم " مكتبلي " اى خريجي المدارس ١والضباط‏ 
الذين تدرجوا في الرتب العسكرية بطول الممارسة |١‏ و بالخبرة قي 
رتبة جندي حثى رتبة الضابط (الايلي) وقد بدا الاتحاديون باخ راج 
هؤلاء من‌الجيش واحالتهم الى التقاعد مما ولد تذمرا في الجيش 
لكثرة عدد هؤلاء الضباظ ء وكان إحد . أسباب هذا التمرد.. 

- آورخان محمد علي ,المرجعالسابق » ص ٠۲۳‏ حاشية رقم ٠٣۷۵(‏ 

ساطع الحصرى , المرجع السابق ص ۰۹۷ 

» اورخان محمدعلي ؛المرجع المسابق ص ۴۲۴۳ء 


— £+ 


وكان زعيم هذه الثورة يسمى درويش وحدتي » الذى تحمس للاس لام 
وآغار عليه »ونادى بان المشروطية مخالفة للشريعة الاسلامية » وكسسان 
السلطان عبدالحميدالثاني معارضا للمشروطهبة» وان اعلانه قد تم تحت 
الفغط والاكراه فالواجب الديني يقضي بالغاء القائون الأساسي وإ هلان 


الشريعة المحمدية (1)ء 


ولتهدئة الاحوال فقد قام السلطان يبعزل الصدر الاعظموعين بدهلا 
عنه توفيق باشا كما تم تبديل وزير وقائد الفرقة الاولى نزولا عند : 


رغبة . الجنودالثوار ورغبة في انهاء حركة التمردالا انها لم تنته (). 


ولم تقتضصر حركة التمردعلى اسطئبول فقط » بل انتشرت حركات مماثلة 
في الولايات العثمانية وخاضة في الاناضول وفي مدينة اضنة حيث 3 ام 
المسلمون فيها بالاشتباك مع عدد من الارمن والاتراك الموالين لتايب د ' 


المشروطية ثم امتدت هذه الحركة ايضا الى شمال الشام (۴). 


قام هذا التمرد قي الولايات المذكورة بناء على ما أرسله دعاة 
الجامعة الاسلامية من المنشورات في ٥‏ ابريل سنة ۹١۱۹م‏ الموافق 1۴۲۷ ف ء 
الى المسؤولين العشمانيين يطلبون منهم المحافلة على أصول الشريعة(؟) . 


ورغم سيطرة دعاة الجامعة الاسلامية على العاصمة قلم يكن لهم برنامج 
مسیاسي (e)‏ آو هدشو اصح 1 الغاء هذه المشروطيةبونفي آصحابھها وع سود 


السلطان الىادارة دفة الحكم بصلاية وحكمة دون تدخل من الدستوريين . 


(1) ساطع الحصرى ١‏ البلاد .العربية والدولة العثمانية »ص ۷٩ء‏ 

)۲( آورخان محمد علي ١‏ السلطان عبدالحميد الثائي ؛ص ۲۲۲٠ء‏ 

)۳( آحمد عبد الرحيم مصطثیى . في اصول‌التاريخ العشمائي ءص ٠۲۷٣۲۷۲‏ 
» عبدالعزیز الشناوی :الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليهسا 
+ ۲ ء ص ۰1٠1ء‏ 

)£( عبدالعزيز الشناوى , المرجع السابق » ص ٠٠١١۷-1۰۰٦‏ 

(ه) آاحمد عبد الرحينم مصطفى , .المرجع السابق » ص ۲٣۲۷ء‏ 
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اغ ~~ 


وماكان من‌السلطان عبد الحميد الا آن استجاب لرغباتهم معلنا الفاء 
المشروطية ء و آلف حكومة جديدة لئنفيذ ذلك ء ويما انه كانت المدافح فد 
أطلقت احدى وعشرين طلقة عند اعلان المشروطية فان معارضي المشروطية طلبوا 
من السلطان ان يشم الاحتفال باعلان الشريعة والغاء المشروطية باطسلاق 
ماعة طلقة » شم آخذت افواج الجيش تعلوف بشؤارع المديئة الرئيس ةة 
و الجنود يطلقون رصاص بنئادقهم ابتهاجا بالنصر الذى احرزوه بهتفسورن 
باصواتهم " باشاسون شيريعة محمدية " ويعني ذلك "" فلتعش الشريعسسسة 
الاسلامية "ء« يشزعم ذلك أفمة المساجد وفريق من علماء الدين الاسلام سي 
والدرو ايش وطلبة المعاهدالدينيةوضباط الجيش (الايلي) .وهم الضباط السذين 
نشاًواونقدموا من بين صفوف الجنود - بناء على الاقدمية وخدماتهم العسكرية 


حت وصلو! الى رتبة ملازم دون در اسة في المدارس العسكرية (۴) ۰ 


هذه الشورة ضد أنصارالمشروطية والدستور سائدها الجيش المحتشد في 
العاصمة »ما الجيوش في‌الولايات البلقانية في مقدونيا ( مناسثر »وقتوصوة ء 
وسلانيك) وخاصة سلانيكوهي التي مهدت للمشروطية الثانية فقد كانت مل سى 
ولاگها لما يسمى بالعهد الجديد آوالدستور المتاثر بالنظم الاوريية »ءولذلك . 
بسادرت هذه الجيوش الموالية للئظام الدستورى بالزحفعلى العاصة بقيادة 
محمود شوكت من سلانييك » وهذا الجيش عرف باسم " جيش الحركة " ( حركة 
اوردوسو )۳ . وذلئلتسكين الهياج وتاييد الدستور وتثببته في اسطنبول 
فحاصروا الشائرين على المشروطية واحتلوا مواقعهم في ۲۲ ابريل 1۹۰4 مالموافق 


۷¥ ھ8 ° 


(1) ساطع الحصرى . البلاد العربية والدولة العشمانية »ص ٠۹۸‏ 
}؟( عبفالعزيز الشناوى ٠‏ الدولة العثماشية دولة اسلاميةمفترى علب اء 
ص ۰۰7٠ء‏ 
(۳) ساط الحصرى , المرجح السابق ءص ٩4‏ 0 
۰ » أحمدعبد الترحيبم مصطفى ١‏ فقي اصول‌التاريخ العثماني ؛ ص ٠۲۷٣١‏ 
»عبد العزيز الشناوى ١‏ المرجع السابق ج ۲ بص ۷١١1ء‏ 


— £ 


وفي يسوم السبت ۲١‏ ابريل سنة ۹۰۹م الموافق ۲۷١١م‏ استيقسسظ 
التاس على دوى المدافع من جهة يلدز لان السلطان كما يزعمون آصر على 
ألمقاومة »فحاصرو!؛ السراى »ويعد ذلك آرسل قافد الاحتلال محمود شوك ت 
الي جو اد بك قاند جنود يلدن اتذارا بالاستسلام «فاستسلم جواد بك ؛ 
ولكن بعض الجنود بداخل السراى لم يقبلوا بالاستسلام فوع بينهم وبيسن 
أنصار المشروطية معركة حامية الوطيس تمكن بعدها انصار المشروطية بفوتهم 


آما السلطان فقد سلم وطلب لنفسه الآمان فنقل الى ([ سؤاى بغجة) 
ينتظر المصير المحتومه 

عند ذلك آعلن محمود شوكت المشروطية الشثانية وفرض الإامكسسسام 
العرفية في اسطتبول » وطلب من مجلس النواب الاجتماع افاجتمعوا في 


الحال في سان ستیفانو آحد ضواحی اسطتبول لتقرير مصير السلطان (1) . 


وقد اتهم دعاة المشروطية السلطان عبد الحمي د الشاني بتدذبير هذه 
الثورة المضادة » وان كان يحتمل ذلك ءفان دوره لايتعدى مساندئثه .ا 
بعدبدنها حين تببين لله انها قوية بحيت ثمكئةه من استعادة ساطت نة 
المسلوبة ؟/ءوخاصة ان مجلس المبعوثين‌اختفي يوم ۴١‏ مارس‌سنة 1۹١۹‏ م/ 
۷ھ وقد بظي القليلمن اعضائة مختبكا في اسطنبول اما معظمهم ففسر 
الى الولايات الثلات المذكورة للاحتماء بي (۳). 

ماذايريد هولاء الاحرار أو الاشرار ان صح هذا التعبير من السلطان 
عبد الحميد ان يعملوالناس تطلب منه الغفاء المشروطية والدستور وهذا 
المطلب القيم والذى يجب على كل مسلم غيورعلى الاسلام ان يسانده ذلك 


لأنانمشروطيبة آريد بها هدم الشريعة الاسلامية والاسلام »ومروف آن 


([) بوسف اصاف ٭ تاریخ سلاطبن آل عثمان ءج ۲ ص ۰1۷1-1۷١‏ 
(۲) احمدعبدالرحيم مصطفى ١‏ في اصول التاريخ العثمائي ص ۲۷۳ 
(۴) ساطع الحصرى + البلاد العربية والدولة العثمانية »ص ٠۹٩‏ 


۳ ك 


السلطان عبد الحميند الثاني رجل مسلم تنازل لجمعية الاتحاد والترقي على 
مضض وهو یعرف من كان يساندهم وهم الانجليز وقد سبق آن صرح بالك 
آكثرمن مرة . كما آنه من الواضح أن الانجليز يريدون من خلال هذه المشروطية 
هدم الشريعة الاسلامية واحلال القانون الوضعي عوضا عنها ٠‏ ؛وبالتالسي 
هدم الدولة الاسلامية بتمكين حزبالاتحاد والترقي الذى تربى أعضاءء في 
أحضان الماسونية في سلانيك »ونحن نعرف ارتباط الماسوئية بالصهيونيسة 
لانهما وجهان لعملة واحدة » وكلاهما يسعى لايجاد وطن قومي لليهسود 
في فلسطين ٠‏ ومن أجل ذلك خططت هذه الفئة الباغية لخلح السلطان عبدالحميد 
الذى وقف حجر عثرة أمام آمالهم ورفض جميع عروضهم المالية المغرزيسة؛ 
وراو! انه في سبيل تحقيق اهد افهم ومخططاتهم فقانه لابد من ثسليمزماام 
السلطة في الدولة للفئة التيتامو ا بترتيبها وتدريبها على العمل على معاد اة 
الشريعة الاسلامية » وقد تحققت ظنون السلطان بذلك عندما استلمت هذه 
الفكة الباغية الحكم من بعده » وعملوا علىتسهيل هجرة اليهود الىفلسطين 


دون قید آو شرط ۰ 


وهذ! ما آشبتته الوشائق والتقارير البريطائية »وقد أحدشثت 
هذه التحركات في الدولة العشمائيةتغيير! ملاكما للتوقعات ٬فقد‏ كش رت 
المستوطنات اليهودية في فلسطين اكثر من ذى قبل ءوقد كان للدور الذى 
لعبه اليهود وخاصة اليهود الاثراك ( الدوئمه ) في سلانيك في الش-ورة 
الحديثة دورا مميزا مما أعطاهم القرصة في الحصول على تائثير خاص قسي 


المجالس النبابية التركية ٠‏ 


وقد كان‌السلطان عبد الحميد معارشا لمثل هذه المشروعات وخام ةة . 
مايتعلق منها في ايجاد وطن قومي لليهود في فلسطين » وقد آدى موققفه 
هذا الى استياء اليهود وخاصة اليهود الأثر اك الذين كان معظمهم من دعساة 
المشروطية ءوآعداء الشريعة الاسلامية ممن يملكون شعورا قويا بالائتمسااء 
للشرق » كما آنهم يعتبرون من أصحابالاستشمارات الكبيرة في منطقة 


مقدونيا ؛ وعندماقامت النثورة ضدهم قاموا بتاتليل مساعد اتهم المادية 


= £٤ 


السلطان عبد الحميد()ء وکان قرا صو آحجد أعضاء الوفقفد الذى ق ام 


بتي بتبليخ السلطان قر ار الخلح كما سياشي # 


وهنا نود آن تقول ماهو رآى بعض المؤرخين‌المسلمين الذيين آكسدوا 
آن السلطان عبد الحميد الثاني بعد اعلانه الدستتور استعمل كل حيلة ودها* 
لیؤکد للدستوریین آنه اصبح دستوريا آكثر منهم واعلن دللمرار! ٬لكنه‏ 
سعى سرا فيتباليف جمعية باسم " الجمعية الاسلامية " على مبدا الشريعة 
الاسلامية فاقبل الناس على الدخول فيها » وقي مدةاوجيزة انتشرت سي 
عموم الولايات العشمانية وقامت باول اعمالها يوم ۲ رييع الاول سنة 
۷ هھ الموافق سنة ۹١۱۹م‏ حيث تجمهر عدد كبير من علية الناس يطالبون 
باعادة الشريعة الاسلامية وطرد الاتحاديين ٠ . )١(‏ 

والآن نعود الىاجتماع المبعوثين مع أعضاء مجلس الاعيان في سان 
ستيفانو حيث عقدوا جلسة رسمية قررو! فيها خلع السلطان عبدالحميد »بعد 
آن استصدرو! فثوی‌الخلع ‏ في يوم التلاثا۶ ۲۷ ربیع الاخر ست ةة ٣۲۷‏ هر 
المو افق ۲۷ ابربل سئة ۹١1۹م‏ و اجلاس ولي العهد محمذ رشادغلى العسسسرش 
باسم السلطان محمدالخامس ٠‏ وكان هذا السلطان في الرابعة والستيسسن 
)۳( 


#* 


من عمره پستجیب لما ېمر به 


آماکیق تم ابلاغ السلطان عبدالحميد الثائي بقرارمجلس النسواب؟ 
ققد اخثار الثو اب لهثذة المهمة وقدا لن بنساه المسلمون ولن تس اة 
ل 


(l1) F.O0.: 242/222, Mr.Marling to Sir Eduard Grey. (1) 
No.: (2). 3-1-1910. 


(۲) پوسف آصاف ۰ تاریخ سلاطین آل عثمان ءج ۲ ص ٩۱1۹ء‏ 
»ساطع الحصرى + البلاد .العريية' والدولة العشمانية »> ص۷ ٠‏ 
> عابدين حمادة ‏ تاريع‌الغرب والشرق ءص ٠٠٠١‏ 
وغير هؤلاء المؤرخين كثيرون قد طرقواهذا المنهج. 
(إ) ساطع الحصرى ١‏ المرج السابق » ص ٠ ٩٩‏ 
»يوسف آصاف ؛ المصدر السابق » ج ۲ ص ۱١1۷ء‏ 


س ع - 


التاريخ بدا ءلانه وفد يندى لذكره الجبين ء لشقد ضم الوفد: ارم افندی ٤‏ 
-. عمانوفيل قرا صو المذكور اليهودى وناثب سلائيبك والعدو الأول لسلاسلام 
رفيق درب هرتزل »ومدير المكايد للقضاء علىالدولة العثمانية »واسعسد 
طويطاني الارتؤوطي » وعارف حكمت باشا » فدم هذا الوفد الى السلطان 
فوجدوه واقفا فلما قرا عارف حكمت القتوى الي أآصدرها شيخ الالام . 
ضياء الدين‌افندى أجاب السلطان جواب المؤمن " ذلك تقدير العزيسز 
العليم " وآاعتقب ذلك اسعد طوبطاني قاقلا . لقد عزلتك الامة بفغضب 


عبد الحميد وقال ١‏ تقصد ان الآمة خلعتني > لاباس »ولكن لماذا جشتقسحسم 


بهذا اليهودى ؟ الى مقام الخلافة ') ويعني السلطان بهذا التول 
قرا صو * 
ولهذا بذكر المؤرع التركي آورځان محمد علي قول اللاط ان 


عبد الحميد حيثيقول , " ان اشد ما آلمئي هو تبليغي ثرار الخلح من قبل 
ذلك اليهودى الماسوني » فانا لا آستطیع نسيان "عمانوئيل قرا صمو '" 
من بين وفد .المبعوشين (النواب ) الذين جاءوا الى يلدز ٠‏ لقد كسان 
هذا اهانة لمقام الخلافة ونحن جميعا شعلم مدی الحقد الئذى يکنه الیهودی 


للاسلام مشذ زمن‌الرسول صلى الله عليه وسلم (؟), 


ويضيف السلطان فيقول: "وعندما كنت على عرش السلطنة جاائنسسي 

قي آحد الايام "تيودور هرئنرل " مو سس المنظمة اليهودية العال مي ةة 
مع رشيس الحاخاميين وذلك من أجل غاية صهيونية ٠١‏ فكان طلبهم هو وطن 
لليهود »وكانو؛ يقترحون القدس لذلك »حتى ان تيودور هرتزل قال بلا خجل: 
" آحب آن آعرض لجلالتكم باشنا مستعدون لتقديم الملايين التي ترونها 


مناسبة من الذهحالا من جل القدس ٠٠+‏ صرخست بهم قاشلا اخرجا من هناهءه؛ 


TA — ۲۸۸ السلطان عيذ السحميد الخائشي ., محمك حرب عيذ الحميك ء ص‎ (Y} 


س 1 - 


ان الوطن لايباع بالمال ٠٠*‏ ومن ذلكالوقت تاصبني الييشود العم دا :+ 


وكل ما آقاسيه هنا في سلائيك هو جزاء عدم. !عطائي وطنا لليهود”(). 


والىالشيء نفسه يشير السلطان عبدالحميد في رسالته التي وجهه 
الى شيخه محمود آفندى ابي الشامات في منفاه بسلائيك ٬حيث‏ يق سول 
فيها: بعد الحمد والتسليم والتحية لشيخه مايلي . 
٠٠٠ )‏ أعرض لرشادتكمو الى آمثالكم أصحاب السماحة والعقول السليمة 
المسالة المهمة الآتية كامانة في ذمة الثاريخ ١‏ انني لم أتخل عن 
الخلافة الاسلامية لسبب ما ءسوى آثئي بسبب المضايقة من رة ساء جمعبة 
الاتحاد المعروفةباسم ( جون ترك) وتهديدهم- اضطررت واجيرت على 
شرك الخلافة الاسلامية ء 

ان هولاء الاتحاديين قد اصرو! واصروا علي بان اصادق على تساسيس 
وطن قومي لليهود في الأرض المقدسة ( فلسطين) ورغم اصرارهم لم اقبسل 
بصورة قطعية هذا التكليف » واخيرا وعدوا بتقديم (١١٠)مائة‏ وخمسين 
مليونا ليرة انجليزية ذهبا واجبتهم بالجواب القطعي التال ي ١‏ 
([ انكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا فضلا عن )٠٠١(‏ مائة وخمسين مليسونا 
ليرة انجليزية ذهبا - فلن اقبل بتكليقكم هذا بوجه قطعي . 


لقد خدمت الملة الاسلامية والآمة المحمدية مايزيد عن ثلاثين سنة. 
فلم أسود صحائق المسلمين آبائي وأجد ادى من السلاطين والخلف اا 
العثمانيين «لهذ! لن اقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضاء 

وبعد جو ابي القطعي اتفقوا على خلعي وابلغوئي انهم سيبعدوئننسي 
الى سلانيك فقبلت بهذا التكليف الآخيرء 

هذا وحمدت‌المولى وأحمده اثئي لم قبل بان آلطخ الدولة العثمائية 
والعالم الاسلامي بهذ؛ العصار الآبدى الناشىء عن تكليفكم باقامة دولة 


يهودية في الإراضي المقدسة "فلسطين " وقد كان بعد ذلك ماكان ٠‏ 


)١(‏ السلطان عيدالحميد الثاني ,+ ص۲۸۹-۲۸۸4+ 
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ولذ! فانني أكرر الحمد والشناء على الله تعالى ءوأآءثة سد 


أن ماعرضته كاف في هذا الموضوع » المهم وبه اختم رسالتي هذه 


الثم يديكم المباركتين وآرجو وآسترحم آنتشفضلو ا بقبت ول 


احتر امي وسلامي الى جميع الاخو ان والاصدقاء >+ 


با آستاذى المعظم لقد اطلت عليكم البحث »ولكن دفعني لهه 
الاطالة آن نحيط سماحتكم علما ونحيط جماعتكم بذلك آيضا » 
والسلام عليكم ورحمة اللنه ويركاته ٠‏ 
في ۲۲ ایلیول ۱۳۲۹ ھ 


)1( 
خادم المسلمين. عبد الحميد عبد الحميد . 


وهكذا بعد آن ازيح السلطان عن سدة الحكم آرسل في ٠۳۲۷/٤/۷‏ شه . 
الموافق ۲۸ ابريل سنة ۹١۹م‏ مع نساكه وأولاده عبدالرحيم ومحمد وعابسد 
ويناته شاديةوعائشة ورافعة وبعض الخدم الى سلائيك »ووفع في قمر 
الاثبتي الصيفي كما سبق ءثحت حراسة فداقي الاتحاد والثرقي ولم سسا 
اندلعت حرب البلقان جرى نله معحاشيته الى قصر بكلريكي ف سي 
اسطنبول بعد توسط صديقه القديم الامبراطور ويليم الثاني وقد اقام 


هناك حتی ثوفقي في هذا القصر  )(‏ 


وهگذ! نری آن‌السلطان نفى بتذبيز حادشة إ٣‏ مارس في مذكر اتسهة 
وآنه لایعرف عنها شيا وفي‌هذ؛ الصدد يقول : " ارید آن يكون معلوما 
جيد؛ آنه لم يکن لي آدنيعلاقة لامن بعيد ولا من قريب بالاحداث التي 
تفجرت في ۲۱ مارش ٠‏ وعلي آمتي آن تبحث عن هؤلاء الذينكانو) سببسسا 
في هذه الحوادث وعليها آيضا أن تحاسبيهم 0(„ 


)1( آورخان محمد علي ؛ .السلطان عبد الحميد الثاني ص ۰۲۹۹۲۸۹ 


عبد الكريم مشهد اني العلمانية واثارهاعلى الاوضاع الاسلامية في‌ترگیاءص ٠۳۹۱-۴۹۰‏ 
([۲) مصطفى طوران ١‏ آسرار. الانقلاب العثماني ء ص ٠١١‏ 


(+) مذكر ات السلطان عبدالحميد , محمدحرب عبد الحميك ءص ١ءء‏ 
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وفعلا لقد ثیث من التحریاٹ آن آاحداث ۲۱ مارس بعد آن خدمسست 
فتنتها آنه ضبط في منزل سعيد باشا القبزصي المعروف بولائه للانجليز 
النسخالاصلية لكل المقالات والمنشورات الرئيسية التي نشرتها جريسدة. 
البركان‌السرية وقد سلمت هذه الوشائق الى ركاسة المحكمة العرفية 


ولکنهم سكتوا على هذ الموضوع ولم يستطح آحد .آن بتفوه عن ه ذه 


المنشور ات بكلمة واحدة. » قثبت بما لايقبل الشك آن وكالة الاستخبسسار ات 


ونتبجة لذلك ققد خلا الىجو لرجال الإاتحاف والترقي وحولوا جمعبته مم 
من منظمة سرية الى حزب سياسي علني في شهر ابريل سئة 1۹4م الموافق 
سنة ۳۲۷ ه وذلك في بيان آذاعته الجمعبة في الصحف وائفردوا بالحك Èöۈضم‏ 


ا سمح لسهم السلطان محمد الخامس آن يحكموا البلاد باسمه 7( 


درسنا في الفصل الشاتي جهود المستشرقين والمتصرين في المذ ارس 
والارساليات و الىمۇسسات العلسمية والخبرية للسعي الى زعزعة عقيدة المسلمين 
النائشة تم تهيئة هذه الناشئة باساليبهم المختلغة لقبول النف سود 


الغريي تمهيدا للاستعمار الأوربي ٠‏ 


وقد توصلنا الى حقيقة حيث أنه مهما تشعبت هذه المواسسات بالمسميات 
تلتقي آهد افها عند غاية واحدة. هي السيطرة الثقافية والدينية والسياسية 
الغربية على المشرق العربي الاسلامي ء وقد اتضح لأصحصاب هذه المؤسسسات 
أن المسلمين كانوا آطب عودا في تقبل النفوذ الإجئبي ء فراحوا بوجهيون 
جهودهم للاستعانة بغيرالمسلمين من‌المستشرقين في البلاد العريية (ء. مع 


)1( مصطفي طور ان . آسرار الانقلاب العثماني ء ص ۹1ء 
(۲) ساطح الحصرى ؛ البلاد العريية والدولة العثماتية » ص ۹۹ء 
»> يوسف آصافي . تاریخ سلاطین آل عئمان + ۲ »> ص ۱۷ء 


(۳) ممطفی خالد وعمر شروخ ٗ التبشير و الاستعحمار ء» صن - 1ء 


...س ج ب ا 
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الاهتمام و التركيز الخاص على المسلمين » فنجحو | في استمالتهم عن طريق 
المد ارس و المستشفيات و الموسسات الخيرية » التي مهدت لبسط .النقود 
الأجنبي باعتبارها احدى وسائل التنصير ٠.‏ لذلك آخذ العثمانيون يقاومسون 
هذا الغزو النكرى في بلاد الشام وفي العاصمة العثمائية نفسه سا 


كما مر یناه 


فتو الت الكو ارث بتظافر القوى اليهودية والطيبية للقضاء على 
الخلافة العتفانية باعتبارها التجسيد الحي للآمة الاسلامية في ذلك الوقسسته 
فآخذ الغرب المستعمر يقتطع آجزائها حيت آن روسيا كانث تقتطع منذ عهد 
کاترین ( ۱۱۷١‏ ھ - 1ھ / ۲ 1۷۹47م) بعض الآراضي والولاب ات 
العثمائية » فهاجم نايلنيون مصر سنة ۲1۳ھ / 1۷۹۸م وحرفوا البلقان علسى 
الثورة منذ عام ۹ ه/٤۱۸۰م‏ » و آمدتهم بالمساعد ات حت انفطت عن 
الدولة العثمانية , كما حرضت اليونان على الثورة منذ عام 1۲۴١‏ هرءلوام 


حتی استقلت عن ترگیا عام کص/ر۰ ۱۸۳م کما سبق ۰ 


ثم تو الت النحملات العسكرية الاستعمارية » فاحتلت فرنسا الجزاكق سير 
سضة ١٣1۸م‏ ء وتونس سنة الام »ء ومراكش سنة ۹1۲٠م‏ » كما احتلت ايطالميسا 


1 
ليبيا سنة ووووم . () 


٠‏ آما الأطماع الأخرى فقد كانت الدول متفقة على اقتسام ميرات الدولة 
التعشثمانية عند زوالها من الوجود + فکائت بریطانیا شطمع في بترول الموصل 
وضمان انشاء خط ثاني برى للهند يمتد من فلسطين الى الخليج العربسي . 
لآن بريطانيا هي الآخرى قد استولت علس الهند من قبل وانتزعت باستعمار ها 
لها سيادة المسلمين للاستيلاء على ثروتها الانتصادية ۲ كما احتلب عمسسدن 
سنة 1۸۳۹م وبسطث حمايتها على لحج والمحميات من حدود اليمن الجنوبية 
الى شرق الجزيرة » شم استولت على مصر سنة ١1۸۸م‏ » والسنودان سثة 1۸۹4م ء 
وگانت قرتسا تجاهر باشها ستصيب‌استقلالها الاقتصادى بما تجنيه من القطفن 
في حلب » ومن الحرير في لبنان ؛ و الصوف في سوريا وكائت ايطاليا مقتنعة 
بالاستيلاء على القسم الغربي من الآناضول ١‏ اماروسيا فتطمح قي تسم مسسن 


(1) مصطفى صبرى ‏ الآسرار الخفية وراء الغاء الخلافة العشمائية» تقديم 
مصطفىحلمي » ( الطبعة الاولى » الاسكندرية ؛ دار الدعوةء؛ ٥ء‏ إه/رهم4١1م‏ ) 
ص ٠ ¥ ٦‏ 
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من ثر اقبه واسطنبول و آرمینیا وکردستان » واستولت هولند ۲ علي زر 
الهند الشرقية » وحوصرت أفغائستان تحت الفخغط الانجليزى والروسي » كما 


حو صرت اہر ان (), 


واستكمالا لهذا المخطط . فقد شجع المنصرون والاستعمار العرب غلسسى 
الانفصال عن الدولة العثمانية تحت شعار جديد لايعرفه الإسلام وهو " القومية 
العربية " لا حبا في العحرب ومطلحتيم »> ولکنه من اجل القضاء على 


الرابطة الاسلامية القومية بين المجتمع الاسلامي ٠‏ 


اضافة الى ذلك فقد بدآت مهمة السفار اث والقنطيات تعمل عملي سا 
قي الأقطار الاسلامية » لحرب الوحدة الاسلامية » وبث الروح القومية بيسن 


المسلمين + 


وقد برزت اعمالها يشكلو اضح في اسطنبول وبيروت و القاهرة ودمشسق 
واتخذتا لهها مركزينء الاول في اسطنبول لضرب الدولة الاسلامية فسي 
عاصمتها » و الشاشي في بيروت لضرب الدولة الاسلامبة في قلبها العربي("). 


ويلاحظ في ذلك نشوء الحركة القومية العربية ءفان‌المسيحيين قسسد . 
لعبوا دور ا كبيرا في اثارة الوعي‌القومي في اللنصف الثاني من القرن التاسح 
عشر المیلادى الذى شهد عدد؛ من رواد الأدياء والمفكرين العرب الذين 
حملوا لواء النهضة الدبية والفكرية » وقد برز منهم نصيف اليازجسسي 
ويطرس البستاني ء فاليازجي استعان به الامريكيون في تاليف الكت سب 
التي تدرس بمدارسهم » و آخذ يدعو العرب المسلمين والمسيحيين الى احياه 
الأدب العربي‌القديم ٠‏ وأما البسثاني فقد استعان به الامريكيون أيضا 
في تدريس اللغة العربية في كلية المعلمين بعباى » وفي تاليف الكت سب 


و اشترك مح ايلي سمث في ترجمة الاشجيل ؛ ثم وفع سفریه » قاموس محپسط 


(1) معطفی صبری الآسرار الخفية وراء الغاء الخلافة العثمانيةء تقديسم 
مصطفىحلمي [الطبعة الاولي »الاسكندرية »دار الدعوة ۱٤۰۵۰١‏ ه / ١1۹4م)‏ 
ص سلا 

(إ) مصطفى محمد رمضان , الصالم الاسلامي في الشاريخ الحديث و المعصاصر» 


ص £٤‏ سا٤‏ اء 


4ل - 


المخيبط " ومختصره " قطر المحيط " ثم موسوعته العربية ( داف رة 
المعارف ) وقد تردد هذا النشاط الشقافي ١'(‏ على شكل جمعيات مشل 
* جمعية الفنون والعلنوم " التي آنشاتها البعثة التنصيرية الامريكبة 
سنة ۱۲١١‏ ه / ۷٤۷م ١‏ والتي تولى رعايتها العميلان الانطيزي سان 
" بطرس اليشتاني » وناصيف اليازجي › واشترك معهما في رعايتها طاففة 
من آاعضاء البعثة التنصيرية الامريكية »> ولم بدخلها احد من المسلمين» وان 
ظهرت هذه الجمعية بمظهر نشر العلوم والفنون واحياء اللغة العربية 
وآدابها » الا أن الفرض الصحيح هو اثارة النعرات القومية و الحركئسات 


الائفصالية عن الدولة العثمانية . 


ثم بعد ذلك تبد! مرحلة جديدة انتقل فيها النشاط الى يد الوطنيينن 
العرب من نصارى ومسلمين ء وذلك عندما نشاب سنة 1۲۷١‏ ھ / ام (الجمعية 
العلمية السورية ) وآدى هذا النشاط المثز ايد .الصليبي الى مذايح سنسسة 
۷ه / ١۱۸1م‏ كما سيق ذكره ء بين الدروز والموارنة في الشام » آدت 
هذه الفتنة الى تقسيم الشام الى طوائف متحارية » وقد تسببت في وقف نشاط 
الجمعيات موؤقتا وهجرة بعض رجالها الى مصر. ليقظة الدولة العشمانية الإ “ 
آنها استانفت نشاطها بقوة وآخذت تجند آكثر الشخصيات العربية مسن 
المسلمين و المسيحيين على السو!اء من اسطنبول والقاهرة وبيروت والشسام 
وغیرها (), 

هذه الإحداتث دفعت البسثاني الى محاولة تهدئة النفوسوالقف اء 


على التعصب » فاصدر قي ببروت عام ۰م ( فير سورپا ) آسبوعيا » وهسي 


آأول صحيفة سياسية نذرت جهودها من أجل الدعوة الى الوحدةونيذ التعصب ٠‏ 


(1) محمود صالح منسي , حركة اليقظة العربية » ص٤1 ٠0‏ 
[۲) مصطفىي محمد رمضان ١‏ العالم الاسلامي في التاريخ الحذيث و المعامسر» 


ص 1٤١‏ د ۷٤ء‏ 


E۲ سە‎ 


ويعد ثلات ستنوات انشا [ المدرسة الوطنية ) لكي تزود النلامب ذد 
من مخثلف الآديان بشثعليم قومي »ء وقي عام PIAYe‏ اصدذر j‏ الجنان) و هسي 
مجلة آدبية سياسية نصف شهرية كان هدفها - كنفير سوريا - محارب ة 


التعصب › والدعوة الى ‌التفاهم والوحدة. من جل خير الوطن » وكان شعارهام, 


الوطنية من الايمان ؛ ويعني ذلك إن اللغة العريية وآدابها لم تجسسد. 


ملجا سوى لدی الارساليات التنصيرية المسيحية »حيث كان التعليم في 
مدارسها يجرى باللغة العريية » وهكذا. أتيح للمسيحيين فرصة الإط لاع 
والبحث في تاريخ العرب ولختهم وآدابهم )»عن طريق نصارى المرب 
في بلاد الشام امثال هؤلاء البستاتي والبازجي . 
فکانت آول جمعية أخذت شكل التنظيم السياسي هي ۾" جمعية بيسروت 

السرية " هذه الجمعية تاسست عام ۲۹۲د / ١1۸۷م‏ وقامت على آساس فكرة 
القومية العربية ء وكانت في الظاهر تعمل للعرب والعروبة وتثير العداء 
للدولة العثمانية ولكنها في‌الواقع كانت تعمل على قصل ‌الدين عن الدولة 
وجعل القومية العربية هي‌الأساس ١‏ وتحويل الولاء عن‌العقيدة. الاسلامية لبكون 
للآقليات المسيحيةواليهودية في البلاد .العربية وجود بل دول في المئطقة ا وهكذ؛ 
بد آت الحركة القومية كحركة آدبية تعمل على احياء اللغة العربية و آدابها » 
شم حولت الى دور العمل السياسي ۳ وهذا ما كان يخطط له في آروقة بريطاشا 
فعلا وقد نقذ فيما بعد بصدور وعد بلفور سنة ۱۹1۷م لاقامة وطن يهودى فقي 
فلسطين ء ففي تلك‌الفترة ظهرت دعوة جديدة. تقول باقامة خلافة عربية مقام 


الخلافة العثمانية تادى بها عبدالرحمن الكو اكبی ( ٤ع۸ا‏ = ١١۱۹م)‏ قسي 


كتابه " آم القرى " الذى صدر سنة ١٠۴إهه‏ حيث تناول ما سالة 
الخ لللافة وآلقی ب بذور الث لش سك في س ةة 


٠ 1= 14 محمود صالح منسي ., حركة اليبقظة العربية » ص‎ )١( 
المرجع السابق » ص ء‎ ١ محمود صاليح منسي‎ )( 


ms 


~~ ل ~~ 


اعبار السلاطين العئمانيين خلفاء للمسلمين ء و اوضح آن الكتب الفقهيبة 
الأساسية تذكر بين شروط الخلافة " النئسب القرشي " ودعا الى شورة المرب 


على الراك ء٠‏ 


وتلى ذلك آن آنشاً نجیب عازورى " عصبة الوطن " في باريس د وهسو 
عربي نصراني - بهدف تحرير الولايات العريية من‌الحكم العثماني ٠‏ ونشرت 
اللعصبة حو الس خمسين ندا موجها الى ‌العرب يدعوهم الى الثورة على الأتسراك 
ثم نشر عام ١٠۹٠م‏ كتابا بالفرنسية هو " يقطة الامة العربية " دعا فيه 
الى فصل الولايات العربية عن الدولة العثماتية على أن تكون الحجج ساز 


مقر | لالخلافة » وآن تڪون الشام والعراق دولۀ عربية موحدة عصرية (1), 


في هذا الوقت كانت جمعية الاتحاد و الترقي في اسطتبول تاه ب 
نور | مهما في اسقاط حكومة السلطان عبدالحميدالثاني » عندما تعاون ت 
هذه الجمعية مع آوكار الصهيونية والماسونية التي انتشرت في الب لاد 
العتمانية ء فعرضت البلاد للمحن و الكو ارت والثور ات دإخل البلاد حتيىي 
آصلت نار الفرقة بين‌الشعبين‌التركي و العربي الشقيقين ). ) 


ذلك بعد إعلان المشروطية الثانية سنة ۳۲١‏ ف / ۸١1۹م‏ اتسعت الحركة 
القومية في الدولة العشمائية » فالثنصير لم يرض أن يوقظ الروح القومية 
ولا اخمادها »ولكنه آراد آن يحولها الى خدمة آهدافه أ. عندما استقبل 
العرب كغيرهم من شعوب الدولة العثمانية الدستور العثمائي بفرح وسرور 
وحماسة ء فاندفعوا وراء جمعية الاتحاد والترقي الثى تضم عددا كبيرا مسن 
كبار الضباط العرب » الا أئه بعد انقلاب سنة 1۹۹4م رآى الاتحاديون في 
العرب خطرا على سيادة العنصرالتركي فسلكوا. فيهم طريق الشدة والعنف 


في معاملتهم ٠‏ فأاصيب العرب بخيبة آمل ازاء هذا الموقف من الإثحاديينن 


ء٣٤ س‎ ۴۳١ على المحافظة “> الاتجاهات الفكربة عند العرب ء‎ )١[ 
*آاE٣ على حسون تاریخ الدولة العئمانية س‎ (۲) 
مصطشى خالد وعمر فروخ ۽ التبشبر والاستعصمار » ص !۷إ‎ {T) 
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فلجا العرب الى انشاء الجمعميات السرية »ء وكان من آهدافها أن تول 
الدولة العثمانية الى مملكة ثنائية من العرب وأالترك » وآن توا لف 
الولايات العربية مملكة لهابرلمانها وحكومتها ولغتها العربية وآن تولف 
مع الدولة العشمانية دولة عربية تركية » لكنها عقبالحرب العالمب ةة 
الأولى آصبح العرب يسعون الىتحرير البلاد .العربية من الحكم الترك سي 
واستقلالها التام (). 


لذلك شجع آهل الغرب الحركات الانفصالية داخل الدولة بين الترك 
و العرب وحركو | الثورة العرببة بواسطة عملاقها لورنس‌العرب وجلوب جين 


أشاروا فتنة القوميات العربية بغرض تقويض إركان الدولة العثمانية .)١‏ 


وفي هذا الصدد يحدد لورنس العرب في تقرير سرى رفعه إلى المخاير ات 
البريبطانية في شهر كانون الثاني سنة م بعنو ان " سياسات مك ةة " 
وهي أهد اف بريطانيا الرئيسية والغرب نحو المسلمين » فيقول فيه ," .آهدافنا 
الرئيسية + تفتيت الوحدة الاسلامية ودحر الامبراطورية العشماني .ةة 


* (n +++ وتدمیرها‎ 


وفي نفس العام شامت الثورة العربية بقيادة الشريف حسين لالتخا ص 
وخلفاؤها » وكانت هذه الثورة وبالا على ‌العرب والاتراك لصور وء د 


بلفور سنة ۹1۷م » حول منح اليهود حق انشاء وطن قومي. لهم في فلسطين ٠‏ 


لذلك نجح الاستعمار الشرقي والفربي بالغزو الفكرى في تفتيبت الجسد 
الو احد آو التضامن الاسلامي وحوله الى دول ودزيلات لكل مشها حاكم وعلسم 
ونشيد وحدود جر افية مصطنعة ء وغز اها بالفكار القومية والوطنية فأصبح 


ء1٤١۲ ء‎ ۱۳۹۰ ۲٥ على المحافظة , الاتجاهات‌الفكرية عند العرب » ص‎ )١( 

(۲) مصطفى صبرى ١‏ الاسرار الخفية وراءالغاء الخلاضة العشمانية ءص ١۷۲ء٠‏ 

)٣(‏ زهدى‌الفاتح , لورنس العرب » (الطبعة الاولى » بيروت » دار النفاشسس 
۰ که / ۰م) ١‏ ص 1£ 


= 0ع — 


ولاء الآمة اماللاشخاص الزعماء آو القادة. ورجال الحكم والسياس ةة 
أو للانكار والمذاهب و الفلسفات الواردة. »ء وبذلك حولت الشعوب الإأسلامية 
عن الولاء الوحيد الذى يتبغي آن تخضع ‏ له. دون سو اه » وهو الولاء لاله 
الو احد .القهار ءو اثباع سنة ثبيه صلسى اللة علسبة وسلىم 07 الى ولاء مولاء 
الشخاص كما قال تعالى. بي كنتم خير آمة آخرجت للناس ثامرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 4(). 

وبالرغم من آن الخزو القكرى الذى عم آأرجاء الدولة العشمانية الا أن 
الدولة السعودية قامت على سس اسلامية سليمة مكنتها من آن تصد التدهور 
عن شبه الجزيرة العربية ء حيث ظهرت الدعوة السلفية في نجذ وشبه الجزيرة 
العربية بكاملها ثم انطلقت خارجها نحو شمالها وجثوبها إئي السودان 
و الهند وسومطرة وشمال افريقيا وخاصة بعد آن ضم الامام سعود ب ن 
عبد العزيز مكة المكرمة سنة ۲۱١‏ ه الى ‌الدولة المعودية ,ء انت رت 
هذه الدعوة خارج نجد الس الدول الاسلامية المجاورة عن طريق الج ااج 
النذين ر آوا في الدعوة السلفية انها ليست دعوة جديدة كماروج لهسا 


آعد اوها كما سياتي ۔ 


$( .. مصطفی صبری ه الآسرار الخفقية ## کل ean‏ 
(۲) سورة آل عمران , آية رقم .)1٠١[‏ 
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س داعوة التوحيد والاعلاج في الجريبرة العربيبة ,ي 


منذ اوائل القرن الثالث عشر الهجرى الموافق للقرن التاسع عشسسر 
الميلادى بدا الضعف يدب فى كيان الدوله العشمائية » نئيجة لخساد الكثير 
من الائظمة الداخليبة »ء ویسالتالی أحدتث هذ! خللا فى السياسة الخارجيببة 
ايضا » رافق ذلك كثرة الحروب التلى شئشها کل من روسیے والنمسا ضدهاا » 
وذلك بغية تصفية ممتلكاتها فى اوربا اولا » ثم القضاء عليها شثانية ٠‏ 
وقد انعكس هذ؛ الضعف علي البلاد العربية الخاضعه للحكم العثمانى ٠‏ 

فأمسى الحجان بصورة عامة ونجد والاحساء بصورة خاصة من جما اة 
تلك المناطق والاقطار التى لم تجد من الدولة العثمانية الحماية والعناية 
المطلوبة » حتى كادت ان تقع الاحساء فرييسة للاستعمار الاوريى المتثربس ص 


بها والطامح فن موقعها وثروتها ,0( 


لهذا قامت دعوة الشثوحيد والاصلاح فى شبه الجزيرة العربية التشن 
ضادى يها الشيخ محمد بن عبدالوهاب » وكان الباعث الاول من تيامها هسو 
ما وصلل اليه العالم الاسلامى فى عصره من تدذهور وفساد علي كافة الام دة 
الدينية والسياسية › والاجتمامية والاقتصادية ") » وما يهمنا هو الوضسع 


(1) عبداللطيف عبدالله بن دهيش : احوال شبه الجزيرة قبل قيام الدولة 


اأسعودية الاولى » ([ مجلة العرب ؛ الرياض ؛ دار اليمامة لالبد سسث 
والترجمة والنشر »ج 1 ۲۰ › س11 » رجب وشعبان » ۱٤١١‏ هھ /۳1۹۸۷) 
ص۲۲ ۰ 


»> محمد كصال الدسوقي ؛ الدولة العشمانية والمسالة الشرفئبة ٠‏ ص ۸٤‏ 
() محمد عبد الله السلمان ؛ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » إ[ الطبعمة 
الآولسى ٤‏ القاهرة » المطبعه السلفية ومکگتبشها Eel f‏ ( 

صر ل # 
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وعلس آية حال فائد كان هذا امام الفعف الذي سيطر على الدول اة 
العشمانية » وعجزها عن دفع الضرر عن رغباياها ويلادهم )1( ٠‏ حیث بد آث 
تنجه الى اوريا لنستمد منها. قوتها ظنا منها انها تستطيج النهوض بدولتها 
وشعو بها ذا ماقلدت الغرب فى انظمته » صارفقة الئظر عن الدين وتعاليمه 
فانقسم الشعبه الى فئتين فئة تنادى بالرجوع الي الشريعة الاسلامية ›» والفئة 
الاخرى تدعو لاعتثاق المبادىء الآوريية » وثات الغفريق الثاني أآنهم جهلسوا 
عن هذه الحفيقة وهي ان الاحوال فى الغرب كائت فير الاحوال فى البلاكد 
الاسلامية سياسيا ودينيا واجتماعيا » وائه ليس كل مايملح للغربيين فسيى 
نهضاتهم يملح للمسلمين ويساعدهسم ٠‏ 


۰ لهذا نشآت حركات الاصلاح ؛ هدفها الاسامسى احياء تعاليم الشريعة 
الاسلامية التى اصبج نسيا منمبا للتخلص من الاستعمار › وکان اول هذه 
الدعوات كما ذكرنا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الاصلاجية السلفية والتي 
تعتبر اول حركة املاحية سلفية فن النعع الحديث » وأولنن الحرك سات 
الاصلاحية الث ظهرث في الدوله العشمانية )ب( تدعو ال نقاء العقب دة 


الاسلامية سن كل البدع و الخرافقات والرجوع الى اسول الاسلام الصحيح ,0( 


لذلك عملت دعوة الشوحيد والاصلاح نوعا من التوأزن لمواجه سة 
الغزو الفكرى الذى تسرب الى داخلل الدولة العثمانية وعاصمتها ٠‏ وهذاً 
عندما ركن قادتها الى سياسة العزلة ١‏ وعملوا علي عدم ادخال آی املاحسات 
جوهرية نشمش مع التعاليم الاسلامية سياسية كانت آو دينية » مما آدى الى 


)١(‏ عمر عبدالعزيز عمر ١‏ تاريخ المشرق العحربميى س 1ال 


)( همر عبد العزيز عمر ۽ المرجع التاب للق ء ص ۲۱۱ 
)٣(‏ محمد بن ماضسسی , الئهضات الحديثة فى جزيرة العرب ؛ ص ۴۹ + 
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قيام عتاصر متطرفة نساندها عناص غير اسلامية من الببهود وأحزابيه مم 
إلى السمطالبة بفرض قوانينوفعية و اصلاحات بعيدة في معظمها عن الرون 
الاسلامية وقد ساعد ذلك على فعف مركز السلطان الذى أصبح العوبة في هذه 
الفقات المتطرفة » وهذا بدوره أفعف أيضا قبضة الدولة على السلطة فقي 
داخل العاصمة والولايات الثتابعة لها في آوربا والبلاد العربية » ونثنيجسة 
لذلك طمع الغرب المستغعمر رويذدا روبد في البلاد ‏ والبحار العربية مسن 
أجل حماية مصالحه وتجارته القادمة من الشرق » فاستغل الامنيساز ات التي 
حصل عليها في الدولة العثمانية » وزاد عليها معاهدات أخرى تجارية ودينية 
واسعة » كما زادت آيضا في الوقت نفسه البعثات الشنصيرية الى الب لاد . 


العربية وخاصة في بلاد الشام ٠‏ 


كما اسثبد الولاة وكثرت البدع. والخر افات » وابتعد الناس عن تحكبرسم 


كتاب الله وسنة رسولة صفى اللية عليه وسلم ٠‏ 


وفي هذه الظروف السياسبة والدينبة المتدهورة أصبحت شبه الجزبرة 


العربية في حالة سيبئة من الناحية الدينية والسياسية (). 


فلقد تتازع الحكام فيما بينهم على السلطة » فتعددت الاط ات 
وعمت البدعم والخرافات ولكن شاءت ارادة الله أن ينقذ دينه وينصر نن 
ينصره فظهر في منطقة نجد المصلح الكبير الشيخ محمد بن عبدالوهاب خاص ةة 
بعد آن نس .الناس الطريق الصحيح » وتعاهد مع الامام محمد بن سه ود 
علىثوحيد الآمة والعمل علىتحكيم كتاب الله والسنة النبوية المطهرة ومحاربة 


البدع والخرافات (؟) . 

فكانت هذه الدعوة فكرا مضادا لحركة الغزو الفكرى التى عمت الدولة 
Mh 1‏ أتية في تا اد إلفقت »چ 

أولا؛ ان قيام قبادة سياسيةو اعية مؤمنةبهذه اللدعوة ومبادئها ومرتبطة 


بها وحارسة لشيمها ومدافعة عنها بدلا من الفرقة والتمزق الذى كانت تعيشه 


)۲( حسين بنغنام .¿ تاريخ نجدذ ءتحقيقتاصر الدين الاسد إل الطبعة الثالثة ؛ 
الرياض » مطابم شركة الصفحات الذهيية > ٣ء٤إه)‏ ج1 :ص ١إ‏ 
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منطقة نجد وماجاورها في قلب شبه جزيرة العرب و اشعارها بمسؤوليتها عن 
هذه العقيدة ومقنضيانها » كل هذا الآمر يجعل الدولة العثمانية تخاشيىي 
من آن تتحول بعض الولايات و الاقاليم الشابعة لحكمها والمجاورة ليذه الدولة 
الجديدة. الي هذه الدولة وخاصة ان اللدولة العثمانبة بدآت تحرف م ن 
خلال الفساد الذى عم الدولة العثمانية والذى كان من آهم اسبابه الفنزو 
الفكرى للدولة العثمانية ء 


شانيساء آن الغزو الفكرى قد ساعد على انتشار المبادىء الهدامة 
و العقاقد الفاسدة التي تصرف الناس عن جوهر دينهم » وعلى قساد الإن لاق 
بينما ساعدت الدولة السعودية على ابطال البدع. والخرافات بمختلف مظاهرها 
قي العقيدة والسلوك والاخلاق والاداب والمعاملات واحلال القيم الصحيح ببة 
والاصول السليمة والاداب الإسلامية محلها » وعلى هذا فدولة قائمة على هذه 
القيم والمبادىء ستمنع من دخول الفساد والانحزاف في الدين والاخسللاق > 
وبالتالي لايتمكن الغزو الفكرى بسمومه ومبادقه الهدامة من التائير على 
هذه الدولة والذى يخشى منة هو آن يمتد نفوذ هذه الدولة او الدعوة السلفية 
الى الارجاء التيتقع تحت حكم الدولة العشمانية التي اصبحت بواسطة الفزو 


مرتح لهذا الفساد والانحراف وبالتالي نلوجهتالدولة العتثمانية لمحاربتها؛ 


شاسشا, ان انتشا رالدعوة السلفية كما آسلفنا في ڪثير من البلدان 
التابعة للحكومة العثمانية قد أدى إل س شى ور 
هذه الدولة بان هذه الدعوة قد تؤدى الى تفكيك هذا الحكم فلابد ن 
محاربتها في موطنها الآطي > والشعور بان هذه الدعوة قد تودى الى تفكيك 
هذ | الحكم مرده الى‌المبادىء الفكرية الوافدة على امتنا الاسلامية والتي 
تجصل من أيناء الأمهة المسير مع كل اصلاح . 

رابعان ان الغزو الفكرى بما حمله من ثقافات مختلفة أثرت في 
المسلمين مع الاسف وخاصة في الذين لم يتمكن الاسلام في قلوبهم » فقسد 
انبهروا بها وآخذوا بها وذهلوا بما فغيها » وخاصة حكام وآمراء الدولة 


العثمانية مما دفعهم الىمحارية الدولة السعودية التي تحتضن الدوا ةة 


— f 


السلفية لانها ستكون في نظرهم ضد استمرارهم في النشوة التي بعيشونهيا 
مع هذه الشقافات الوافدة . 

آما كيف كان ظهورهذه الدعوة السلفية » فقد كانت الحالة الديتيسىة 
عند فكةكبيرة منعامة الناس خلال النصف الاول من القرن الثاني عشر الهجرى 
الموافق لاو ائلالقرنالتامن عشر الميلادى » قبل دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب قدانصرفت عن طريق احق ليس رغبة: في ذلك وانما لجهلهم بامسور 
دينهم ودنياهم » وقلة الدعاة لارشادهم الى الطريق السليم والنهج القويم 
وضعف السلطات الحاكمة في المنطقة من شيوخ نبائل وأمر اء مدن وتنازعه مم 
مع بعضهم حتى كثرت البدع والخرافات وحكمت العادات والتقاليد مكان الشرع 
الحكيم حتى آمب بعض آولئك العامة يرون في الجمادات كالاحجار والاشجسسار 
القدرة علس تقديم‌النفع ودفع الضرر وقد زين لهم الشيطان انهم ينالسون 
بهذا العمل ثوابا يقريهم من الله تعالى ء قعبدوا آهل القبور »وصرفسوا 
النذور اليهم والابتهال بالدعاء لهم وجعلوا لغيره عز وجل مالايجوز صرفهة 


ولم يكن هذاالآمر مقصورا في نجد وحدها » بل ان هذا كان هو حال | 
معظم دار المسلمير(١)‏ معنى ذلك أن اللضلالات والبدع والخر اغات والاساطير 
حلت محل القيم الاسلامية الصحيحة » واضمحلت في تفوس معظم الناس تعاليسم 
الاسلام وتنظيماته الحكيمة » ولكن لبس بالصورة المبالخ فيها حسب التعمبسم 
الصادر من حسين بن فنام ومن بده عثمان بن بشر عن سوء الحالة 
الدينية في تلك الفترة ؛ لآن شبه الحزيرة العربية كانت خلال الق رن 
الشانيعشر الهجرى تعج بالعلماء الذين تحلوا بالصفات الحميدة والعلم 
الوفير » وكانت لهم مؤلفاتهم في كثير من العلوم » ويخاصة في علوم 
القرآن والحديث والفقه والتوحيد وعلم الآله. والسيرة النبوية والتاريخ 
الاسلامي »ء وكانت المساجد تؤدي دورها في التعليم والارشاد وخاصة في المسجد 
الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوى‌الشريف في المديتة المتورة . وبعسسض 
المساجد في المدن الرئيسية في نجد والقصيم وحافل ()ء 
)١(‏ حسين بن غشام ۲ تاريخ تنجد ء ج 1[ » ص ١٠ء‏ 


(۲) عبداللطبف عبدالله بن دهيش , احوال شبه الجزيرة العربية قبل قيامالدولة 
السعودية الاولى [مجاىة العرب ءالرياض »دار اليمامة للبحث والترجمسةء 


E on fa FRIAR A. allen mo FW iy FEF o hn AH n 


س إل س 


اما البيئة التى عاش فيها الشيخ محمد بن عبدالوهاب كانت بيشتسسة 
علمية محافظة ء تتميز بالجد » والاستقامه » والحرص على الاصول الاسلامب فة 
والمحافظشه عليها ) ٠‏ وقد كانت الحالة السياسية في الجزيرة العربيسة 
ويالتحديد خلال النصف الاول من القرن الثانى عشر الهجرى ‏ الموافق للقرن 
الشامن عشر الميلادى ؛ ويعنى ذلك قبيل دعوة الشيخ بثليل مغطرية يسودها 


الانانسام وتعمها الفرقة وعدم الاستقرار لتعدد الامارات والمشيخات ء ' 


فاثسمت بالتفكك السياسى والصراع الدافم حول السلطه بين حك ام 
11 لطقة من آمر! ۶ مدن وشپ . قبائل ۴ فلم یکن فیها ET‏ نپام الدولسبة 


السعودية وظهور الدعوة الاصلاحية دولة قوية توحدها وتجمع شمله )ء 


وكاست نجد فى تلك الحقبه مقسمه الى عدة أمارات » كل امارة مستقلة 
عن الاخرى يحكمها آمبر ومن آهم هذه الإامارات ء 
| س امارة آل سعؤد فى الدرعية ء 
۲ س امنارة آل دواس في الريبساض ٠‏ 
س امارة آل معمر فى العبيشسسة »+ 
۽ س امارة آل علسى فى حاف ل ء 
ه د امارة آل حجيلان في القصيم ء 
د امارة آل شبيب فى شمال نجد وجنوب العراق . 
۷ د امارة آل زامل فى الخضرج 
بجانب شبوخ القبائل الذين لهم السلطة على قبائلهم المنتشرة في ربسوع 
الجزيرة العريية وكثير ما تشتعل الحروب والخصومات والفثن بين امراء المدن ' 
وشيوخالقبافل على اتفه الأسبا ب !٣(‏ 
(1) غبدالله بن سعد الرويشد. الاسام الشيخ مخمكد ين عبدالوهاب » 
( القاهرة » الناشر مکثبه عیسی البابی الحلبی وشرکاه » 1١۹۲‏ ) › ج١ءصم‏ 


(۲) عبد اللطيف عبد الله بن دهيش ١‏ احوال شبه الجزيره العريية قبل قيام الدوله 
السعودية الاولى » إ[ مجلة العرب »> اليريباض » دار اليمامة للبحت و الترجمة 
والنشر › ج ¦ ؛ ۲ ؛ س ۲۲ ؛ رجب وشعبان سنة 1)٤۷‏ ھ / ۱۹۸۷ م » ص ٥ا‏ 


. المرجع السابق ؛ ص‎ ١ عبف الله بن سعد الرويشد‎ )٣( 


EY — 


وليس هناك قائون ولا شريعة يحكم بها هؤلاء الامرا۶ ؛ الإ ماقضست 


به آهو!اء الامرا* وغمالهم ولیس على حسب احكام الشريعة الاسلامية + 


اما كيف يصل هذا الحاكم الى سدة الحكسم» فهناك طرق 
مختكغة منها ماشان سليما » ومتها ماکان عن طريق الق وة ٠‏ وكثيرا 
ما كانت الامارة وراثية الا اذا حدث خلاف د اخل الاسرة ذاتها () فزعيسم 
القبيلهة كان يختار حسب مؤهلاته القبادية الذاتبة › لاتصافه بالكرم والشجاعة 


والطم وسداد الراى من قبل عشيرته. بكامل بطونها (). 


و الجديبر بالذكر ان الصمراع حول النسلطة » واللجو ۶ إلى الا وة 
احيانا لحل الشزاعات ليسا من الامور الخاصة بنجد خلال تلك الفترة › وانما 


هماآمران لم يخل منهما تاريخ آية أمة على مختلف العصور والازنان .(۴) 


وكان معحظم الئاس متغرقين ليس فيهم ملك أو_امام ؛ ولايسودهم شرع 
بقل بعضهم بعضا » وياكل قويهم فعيفهم › لاينهون عن منكر فعلؤه» ولافرض 
تركوه ٠‏ ولذلك لابد من ظهور عالم يجدد لهذه الامه معبالم دينها ويوتظه ا 
من ادران الدع والخرافاث التى انغمسو؟ فيها ,0( ) 


لان اليلوى قد إعمت قلوب بعض عامة الناس فانحرفي؛ عن الطريبق 
المستقيم واتبعوا بعض الامور والتى من اعظمها الاشراك بالله بالتوجه الى 
الموتى وسؤالهم النصر على الاعداء » وقضاء الحاجات وتفريج الكريات ٠‏ الشىي 
لایقدں عليها الا رب السموات والارش وكذلك التقرب الیھم بالنذوں وذبح القریان 
والاستغاثة بهم فى كشف الشدائد وجلب الفوائد الى غير ذلك من انؤاع العباده 


[إ) غعبدالله الصالىج العثيمين ١‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكرهص|ء؛ ٠١‏ 
() عبد اللطيف بن هيش ١‏ احوال شبه الجزيره العربية قبل قيام الدوله السعوديه 
الاولى إ مجلة العرب »> الرياش »؛ دار اليمامه للبحث و الترجمة والئشر » 

جا › ۲ › س۲۲ + رجب وشصبان سنة ۱٤٤۷‏ ھ >¿ 1۹٩۷‏ م » ص اا 
(۳) عبدالله الصالحم العثيمين ١‏ المرجح السابق ءص ١٠ء‏ 
)€( محمدعبد الله بن المحسن أل عبدالقادر الاحسائي : تاريخ الاحساء لالطبعمة 
0 الاولى » الرياض ءمطبعة الىریاض ۵۱۳۷۹۰) ص ١۲اسه‏ ۲١ء‏ 


— YN 


وصرف شىء من انواع العباده لغير الله كصرف جميعها لانهة سبحانه آغشضى 
الشركاء عن الشرك ولايقبل من العمل الا ماكان خالصا كما قال تعالى " فاعبد 
الله مخصا له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه آوليساء 
ما شعبدهم الا ليقريونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فسسهة 


يختلفون ان الله لا دی من هو كاذب كفار )1( ۰ 


فافتتن بعض عامة الناس بهذه الامور والخرافات وظنوا فيها الئفğسع‏ 
و الضرر وا لعيان بالله (۳), حتى قيض اللة لذئك العالم الجليل المجدد للديسن 
الشيخ محمد بن عبد البوهاب » الذى شادى بالتوجه الى الللة فى كل الآم ور . 


الدينية والدنيوية فى المعاملات والعباد ات (r)‏ وشبذع البدع والخراضات ء 


ولقد ولد وئشاً صاحب هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى العيينه 
فى بلاد نجد شمال الرياض سنة ٠٠٠١‏ هف / ۷١١‏ م ؛ فترعرع قى كنف والسسده 
عبد الوهاب بن سليمان » الذى كان يعمل قاضيا لامارة العيينه فقراآ الشيخ 
رحمة الله على يد أبيه القرآن الكريم وتعلم الكشابة حتى حفظ القسرآن 
وعمره لم يتجاوز التانية عشر ثم اخذ فى قرا*ة كتب الحديث والتفسير وتتبع 
من خلالها وكلام إالعلماء فى أصل الاسلام (؟) 


فشرح الله تتعالى صدره لمعرفة التوحيد ومعرفة نواقضه المغال هة 
عن الطريق فى وقت كانت فيه الظلالات قد فشت ورائتشرت في نجد وغبرها مسن 
البلدان المجاورة » حبث كثر الإعتقاد فى الاحجار والاشجار والقبور فانذ 
الشيخ محمد يعارض وينكر على من نهج هذا المنهج من الغلاله والبدعة مسن 


آهل نج () .. 


۲١۲ سورة الزمر » اة‎ )١( 

(۲) عبدالعزيز زيد الرومى وآخرون + اسبوع الشيخ محمد بن غبدالوهاب ؛ 
القسم الخاص للرسائل الشخصية » ( طبع جامعة الأمام محمد ين سعود ) 
صي إإإ دس إإإ ٠‏ 

ا٣وص شاريخ الاحساءء‎ ١ محمد عبدالله بن عبدالمحسن آل عبدالقادر الاحسائى‎ )۲(٠ 

>» السيد محمود شكرى الالوسی + تاريخ نجد ؛ تحقيق بهجت الاترى‎ )٤( 
ه ) »ص ١ء١٠ ء‎ ۱٣۳٤٣١ القاهرة ٬المطبعة السلفية بمصر ء‎ ( 

(ه) عشمان بن عبدالله بن بشر , عنوان المجد فى تاريخ نجد » تحفيق عبد الرحمن 
عبد الله آل الشيخ » ([ الطبعة الرابعة » الرياض » من مطبوعات دارة الملك 
عبدالعزیز ۱٤١١‏ ھ ) ج | › صل ۰ء ١‏ 


— £ 


فضا صدره ذرعا من هذه الافعال » لذلك استاذن والده » وسسافي 
من بلده العيينه الى الحج لبيت الله الحرام »> وكان ذلك فى حوالسنى 
عام ۱۱۳۲۹ هھ ر ٣إل¥۷آ‏ م »> ساعيا كذلك فى طلب العلم فالتقى مع العلماء قسن 
مكه المكرمه اثثاء موسم الحج » وآدى مشاعرة » وقام بمنشاسكه » وآخذ 
عنهم » ورحل قاسدا المدينة المنو ٠)‏ فنزل فيها وآخذ العم فيهسسا 
على بيد الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف من آل سيف رؤساء* بلد المجمه ه4 


وان عالما فى الفقه والحديث الشريف (؟) ٠‏ وآخذه هذا الشيخ الى 
الشيخ محمد حياة السندى المدنى » فسضافشه واخذ من علمة الواسع وبعصسسد 
ان اقام فى المدينه ماشاء الله له » خرج منها قاصد! نجد » لانه كان 
ينوى الشام » فتجهز من هناك مواصلا رحلته العلمية الى البعرة والشام 
فلما وصل الى البصرة نزل فيها » وقرا فيها على بد العالم الجليسلل 
محمد المجموعى » فمكث هناك عدة اعوام يقرا على يد الشيخ المجموع سن 
وينكر على آهل البعرة آشياء من البدع » ضأحدثت المناقشات التى ثم ت 
بينه وبين اصحاب اليدع والظلالات خصوصا ماكان منها فى العقيدة بعض الخلافء 

ونما اعلن الشيخ افكارة الشديد لتلك الظلالات والبدع ضاق به آهل 
البصرة » فاذوه وأآخرجوه فى وقت الهجيره من البصرة فقصد بلده الزبيسسر 
> ولما نلوسط الشيخ الطريق مابين البعره والزبير ٠‏ سقط فى الطريق مغميسا 
عليه وكاد ان يهلك من العطشلشده الحر » ولانه قطع شلك المسافة مشباا 


على الاقدام » ولكن مشيبفة الله »> شاءت ان يدركه رجل من آهل الزبي سر 


}1{ عبدالله بن سعد الرويشد ١‏ الامام الشيخ محمد بن عبذ الوهاب ؛ ج |ء» ص ها 


(۲) عبدالله الصالج العثيمين : الشيخ محمد بن غبدالوهاب حياته وفكره »> 
[ الرياض » الناشر دار العلوم » مطبعة نهضة معر ) ص٤۲ ٠‏ 
}*( آمیین الريحاتي تاریخ ثجك » [الطبعة الأولى »ءبپروث » الموسسة العمربيبة 


ا 0 ~~ 


فسقاه وحملبه على دابتله الى بلد الزبير ). ويعد ذلك قرر الشيخ ان 
يغادر الزبير ويتجه الى نجد ١‏ فاتجه فى طريق عودته من البصره الى موب 
الاحساء ؛ وتزل فى الإحساء عند الشيخ عبد الله بن عبذ اللطبف الشافع سي . 
الأاحسائى قاستضاد من غلمه الواسع » ومن الاحساء ام بئد حريملاء »> الذي 
كان ابوه قد اننقل اليها من العييبنه في سنة 11۳١‏ هش /ر |۷۲١‏ م ١‏ نتيجهة 
الوفاة اميرها عبد الله بن معمر ؛ فثولى بعده ابن ابثهة محمف اہن حمسد 
الملقب بخرفاش, فوقع بيئه وبين عبد الوهاب خصومه عزل عن القضاء علسىي 


اشرها فانتقل بعدها الى حريملاء + 


ولما وصل الشيخ محمد ين عبد الوهاب الى حريملاء » حيث والده » واستقر 
بها » آخث قرا على والده » ويدعقى اناس الى إخلاضص العباده لله وحسسدهة 
قى الاقوال والافعال فى عقائدهم وكل اعمالهم حتى حمل بينة وبين عامة السساس 


فی بلد حريملا* كلام كشير حول هذه المسائل استمن هذا التقاش لمدة سنتين }( 


وقد شدخل والده ينصحه بترك هذه الدعوة والعدول عنها خوفا عليسة 
من غبامة الشاس » الذين كانوا بهددونة وبعد ان شكوه مرارا الى والسسدذة؛ 
فتردد الشيخ محمد احتراما لوالده حثی توفی سنة (r) PIYE / ® oY‏ ولكکن 
عبد الله العثيمين بؤكد أن وصول الشيخ محمدبن عبدالوهابالى الإحساء كان مابيسن 
عامي (۷٤11س۸٤1۹ه)‏ ولم تطل اقامته بالاحساء حيث غادرها الى والده في حريملا؟ 
التي وصلها عام 11۹ ف والباحت يرجح هذا القول لانه من غير المعةق ول 
أن يمكت الشيخفي حريملاء حوالى )1٤(‏ سثة اى من 4 11۴۹د ١اإه‏ ) .»> 


٠ءل ص‎ ١ شثاريخ نجد‎ ١, الآلوس‎ )١( 
ل١ صض هد‎ + ١ »ابن بشر , عئوان المجد في شاريخ نجد » ج‎ 
ءعبف الكريم الخطيب . الدعوة الوضابية 4 )} الطبعة الثائبة جفذة » فاي‎ 
۰ ه » ص1۳ ء‎ 1۳۹٤ » الشروق‎ 
عنوان المجد في تاريخ نجد »+ جإ » صلل ء‎ ١ ابن بشر‎ )۲( 
الآلوسى ۰ تاريخ تنجد صل‎ » 
امين سعيد , تاريخ الدوله السعودية ء ([ النرباض مطبوعات دارة الملك‎ )٣( 


عبد العزيز ) ج 1 بء ص لاء 
)€( الشييخ محمف بن غبد الوهاب »حياته وفکره ؛ ص ٤ء‏ 


~1 


لذكر ابن بشر انه يى مع والده فى حريملاء مدة سنثين ,0( 


وحين ثوفى سئة ٠٠١۳‏ ه اعلن الشيخ دعوته المباركة من حريملاء التى 
تدعو فى مضمونها الى العودة الى توحيد الله بالعمل والعحبادة ؛ فج لكك . 
ماكان قد اندرس من آصول الملة » وقواعد الشريعة الاسلامية عند بعض مامة 
الناس ودعا الى النتمسك بكتاب الله وسنة رسولة الكريم ملن الله عاب ةة 


وسلم وبمذهب السلف الصالح والآئمة الاربعة (Y),‏ 


قشبعه من حريملاء ائاس وعارضة آخرون ؛ وکان فی حریملاء. قببلتان 
من آصل واحد تثنازعان على الامارة » والكل مشهما يدعي الامارة لنفب ةة 


وليس لآحد على 1لآخر من سطلطان » وليس هناك سلطة إو حاكم قوى پوحدھں را 


وكان لآحد القبيلىتين عبيد يسمون آل حمين من آهل الفساد والضلال 
فضآراد الشيخ ان ينصحهم ويمنعهم عن هذا الفساد ١‏ فآمرهم بالمعروف ونهاهم 
عن المنكر والفساد » فاضمروا له شرا وعزموا!ا أن يفثكوا' به خفية فلما جنع 
الظلام » تسوروا عليه جداره »> بريدون قتله » فشعر بهم بعض المجاوريبن 


فصاحو! عليهم فهریوا ٣(‏ 


)1( عبد أللة السالح العثيمين ؛ الشييخ محمد بن عبد الوهاب حياتة وفكسسرة 


»> صEجچ‏ س 0ج ٠‏ 
»> عنوان المجد في تاريخ نجد ء ج ١‏ »> ص لل؛ 
(۲) عبد الرحس بن عبداللطيف ال الشيخ , مشاهير علماء نجد وغيرهم » 


إ الطبعة الآاولى »ء الرياض » ذا اليمامة للبحث والترجمة والنش ر 
۲ هھ ) » ص٣‏ ء 


(۴) ابن غنام + تاریخ نجد »چ ۱ »ص ۷۷ د ۰۷۸4 
» ابن بشر , عنوان المجد فی تاریخ نجد ؛ ج |١‏ ص۷ ت ۸ ۰ 
> الالوس ١‏ تاريخ نجد »> ص۸١٠‏ 
»محمد عبد الله آل عبدالقادر الاحسائى ٠‏ ثاريخ الاحساء » ص٣۲ ٠‏ 


— ¥ 


وبعد هذه الحادشه خاف الشيخ على نفسه فغادر حريملاء الى العيينسه 
مسقط رآسه » وكان رئيسها فى ذلك الوت عثمان بن معمر بن حمد بن معمسر 
فتلقاه بالقبول الحسن > لانه بميل الى دعوة الشيخ ٠‏ وزوجةه عمته الجوهرة 
ابنه عبدالله بن معمر » وقام الشيخ بشرح دعوتة الاملاحية القائمة الى 
الاسس الاسلامية الصحيحة البمستمده من الكثاب والسنة المطهره للامام عثمان 
بن معمر الذى شرج الله صدره لهذه الدصوة وئام في الحال بمساندتي اا 
وآعلن الشيخ دعوته الى الله » والامر بالمعروف والنهى عن المنكر » وشسدد 
فى الشذكير على من خالف كلمة لا اله الإ الله » فاآخذ رحمه الله فى باد 
العيينة » يعبد افثامة الحدود المعطلة › وكان الأمير عثمان بن محمر بعاونهة 


فى كل الامور لاعادة هذه الحذدوند ,0( 


وكان فى العيينه وما حولها بعض الاشجار والاحجار البتى يعظمونها 
ويشبركون بها كشجرة قريوه » وكذلك يوجد بها قبه على قبر الصحابى الجليل , 
زيد بن الخطاب رض الله عنه فى بلد الجبيله ؛ فخرج الشيخ ومعه عشمان بن 
معمر » وكثير من اتباعه الى تلك الأماكن بالمعصاول ١‏ فقطعوا الاشج-سار+ 
وسدموا القبة المبنية على قبر زید بن الخطاب وسويت النصب الت وف ت 


على بعض القبور من العامة عملا بالسشة المحمدية والتوجيهات الاسلامي ةة + 


وهكذ1 اتام الشيخ الحدود وازال شكوك الئاس بازالة الدع 
والخرافات والخلالات احيا۴٠|‏ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ وتاسي. 


بسيرة خلفائه الراشدين ,)( 


ولم يزل مقيما فى العيينه يآمر بائمعروقف وينه عن المنكسسر 
ويعلم الناس آمور دينهم ويزييل البدع ويقيم الحدود ؛ حتى جاءته املسراة 
واعترفت عنده بالزنا » وبعد ان عرف انها محصنه » وثتكرر منها الإافشرار»؛» 


وسال عن عقلها › فوجدها صحيحه العقل » فحاول در* الحد عنها ؛ عندمسا 


۹ ابن بشر , عنوان المجد فى تاريخ نجذ » ج | »+ ص س‎ )١[ 
۰۷۹ ابن غنام , تاریخ تنجد » ج ۱ »ص۷ د‎ )۲( 
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قال لها لعلك مغصوبة قاقرت واعترفت بما يوجب الرجم » فآمر برجمها » فرجمت 
فعظم آمره من تلك اللحظه وكثر انصاره » وفشى الثوحيد فى المجتمعح التجدى » 
وتناقلت الركبان اخباره » لما اشتهر آمره وخاصة بعد رجم الزانية ؛ وانتهى 
الامر إلى سليمان ہن محمد الحميدى رئيس الاحساء وبئي خالد » حيث ش وة 
الرواة دعونه » وقيل لسليمان انه ظهر فى بلد العيينه وايده آميره ا 
عشثمان بن معمر » ونادوا بالويل والشپورلسليمان » شارحين له الاخبسسار 
مبدين ان انشصار هذه الدعوة معناه القضاء على ملكه » وان الشيخ تعمسسد 
اشارة الئاس عليه لتبديد ملكه » وانه يسعى الى قطم المكوس والعشور 
الثى تدفع اليه من القبافل والتجار ». لانها من الامور المثافية للدين () 

وئعليماتة التى امرت بدفع السزكاة لبيت مال المسلمين وحددت موارد الدولسة 


لهذا ضاق صدر سليمان بن محمد › وارسل كتابا فى الحال يهدد فيه 
عشصسان بن معمن امير العيينه لمناصرته لدعوة التوحيد ويامره بقتل الشيخ 
آو على الاقل اخراجة من العيينه ٠‏ والا إضطر الاستيلاء على ريع بساتي بن 
ابن معمر التى فى الاحساء والاستيلاء على تلك الاإملاك كما انه سوف يمت ضع 


عن تقديم اى مساعدة لعتثمان بن معمر ؛ 


فعظم على عثمان بن معمر مخالفة سليمان بن محمد رئيس بني خالسد 
والاحساء » ويظهر انه فصل الناحية المادية على فمناصرة الدين » وغ ساب 
عن ذهنه عظمه رب العالمين وان الله سوف ینعر من ينره ۰ ونما پوس بف له 
آن عثمان بن معمر رضخ لئثهديدات حاكم الاحساء فاستدعى الشيخ واخبنىىرة 
بکتاب رئيس بنى خالد » وآمره بالخروج من. العييته › ولم يفد فيه وعظ الشيخ 


ونصحة » بآنه لايد للذ اعى والمعليح ان بناليه الآذي وفى النهاية تك ون 


(1) حسين خلف الشيخ خز عنلل , تاریح الجزيرة العربية في ععر الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب ء [ الطبعة الاولى » بيروت » مطابحع دار الكتاب ء وا١ام)‏ 
ص ١٤١‏ ٠ء‏ 


س £۹ 


العاقيبة للمتقين ؛ ولمن يحمى دينه من التمكين فى البلاد والعباد ولكنه 


وفال عليك ان تترك العيينه وتختار اي بلد شخت سنه أو تر ن 
حتی نری ماذا يفعل الله ثم ان مرجعكم الينا .() 

فقال الشيخ ٠‏ اريد الدرعية » فضاآمر ابن معمر فارسا يقال اه 
الفريد الظفيرى وخياله معه لمرافائة الشيخ الى الدرعية فسار ومعه الفرسسان 
حتى وصلا الى الدرعية () »> فنزل الشيخ فيفا عند مبداللة اين سوياتسنيم 
وكان ذلك فی اواخر عام ۱٠٥۷‏ ه / ۱۷٤٤‏ م ثم انتقل بعد ذلك فى اليوم التالسى 
الى تلميذه احمد بن سويئم » الذى خاف على نفسه من الامير محمد بن سود 
آميبر الندرعية ء لانه كان يعلم حال الناس والمعارضين لهذه الدعوة الذيبن 
لايقبلون على ما أثى به هذا العالم » فخاف خوفا شديد! ؛وضاقت علب هة 
داره ٠‏ ولكن الشيخ هدا من روعة وسكن جاشة ووعظه بان الله سيجعل لنا ولكم 
مخرجا ٠‏ فعلم بالشيخ بعض الخواص من أهل الدرعية فزارؤه خفيه » فشزرح 
لهم معشى التوحيد » ولكن الامير محمد كان له اخوان ( مشارى وثنيان) وكانا 
على صلة بالشيخ وهو فى العييئه وقد اشتركا معه فى هدم بعض القب ور 
والقباب » اضافة الى أن زوجة الامير محمد كانت امرآة عاقله ١‏ فبين الاخوين 
لأخيهما » وساغدتهم على ذلك زوجة الامير على ان الشيخ محمد ازل فيفسسا 
عند تلميذه إحمد بن سويلم وان هذا الرجل غنيمه قد ساقه الله اليك » فافتنم 


ماخصك الله به » ورغبوه فى زيارة الشيخ فى بيت ابن سويئم (). 


إ(1) احمد بن حجر آل بوطامى ١‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب » ( الطبعة الشالثة 
»> الرياض » شركة مطابع الجزيرة »> صو 


٠ ص اي‎ » ١ عنوان المجد فى تاريخ نجد »ج‎ ١ ابن بشر‎ )٣( 


)٤(‏ احمد بن حجر آل بوطامی ؛ الشیخ محمد بن عبدالوهاب » ص۲۹ ء 
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فسار محمد بن سعود اليه » فرحب به وقال , ابش ببلاد خير مسن 
بلادك وسالعز والمتعه قال الشيخ » وانا ابشرك بالعز والتمكين والتصسسر 
المبين والغلبه على جميح بلاد نجد » وهذه كلمة لا اله الا الله من تمسسك . 
بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد » وهى كلمة التوحيد وآول ما 


دعت اليه الرسل من آولهم الى آخرهم ٠‏ 


وبترکها تری نجدا كلها و آتطارها إطبقت على الشرك والجهل والضرفة 
والخلافات الدائمة » وقتال بعضهم بعضا جور! وعدو اشا » وقال الشيخ , آرجو 


من الله ان تتکون اماما پجتمع عليك المسلمون وعلى ذريشك من بعدك () ۰ 


وئلما تحقق للامام محمد بن سعود صدقى قول الشيخ محمد وشرح االله 
صذرة لهذا القول شال له : با آيها الشيخ ان هث ! دين الله ورسوله مصلسسى 
الله عليه وسلم الذى لاشك فيه » فابش بالنعره لما أردت وبجهاد من خالف 


هذا الدين فتمت المبايعة على ذلك .(۳) 


ولهذا اعتبر المؤرخون وصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ايى 
الدرعية فى اواخر عام ۷ هھ /ر ۷E‏ م ١‏ وعقف هذا الاتقاق مح اميرمسا 
محمد ٻن سعود هو تاریخ نشآة الدوله السعودية الاولى ويوم ظهور ميلادھه سا 


(¥) 


حتى يومنا الحاضشي + 


(1] ابن بشر , عنوان المجد فى شاريخ نجذد » ج ١‏ ٠ص‏ !ي 
» احمف عيذ الخقور عطار , محمد بن عبد الوهاب » ( الطبعة الثانية ؛بيروت 


منشورات مكتبه العرفان »> ۱١۹۲‏ ه ) »ص الد ١‏ 
4 الالوسى ۽ شاریخ تنجد »+ ص 1+۶4 س ١إإ‏ 


(۲) ابن بشر , المصدر السابسق › ص۲ج 


(۳) ابن سعید , ناريخ الخذولة السعودية الأاوليى ء جا ؛ ص |4 


مد E‏ — 
اهميتها في مواجهة الغزو . 


ومن هتا بدا الشيخ والآمير محمد بن سعود يعدان الع بدة 
للخروج بالدعوة الى الخارج حدود الدرعية الى الامارات النجدية ليم 
الى بقية اجزاء شبه الجزيرة العريية سائرين بكل جد لنشر هذه الدعوة 
السلفية » علين اسسها العحيحه كما كانت عليه فى عهد الرعيل الارل ممن 
السلنف الصالح » لايقاظ الامة والرجوع بها الى اصولها الاولئن () ور 
الدين الصحيح » ونبذ الاعتقادات النباطله في الاحجار والاشجار والقب اب 
والاولياء وجعل هذه الآمور كلها لله ولاشريك له › ومواجهة كل غزو وافضدك 


الى شبه الجزيرة العرببية ومحاولة صده مهما كان سوعسه ٠‏ 


فالحالة الدينية فى العالم الاسلامى » حالة العقيدة الاسلامي ‏ فة 
فى سفوس آثباع ومدى تمسكهم الصحيح بها »> ولما كان الاسلام عقيده ومنهسسج 
حياة ٠‏ فق كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » تبعا للاسلام وايقاظضسا 
لمن غفل عن هذا الدين ٠‏ عندما انتشرت الغوضى والجهل والاسشهانة بالديسن 
فى العالم الاسلامى على طول النتصف الارل من الثرن الشانى عشر الهج ري 
الموافق للقرن الثامن عشر الميلادى ٠‏ وخاصة عندما دخلت الدولةه العشمائية 
عص الانحطاط فى ذلك العم » ازدادت الحالة الدينية سو۶٠‏ بين المسلميسسن 
وذلك لجمود علماء المسلمين » وعدم نميهم للاصلاح السائر على اسس اسلاميسة 


وفتح باب الاجشهافد ؛ فلك لان الاسلام سالج لكل عص فامتنع و اعن ايج ساف 
آی اسلاج سليم ٤‏ وف شجعهم على ذلك بعض اصحاب السلطه فى تلك لفت رة » 


لمعارضة ا لاصلاح آیا کان توعسة + 


وكثيرا ما يبعدون صاحبه كافرا » كما فعلت الدوله العشمانيسة 
مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » حينما عدو 1 حركتة السلفبه خارجه 


عن الذدپن (, واتهموها بالىوهابية » فى الوئت الذى اطق فيه اسساب 


[1) عبد الرحيم عيدالرحمن عبدالرحيم ؛, الدولةه السعودية الاولى ؛ [ الطبعة 
الرابعة » القاهرة ‏ ءداز الكثاب الجامعحي ء 1٤١١‏ ه ) » صي + 


(۲) محمد كمال جمعه ١,‏ انثشار دعوة الشيخ محمذ بن عبدالوهاب ؛ ص 1٤‏ = 14 
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السلطهة العشثمانية العتان لآهل اليدع المتصوفين من البلهاء حتى .لا 
شانهم عند العامة » واعنقدوا فيهم الولاية » حثى كان لامحاب الط رق 
الصوفيه عند الناس مثئرلة عظيمه فنشروا بدعهم بین الاس » ومن البسدع 
الشى اصابث ماقيده التوحيد وانتشرت فى البلاد الاسلامية المختلفة الاعتفساد 
الاعمي فى القبور والآوليا* والصالحين » فبنيت عليبهم القباب » وقدمسست 
لهم الهدايا و:الشرابيين فصرفو! انواعا من العبادات التى لايجوز صرفها 
الا لله وحده كالدعاء والاستعانة والذبح والنذر والشفاعة الى غير ذلك 


من الامور الباطله الى انتشرت فى كل بقاع العالم الاسلامي ء 


. وهنا نرى كيف ضاعت عناية السلطة العثمانية بدين الاسلام فسن 


هذه الامور من البدع دون اهنمام الدولهة بها ؛ آو النصح في عدم اتباعي (۱) 


وقد بدا الاماممحمدبزسدود والشيخ محمد بن عبد الوهاب بالدعيوة 
لتوحيد الامة قارسلوا الرسل من العلماء الي المدن والقرى المج ااورة 
لدعوثهم لشاييد هذه الدعوة الاصلاحية وتحكيم كتاب الله وسنة رسول_ اله 
صلى الله عليه وسلم وكذلك دعوة شيوخ القبائل الى الانضمام السوحدة الامة . 
ونظرا لان ابناء نجد قدستموا من حالىة الفوضى التى كانو! یعیشونها فانهم 
لم بترددوا في اتباع الدعوة السلفية الشى قام بها الشيخ محمد بن عبد 
۳ فزاد 
عدد انصار الدعوة واعلن الكثير من حكام المدن والقري وشيوخ القبائسل 


انضمامهم للوحدة السياسيية التى دعا اليها الامام محمد بن سعود كما ايدوا 


الوهاب » والامام محمد سن سعود بثآييدها ونصرتها بالمال والسلاح 


تطبيق الاحكام الشرعية على الفسقة والجناة ومحارية البدع والخرافات واطلق 
على الامير محمد بن سعود لقب الامام لأئثساع أمارتة حتی اصبحث ثضم معظفسسم 
بلد ان نجد خلال اربعین سنه من انطلاق الحدعوة المساركة من قاعدتها الاولسى 


الدرعي 3 


1 دعوة الشيخ محمد بن عبدالوشاب › س 1۲ س‎ ١ محمد عبداللة السلمان‎ )١( 
٠ ص!؟‎ › ١ امين سعيد » تاريخ السعودية الاولى ء ج‎ )٣( 


— E ¬ 


ویمکن الفول ان هشاك قاعدة تارب خبية وهی أن مبادي۶ الدء وة 
السلقيه كانت تسق الجیوش السعودية وئمید لها مما ساعدها على صم هذه 
الامارة بمساعدة انصار الدعوة فى تلك الامنارات فاصبحوا عونا للد وة 


و اهلها # 


وهكذ1 قامت الدعوة السعودية واتسع نطاقها وانصارها » وفن 
عام ۱۷۹ هص توفى الامام محمد بن سعود فخلقه ابه الأامام غبدالعري. سيل 
الذى ضم نجد بكاملها لدولته واخذ يتطلع لذب مالاحساء لانها المنفذ الوحيد 
لبلاده ولان افليم الاحساء يشكل انليما خصبا يحقفق لنجد الإكتفاء الذاتسي 
وعلى ممر ماش هام هو الخلبج العربن فضلا على انها تافذه تطل بها نج دك 
على العالم الخارجى » حبث الحركة الدائبه » والمصايد التى تشك سل 
موردا كبير! للو لو وللاسماك الجيدة فى ذلك الوقت وبهذا يعوفر تلدولة 
مورد ا جدیدا من موارد الصرف على المراقق. المختلفة اضافة إلى ذلك فان ضم .: 
الاحساء سيجعل من نجد دولة خليجية ونكون قاعدة سعودية برية وبحرب .ةة 
تنطلق منها الجيوش السعودية نحو بالدان الخليج لنئشر الدعوة السلفية 
دعوة التوحيد والاصاح (') . 


لهذا شن الامام عبدالعزيز بن محمد هجومه الحاسم » حثى تمكسن 


من“ ضم الاحساء للدوله السعودية وذلك مئذ عام ¥ PF INIY 7a‏ (), 


والحقيقة ان الدولة العثمانية وقفت منذ بداية سام ١١اه‏ 
141 ۴ ضد هذه التطور!ت ولاحد اث الدوله السعودية الأول ؛ فقفتحت جبه ةة 
العراق ممثلة فى واليها سليمان باشا » حين رآت هجوم الدولة السعودية 


إالخاطف على الاإاحساء۶ تمهيد! لضمه الى نجد » فساعدت كل تحرك بيدف ال سي 


)1( محسد عراہی نخله ۰ شارخ ا لاحسا ۶ السياس ؛ } الكويت » منا ور ات 
ذ ات السلاسل ء» ٠١‏ ه ) » ص إل س له 


)۲( محمد عبد الله آل عبدالقادر الاحسائى ‏ تاريخ الإأحسا* :» ص آ٣ ٠‏ 


ې ~~ 


ندمير الدولة السعودية فى مهدها ومن ذلك مساعدتها لبنى خالد فى تحركائي سم 
الهجومية على تنجد كما ان الدوله العثمائية سعث على تحريض الموالين للدولة 
على نقض ولائهم لها » الا ان الدولة العشمانية لم تهثم .اهتماما كبيسسسرا 
بهذه الدوله الناشئة » حينما كانت مجرد امارة داخلية ولكن حينما قامت 


شهديدا لها ء» من تلك اللحظه بدآت تحس بوجود الدرعبة .)0 
وعندما كانت السلطه فى جنوب العراق فى تلك الفثرة فى آيسدى 


امر!* المنتق ٠‏ لذلك كانت الدولة العثمانية تساير هذه القييلة خوفسا 
من تعدد غار اتهم » فی وقت کان الخلل قد تسرب الى جسم الدولسة العثمانية 

وکان رشيسهم هو ثوينى بن عبد الله آل شبيب يثخوف ابضا من انتشار الدعسوة 
السلفية فى جنوب العراق بين 'المنتفق ويخشى من خطرها ء٠‏ فاسجمالته الدولسة 
العشمانية وجعلثةه فى جانبهاء واخقت عنه ما تكنه له من عذداء ٠‏ واشارت 
مخاوفه من توسع الحكم السعودى ٠‏ عند ذلك إظهرت له الدولة العثماتيسة 


استعد ادها ومساعدتها فى حربه مع آهل الدرعية ؛ رمده بالمال والسلاج ,0( 


وعندما ضم آل سعود الاحساء اثار هذا العمل الدوله العشمائية 
وتجسم لديهم خطر قوة آل سعود بشكل مشير ") ». لانها اصبحت يضمها هذا 
الجزء دولة خليجية تطل على الخليج العربي › ولم تكن كما كانت دول ةة 
داخلية : وكذلك ثسمية امراشها بلقب امام المسلمين اثار غضب خلف اة 
الدولة العثمائية واعتبروه تحديالسلطنهم لان السلطان العشمائی كان بعتبسر 


وهذا ما ازعج الدولة العشمانية حتى باتوا يخشون من خطرهسا 


٣ه خلف دبلان الوذينائى , الاحساء فى القرن الثائى عشر الهجري » ص‎ )١( 
حسين خلف خزعل : تاريخ الجزيرة العربية فى عصر الشيخ محمد بن عبد‎ )۲( 

الوهاب » ص ء٣‏ 
(۳) محمد سعيد المسلم ١‏ ساحل الذهب الاسود » ص۷۹| د اء 


- {to . 


وتهديدها للسلطة العثمانية » وزوال حمايتهم للحجاز » لذلك عمم العشمائيون 
على مقاومة الدولة السعودية الارلي ففتحوا جبهة العراق )1( وکآن الاسر 
مجرد البحث عن الالقاب والتفاخر يها دون النظر الى الدولة العشماتية 
قد اهملت البلدان والولايات الثابعة لها وخاصة فى شبة الجزيرة. العربيسسسة 
ولما قامت الدوله السعودية لم تسع لوضع بدها معها ونتايدها بالمال والسلاح من .. 
اجل خير شعويها وانما وفعت امام عينها البحث عن الالقاب من خليفه او سلطان ` 
وها علمت ان الخليفة والسلطان مسؤل امام الله قبل كل شىء عن شعبة وامته 
وهكذا سعت الدوله العثمانية الى تجريد حملة ثويني بن عبدالله ومساعدته 
لحرب الدولة السعودية من اجل تفتيت وحدة. تلك الشعوب وجعلها تعيش حياة 
الفقر والجهل والقثل من اجل ان بيسثعيد السلطان لقبه ٠‏ وهكذ! جمسسع' 
ثوينى العساكر والجنود اللازمة وتحرك من البصرة واتجه سوب الاحساء لمحارية 
السعوديين هناك بعد ان انضوى تحت شوكته كل العناصر المناوعة سو هة 
حتی وصل الشباك » الماء المعروف فى الأاحسا* ء ونزل به » وكان فى جيش هة 
عبد من موالى الجبور من بنى خالد » موال للدعوة السلفية يسم " طعيسس " 
> فلما جلس شويينى فى خيمته المعده لجلوسة وكان خدمه وخاصثة منشغالين 
عنه فی بناء خیامهم ۰ فرآی طعیس ان ثوينى خال من الحرس وكان معه حربة 
يخفيها » فاستطاع فى غغلة الحرس ان ينقفب بشاعلي ثويني فطعنه ف يي 
سصدرة » فلقى ثوبنى معرعة قي تلك الساعة وكان ذلك فى يوم ٤‏ /ر ١‏ / ۲١٣١ھ‏ 
الموافق 1۷۹۷ م ٠‏ وقتل العبد فى الیل )١(‏ فاضطربت قوات ثوينسس 
بموت فاشدها ؛ وشراجعحت عن تحقبق هدفها » وانهزمت مولية الادبار السسى 


البصرة ٠.٤‏ وذلك لان القوات السعودية التى ارسلها الامام عبدالعزيسسز 


(1) محمود شاكر . البحرين [ الطبعة الاولى » بيروت » المكثب الاسلاسى 
۰ھ )| »صل 

(؟) خلف دبلان الوذينائي. الاحساء في القرن‌الثاشي عشر ءص ٠٠١‏ ء٠‏ 

(۲) ابراهيم بن سصالح بنعيسى: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد (الرياض » 

من منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر) ص ٠.۱۹‏ 

ء۴۳٦١ ءخلف بن دبلان اللنوذيناني , المرجع السالبق. :ص‎ ١ 


1 


٠۴ء المرجع السابق ؛ ص‎ ٠ خلف بن دبلان‌الوذينائي‎ )٤[ 
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فد وصلت الى الموقع فشتبعت فلول فوات ٹویئيی فقولت هاربة الي د اخل الار اض 
العرافية فاصبحت اسلحة ومداقح وذخائر فوات ثوينى غنيمة للقوات السعوديا) 


ففشلت بذلك حملة ثوینی بموته . 


وقد كانت نيجه فشل معركة ثويئى وموته صدمه شديدة على سليمان 
باشا والى العراق دون ان يحقق مايرجوه ٠‏ وكان امير مكه الشريف غالب 
بن مساعد قد فتح هو الآخر جبهة آخرى ضد آل سعود للقضاء على حکومه الدرعبة 
وعلى الدعوة السلفية »ء وقد جرد لهذه المهمة عدة حملات » وكائت اولي هذه 


الحملات ستة 2ھ / 190° م )۲( ۰ 


لكن هذه الحمله فشلت ٠‏ وهكذا لم يتوف الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
الا وفد شهد فى علاماث قوة الدولة التى قامت على دعوة التوحيد بدا رجضسان 


ومن المعروف ان الدولة السعودية استمرت في توسعها بعد وفساة 


1 لشيخ سطة 1ء1۲ ف )*( + 


ومهما يکن فقد توالت حملات الشريف غالب على الدرعية فى ٠١٠١‏ ه 
- ۱۲۱۱ هھ / 1۷۹١‏ د 1۹١‏ ء فكان الامام يتصدى لهذه الحملات > ويبادل الاشراف 
الهجماث حثى دانت لآل سعود معظم العمدن والقبائل الحجازية التى ادركث 
حقيقة الدعوة الاصلاحية السلفية فى محاربة البدع والخرافات وتطبر ق 


الشريبعة الاسلامية على الفسقة والجناة » قدخل فى طاعة .آإى سعود ابن ربيعانالعتيبي 


(1) محمد بن عمر القاخرى ٠‏ الاخبار النجدية » تحقفيق عيدالله بوسف الشبل 
[ الرياض » من مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود ) » ص1۷4 + 
»> ابن عيسى ۽ المعدر السابق »> ص۱۲۹ ء٠‏ 

(۲) ملاح الدين المختار : تاريخ المملكه العريية السعودية ماضيها وحاضرها 
( بيروت › منشورات مكتبه الحياة ؛ ) > جا »+ ص إت 
> حسيين خلف خزعل : تاريخ الجزيرة العربية فى عصر الشيخ محمد بن عبد . 
الوهاب » ص ء۸ ٠‏ ۰ 


)٣(‏ عبدالله الصالح العثيمبن ١‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب ؛ ص ۷۸ ؛ 


- EY 


وجماعثه » ومن معه من قبافل آهل الحجاز » ودخلت تربة وأهلها البفومولحقثها 


رئية وببش هة (), 


ففی سنة 1۲۱۳ هھ /ر ۱۷۹۸ ۾ » استټغل آمیر مکه غالب بن مساعد انتغال‌الامام 
عبد العزيبز وابنه الامير سعود فی حرویهم ضد .القباشل الخارجة عن طاعت .هة 
وظن انه سيلحق بالدرعية الدمار » فسار بنفسه على راس قوة انوسسارة 
فقصد الدرعية حئى نزل الخرمه » فدارت المعركة بين الفوات السعودر. ةة 
بقيادة هادى بن قرمله والشريف غالب بن مساعد » انهزم على اثرها الشريفغه 
غالب وجنودهة » وعاد الى بلاده » فجتح بعد هذه المعركة الى الملح علسسسىي 
شرط آزييمح لهل نجد بالوفود الى الحجاز لادء مناسك الحج والعمرة .) 


کان سلیمان باشا الوالى العثمانی فى پغخداد يتابع هذه الإامداث 
على ملل » ولما سمح بالصلح بين الشريف غالب بن مساعد » والامام عبدالعزيز 
زعيم الدوله السعودية لم يرق له بال » وهو مايزال يئن من موت ثويبنسسسى 
وفشل حملته ٠‏ فقام باعذداد حملة من الجنوفذ النظامية سنة ۱۲۱۳ ھ /1۷۹۸ م. 
لتمحاربة الدولة السعودية من الاحساء » فآوكل قيادتها الى نائبة علسسى 
باشا كخيا » وساندة فى هذه الحمله فرسان بنى المنتفق ثحت رفاس ةة 
حمود بن ثامر الشبيب » فاجئمعت له قوة هائلة تفوق حملة ثويني بن عبدالنله 
فسار على كخيا بهذه الجموع وقصد بها الاحساء » فقاخذ فى حرب اهلها حشقى 
انضم اليه آهل المبرز والهفوق » وآهل القرى الشرفية نتيجه للقوة الكبيرة 
والاستعداد العظيم الذى كان مع على باشاكخيااولكن قصرالمبرز ( صماههود) 
وحصن الهفوف ١‏ امتنعا عن التسليم للقائد على كخيا » فزحف القاف سد . 
الحئمائى إلى كوت المبرز لحصاره ١‏ فحامرة ستين بوها » وقد وجه البهة 


المدافح ولكئه لم بتل منه شيشا » لذلك عمد على كخيا إلى كل حيا هه 


)١(‏ هلاح الدين المخشار ٠١‏ تاريخ المملكه العربية السعودية ماضيها وحاضرها 
چ1 ۽ ضس إت + 
4 حسین خلف خرعطل تاریخ الجزيرة العريية قى عصر الشيخ محمد بسسن ... 
عبذ النوهاب » ص ړل ٠‏ 
(۲) سلاج الدين المختثار ١‏ المرجع السسابق » ص إن 


.— A ~- 


للاستيلاء عليه ولكين كل محاولاته با*ت بالفشل طوال هذه المدة. ٠‏ ولمسا 
من الاحساء الى العراق » ونوا الشاك .»> الماء المعروف قرب ثادج فسى 


طريقة الى بلائة. ٠.‏ 


وعتدما علم الامام عبد العزيز بتقدم. القوات العثمانئية للاح ...اء 
جهز قوة كبيرة وارسلها بقيادة. ابنة الامير سعود .الذى سار باهل نجد وقصد 


ناحية الاحساء لنجدة اهلها » ونزل ماء شاج بين الاحساء والبصرة . 


لهذا اجتمع الجيشان على غير موعد » والتقى الفريقان + ودارتث 
بينهما معارك ومناوشات لعدة. آيام مما ارعب على كخيا » ووجد انه واقع 
وقواتة لإمرحالة فى قببضة القوات السعودية فلجاً الى طلب الصلح على ان ترجع 
قوات الطرفين الى مواقعها دون اى قتال وان لايتعرض على كخيا لاحد من ' 
رعايا الدولة السعودية ١‏ فقبل الامير سعود بذلك وعاد على كخيا السسي 
بلاده. » كما عاف الأميير سعود الي الاحساء لضبطها وشكر اصحاب الحصون وره“ 

ولما رآت الدوله العثمانبة فشل بغدإد » أوكلت المهمة الى والى 


الشام » الذى لم يكن بافضل حال من زميلة والى العراق .(") 


وفی عام ۱۲۱۸ه/ ۱۸۰۳ م دخل الامام سعود بن عبدالعزیز مکه المكرمة 
بعد ان قام الشريف غالب بنقض العهد الذى قطعة على اثر مقثل الامام عبد 
العزيز وعتدما دخل مكه كتب رسالة الى السلطان سليم الثالث هذا تسه 
من سعود بن عبدالعزيز الى مسليبم 


اما بعد فقد دخلت مكه المكرمه قى اليوم الرابحج من محرم سنة ۲1۸ ھ + 


(1) خلف بن دبلان الوذيناني ,+ الاحساء فى القرن الشائنى عشر الهجببببسريى» . 
ص ۲1٤‏ د ۲٣۹‏ 
(۲ ) اأحمد عسه ١,‏ معجزة فوق الرمال » إ الطبعة الشانية ١‏ لبنان ؛ مطابسسع 
الاهلية اللبنائية » ٠۳۸1‏ ه) »> ص إ٣‏ 


للش سرع ٠‏ 
فقعليك ان تمنع والى دمشق ووالى القاهرة من المجى* بالمحمل والطبول 
والزمور الى هذا البلد المقدس » فان ذلك ليس من الدين فى شي* ؛ وعليك 


رحمة الله وبرگاته ٠‏ الوائثق باللهة المعبوكد - سعو ك (1), 


ويظهر ان السلطان لم يمغ لذلك حيث انه فى عام ١۲۲٠هار |۸٠١‏ م رج 
عبدالله العظم والى الشام بالمحمل الشامى » فحدث صدام بينه وببىنسسسن 
السعوديين 8 وقد قام الامام. سعود ۔بن. عبد العمزيز قلسي العام التالى 
بمئع عبدالله العظم والى الشام من ادخال المحمل الي مناطق الحج وذلسسسسك 
لاسطحابة المحمل بالزمور والطبول ıu‏ لتحذيرة فى السنة السابقة » ولم يمنج 


الامام دخول حجاج العراق من الحج (TD,‏ 


££ ~~ 
وآمنت آهلها وآرواحهم وآموالهم بعد ما هدمت ماهنالك من آشياء وشتية . 
والخيت الضرائب الا ما كان متها حقا » وائبت القاضى الذى وليتهةه انت طبفا 
وائمسا ملح الامام. . سعوك پنن عبد العزوب نز 
ان يغزو ارض الحرمين ما صاحب الحج من البدع التى افثتن فيها العشثمانيون 
| بالافائين فيما تعلق بالمحمل وجمال المحمل ء وطقوس المحمل » شب ر 


خلقها قواقل الحجيج القادمهة من معر آو الشام آو العراق ٠‏ 


وكل ذلك بدعه فى الاسلام وكان حكام الولاينات العثصسانية بحتفلون 
: وسميا ودينيا بوداع المحمل وباستقباله ٠‏ كما ان الأاشخاص الذين لم يحجوا 


ببقومون بلمس بدن " جمل المحمل " ويتبركون به آما القوة العسكري ةة 


الثى تصاحب الحجيج فهى اعلان عثمائى من سلطان " حامىي الحرمين " فى 


البلد الامن الذى بجحب ان تبتعد .الجيزؤش منه ,( 


)١(‏ خير الدين الزركلى ١,‏ شبه الجزيرة فى عهد الملك عبدالعزيز » ( الطبعه 
الشائية » بیروت » ۱۳۹۷ هھ ) ءج ١‏ »صلل ۸ 

(۲) اميبن الريحائى ١‏ تاريخ نجد الحديث » ج ةت ء ص إل ه 

(۴) عبدالحليم الجندى , الامام محمد بن عبدالوهاب » ص ۱1۷ ٠‏ 


س وچ — 


أولكن رغم اوامر السلطان وتكرارها بالقيسام بحرب آل سعود لعبد اللة 
العظم او خلفه يوسف كنج لم تجد اإذنا ساغية وقد ائصرف يوسف كنج لجهùğنع‏ 
المال » كعادة الولاة العثمانيين في ذلك العصرءو اكتفىبرده على السلطان سليم 
الثالث » يارسال الخطط الحريية لكيفيه القضاء على الدولة السعنودية . 
ويبقترح تظافر جهود معر والعراق لتحقيق هذا الهدف » فآخذ يماطل الدولسسه 
العثمائية حوالى اربعة اعوام (),„ وفی خلال هذه الاعوام قام الامام سود 
بن عبدالعزيز سنثة ۲۲۵١‏ هھ /ر ١۸1ا‏ م بجمع. جنوده » وقعد بلاد النشام لاخماكد . 
تحركات بعض قبسائل اهل الشام وعربانه » الذين كانوابتحرشون ب سلود . 
الدولة السعودية الشامية » وقد تفكنت القوات السعودية من هزيمتهم فغروا 
الى د اخل الشا م وطاردهم الامام الىعمق الار اض الشالمية ونتيحة لذلاة قتام السلطان سليم 


)۲( 
الثالث بعزل پوسف كنج والى الشام واسناد الىولاية إلى صاحب عكا سليمان باشا 


فكانت هزائم والى العراق وعجز والى الشام مظهرين من مظا« سر 
الشلل الذى اصاب الدولة العثمانية منذ فثره طويلة . 


ومن هنا وقع الشك فى مقدرة السلطان العثمانى سليم الثائل ث 
على الاضطلاعم بمهمة حامى الحرمين الشريفين تلك التى كانت تفرض احترام 
الدوله العثمانية بين الشعوب والمماليك الاسلامية »ويبهذ؛ السلطان العثمانى 
u ۰‏ ۳ 

لقب حامي حمى الحرمبن الشريفين. ( ( 
ومما زاد في غضب سلطان الدولة العثمانية هو اطلاق اسم الاما اة 


فی بیت آل سعوف منذ عهكد الامام محمد بن سعودف ,)£( 


() دار الوشائق القومية » القاهرة » اقثراحات يوسف كتج الخاصة بحسسرب 
آل سعود » محفظه (۱) بحربرا وثيقة [(۸) بتاریخ 1۹ صفر سنة ۲۲۲٣۲‏ هھ 
١‏ ابرپل سنة ۱۸۰۸ مء 
نقلا عن ( عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم : تاريخ الدوله السعودية 
الاولي › جإ » ص ٤ه‏ ) 

(۲) عبدالرحمن الرفعی , غصر محمد غلی ص۹١۱‏ 
> صلاح الدين المختار + شاريخ المملكه العربية السعودية ما فيها . 

وجاضرها » ج ١‏ »> ص ١إا‏ ء 
)٣(‏ محمد عبدالله آل عبدالقادر الاحسائى ٠‏ تاريخ الاحساء » ص1۳۹ ٠‏ 
)٤(‏ خير الدين الزركلى ١‏ شبة الجريرة فى عهد الملك عبدالعزيز › ج! ءصه؟ 


چ — 


وماعلموا آن الدولة السعودية عندما تقدمت لضم الحجاز كان اولا سسسب 
تحرس الشريف غالب بالدولة السعودية ورعاياها ونير عدة حروب ضده ا 
وقيامه بعف ذلك بمتع رعابا الدولة السعودبة فى نجد والاحساء من ادا قريضه 
الحج احد اركان الاسلام وهذا العمل اثار غضب حكام الدولة ورعاياها وثائيسا 
ان الحجاز فى تلك الفترة كاد ان يتعرض للغزو الصليبى الجديد عثدم سا 
قدم شابلیون واستتولی على مصر فی عام ۱۲١۲‏ ه / 1۷۹۸ م ولم تستطع الدولسة 
العثمانية وسلطانها حماية مصر من ذلك الغزو كما انها لم تساعد احمد باش 
الجزار والى عكا ضد حملة نابليون حتى كادت الشام ان تقع ايضا فى قبضسة 
الغزو الصليبى‌الفرنسى مما اثار غيرة الامام عبدالعزين ال سعود تج اه 
الاماكن الاإسلامية فى مكه المكرمه والمدبنة المتورة وخشيته من وقوعيه ا 
في بيد الغخزاة الصلبيين مع علمه بغعف الشريف غالب وعدم مقدرته على حماية 
تلك الاماكن من الغزو الصليبى ولذلك قام بضم الحجاز للدولة السعودية 
لكن سلاطين الدوله العثمانية بالرغم من ذلك كانوا قد اصروا غلى محاريبسة 
الدوله السعودية بحشا عن الالقاب وليس لاسعاف اهلها فاوكلت هذه المهم ةة 
وكونها فى مصر محمد على الارناوط فاصدر الباب العالى آوامرة الى محمد 


على والی مصر »› بان یتولی حرب آل سعود » وكان ذلك فی سنة ۱۲۲۲ هار۸۰۷ام» 


فامتثل محمد على والى معر لاهر سلطانه » وجهز حمله عسكرية كبيرة واسنشنيب.. 


قيادتها الى اينه طوسون » فسار بها سثة 1۲۲١1‏ ه / ١ا۸‏ م : بعد الماح 
من السلطان محمود الثانى ؛ ولكن هذه الجحملة بات بالفشل الذريعح امام 
قوات الدولة السعودية » وقد .انكسر الجيش العثمانى عدة مرات » وشح 
طوسون الى الصلح بعد تعثرة امام القوات السعودية سنة ١٣١١‏ هش / ۱۸1٤‏ م » 

على الشروط الثالية » ان يرفع العشمانيون آيديهم عن نجد ويرف ع 


السعوديون ايديهم عن الحرمين وکل منهم ببحج آمنا .0( 


٣۷۸ص‎ » عغنوان المجد فى تاريبخ تنجد »ء جا‎ ١ ابن بشر‎ )١( 
۹£ الشيخ محمد بن عبدالوهاب ؛ء ص 1۳ د‎ ١ »احمد بن حجر آل يیوطامۍ‎ 


ولكن لم يلبث محمد على إن تفض العهد أو العصلح من آجل مطامم حع 
شخصية لله ولتئفيذ اوامر سلطانه بوقف نمو الدوله السعودية السلفي ةة 
الفتيه » جهز حملة بربرية » واسند مهمتها فى هذه المره الى اينه ابراهيم 
للقضاء على الدولةه السعودية حسب اوامر السلطان محمود الثاتى ¥( 
واستطاع بعد عدة. معسارك قصاوم فيها السعوديون مقاومه الإابطال أن بل 
الى الدرعية سنة ۱۲۴۳١‏ ه / ۱۸١۷‏ م » فضرب عليها الحصار » خينها فوجشست 
القوات السعودية بالسلاح الحديث المتطور الذى زود به الجيش العشمان ى 
ولكنها لم تآبه به فقد رتب الامام عبدالله بن سعود الدفاع عن الدرعبة 
من كل جهائها واستمرت الدرعية فى المقاومة فد .."جيوش ابراهيم » وبعد. 
حصار دام ستة شهور ابلى فيه أهل الذرعية وعلى رآس امامهم عبدالال هة 
بن سعود بلاه حسنا > صمم فيه على حرب ابراهيم حتى الموت» ولك ن 
لما رآي الامام كثرة الضحايا ء وتصميم الغازين استجاب للصلح مع ابراهيسم 
بن محمد على ء وتم العلح » ودخل ابراهيم الدرعية فى ذى القعمدة سلة 
IAA ,/ mm 1Y‏ 2 .0( ويبظهر ان السلطان محمود الثانی اراد مسرب 
الدوله السعوديسة وذلك لانه اعتبر قيام الدوله السعودية » وائنش ار 
الدعوة السلفية بمثابة تهديد خطبر ليس على مسالة حدود ونفوذ » ولكنهيا 
الدعوة السلفية التي تدعو الى العودة. الصحيحه لكتقاب إللةه وسنة رسوأ فه 
صلسى الله عليه وسلسم » ونبذ البدع. والخرافات الثى كانت منتشرة فلي 
انحاء العالم الاإسلامى » هذه الدعوة شكلت تهديدا خطيرا للدولة العثمائية 
حن ضمت الحجاز سنة ۱۲1١۸‏ ه ء وخاصة عندما آخذت هذه الدعوة تة ر 


فى اجزاء آخرى من العالم الاسلامى ٠‏ 


1٤۷ الفاخرى ,. الاخبار النجدية » ص‎ )١( 
٠ س ۴إ‎ 1٤)۲١ تاريخ بعض الحوادث الوافقعة في نجد ء ص‎ ٠ ابن عيبسى‎ >» 


(۲) غبدالرحمن الرافعى ١‏ ععر محمد على ص١١‏ 
»محمد عبدالله عبدالقادر الاإحسائي , ثاريخ الاحساء › ص٤75‏ 


چ — 


وقد تأئر بهذا كتير | منعلماء الأقطار »ونقلوها الى بلادهم » مماهدد 
لاعادة النظر في أنظمة اللدولة العثمانية » فظن العشمانيون أن هذه الدعوة 
تطالنب بالخلافة العربية ء 

اضافة الى ذلك فان هناك عامل سياسي مهم هو آن السلطان محمود الثاني 
کان یری آن‌انتصار الدعوة السلفية بقيادة أئمة آل سعود خروجا على طايعة 
على انفصاليا آخر ء لعله قد يغعف الدولة العشمانيةحتى يستقل بمصر »ء شم يقزو 


الشام و انعر اق * 


فوجد السلطان تفسه آمام‌خصمين ١‏ السعوديين ومحمد علي » فاستط اع . 
السلطان آن يقربهما بعضهما ببعض حثى بتخلص من احدهما آو كلاهما : وكان 
يريد هزيمة محمد على آكثر من حرصة على هزيمة السعوديين ءلهذ! اقثنع محمد 
علي بالسيز للقضاء على الدرعية () . ولائنسى مطامع محمدعلي وحلمه قي 
ناء دولة مسثقلة تشمل معظم البلاد العربية التابعة للدولة العثماتية + 

لذلك يجدر ينا آن نقول ان اليقظة الاسلامية دعوة الشوحيد و الاسسلاح 
و اجهت تحدیین خطیرین ˆ 

النحدى الأول + العسكرى النذى وجهثه الدولة العثمانية الها فقض على 
ٹھضتھها الاوئی كما رآینا. ۰ 

التحدى الثاني الغزو الفكرى والاستعمارى عن طريق المستشرقب ن 
و أعو انهم المنصرين » وكذلك عملاء الغرب من المسلفين الذين شوهوهافوه‌فوهسا 
بانها حركة رجعية للعودة الى الحياة البدائية »فقاموا بخلق حركة موازية 
لها هي حركة التجديد الغربي الذي اخنذ رجاه يحملون لواء الخضومة الواضحة 
للفكر الاسلامي ومقوماته وآسسه واثارة الشبهات للانتقاص من اللغة العربية 
و الاسلام والتاريخ والتر اث الاسلامي ءوكان هذا التحدى هو اخطر ماواجهته الدعوة 
نظر ١‏ لان الاستعمار والمستشرقين اعطاهما افكانية الذيوع والانتشار بفضل وساقل 


اعا . .ليشن االخلافات الممذهبية وا قيسة بين ال بر لهك الخلا 8 
الاسلامية تمهيد1 لاستممارى "(٠‏ وهذ1 ما كان يخطط له نابليون منذ احتلالسه 
لمصر و الشسام 4# 


+٣۳۸١ الاحساء قي القرن‌الثاني عشر > ص ۴۸۹ د‎ ٠ خلف بن دبلان الوذيناني‎ )١( 
الوثائق تتكلم (العدد االثاني ءالسنة الاولى ءدارة الملك‎ ١ ريس التحرير‎ )۲( 


MC IH o fm WAR, mikemel 2 


د استمرارها فن أدوار السعودية الئلاث ۽ 
ت ت تک 

ولشن كانت الدولة السعودية قد عرض لها ماعرض فقد بقبت الدعصيتوة 
السلفية شعلة تضء داخل شبه الجزيرة العريية على الرغم من اشتسداد 
حلكة الظلمات » بل تحاوزت اشعاع هذه الدعوة فائتشرت في خارج شب فده 


الجزيرة العوبية () » والتى ما زالت ماثلة فى اذهان الشاس داخل 


شبة الجزيرة العربية وخارجها وظل المجتمع يكن الولاء للاسرة السعودية .)١(‏ 


فبجدذ ان قضی ايراهيم بن محمد على على الدوله السعودية الاولسسين 
ستة ۲٣٣‏ هف / 1۸1۸ م » عاد الى مصر فى سنة 1۲١١‏ ه ر ۸۱۹١‏ م ء وشر ك 
الحاميات من الجيش المصرى التركى فى الرس وشقرا ويبريبده وعنيزة تمت 
امره بعض قواده. ٠‏ وقد ساءت الاحوال فى نجد وغيرها عاد القتل والنهمسب 
فاضطرب. الامن وائنشرت الفوض ذلك لان القادة الاتراك لم يقوموا بتطببق 
احكام الشريعة الاسلامية على الفسقة والجناة بل شجعوهم على الجري هة 
رغبة منهم فى نشر الغوضى والدمار فاستنجد اهل نجد بالامام ترکی بن بد | 
الله بن محمك بن سعود الذی کان موجود فی جنوب نجد فاستجاب الامام تركسي 
لرغبة سكان نجد وتقدم الى الرياض واستولى عليها واتخذها عاصمة للدولة 
السعودية وذلكلتهدم. الدرعية وعدم صلاحيتها لان تكون عاصمة للدوا ةة 
السعودية ومئذ عام ٠۲١‏ ه عادت الدولة السعودية من جدید قی دورھ ا 


الثائی + 


وقد واسصل ابنةه الاإمام قيضل بن تركن السير علس نهج وال ده 
حکم الدولة السعودية خلالها لفترتين لم تخلو كل فترة منها من المناوشات 


والحروب مح أعداء الدولة إو الخارجين عن طاعتهاا )۳( 


ولكن بعد وفاة الأمام فيصل بن ترکى دب الشقاق فى البيبت السعودى 
بين الاخوة والاعمام وتنازعوا على السلطة ٠‏ فشار سعود بن فيصل على اخية 


عبد الله بن قيعصل » ودارت بيشهما حربه طاحنه كانت سجالا بين الطرقب نن 


)1( عبدالله الحقيل ؛ الدعوة الاصلاحية قى مواجهة التحديات [ مقال منشور 
»> فى كاب السنوى الشالث » طبع مركز الوشائق التاريخية . الحلقسة 
السابعة ۽ المنامة بء £٣‏ ھ ) ص +۱۲١‏ 

(۲) مدبحة درویش : تاریخ السعودية حتى الربع الاول من القرن العشرين 
} الطبعة الثانية › جدة » دار الشروق »> 1٤١١‏ ه ) ؛ ص إن 

)( محمد حلال كشك . السعوديون و الحل الاسلامي ( الطبعة الثانب ة»؛ 
۲ ) ص ۲1“ 


0چر ~~ 


ائتهت تلك المعارك بخروج آل سعود عن نجد .الى الكويت واستيلاء محمد بن رشيد 


على السلطة فى حاشل وشجد . . 


وشی عام ۱۳۱۹ھ /ر ۱۹۰۱ م استطاع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمسن 
آل سعود اسثراد الرياض مبتدئا بذلك اول خطواته نحو حكم مملكنة المترامية 


الاطر؛ف (1) »> واعادة. يبناءِ الدولة السعودية فى دورها الثالث ء واد . 


٠‏ :خيل للناس قبل ذلك ان الدور السعودى في حمل رسالة الدعوة السلقية قببد. 


انتهى برحيل الامام عبدالرحمن الغيمل واحتلال ابن الرشيد للرياض » ولكسن 
التاريخ بعید نفسه من جدید بان آل سعود لايزالون يعون دورهم القيادى 


والريادى التاريخى الهام فى احتضان الدعوة السلقية والعمل على نشرها ء 


وهذا بالفعل ماحدتث عندما كرر الملك عبدالعزيز بن عبدالرحم ين 
المحاولات لاسترداد الرياض حتى تمكن في سنة ۳۱۹٠م 1۹١۴‏ م » من استسسرداده. 
وانشزاعه من يد آل الرشيد () . ومن الرياض انطلق نحو بناء دولة 


موحدة وفعا امامه تطبيق احكام الشريعة الاسلامية ومحاربة البدع والخرافات 


وقد استطاع الملك عبدالعزيز ضم القصيم والاحساء والقطيف الي 
امارته » ثم تمكن من ضم جائل والمناطق الجنوبية والشماليه وقامت بينهة 
وبين حكام الحجاز حروب طويلمة حثى استطاع فم الحجاز وبهذا تمت خريط هة 
المملكه على السورة الئىي هي عليها اليبوم » وعرفث باسم المملكه العربية 
السعوديسة منذ ان اطلق عليها مؤسسها!لملك عبدالعزيز هذا الاسم فين 


عام ١۵٣ا‏ ھ /ر 1۹۳۲۷ م .0 


)١[‏ محمد المانح ٠‏ توحيد الضملكة العربية السعودية ءثرجمة عبدالله الصالج 


العثيمين ( الطبعة الاولنى»ء الدمام ءمطبعة شركة مطابح المطوع ء )١٤١١‏ ص ٤د‏ 


)٣(‏ ابراهيم جمعةه ١ء‏ الاطلس الشاريخى للدوله السعودية » ( من مطبوع ات 
دارة الملك عبدالعزیز » 1۳۹۲ هھ ) + ص۱۲۲ د ٠ ١۸‏ 


)٣(‏ احمد القطان وآخرون ١‏ امام التوحيد الشيخ محمد بن عبدالوهاب » (الطبعه 
الاولى » الكويت » مكتية السئدس > 1٤١١۷‏ ه ) » صلل 


01ي 


وهكذ! فاننا نلمس بصدق استمرار هذه الدعوة السلفية في آدوار الدولة 
السعودية الثلاث » كما آننا ‏ زأآينا خلال ذلك تصميم آل سعود على تطبيسق 
الشريعة الاسلامية والتنعمق في تأصيلها وموازنها لتكون القاعدة. التي تسير 
وتنطلق منها سياسة الدولة ونظمها كما انه على نفس الطريق الذى سار عليه 
اسلافه من آل سعود في تصر وتأاييد الدعوة السلفية التي تنادى الى الودة 
الى التوحيد والالتز ام بالعقيدة. الصافية »ء ومما كان عليه السلف الصالح مسسن 


تحکیم لکتاب الله وسئة رسوله الكريم صلی الله عليه وسل .)١(‏ 


HH ¥ 


+ ٠1١ توحيد المملكة العربية السعودية ءص‎ ١, محمدالمائع‎ )١( 


1 - تقديمنموذح للدولة الاسلامية العصرية ‏ 


بد الملك عبد العزيز مثذ استرذد اده لمدينة الرياض يفكر فسي 
بناء دولة اسلامية عصرية »> خاصة وهو يعلم عن ششاحر القبائلوخلافاتها 
ومطامعها » فكيف السبيل الى جمع هؤلاء وتضامنهم لهذا قام الملسسك 
عبدالعزيز بغرس وتعميق الشريعة الاسلامية وتطبيقها وبتحكي سم 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحاربة البدع والخر افات 
وارشاد التاس الى العودة الس الديين الصحيح وادرك . انه لضن 
يساعده في تحقيق ذلك وهو قيام الدولة النموذجية إلا بتكوب نن 
مجتمع موحد يو من بالله ربا وبالاسلام دينا » يسوده الامنلسن 
والعدل » وان آهم مايجب عليه عمله هو ان يحول العربي البسدوى 
الذى يهوى الترحل وعدم الاسشقزار الى شخص مستقر داخل مستقسرات 
أطلق عليها اسم الهجر وهي دليل هجرة هو لاء البادية حياة التنقل 
والاعتداء على الغفير الى حياة الاستثرار مع تعميق الايمسسسسان 
المحيح في نفوسيم .)١(‏ 
وطلب منهم ان يتحولوا من رعاة الى مزارعين يقو -سون 
بزراعة مايمكن زراعته داخل تلك الهجر ويكون ذا ك 
مسوردا ثابتا لرزقهم وآاولادهم » کما يعوا .وا 


)١(‏ محمد المائح . . توحيد المملكة العربية السعودية ء ص ١ءإإصا!ا‏ ء 


ھچ — 


على استصلاح الارض الي جانب المحافظة علي مواشيهم » والاعتماد فى كسسب 


رزقهم على انفسهم » مع العمل على تاسيل العقيدة. المحيحة فى نفوسهم ٠‏ 


وقد آدرك الملك ان تلك الهجر حينما يتم تأسيسها بصورة جب دة 
فانها ستوجد لدي سكانها كل الاسباب التى تجعلهم يؤيدون حكومه قوب ةة 
ثايبته وبهذه الطريقة يمكن للحكومة القضاء على الفوضى الئى كانت سائشدة 
فی نلك الحقبة وكان الامام عبدالعزيز يآمل ان يبغرس الدعوة السلفقية دي وة 
التوحيد والاملام فى تلك الهجر حتى يرثبط سكانها برباط العقيدة. الاسلامية 


العصح نة * 


2 


وكانت لكل قبيله موارد مياه تعتبرها ملكا خاصا بها ٠‏ وق سد 
شجع الاأمام زعماء هذه القبائل بالهباث والمئح » حثى ببنون بيبوتا سكنية حول . 


ثلك الموارد » مما جعل رجال القبائل بقبلون ببناء تلك الهجر ه . 


وكانت هجرة الارطاوية اول تلك الهجر والتى ناسست عام ۰ فط ر 
۲ م وبعدها انتشرك الهجر فى وسط شبه الجزيرة العريبة وخامة فى نجد . 


وتسي فى سكن هذه الهجر ياسم الاخوان (. 


وكان الهدف من هذه الحركه هو توحيد .القبائل وجعلهم في خدمة 


الذولة ونشر الدعوة السلفية بينهم ٠‏ 


وهكذ! وجه الملك الطاقات القتالية عند القبائل العريية فى 


دولته الى خدمه الاسلام والدعوة السلفية ثم خدمه الملك والدوله الاسلامية 


() محمد المانع ١‏ ثوحيد المملكة العربية السعودية ء ص١1(‏ د ١١‏ 


س غ — 


ومنعوا من اشارة آعمال النهب والسلب ؛ واتجهوا الى تنفيذ تعاليم الاسلام 
متحابين في الله ء فكانت هذه القبائل العون للامام عبد العزيز فسي 


)1( 
حروبه في الاإحساء والحجاز وعسير والقصيم وحاعكل ٠‏ 


ولكن هولاء الاخوان بعد إن دانتللملك عبد العزيز تجد والحجازن 
اعترضوا على استخدام بعض الوسائل المدنيه الحديثه التى ادخظها الملك 
عبد العزيز الى حكومتة ؛ فاضطر الملك عبد العزيز الى عقد . الموّتمر العام 
بالرياض لتوضيح هذه الامور التى كانوا ببظتون انها حرام ويدعه ونجح الملك 
عبد العزييز في شرح ماليس عليهم وتوضيحه لهم › لان الاغلبيه الساحقه من 
الاخوان كاتوا يوّمنون بصدق ايمان الملك عبد العزيز ٠‏ وهم يعلمون انه لايأمر 


بمعصبه كما بعرفون اقتداره واخلأاصة للعقيده. الاسلامية ((, 


وهكذا نري المنهج السلفي يقيم الدولة العصرية وهذه آحد خطب 
المئك عبد .العزيز في مكة المكرمة عند ضمها الى مملكته ٠‏ نقتطف منهيا 
إ ان التمدين الذى فيه حفظ ديننا واعغراضا وشرفنا " ٠‏ مرحبا به 
وآهلا " وآما التمدين الذى يوّذينا في آدياننا واعراضنا وشرفنا فواللة 


لن نذعن له ولن تعمل بة ولو قطعت متا اترقاب ) 4 


وفي غرة ذى الحجة سنة 1۳٤۷‏ هط الموافق ( 1۹۲۹/٥/١١‏ م) خطب الحجبج 
بمكه ليعلن التزامة بالمنهج السلفي ويبحدد ابعحاده فقال ١‏ إ يسمونت للا 
بالوهابيين ويسمون مذهبنا الوهايي باعتبار انه مذهب خاص ء٠٠‏ نحن لسنا 
آصحاب مذهب جدید او عاقيدة جديدة » ولم بآت محمد بن عبد الوهاب بالجسديد . 
فعقيدتنا هي " عقيدة السلف الصالح " التى جاءت في كتاب الله وس نة 


رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ونحن نحثرم الآئمة الاريعة » ولافرق عندنسسا 


(1) محمد جلال كشك +السعوديون والحل الاسلامي > ص ٠٠1٠-٥٥۹‏ 

() عبد .الله الحقيل . الدعوة الاصلاحيه في مواجهة التحديات »( مقال منشور 
في الكتاب الثالث بمركز الوشائق التاريخيه » بدولة البحرين » ٤٠٤٠إه)‏ 
ص 1۲۷ د 1۲۸ * ۰ 
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بين مالك والشاقعى و احمد و ابی حنبفه ۽ كلهم محترمون فی نظرنا ؛, انتشے 


لائنيغى التجديد الذى بفقدنا ديننا وعقتيدتشا ٠٠‏ ) ء 


ومن خطبه ايضا تلك التى القاها فى حجيج سنة ۳۲۵۲ا / ۱۹۴۳١‏ م أى بعد 


حيث قال ؛ ١‏ وقد جعلنا الله مبشرين بالكتاب والسئة وما كان 


ا 


عليه السلف الصالج ٠‏ لانتقيد بمذهب دون آخر ؛ ومئثى وجدنا الدلب سل . 
القوى فى آي مذهب من المذاهب الاريعة رجفنا اليه وتمسكنا به »ء آما اذالم 


نجد دلبلا تويا فنآخذ بقول الامام احمد ) ٠‏ 


وكما صنع هذا الملك العظيم بالعقيدة السلفية ‏ صنعة بالمسلك 
السلفى الذى يهب للمسلم كل القوة » اذ يدرك معش الشهادة. ومنطق العبادة. 


j .‏ 
إن اللة اكبر ء٠«‏ وان من كان الله معه فهو منصور ). 


وهكذ! اقام الملك عبدالعزيز وخلفاؤه بالمنهج السلفى للدولة 
العصرية على اسس الشريعة الاسلامية ؛ مع الاخذ بوساكل المدينة التسسى 
لاتتنافى ولاتتعارض مع الدين الاسلامى القويم كما قالها نفس للك 
رأى العالم المسلم منهم وغير المسلم » كيف قامت دولة عصرية حديش ة 
يتوفر فیها ك ل وساكل الرخاء والامن وكل متطلبات الحياة الحديش سة 
دون ان ينس الناس ولو لحظه واحدة. انتماشهم للشريعة الاسلامية التنى 
تحرص قيها الدولة قبل الفرد فى تنقيذ اوامر الله واجتناب نواهية فس 


ولاغرو فى ان الدعوة السلفية التى تدعو الى الرجوع الى الله 
والتى دعا بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب » قد نجحت بحمف الله وف سسس 
تاسيس دولة. سلفية منئذ اتفاق الدرعية سنة ٠١۷‏ ه بين الامام محمد بن سعصود 
الذى تاصرها بالمال والرجال والنقس والنفيس والشيخ محمد بن عبدالوهاب 


حتي يومنا الحاشر("). 


}1( عبد الحليم الجندي , الامام محمد بن عېدالوهاب »ء ص ٣‏ * 
(۲) عبدالله الحقيل , الدعوة الاصلاحية في مواجهة التحديدات ( مقال منشور 
في الكتاب‌الشالث بمركز الوثائق التاريخية ءبدولة البحرين ٠١٤١‏ اه) 


ص اا ا 
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صد التدهور عن شبه‌الجزيرة العرببة ,۽ 


كان تاريخ ‌ارساليات التبشير في شبه جزيرة العرب »بوجه خاص هو 
تاريخ ارسالية التبشير العربية التي هي الابنة الممتازة لكئيسة الاصلاح 
الامريكية ولها فروع آريعة اقدمها عهدا " جمعية تبشير الكثيسة " التي 
تفرع عنها فرع آخر في فارس سنة ٠٠٠١‏ هر ١1۸۸م‏ » وقد استقلت هذه الجمعية 


باعمالها باسم " جمعية التبشير العربية العثمانية " ولها في بغسداد 


1 و 


وقي سنة ‏ ۱۳۰۳ هره ۱۸۸م ذهب الىعدن " ايون كيت فالكونز' 
هناك ارسالية تبشير اسكوتلندية وهي مؤلفة من طبيبين منصرين » وتبعتها 
"ارسالية التنصير العربية " الثي اسستسنة 1۴١۷‏ ه/۱۸۸۹م وهي تابعة 
لسكنيسة الاصلاح الامريكية » فانتشرت في البصرة والبحرين ولها في البحرين 
خمسة منصرين اثشان منهم طبيبان واثنان امراتان » ولها في البطلرة 
آريعة مبشرين أحدهم طبيب «فكان المرض يشدون الرحال من أصقاع بعيسدة 
الى مستشفيات المنصرين في الموصل » ويغداد والبصرة والبحرين وعسلن ٠‏ 
فعندما برحل المنصرون الأطباء پجوبون البلاد كانوا يغرسون في النفضسوس 
بذورا آمكنت المنصرين حصدها بعد ذلك وآن نموا غرسها » فعن سي 
المنصرين بالتعليم المدرس والتربية الاخلاقية الاذين أسفرا عن نتانسج 
وآثمر ثمزت نافعة في الأطفال والمراهقين على السواء »فكانت المحاضر ات التي 
بلقيها المنصرون حول ارتقاء الممالك النصرانية وانحطاط ممالك الإاسلام: 
فکان من نتاشج ذلك ان ‌اقتطفو؛ ثمر ات اعمالهم في كل منطقة من منافض سق 
التنمير بالتاسسمح والاهتمام الحقيقي بالتعاليم النصرانية (). 


حبن استطاعوا 


البروتستانتي فيصا بعفثء 
الا آن دعوة التوحيد والاصلاح قد لعبت دورا هاما ,غي تجنيب الدول ةة 
السعودية الآشار المدمرة للغزو الفكرى والتي اتضحت آشاره في محاولات 


)١(‏ لء شاتلية ١‏ الغاره على ‌العالم الاسلامي › ص ة۴ ء 1ء 
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والموصل وفارس وعدن عن طريق التعليم والعلاج الطبي لتحقيسق الآلام 
البشرية » وخاصة عندماضمت الدولة الاحساء جعل من نجد دولة خليجية 
وقاعدة سعودية برية وبحرية تتطلق منها جيوش الدعوة السلفية الى ' 
داخل بلدان الخليج لنشرها هناك ٠‏ 


زاد من أهمبة هذا الصكد عتندما خم الإمام سعو ذبن عبد العزيز مكة المكرمة 
سنة ۵۲۱١‏ حين اشتشرت هذه الدعوة الى‌الدول المجاورة خارچ شجذ ». لف ! 


هزت هذه الدعوة الركود الذى صاب العالم الاسلامي ومهدت لظهور الدعوات 
الاصلاحية في الہلد ان المختلىغة والمجاورة ڪما سيآتي ۰ 

مما تقدم ينضح لنا آن‌الدولة السعودية قد قامت على سس اسلامية 
سليمة وعملت كل مافي وسعها من آجل رفعة هذا الدين وخدمنته دون 


أن يمنعها ذلك من اللحاق بركب الحضارة قي العصر الحديست ء 


اذ فقيام هذه الدولة الاسلامية على اس اسلامية سليمة مكنها 
آن تصد التدهور الذى عم آرجاء الدولة العثمانية وتمنع آی ت رب 
للغزو الفكرى عن شبه الجزيرة العريية وخارجها لدورها الفعال في نشر 
النهج الإسلامي السليم في الاشطار المجاورة لشبه الجزيرة العربية » 
ويث الصحوة الاسلامية بين ريوعها لتقف سدا. منيعا للافكار الهدامسسة 
التي خيبمث على بلدان واقطار اسلامية عديدة. نتاخم الدولة ودع وة 
هلها الى الرجوع الى الله ونبذ كل بدعة وقول لاينفع والتمسك بتطبيق 
أحكام كتاب الله وسنة رسوله صلس الله عليه وسلم٠‏ 

فهذه المبادىء الاسلامية لاتحل في مكان وتنتشر فيه الا ويكون من 
آثارها آن نشعر شعوبها بالآمن والاستقرإار والعدل ٠‏ فلقد ظهرت الدعوة 
السلفية في شبه جزيرة العرب بكاملها » ثم انطلقت الى شمالها وجنوبها 
الىالسودان والهند وسومطرة وشمال افريقيا » ولقد تصدت هذه الدعسوة 
لدفع التدهور عن آحوال العالم الاسلامي التي كائت تتشابه في کل م ذه 
الأقطار وقت ظهور الدعوة السلفية في قلب نجد الس -حد بعید من حبست 


اعتناق اهلها للخرافات والبدع وانصرافهم عن تطبيق احكام الشريعة 


ل 


الاسلامية وتحديد موارد .الدولة على آسس اسلامية ٠‏ 


وعلى كل حال فقد وجلت هند الدعوة السلفية ميد انا للعمل و استطساع 
الدعاة المصلحون في كل تلك الاقطار آن بشعرواسكانها بحاجة الاصسلاح 
الديني وبضرورة اتباع مبادىء الدعوة السلفية للنهوض ببلدانهم فد . 
الغزو الفكرى ١‏ والتيارات الاستعمارية المعادية للاسلام والمسلمينن 
والتي تريد غزو الاسلام في عقر داره لائحصار حدوده بعد آن كائت ممتدة. 


في العمق الأوربي ء 
وبفضل من الله استطاعت هذه الدعوة السلفية ابقاظ العلماأءفوقفوا 


آمام الهجوم الشرس الذى جاء به الغزو اللفكرى للعالم الاسلامي ۰ 


- 4 


ج د تاشر حرکات الاصلاے في‌العالم الاسلامي بها , 


لم يقتصرآثر الحركة السلفية القائمة علىدعوة التوحيدو الاصسلاح 
على شبه الجزيرة العربية بلامتد هذاالاشر الى خارج حدودها وذلك عن 
طريق الحجاج الذين يفدون الى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحجءوكان 
الحجاج القادمين من الخليح والعراق يمرون في طريقهم على الدرعيسة 
عاصمة اللدعوة السلفية حيث يلقون الضيافة والاكرام من حكام الدرعمية 


ونلقی عليهم ايضا دروس في اصول الدعوة واسها لمدة لائة ايام .() 


وكان موسم الحج ميد انا صالحا ١وفرصة‏ سانحة لعرض الدعوة علسسى 
كبار حجاج بيت الله الحرام ٠واستمالتهم‏ لقبول مبادئها التي تدمسو 
الى الرجوع الى الكتاب والسئة »اذا عادو! الى بلادهم دعوًا اليب "). 
وخاصة بعد أن ضم السعوديون الحجاز ودخولهم مكة المكرمة سنة ١١١۸‏ هر 
٢م ١‏ آعطى‌الفرصة لسائر الحجاج من مختلف البلاد الاسلامية للتعرف على 
أصول الدموة السلفية فيلتقو!ا بالعلماء ويناقشونهم فيما يدمون اليه ()ء 


ويستمعون الى خطبهم ومو احظهم وارشاداتهم القيمة وتوجيهاتهم السديدة )٤(‏ . 


ويهذا الانطباع انتشرت الدعوة السلفية خارج نجد الى السدول 
الاسلامية ° ء وتاثر بها بعض الحجاج لما رأوا في هذه الدعوة التي دعا 
اليها الشيخ محمد ين عبد الوهاب انها ليست دعوة جديدة. کما اآعلن ا 
خصوم الدعوة »فيي تعتمد على أسس ثلاثة ,الكتاب والسنة وآثنار السلسف 


الضالح » تحاربالبدع والخرافات والخزعبلات الشائعة بين‌الناس ٠‏ ن 


(1) احمدالثطان وآخرون امام الثوحيد الشيخ محمف بن عبدالوهاب ءص ١۴١٠ء‏ 

(۲) اأحمد آمين ؟ زعماء الاصلاح في العصر الحديث ( بيروت الناشسسر 
د ار الكتاب‌العربي )ص ٠۲‏ 

)٣([‏ محمدعبداللة ماضي ١‏ النهضات الحديثة فيجزيرة العرب ص 1۲ء 

3 عبدالله بن سعد الرويشد ٠‏ الامام الشيخ محمدبن عبد الوهاب ءص 1٦1۷ء‏ 
»محمد عبد الئه ماضي ,المرجع السابق ؛ص ٠٦۴‏ 

ء1۷١1 عبداللة بن سعد الرويشد * المرجح السابق ءص‎ {o} 
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تبريك وتقديس الأحجاروالشجار والقيور والبناء عليهاءوبده اه 
العلماء والآولياء والصالحين ء قاخذ كلا منهم ينشر في بلاده التوحب د 


ويحارب هذه الخرافات الموجودة في بلاده () . 


مع مرو الزمان انتقلت اصول هذه الدعوة الاصلاحية الىكل ممن 
القواسم ء الذين جاهدوا في سبيل هذه الدعوة الانجليز في الخليج العربي 
ودانوا وطاعوا للدولة السعودية الآولى والى السود ازوسومطرةوالهئ فد | 


والعراق والشام ومصر والجزائر وجاوة وعمصان ٠‏ 


وکان هدف دعاتها في کل مكان حلوا به هو محاربة البدع والفسادف 
والقضاءعليها »وتصحيح العقيدةبما علق فيها من !دران الشرك للرجبوع 
الى ماكان عليه السلف الصالح في القرنالا"ول للهجرة )١(‏ ؛ 


الذلك قامت هذه الحركات الاصلاحية ءودعاة الاصلاح ضد الإود اع 
السائدة في البيبلاد .)١(‏ 

قفي اليمن ظهر مجموعة من العلماء تاثروا بالدعوة السلفيسة؛ 
ودعوا الناس الى مبادقها »وكان على ر اسهم العالم الجليل محم بد 
الشوكاني ءوصار لهم آتباع ووقعت بينهم وبين خصومهم من العلما۶الآخرين 


مناقشات ومنازعات ولكن ذلك لم يتعد الحببرب الكلامية .)٤(‏ 


آما في السود ان ءفقد قامت هذه الدعوة على يد الداعية الش نخ 
عثمان بن فودی » أحد آفراد قبيلة الغولا » قائه بعد النقائه بعلماء 
الدعوة السلفية في موسم الحج » اقتنع وآيد الدعوة السلفية التي دعا 


اليها الشيخ محمد عن طريق العلماء في مكة المكرمة › فعاد عشمسان 


ء٣ آاحمد بن حجر آل بوطامي : الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص‎ )١( 
٠۱۷١ عبدالله بزسعدالرويشد ؛ الامام الشيخ محمد بن عبدالوهاب ءص‎ )۲( 
ء٠١۴۳ أحمد بن حجر ال بوطامي؛ المرجع السابق » ص‎ » 
س٢۱ زعماء الاصلاح في العمر الحديث ص‎ ٠ أحمد آمين‎ () 
محمد عبد الله السلمان؛ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ءص به‎ >» 
۷۷ عبدالله بن سعد الرويشد  المرججع السابق ص‎ )٤( 


~~ 1 


الى بلاده وأخذ يحارب البدع الشائعة بين قومه وعشيرته »ويعمل علس 
القضاء على بقايا الوثنية وعبادة. الأموات التيكائت لاتزال ساقسدة 
يؤمن بها بعض آهل تلكالديار » فاستطاع بهذه الدعوة أن يجمع حوله 
قبیلته في وحدةمتماسكة مرتبطة برباط الدين »بعد أن كانت منقس ةة 
الىعدة فرق وشيع فعيفة متخاذلة ()ء 


لذلك بد آت حروب سنة ۱۲١۸‏ هر ۸۰۲م ضد قبائل الهوسا الوئن ةة 


وقضى على مملكةجبير ١ءالتي‏ كائستقع علىنهر مجرىالنيجرء 


ولمتمض الا سنتان حتى أقامعثمان بن فودى مملكة (سوكوتو) في 
الضودان على أنقاض مملكة جبير » على آساس دعوة الثوحيد والاصلاح»؛ 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب > شم مدت دعوتها على جميع الإقط ار 
الواقعة بين تمبكتو وبحيرة تشاد »وبقيت هذه المملكة محافظة مالس 


استقلالها ووحدتها في تلكالفترة") . 


وكما غزت الدعوة السلفيةمنطقة السودان فقد نشطت في الق-سرن 
الثالت عشر الهجرى الموافق للقرن‌التاسع عشر الميلادى حركة الدعوة 
للاسلام في البنغال بنشاط ملحوظ ٠‏ حيث قام دعاةهذه المقعاطعة مسن 
البنغال ينتقلون في‌البلدان المجاورة لتطهير البلاد من بقايا العقافضد 
الهندوكية القدييمة عن طريق الوعظ ليوقظو! الحماس الديني وينشسرون 
العقيدة الاسلامية بين‌الناس هناك ")> كان ذلك بواسطة أحد الحجاج 
الهنود السيد احمد »وكان هذا الرجل من آمراء الهند ذهب الى الحجساز 
لا"داء فريضة الحج بعد ان اعتنق الاسلام في سنة ١٣۲١ه/‏ ١۸1م‏ ٠ء‏ وحيسين 
وقد الى مكة المكرمة التقي بدعاة الدعوة السلفية في مكة المكرمة 


و افقتنح بصحة إصول الدعوة السلفية فقاآصح مردعاة الثوحيد ء ولما عاف 


)1( محمد كمال جمعة ١‏ انتشاردعوة الشيخ محمد بزعبدائوهاب |٣۵‏ * 
> محمدعبد الله ماضي+ النهضات الحديثة في جزيرة العرب ءص ٥اا‏ 
۾ لوثروب ستو ار ارد حاضر العالم الاسلامي ++ ۳ ص e‏ 

() محمدعبدالله ماض ‏ المرجع السابق ءص 11ء 
> أحمد بن حجر آل بوطامي؛ الشيخ محمدبن عبدالوهاب ص ۴١٠إسة١٠‏ 
»عيذ السلة سعد الرويشد" الامام الشيخ محمد بن عبد النوهاب :ص ۷۷!* 


م 1چ — 


الى وطنه سثة ١۲۳۹٠ه‏ / ١۸۲١م‏ في الهند باقليم النبغال وجد معيدا صالحا 
للدعوة بين سكان ثلكالمنطقة من‌الهئود المسلمين الذين اختلط ست 
عقیدتهم الدينية بالكثر من عفائد الهنف وس هناك « فېك ا بدعوته ف سي 
مدينة [بثين) ودعا آولا اخوانه المسلمين بترك البدع والعقائ .فد 
الهندوسية التي كائت شائعة بين‌الناس ءواتباع مبادىء الإ للام 
المحيحة »وبعد مرحلة من الجهاد استطاع هوؤلاء المسلمون ان يبقيموا الدولة 
الاسلامية على آساس دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في البنجاب وما 
حولها تحت حكم اللداعية السيد إحمد') .قاتسعت هذه الدولة في نفونها 
حتی شملت منطقتي السند وبولخستان وجز۶! من افغانسثان ثم ئا سنن 
الجهاد الاسلامي على كل من خالف مذهبه السلفي » لذلك هزم الشيخ قيرب 
مدينة بشاور › ولكنه تعرض لمقاومة عنيفة من الانجليز المتعاوني نن 


في محاولة للقضاء على الاسلام ءحتى استشهد عام (HAF /ATET‏ . 


هذه الدعوة السلفية الني‌قامت على أصول الدعوة السلقية ءلازالست 
قائمة هناك على بد خلضفاءالسيد أحمد من بعده. ولم يستطع المستعمرون 
آنينالوا منها شيعا ءولايزال هناك الكثيرون من سكان هذه المناط يق 
يدينون بالاسلام على المتهب السلفي متبعيين في ذلك آصول دعوة اللخ 


محمفذ بن عبد الوهاب ء 


وقي سومطرة ابندآت الدعوة السلفية سثة 1١1۸‏ هر ١١۸م‏ على بد . 
آحد الحجاج من آجل اسعاد . آهل الجزيرة »> الذيعاد من الحبج في تقس 


السنة بعد آن‌التقى بالدعاة السلفيين » واطلع على ماكان يذدغعون اليم »ء 


(1) عبدالله يزسعد الوريشد ١‏ الامام الشيخ محمد بنعبدالوهاب »ص ٠1۷۸-1۷١‏ 
» أحمد بن حجر آل بوطامي ١‏ الشيخ محمدبن عبدالوهاب »ص ٠٠١-٠١١‏ 
» آحمد بن عبد الغفور العطار: الشیخ‌محمدبن عبد الوهاب »ص ٠۲١۸‏ 
» أحمد آمين ٠.‏ زعماء الاصلاح في العصر الحديث »ء» ص ١۲ء‏ 

(۲) محمد عبدالله السلمان , دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب »ص ۱۸۱۸ء 


~~ EWM — 


حيث افتنح بصحته ءولما عاد الى وطنه ابتدا بالدعوة ثم تطورت مسذة 
الحركة في بلاده حثى آدت الىحروب طاحنة بين المسلمين السلفيين في 
سومطرة وبين غير المسلمين من سكانها »حثى رات حكومة الاسثتعم ار 
الهولدنية سنة ۷٤۲١ه۵/١1۸۲م‏ ان تناهض هذه الحركة القوية محافظة علسيى 
كيانها ونفوذهاهناك ٠‏ واستمرت المطاوشات و الحروب بين المستعمرين 
الهولنديين وبين‌المسلمين السلفيين في سومطرة حوالى سثعشرة نة 
انتهت بتغلب قوى الاستعمارعلى القائمين بالدعوة والحرك .فة 


السلفية (). 


آما الحركة السنوسية فقد بدآت في‌الجزائز في آواسط القرن الشثالث 
عشرالهجرى الموافق لاواسط القرن‌التاسع عشر المیلادى »شم غزت طر ابلس 
بعد ذلكانتشرت في شمال آفريقيا » ثم مدت رواقها نحو الجنوب حيسسث 
تتمكنت في السود ان » فالحركة السنوسية قاومت وناهفت الاستممار في كل 
مكان حلت به » والشي كائت ولازالت مدرسة تريية وتهذيبا للشب 
السنوسي آنتذاك ء هئه الدعوة ‏ تاثرت بالدعوة السلفيةء فالسيد محمسك 
علي السنوسي مؤسس الحركة السئوسية كان في مكة يطلب‌العلم وقت مم 
السعوديين لها .فشتلمذ على علماء الدعوة السلفية الذين قدموا الى 
مكة المكرمة» وتاثريمذهبهم ثم عاد .الى الجزائر ونادى بحركته الاصلاحية 
على ضوء تعاليم الدعوة الاصلاحية الاسلامية السلفية التي أشعل ناروا 


قي شبه الجزييرة العربية الشيخ محمك بن عيذ الوهاب (), 


(1) محمد عبد الله ماضي ١‏ النهضات الحديثة في جزيرة العرب ءص 1۸ء 
؛ احمد بن حجر آل بوطامي. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ءص 1١٦‏ 
»> عبدالله بن سعد الرويشد ,الامام الشيخ محمدبن عبدالوهاب ۰۱۷۹-1۷4١‏ 
٤‏ آحمدعبد الغفور عطار. الشببخ محمد بن عبد اولهاب »ص ١-۲۰۹‏ ٠۲ء‏ 
(۲) محمد عبدالله ماضي :المرجع السابق ص ٠1۹-14‏ 
عبد الله سعد الرویشد: المرجع السابق »ص ۱۷۹٠ء‏ 
» احمد بن حجر آل بوطامي. المرجع السابقء ص ۷۰1١٠ء٠‏ 


EM‏ ك 


وكما انتشرت‌هذه‌الدعوة بواسطة الدعاة السلفيين » فقد انتشرت 
هذه الدعوة المباركة في حضرموت » وجاوة بواسطة السيد رشيد رفسا 
الذى قام بتاليف جمعية الارشاد في تلك البلاد اليئثطبيق مبادىء الدمسوة 
السلفية دعوة الثوحيد والاصلاح الذى نادي بها الشيخ محمد ب ن 


عبد الوهاب ٭ , 


وللحقيقة فتد تاشر بهذه الدعوة كثيرون من آهل حضرموت »ءوعدنءوجاوة 
ويالجملة لقد كان لهذه الدعوة الإثر العظيم في العصالم الاسلامي مسن 
تواحي مختلفة » وقد كانت هي الشعلة الآولى لليقظة الحديثة ف ي 
العالم الاسلامي كله ١حيث‏ تاشر بها زعماء الاصلاح قي سار الاقطا_ ار 


الاسلامية + 


لهذ؛ ثآثرت كل الحركات الاصلاحية بالدعوة السلفية ء٠‏ ويمكن تحديد 
الصلة بينها وبين كل هذه الحركات » اما عن طريق الاقتباس أو المحاكاة 


كما آن‌تاثر آى دعوة بالآأخشرى » لايعني الاتفاق في جميع مبادئهياا 
الأساسية والفرعية ٠‏ الا أن هذه الحركات الاصلاحية تاثرت بدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب الدعوة السلفية واتفقت معها في آهم المبادىء التي 
تدعو الي اخلاص التوحيذ لله » والدعوة الى الاجتهاد » آما المساقسسل 


الفرعية فقد كان هناك خلافق مها (؟) . 


ولكن هدف هذه الدعو ات من الاصلاح هو أن يكون العمل لسيادة مبسادىء 


٠‏ الاسلام الصحيحة » ثم بعد ذلك القضاء على البدع والخرافات ومحاول سسة 


)1( آحمد بن حجر آل بوطامي . الشيخمحمف بن عبد الوهاب ص ۷ء 1سا ۱ 
٠‏ عبد الله سعدالرويشد: الامام الشيخ محمد بن عبدالوهاب ءص 1۷۹د١1۸٠‏ 
)٣(‏ محمد عيدإالله السلمان ‏ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ؛ص إ۸ 


بناء دولة اسلامية تحكم بتعاليم الاسلام وتطبق أحكامه في المعامم للات 
والعباد اث واقامة الحدود الشرعية ؛ وهذا ماكائنت تهدف اليه الدع وة 
السلفية في الدولة. السعوديبة في مراحلها الثلاث باستمرار » وتحرص على 
ذلك وتؤكد . عليه في كل مناسبة ومحفل ؛ ببالحث على التمسك بالعقب دة 
السمحاء والعمل بها والحفقاظ عليهاء . 

الذلك يتضح لنا الدور المهم الذى حقفته دعوة الئتوحيد والاصلاح والدولة 
والسعودية في صد . خطر الغزو الأوربي عن شبه '.الجزية العريية وما أعقب ذلك 
من تآثر حركات الإصلاح في العالم الاسلامي بها » وهذا يعنى امتداد صد خطر 
الغزو الفكرى عن آقطار عديدة. من العالم الاسلامي التابع للدولة العثمائيبة 


فانتقال تأثير دعوة التوحيد والاصلاح في بعض أقطار العبالم الاسلامصي 
هي إحدى الركاشز التي واجهت وصدت الغزو الفكرى الأوربي في معظم آقطار 
الدولة. العشمانية والممالك الاسلامية الآخرى ؛ حيث حارب علماء الام لاح 
في تلك المناطق الاستعمار إلذى آخذ يبنفث سمومه في الأراضي الاسلامي ةة ؛ 
في كل ميد إن حلت به هذه الدعوة ويفرض نظمه الأوربية ويشجع حركة التنصير 
في البلاد ٠‏ الاسلامية عن طريق نش المبادىء والإفكار إلهدامة والذى يعتير 


من مقومبات حركة الغزو الفكرى في العصر الحديث ٠‏ . 


وهذ! العمل كفيل بصد .الغزو الفكرى بمختلف آلوانه وتيارات هة 
لتبقى العقيدة. سليمة وصافية من كل الشواكب والمحتقدات الفاس دة 
الأخرى في مقابل نشر العقيدة. الاسلامية في آنحاء الدول الأخرى تطبيقاا 
عمليا في الآحكام والحدود والمعاملات كما كائت تطبق في عهد رسول اللدسة 
صلى الله عليه وسلم والتابعين ء 


چ 


الضاى نمنة والنتات + 


ل ص 


الدولة العثمانية والغزو الفكرى من الموضوعات الكبيرة والهامة 
التي كان لها تاثرها السياسي والحضارى على الإمة الاسلامية في العصسور 
الحديثة ذلك إن الحكم العثمائي استمر فترة طويلة وشمل حكمه معظم البلاد 
الاسلامية في ثلاث قارات هي آوريا وآسيا وشمال آفريقيا ويذلك تأثرت الأمسة 


الاسلامية بالتغييرات السياسية والحضارية التي عاصرت الدولة العثمانية . 


ومما بلاحظ على تلكالتغيرات السياسية والحضارية آن الدولة العثمانية 
كانت غازية فكريا وسياسيا قي عصرها الأول » عندما طبقت النظم الاسلاميسسة 
تطبيقا شاملا » وهذا ماتعرضتا له في القصل الأول ٠‏ فتقدمت في فتوحاتهيسسا 
وأچبرت آعداءها على احترامها في عصر اسثقرار نظامها الذى ترتب ملسى 
صلاح عناصرها القيادية الثي ارتكزت عليها الدولة في عصرها الاول وهي . 
السلطان و الشيخ والجندى » وقد وصلت الدولة بهذه العناصر الى قوة شاربة 
آرھبت بها وریا وشقت طریقها داخل آوربا لنش الاسلام والحضارة الاسلامية 
في ربوعها » فلقد نشأات الدولة العثمائية ‏ من امارة صغيرة على انقسساض . 
دولة السلاجقة الروم بعد وفاة آخر ملوكهم السلطان علاء الدين في عام 


4۹ه/۱۲۹۹م والذى هزم على يد المغول ٠‏ 


ولاحظنا ماصاحب نشاة هذه الامارة وجهادها معالبيزنطيين لايقاف التحركات 
الصليبية ضد البلاد والآمة الاسلامية وكانت قونها التيتحركها هي روح الجياد 
الاسلامي في الأجزاء الغربية من ببزنطة »كما كان جند الدولة يسحقون الح لاف 
التي تقف ضدهم من‌النصاری حتى تم لهم فتے اهم المدن‌البيزنطية النصرائية 
في آسيا الصغرى وشرق وجئوب آوربا »وقد اتصف آل عثمان بالتسامح فعندمسا 
آراد عثمان بن آرطفرل نشر الاسلام بين‌المسيحيين‌البيزنطيين في اس ا 
فکان بیخیرهم بين‌الاسلام آو الجزية أو الحرب ٠‏ وذلك قبل حربه معهم كمسا 
كان يفعل الرعيل الأول في الاسلام ء 
فكان بعضهم يختار الاسلام طوعا » أماالفئة الشانية فقد اختارت 
دفع الجرية ءالا آن القسم الأخر قد امثنع ورفع راية العصيان رغبة في 


القتال ءمما دفع العثمائيين الى خوض هذه الحرب المقدسة واعتبار ذلك العمل 


NY 


كجز ء۶ من و اجبهم الاسلامي نحو الجهاد. في سبيل الله بلاحبا في القت ال 
ولكن لنشر الذين واعلاء كلمة لحن + 


وهكذ؛ تدرجت هذه الامارة في‌النمو والات اع ويفتح بورسة إصبحت دولة 
وزاد تعمقها في آوربا حين فثم السلطان مراد الأول آدرنة فآس< ست 


وفي مقابسل ذلك كانت آوربا تتكتل في شكل أحلاف صليبية فد الدولة 
العشمانية في مراحلها الاولى لضربها وسحفها قبل استفحالها ,لاستخ لاص 
الآأر اضي التي فتحتها الدولة العثمانية في آوريا »وقد حاولوا خلال آرہع 
حملات حربية والخامسة كانت في عهد مراد الثاني > الا آن محاولاتهم بساءت 
جميعا بالفشل لقوة وصلابةووحدة. الدولة العثمانيةوتسلح رجإلها بالايمسان 
واستبسالهم في طلب الشهادة والجهاد في سبيل الله واخلاصهم في الدفااع 
عن راية الاسلام » لأنهم بعلمون آن هذه التجمعات و التكتلات يدفد يه ا 
الحافد الصليبي الدقين مثنذ ان استرد صلاح الدين منهم بيت المقدس ءفكانت 
هذه الإحلاف و التجمعات » إو الغزوالصليبي على ‌الدولة العشمانية انتما هميس 
امتد اد للحملات الصليبيية السابقة في‌العصور الوسطى ء 


ولذلك كان الهدف من وراء هذه الحملات هو اخراج ‌العثمانيين مسن 
آوربا كلا ثم من سیا ليستمرو افي الزحف حتى يصلون الي بيت المق دس ` 
الشريف » وهو الهدف الذي رسمت من أجله هذه الحملات ءبل ائة سم 
اهدافها اضافة الى العامل الاقتصادي الذى لإيقل اهمية عن الهدف الآول ء 


ونشرالدعوة الى‌الله نحو الغسرب دارالحرب وهو العامل الاساسي الذى 


بدفع االندولة متذ بدايتهاء 


وقد أكدت الدراسات آن العثمانيين أمة حرب وقشال من آجل خدمة الاسلام 


ونشره » وقد اعترف ببسالتهم السهجومية والدفاعية الأعداء قبل الأصدقاء 


— E٤ ¬ 


لذلكانطلقت في جميع حروبها مع اوريا من متطلق اسلامي بحت ؛ وثحت رابة 
الجهافد الاسلامي » ومما بدلعلى ذلكالمنطلق هز وصايا عثمان لابا سسهة 
آورخان » وهو على فراش الموت ءحيث أوصاه بنشر الاسلام ءوهداية النساس 
لهذا الدين مع الالشتزام بحماية اعراض المسلميين وأموالهم »وقد حثه على 
الجهاد لنشر الاسلام وعدم تركه وتحكيم شريعة الله »والتقرب من العلم؛ 


ولقريبهم واستشارتهم في الآثعال والآعمال التي بقومون بهاء 


لذلكاعتبر العثمانيون أزنشر الاسلام في الارش وهداية الئاس به هسو 
من أهم آعمالهم وأزكاها عند الله ومن واجباتهم الاساسية التي نش ات 
الدولة العثمانية من آجلهاء وبالاضافة الى تلك العوامل والمقورد ات 
نري العثمانيين يفتحون قلوبهم لمناعتنق الاسلام في آوربا »ومن آشهر هھ م 
الامير خوسيه ميخافيل الذى أسلم في زمن عثمان بن ارطفرل فاصبح هذا المسلم 
من خيرة المسلمين وارتقى بهذا الاسلام حتى كان من قادة المسلميين فسسي 
الدولة العثمائية المرموقين » ثم القائد افرينوس حاكم بورسه »وغيرهم 
من الشخصياتالآأوربية الذين اسلموا وحسن اسلامهم فاخلصورا والتزموا قلسي 
اسلامهم فخدموا الاسلام والمسلمين ضد اوربا النصرانية ٠‏ 


فاتضح لنا آمانة التزام السلاطين انفسهم بهذه النظم الاسلاميسسسة 
التيكانوا يطبقوشها في عصر الدولة الإولى على أهلالذمة »كما كانت تطبق 
فيعهد الخلافة الراشدة من حسن معاملة صادقة مما نتج عن ذلك انتشار الاسلام 
بين الدولالوريية »فكانوا يدفعون الجزية مقابلحمايتهم » لذلك امم 
بعض المسيحيين نتيجة لتسامح المسلمين » وباسلامهم سقطت عنهم الجزية ٠‏ 


الا آننا يجب آن لائنسى دور الانكشارية في بناء هذه الدولةء وت ذد 
كانت للحصانة الفكرية التي تربوا عليها الدور الواضح في حروبهم ممع 
السلاطين ٬وخاصة‏ في عصر الدولة الاول لننشبح الجندى الاإنكشارى بال روج 
الجهادية واخلاصهم لعقيدته أولا ثم لوطنه ثائيا »فكانوا يؤمنون بالاسلام 


* عقبدذة 9 متهجا‎ r 
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لذلك كان الانكشاريون كثلة واحدة تشعر بواجبها الاسلامي العظيسم 
وبائمهمة التي آعدوا من اجلها وهي آن السيف سلاحهم في سبيل الحق ونشر 
الاسلام ءودعوة الحق شعصارهم والرحمة والشفثة تملأثلوبهم» ذلك لان الالام 
دينهم و السلطان ولي أمرهم قد أصبحت هذه الفقئة عونا للدولة عاس 
أعد انها حثى‌صار السلطان لايعول الا عليها ءولهذاكائنت الانكشارية من أههم 
عوامل بناء الدولة وامتدادها حيث رافق هذا الجيش تكوين الدوا ةة 
وكان سببا وعونا في‌انتشار الاسلام وتقدمه في آوريا خلال مصر عظه .ةة 


ومنذ أن فثخحت القوات العثمائية .القسطنطينية سثة ۷د۸ه/ 0۴٤م‏ + 
أصبح اسمها اسطنبول كما إصبحت عاصمة الدولة العشمانية »وبسقوطه ا 
قضى محمد القاتح على آمال ومستقبل وربا التي كانت تهدد العالم الاسلامي ` 
ومن هذ دالمدينة انطلق فاتحها لىمواصلة الجهاد لنشر الاسلام فيما تبشى 


من الذدول الأوربية # 


اما موقف آوربا ٬ءفقد‏ انتابها الخوف والقلق حيث تجسم آمامها خطظر 
الاسلام » وماكائت التبابوية لتهد آويخلو لها بال بالرغم من كراهيتهيا 
وخلاقها المذهيي للارثوذكس . في القسطنطينية وبين آهل روما 
الكائوليك في الغرب » فهي لاتسمح بقضاء المسلمين على الامبراطوريسسة 
البيزنطية ولكن قوة المسلمين في ذلك الوقت » اوقفت آوربا عاج زة 
لاتستطيع أن تقدم يد العون الى‌القسطنطينية لخوفهم الشديد من العشمانييسن 
لانهم لازالوا يتذكرون معركة ( نيقوبوليس ) الشهيرة التي آذهلت ملوك 
أوريا وشعوبها نثيجة للفشل الذرييع »ءفلم. ٠‏ يعصسد من ‌السهل استشارة 
الاوربيين للدولة العثمانئية وقد انهت هذه المعركة الحملات الصليبب ةة 


كحركات صليبية منظمة ضد .الاسلام كما مر بنا في الفصول السابقة ء 


ومن ذللكالوقت سجلتاوربا تر اجعا عكسيا ,خصوصا عقب سق سوط 


القسطنطينية في بد العثمانيين الذى آوقف نهائيا التهديد الصليبي لغسزو 
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المقدسات الاسلامية في ‌البلاد العربية وحصر طاقاتهم الدفاعية عن مقر 
البابوية في روما »ءخوفامن سقوطها في پد المسلمين‌العشمائيين كما سقطت 
اياصوفيا مقر البابوية الشرقية » أحد معاقل‌الديانة المسيحب سفة 
الأرتوذكسية ء وزاد السلطان محمد الفاتحآوربا ارتباكا وحيرة عندمسا 
آقسم آن يربط فرسه في كنيسة القديس بطرس في روما » لذلك آصبحت روه 
تحت التهديد العثماتي » وانها لامحالةستسقط كما سقطالمعقل الشرتقي 
الآرڻوذکكسي ٠‏ فهز هذا القول آورياوارتعدت خوفاامام القوة الاسلامب ةة 


التي تطبق الاسلام بكامل حدوده وشعاشره . 


وحين عزم السلطان محمد الفاتح على ذلك مهما كلفه الامر جهمسز 
قواتهوسار بها نحو شرق آوربا طلبا للجهاد في سبيل الله فاما النصمر 
اوالشهادة ء ونتيجة لذلك آصبحت الامار ات الاوربية تسقط في يده الواحدة 


تلو الأخرى وهو ساشر في طريقه الى روما تحف به عناية الله وتوفيقه ٠‏ 


وحببن رآت أورباتصميمه لذلك قررت إلتخلص منه عن طرييق طبي ففه 
اليهودى الذى اعتنق الاسلام على مذهب يهودالدونمة ءفدس له السم في 
الطعام تدريجيا حتى قض عليه غدرا كما هي عادة اليهود » وبموته زال 
الخطر عن آوربا حيث عبرت عنه باقامة الافراح في كل مكان »ولكن كان 
ذلكالفرح مؤقتا حيشواصل خلفاؤه من بعده. السير على خطاه في الجهادونشير | 


الاسلام + 


ولذلكاعتبرت آوريا آنفتع الدولة العثمائية للقسطنطينية هومولد 


المسائة الشرقية التى اشغلتاوزبا في ذلكالوقت ء ولاتزرال تائم ةة 
نشغلها واضعة آمامها الاسفلة التالية ١‏ كيف تستطيع آوربا ايقاف تقسذم 


الاسلام ونشره الى الإقطار والممالك الإوريية ؟ وكيف تعمل آوربا مسن 
أجل تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية ؟ ولماذا عاد الاسلام مرة اأخشرى 
ينطلق من‌الديار الشرقية ؟ ٠ء‏ ولمتستطع آوربا آن تحقق ماربها او آنثصل 
لغاياتها العدوانية ضد الامة الاسلامية وذلك لان الدولة العثمانية كائنست 


قوية ذات مركز عالي مهابة الجانب والسرفي ذلك اها كانت تطبق شراكقعع 


ل س 


الاسلام قولا وعملا كما آن جندها کانو! مثشبعین بروۍ الجهاد قي سبیل نتشر 
الاسلام ٠‏ ومن أجل ذلك تحقق للدولة العثمانية كل آمانيها وآيدها الله 


بتصره لآن الله تعهد بان ينصرمن ينەره + 


وهكذ) اتسعت رقعة الدولة العثمابية حتى وصلت الى أقصس اتساعهيا 
مما جعل ملوك اأوربا يطلبونود الدولنةالعثمانبة ؛ ويستنجدون بها علسسى 
آبناء جلدتهم ؛ ومن ذلك قيام فرانسو؟ الآول ملك فرنسا بالاسثعائة بسلطان 
الدولة العثمانية السلطان سليمان الاول لمساعدته ضد شارلكان مالسسك 
النمسا الذى كان بحيط باملاكه كالسوار بالمعصم »ءوقذ حالفه السلط ان 


سليمان على ذلك لحمايته وصد الظلم عنه ٠.‏ 


ونتبجة للائتصار ات العظيمة الشي حققتهاجيوش الدولة العثمائية 
فان كثير من النصارى دخل في ::الاسلام تطوعا »فانضموا الى ٣الجي‏ شش" 
الانكشارى » فعندما تم ضم البوسنة دخل آكثر شبابها الاسلام »وقد ساهموا 
مع الجيش العشماني في فتح المدن الاوريية الأخرى »ءوهذا يعود لسسماحة 


السلاطين وتطبيقهم للاسلام . 


ومن خلال استعراضنا للآحداث التاريخية خلال العصر العثمان ي 
الأول نجد آن الدولة العشمانية كانت غازية فكريا ودينيا كما انها 
كانت ملتزمة بالاسلام قلباوقالبا فطبقدالنظم الاسلامية تطييقا شام لا 


مما لايخثلف فيها اثنان ء 


وحين‌انتقلنا الى‌الفصل الثاني تحدثنا عن الدولة في عصره اا 
الثاني فقد كانت غير ذلك ءفانتساع رقعة البلاد وامثدادها على القسار ات 
الثلاث » آوجد لها مشكلات غير عادية في مجالالدفاع الخارجيوالتنظي سم 
والتماسك الداخلي »]اوصلت الدولة الى عوائق . كان من‌الواجب على 
سلاطين الدولة الذين جاء۶وا بعد السلطان سليمانالارل العملعلى اإجثب از 


تلك المشاكل!لد اخلية والخارجية وايجاد الحلول الكفيلة لها ولكنهي سم 
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تشاعسو! عن ذلئوتقاعس معهم العلماءوالقادة فانصريوا الىحياة الترف 
واللهو مما زاد من تفاقم المشاكل‌الداخلية والخارجية وعندمسا آرادوا 
ادخالبعض التعديلات والاصلاحاتث في النظم اللداخلية لجاوا الى محاك اة 
الغرب المسيحي فيتنظيماته فانصرفواعن‌الاسلام فغضلو! الطريق وآمصبدصوا 
ألعوبة في بد بلدان الغرب يعقدون معهم المعصاهدات والاتفاتب سات 
ويمنحوتهم الامتيازات د اخل اراضي الدولة العثمائية ء وقد نتج عن هذا 
الاهمال من سلاطين‌الدولة زيادة المشاكل ومعوبة حلها مما آثر علس وحدة 
الدولة وتماسكها وفتح الطريق امام تسرب الخلل في جميع أجهزة الدولة 
وقد آدى وجود قوميات وأديان متعددة في الدولة الى إفطراب كيانهيا 
فکترتالشور ات الداخلية فانئثشرت اعمال الفوضى واضطرب الأمن ومنيبست 
الجيوش العشمانية بهزائم كبيرة » فكان هذا مبرر؟! لتدخل الدول الأوريية 
في شون الدولة العثمانية بحجة رعاية القوميات والاقليات.الدينية فقي 


الدولة »ومن أجل تفاقم ذلك الخطر فان الدول الأؤرييمة لم تتردد فسي 


تقدیم المعونات الماليةوالعسكرية بل والبشرية لاشعال تلك الشسسورات 
وتشجيعها على المطالية بالانفصال حتى ينتهي بها الامر الى الانفم اال 


عن كيان الدولة الكبير أو حصول الدول الأوربية على معاهد اث وامتيسازات 
لرعاية تلك القوميات و الديانات ٠‏ وهذا كله ناثج عن انغماس اغا سسب 
سلاطين الدولة في حياة اللهو والمجون والاسراف وتفشي سوه الادارة وقبسول 
الرشوة» بين حاشية السلطان وعماله حتى آضبح ذلك شريعة سائدة في جميسع 


آأرجاءالدولةو اقطارها ء 


كان ذلك بعد الانتصارات الباهرة التي أحرزها العثمانيون عندما 
حملوا رايبة الاسلاموسارو! بفتوحاتهم صوبالغرب ولما داخلهم القرور 
جنحوا الی‌الكسل وتهاونوا في تطبيق اصول الاسلام الداعية للعمل والجهاد 
وتطبيق النظم الاسلامية بكلمعانيها » فانئشغالهم تبعا لشهو اتهم اشغلهسم 
عن الغرب وتخطيطانه »وهدم الملة الاسلامية فاستغل الغرب هذه الفقلة 


و آخذ ہخطط لما فيه خدمة مصالحه التجارية والسياسية والديئية في 
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المنطقسة فكان ذلك عن طريق الغزو الفكرى تلذ حملة نابالبسسسون 
تنفيذا لوصية لويس التاسع عشر ملك قرنسا وراد حركة الغزو الفكرى والذى 
كاد آن يذهب ضحية الحملة الثامنة لولا قيامه بدفع ميلغ من المال كفدية 
لفكه فمن الأسر » وهكذ اشحولت المعركة من ميدان السلاح الى معركة في ميدان 

العقيدة والفكر بهدف تشوبه عقيدة المسلمين التي تحمل معئى الجهاد.ء ركان 
من أهم عوامل الغزو الفكرى حركة التنصير ٠‏ وقد .اتضحت معالم هذه الحركة 

من خلال الهجمة الصليبية على الدولة العثمانية التي قامت بها الدول 

الاوربية منذ بداية القرن‌الثالث عشر الهجرى الموافق للقرن. التامع عشر الميلادى 
بواسطة قښاصل.وسفر اء تلكالدول الاوربية ومن خلال نشاط الجمعيات والارساليسات 
التنصيرية المدعومة من الدول والجمعياتالمسيحية والمتمثل في بنا المؤسسات 
التعليمية والعلاجية في إاسطنبول وبلاد الشام »وكيف كانت الدول الأوربيسة 


تتصارع على الىزعامة لحماية الآماكن المقدسة في فلسطبن ء 


وعن طریق هذه الخدمات استتطاعت هذه الدول الآوربية أن تغزو العالم 
الاسلامي فكريا ودينيا وسياسيا وتعمل ماتريد لخدمة مصالحهم ٠‏ كماحاول ست 
آن تشكك المسلمين في دينهم وعلماكهم ويالتالي يتبعون الغرب ويصدقوذ هة 
في كل مايقول ٠‏ وكان الغزو الفكزى من العوامل الهامة الثي ساعدت على 
تفتت الدولة الاسلامية لانه غرر بشعبها المسلم عندما شككه في دينه وعلماشه 
الأفاضل »و آصبح مغرما بثقاهات الغرب وحضارتهم المادية واطلق علبوه سا 
تعبيرا لايليق بدولة کیری خدمت الاسلام والمسلمين وهو تسميتها(بالرج ل 
المريض ٠)‏ 
وقد لاحظنا في‌الفصل الثالث نشات حركة الغزو الفكرى الاوربي ونشات معها 
الأفكار العلمانية والقوميةوالحركة الدستورية > وتسربت هذه الافكار عمسن 
طريبق الثورة الفرنسية التي استطاعت أن تخترق الحياة السياسية والدينية 
وان توشر فيآوربا »وتعمل علىتغيير النظم القديمة في آوربا ٠‏ فشجبمسست 
شلك الأفكار اليونان على المطالبة بالاستقلال ومن تن من بعدهم طلنباً لاستقسلال 


بلاده سواء ضدالنظم القديمة الوربية أوالانفصال عن الدولة العثمانتية» 
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ويعني ذلك آن هذه الآفکار تسریت الى ممالك الدولة العشمانية الآوربب ة 


وکان آثر ذلك آن فقدت الدولة اليونان حثى الدولة العثمانية نفسه ا 


لیم تنج فقد تنسرہت هذه اقكار فأصابت المجتمع العشمائني بكل طبقات هه » 
ولئنكان التآثير فيبادىء الأمر فعيفا الا آنه إصاب الطبقات المسيحيسة 


التي نعيش د اخل الدولة أكشر من غيرهم » وكان ذلك تمهيدا للحركة الدستورية 
التي اضطربت بافكارها دول البلقان والصرب والافلاق والبغدان والجب سل 
الاسود »التابعة للدولة العثمانية طلبا للاستقلال » فأاخذت الدولة العثمائية 
تتصارع معها وروسیا تساند هذه الشور ات وتحدث القلاقل حثى نالت اسنقلالها 


في معاهدة برلبين سنة PIAYA‏ + 


وکان لثطور ات التاريغالأوربي الحدببث ال#ثر الكبير على المثاط لمق 
والشعوب فيتغيير بنية المجتمعات الىعلمانية وقومية جديدة نشرته ا 
آوربا في المدن الاسلامية »وكان شعارها المقنع [ العدل والاخاء والمسااواة ) 
وهي نفس الشعار ات التي تدعو لها الماسونية ويرددها آتباعهم ءويؤكد ذلسك 
ارتباط العلمائية بالماسونية ٠‏ كما أن ذلك يعني القاعدة التيتنطلق منهيها 
هذه المذ اهب الهدامة ءوان اختلفت في السماء والمسميات فهي في الحقيقة 
مأسسات سرية بهودية آريبد بها هدم الاسلام وتفثيت الامة الاسلامية وبهسذه 
الشعصارات والدعوات والمذاهب‌الهدامة تغلغل سلطان اليهود وآخذث سماته 
تبرز للعيان منذ مطلع القرن الثاني عشر الهجرى المو افق للقرن الشامن عشر 
الميلادى ٠ء‏ وساعد في انتشارها آكثر. تطور الثورة الصناغية واتساعه ا 
وتطور وسائل المواصلات في العالم مما آتاح لهذه الجمعيات والمة سات 
امكائية الانتقال والانتشار بأاعضانها من مكان لأخر لنشر مبادشهم وتعاليمهم 
التي تتعلق باهدافهم وآمانيهم وأطماعهم والعمل على توجيه هذه الجمعيات 
والمؤسات التي تسيطر عليها لتحقيق الهدف الذى تعبر عنه الخطة الكبرى 
للجمعيات والمؤسسات السرية العالمية المنثشرة في جميع بلدان العالسم 
و التي تقوم بكل عمل ماسوني في خدمة الطماع اليهؤدية فالافكار المستقلة 


التي تعارض الأفكار الماسونية 5اشت تتعرض للنقد اللاذع والعدا* من قبسل 


- EA 


الماسو نين »+ ویمگن التصفية الجسدية كما هي غادتهم > لمن يقف في طر یی 


مخططاتهم و آهدافهم العدوانية > 


ولقد آدت حياة الركود والتراجع التي كانت تعيشها الدولة إلى فير 
موقفها من الهجوم الىموقف الدفاع عن النفس ء ولم تقف الامور عئد هذا 
الحد بل بدآتالدولة تفقد في كل حرب مح اوريا او روسيا ولاياتها الواحصدة. 
تلو الأخرى ء لذلك بدآت الدولة في محاولات الاصلاح التي شملت النواحد سي 
العسكرية والسياسية والثقافية وحتىالنفسية ٠‏ في الوقت الذى كانت فيه 
الدولة العثمانية تسيطرعلى الطرق العالمية الكبرى»ءولكن عندما آثرالسلاطين 
سياسة العزلة والانكفاء خلف شهواتهم اتسعت المشكلة قانتهزت الإنكشاريسة 
يساندهم في ذلكالعلماء هذه الفرصة وقامت بقثل كل فكرة اصلاحية جديدة حشى 
ولو لم تتعارض مع الشريعة الاسلامية ءمما زاد في طمع الغرب + وفكرفي تقسيم 
ممتلكات الدولة آكثر من مرةولكن خوفهم من الخلاف بينهم على تقسيم الدولة 
واشتعال الحرب فيما بينهم لهذا اخذوا يؤجلون هذا الآمر ويرسمون الخطط 
تشر الفوضى والاضطر ابات داخل ولايات الدولة ومدنها الكبرى . 


وحين انتقلنا الى الفصل الر ابع بينا فيه الاشطر ابات ولذعوات الاصم لاج 
في الندولة حتى اتجهت الى ‌الاصلاح العسكرى اولا وقد واجه تحقيق ذلك سلسل ةة 
طويلة من العر اقيل نتيجة للضعف الذي أصاب السلاطين والعلماء والانكشارية 
و التدهور الشامل في سياسة الدولة الډاخلية والخارجية والتهاون قي اذدارة 
الدولة حتى بدا سلاطين آل عثمان يتطلعون الى معرفة آسباب فعف دولتيامم 
وايجاد الحلول لذلك الضعق ءفقام السلطان سليم الثالت [ ١١إس٣1۲۲/‏ 1۷۸۹س 
۷م ) وبدا الاصلاج في الدولة ء 

ولكن الانكشاريين لم يمهلوه »فقدعارضوه »وكان فحية هذا الاصسللاح 
بعد آن وضعوا مكانه السلطان مصطفى الرايع الذى كان يميل لهذه الفف ةة 
ولكن القائد مصطفى علمدار في روسجك الذى كان يؤيد الاصلاح ومن مؤيدى السلطان 


سليم الثالث استطاع آن يقضي على السلطان مصطفىالرابع بجيشه وأن يولى 


= AY mi 


محمود الشاني عرش الدولة الحثمانية » هذه الاحداث تعكس بجلاء ضعف الدولسسة 
وانهيارها وسو۶ادارتها مما مهد الطريق لعو امل‌القزو الفكرى ان بتسرب 
داخل البلاد ء٠‏ وعندما تسم السلطان محمود الثاني السلطتة بعد ثورة دموبة 
ادرك بعدها انه لاسبيل الى الاصلاح الا بالتخلص من الانكشارية + ولکن کبف يتم 
ذلك ؟ ففكر وراح يخطط للوصول الى كيفية يتخلص بها من هذه الفكة الباغية 
والخارجة عن طاعة ولى الأمر. وخاصة آنه عقب حرب اليونان اتضح لديه عدم 
جدوى الجنود الانكشارية »وآعجبه تنظيم الجيش المصرى على الطريقة الحديثشة 
وانتصار اتهم الباهرة التي حققها ابراهيم بن محمد على في المورة كما كانست 
محل اعجاب آوربا نفسها لذا زاد من‌اصراره على القضاء على الانكشارية »ولكنهة 
في هذه المرة قبل البدء استحصل على فتوى شرعية تنص على وجوب التخلص مسن 
هذه القوة ء ويظهر لنا من هذه الفتوى آنه استطاع اقناع العلماء وجعلهم | 
الى جانبه بعد آن شرح لهم مشاكل الاتكشارية وآنها آصبحت من اسبساب 
فعف الذولة العثمانية ۽ بعد أن كانت قبل ذلك احدى عوامل بشاء الدول ةة 
وقوتها ٠‏ فاعلن ذلك للملا وسعي الى ايجاد انقساما بين مفوف الانكشارية 
فآحدث هذا النبسا حول الغاء تشكيلات الانكشارية صدى في جميع أانحاء العصالم 
كما خصصت الصحف الأوريية عناوين كبيرة لهذاالحدث »وسمى الأتراك العثمائنيسون 


هذ؛ الحدث باسم "الواقعة الخيرية ٠"‏ 


لهذا اعتبرالمؤرخون إن السلطان سليم الشالث راد حركة الامللاح 
ولکئٺه مات وهي قي مهدها » ما السلطان محمود الثاني فبعتبر بهذا العمل 
قد وفح حجر الآساس للاصلاح العسكرى في‌!الدولة ٠‏ ولذلك شرع في تكوين جيسش 
جديد على الطراز الآوربي و استدعى لتدریبه ضباطا ومهندسين فرئسيين والمان 
ويعني ذلك العمل آن‌الاستغراب قفد زاد في عهد السلطان وتوسح نحو الغفسرب 


يعد مذبحة الانكشارية ٣‏ 


ومن استعراضنا للاحد اث التي كانت تمر بها حركة الاصلاح نرى أن القوة 


العسكرية كانت آولىعناصر الاصلاحج الثي اهتمت بها الدولة ءومن خلال ذلك 


— FAY — 


دخل الاستغر اب الى أنظمة الدولة العسكرية وذلك عن طريق المدربينو الفئيين 
الذين تم استقد امهممن آوربا »وكان هدف الدولة من ذلك بناء جيش ت وى 


ټستطیع الدفقاع به عن نفسها ءومن ثم تسترجع مافشدته مزممتلگات + 


ومن أجل ذلك سعى‌السلطان محمود الثاني الى زيادةعدد الطلاب المتبعشين 
الى المعاهد والمعسكر ات الأوربية للدراسة والتدريب هتاك تی بلغعدده م 
الآلاف .وقد تائر هولاء المبتعثون من خلال دراستهم بما كان يموج في أوربا 
من أفكار ثورية »مما آدى!ائى ظهور طاتفة جديدة من أبناء المسلمين قفني 
الدولة العثمانية لم يستطع المجتمع العثماني تقبلهم لتاثرهم بالانكار 
الهدامة »وقد أطلق عليهم "الشبيبة العثمانية " تشكل منهم عناصر استوطنوا 
بعض المدنالوربية ليقومو! بدور المعارضة بافكارهم المخالفة للشربه ةة 


٠ + الاسلامية‎ 


وهنا تجدر الاشارة آنه عندما توف السلطان محمود الثاني سنة ١١٣إه/ر‏ 
م والدولة العثمانية علىمشارفالسقوط عقب الأزمة مع محمد علي »وقدتوفس 
قبل آن يعرف بهزيمة جيشه من قبل قوات الباشا بحوالي ثمانية آيام تفريبسا 
ولكن خوف آوربا من محمدعلي على مصالحها لائهم يعرفون قوته في حسسرب 
المورة > لذلك تكالبت الدول الاوريية وخاصة الانجليز وعلى رآسهم بالمرسشون 
خوقامن دخول محمد علي اسطنبول »الذى كان يعرف اطماع محمد علي واحلامه 
في اقامة دولة عربية من مصر الى الخليج العربي ءوهناك سبب آخر أيضا وسو 


تحالفه مع فرنسا »مما يعني بالنسبة للانجليز ضياع مصالحهم قي الهندء 


وعقب وفاة السلطان محمود الثاني تولى منن بعده السلطان عبدالمجيد 
سنة ١٥۲اه/ر۱۸۳۹م‏ فقام بعدة تنظيمات مما بعشبر خروجا عن الأصول الآاولي 
الت سارت عليها الدولة خلال عصرها الاول ء وأآهم ذلكاسشبعاد العمل بالشرببعة 
الإسلامية حيث بدآت الدولة في طور غريب تتبع فيه التنظيمات الغربية فيي 
الحياة والتقنين وفي قيام المؤسات على آنماط غربية ٠‏ ويبدو انا 


آن صغر سن السلطان عبدالمجيد جعله يخضفح لتاثير وزيره رشيد باشا »الذى 


~~ E 


قضى معظمحياته في الغرب بين باريس ولندن »والذي وجد في‌الغرب مثله الأعلسى 
وفغي الماسونية فلسفته المثلى لذلاك استطاع جر الدولة اليهذا المنزلسلق 


الخطير طول فثرة حكم السلطان عبد المجبدء 


مع العلم أن السلطان عبدالمجيد عقب توليه للسلطة اراد تسوية الأزمة 
مع محمد علي وديا دون تدخل الدول ٠»‏ وقدوافق محمد على ءالا آن روس اا 
وانجلترا والنمسا وغيرها من الدول لمتترك هذه المسالة دون حلها تحت نظرهم 
لذلك تدخلت هذه الدول اجباريا للتسوية بين محمد علي والسلطان عبد المجبكد . 
فقررت بالاجماع دون فرنسا الزام محمد على بمعاهدةلندن سنة ٥٠٣٠ه/١٤۸ام‏ > 
والتي کان من آهم شروطها :۾ 
اد يمنحلمحمد علي مصر ورائثية وولاية عكا طوال حياته ٠‏ 
٣‏ ترسل الدولة اساطينلها للدفاع عن اسطنبول ان هددها محمد علي ۰ 
٣‏ اذا رفض محمد علي هذه الشروط في ظرف عشرة آيام تسحب منه ولايسة 
عكا ويبقى له مصر فقط » واذا رفض ذلك في مدة. عشرة آيام آخسرى 


ينظر السلطان في الأمر من جديد مع استشارة الحلفاءه 
وتقد گلقت الدول الاوربببة الانجليز بتنشبث AT‏ المهمة 4 


وعندماعلم محمدعلي‌بالاتفاقية رفضها واستدعى قواته من شبه الجزيسرة 
العربيةلمواجهة هذا الحلف »ولكن المعركة بينه ويين الانجليز انتهت على 
اعطاكه فقط ور اشةمصرء لذلك أصدر السلطان عبد المجيد مرسوما سلطانيا ينظم 
امتياز حكم التفطر المصرى وينظم ورائثة محمد على بمصادقة الدول الأوريية 
قيوجه محمدعلى الى اسطنبول لعرض طاعته وتقديم شذماته للسلطان + 

وبهذا المرسوم اسدل الستار على أحداث محمد علي ءوعاد الى طاعة 
السلطان كما كان سابقا لاحول له ولا قوة » مرغما ٠‏ 

وهتا السؤال الذی يفرض نفسه ماذاگسب محمد على من هذه الحرب سد 
السلطان محمود الشاني؟ حتى آرهق الدولة العثمانية بشان مطامعه ؟ وماذا 


فعلت له فرنسا؟ التى دفعته لحرب الشام ٠‏ وهانحن ثراها تتخلى عثه فسي 


وړ ~~ 


آول آزمة یمر بها »ءولم‌تعمل على مساندته كما وعدته »وکماهي عادته سسا 
فقد تحالف فرانسوا ملك قرنسامن قبل مع السلطان سليمان الاول فد 
النمسا وعند التنفيذ أخلف بوعده ء ومن خلال هذا البحث بمكن آن نقول انه 
لایمکن آن يتحالف نصراني مع مسلم قد نصراتي على دینه ومذهبه مهما ضحسی 
المسلم ونفذ اوامر حليفه ولو كان على حساب دينه كما قعل محمد على :نرى 
هذ | الحليف يتخلي عتةه » اذاکان هذ! العمل ضذ مصالحه ومصالح بنى جلدتسهة 


ا السلطان فقد أخذ في مو اصلة تنظيمائثه عقب آزمة محمد على فآاصدر 
اول مرسوم من مراسيم التنظيمات خط كلخانة سنة ‏ ١٥۲٠ه/۱۸۳۹م‏ مستهلا حكمسه 
وعقب هذا الخط اصدر الخط الهمايوني عندما اقتعلت الروس الإسباب لحربهاا 
مع الدولة العثمانية سنة 1۲۷١‏ س ۳/1۲۷۲ 140-ددام »من آجل كسب اراضسي | 
جديدة وايقاف حركة الاصلاحات التي بدات تخشی منها روسیا »والتاکید علی 
قضية الامتيازات التي حصل عليها قساوسة الكاثوليك بموجب الامثبازات الشسي 
منحت لقرنسا في عصر السلطان سليمان الاول (القائوني) هذه الحقوق التي 
خولت لهم امتلاك الكنائس فس فلسطين »وكان الروس يسعون جاهدين لبسط نفوذهم 
على ثلك الكناشس كما هو معروق وسلب فرنسا تلك الامتيازات واعطائه ا 
للارتوذكس الموالين لهم لتتولى الزعامة بسببحمايتها لهذ! المذهب ٬ولإاجل‏ 
نشرنفوذهم في الدولة العشمانية عن طريق تحريك رعاياهم لهذا المتهسب 
لضرب الدولة بهم ٠‏ ونتيجة لائشغال فرنسافي حرويهامع نابليون فقد سيطضر 
الروس على مركز النفوذ الذىكان لفرنسا ءوعندما حاول نابليون!عادة هذا 
النفوذ اختلف مع روسيا ولفض هذا الآمر تحاكموا الىالدولة صاحبة الأمر 
فقررت آلووية النفوذ للكاثوليك > فعصارض الروس في هذا الاقراز »وفسددثت 
الدولة العشمانية بالحرب لو صممت علىهذا القرًارفكائث الحرب الروسيسة 


العثمانية التي انتهت بتوقيع معاهدة باريس سئة PIA /AYYY‏ + 


— EAT —- 


ونتيجة لهذه المعاهدة التي أعقبت الحرب بين‌الدولتين فثقد أوقعسست 
الدول الاوريية الدولة العثمانية في المنزلق الخطير واجبار الدولة الس 
المزيبد من التنظيمات واصدرت الخط الهمايوني سنة ۷٣‏ ۲إهر1د۸ام عق سسب 
حرب القرم٠‏ 
جا ء۶ هذان الخطان خط كلخانة والخط الهماپوني نثيجة لتدخل الدول 
الآوربية مما ادى الى انحر اف مسيرة الدولة العتمانية عن الطريق الصحيح 
و الخروج عن جادة الشريعة الاسلامية من أجل ارضاء الدول الأوربية بحجة تحسين 


آحو ال رعاياها قي الدولة العثمانية. 


والحقيقة أن معصاهدة باريس سنة ١٣1۲۷ه/1٥1۸م‏ كان من بين بتودها مامهد 
لتمزيق الدولة العثمانية حيث ادخلشها هذه المعاهدة تحت كفالة السدول 
الأوربية »والتدخل في شفونها بقصد حماية رعاياها مستغلين في ذلكالامتيساز ات 
الممنوحة لهذه ا!لإقليات غيرالمسلمة داخل الدولة العثمانية التي تتبرمسا 
روسيا وغيرهامن الدول الخرى > وآهم بئود هذه المعاهدة هو البندالتاسسم 
الذى يعد المسيحيين بحرية ليس للها حدود ولاضوابط والغريب آن ممثل ي 
روسيا والنمسا هما ول من تنبه الى خطورةهذ! البند »أكثر من مندوبي الدولة 
العثمانية نفسها »ء لانهما خشيا سريان هذه الحرية الفوضوية إلى بلاديهمساء 
وهذا البند أدخلالدولة أيضا تحت كفقالة الدول الأوربية ويمكن للة سارى ` 
آن يتساءل , كيف يكون ذلك ؟ فتقول ١‏ ان تعدد الثوميات داخل الدولة 
تساندها آوربا ءمعناها تفتيت الدولة العثمانية من‌النداخل مستغلين الأقلبات 
غي رالمسلمة النصرانبة واليهودية ٠‏ وهذه من السيباشات الخطيرة الثي فرضتها 
معاهدة باريس ,»ء دون أن تتنبه لها الدولة العثمانية »ولكن الذى حصسل 
بعف هذه المعاهدة آن الدولة العثمانئية آو المسالة الشرقية أصبحت في حالة 


الدقاع عن النقس ء 


ونتيجة لسذلىك تم ائشاء المحاكم المختثلطة وإالمحاكم التجارية ءوكائنست 
هذه التنظيمات التي آدخلت في نظام آوبئية الدولة هي بداية انهب سار 


التشريع الاسلامي فظهرتالمد ارس و المعاهد والارساليات التنصيرية ان ا 
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في الدولة العشمانية ٠‏ 


وكان هذ ان الخطان آبيضا ارهاصات ومقدمات لمحاولة تطبيق الدستور ' 
قي عبهد السلطان عبد العزييز من قبل مدحت باشا وزملاؤه من الاشرار ء الذينن 
رأوا أن الدولة لايخرجها من ازمنها هذه إلا بثطبيق الدساتبسسسر 
الوضعية الآأوربية » ونسوا آو غفلوا أن تطبيق الشريعة الاسلامية هو العسلاج 
الناج لاصلاح الدولة اذا آرادو! اصلاحا ٠‏ ولذلك حاول السلطان عبدالعزيز 
رفض ذلك وصرح بان هذه الامور لاتصلح أن تطبق على المجتمع الاسلامسي > 
فأصدر مجلة الاحكام العدلية المعروفة ءفكان ذلك ردا على مدحت باش ےا 
وزملاقه الذين لم برق لهم الرجوع الى تطبيق النظم الاسلامية ءلذلك دروا 
اللمكيدة لخلعه ثم قله ء بتخطيط وتحريض من الائنجليز الذين ساندو! مذة 
الفكة لاحلال الدستور محل الشريعة الاسلامية ءفكان هذا السلطان ضحية مدحست 
باشا وزملاؤه لعدمتطبيق المشروطية ٠‏ ومما يؤسف له أن السلطان عبد الحمبد 
الثاني قام بتطبيق المشروطية ريما لارضاء مدحت باشا وزملائه حيث اعلنن 


٠ المشروطية‎ 


ومن خلال هذه التطور ات عين‌السلطان مدحت باشا ضندرا آعظم للدولة 
ولكنه لم لبت الا شهور! حتى عزله السلطانعبدالحميد الثاني لعدم كقاءتهة 
لاه أقحم وآريك الدولة العثمانية في حريها مع الروس سنة 1۸۷۸/۵۲۹م ء 
هذه الحرب التي تبلورت فيها مرتكزات الغزو الفكرى وآطماع الدول الأوربيسة 
وخاصةروسياء التي اتضح مسلكها بأانها لايهمها اعلان الدسثور أو تعطي له 
بقدرمايهمها الحصول على آكبر مساحة ممكنة من أراضي الدولة المجاورة 
لها ٠‏ وييدو واضحا آن اتجاه روسيا لهذا الحرب هو عدمتحقيق امالهما 
ومقاصدها التي لمنشحقق في حرب القرم الماضية »لهذا نراها تسعى للتحرش 


بالدولة العثمانية لتخثودها للحرب معها. ولو لتفه الآأسباب ٠‏ 


ولقد إانتهت هذه الحرب بهزيمة الدولة العثمانية ووصولالروس ال سى 


مشارف العصاصمة اسطنبول' ءولولا ندخل الدول الآوربية لدخلت روسيا اسطنبول 
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ولكنها اوقفتالحرب ٠‏ وفي نفسالوقت ارغمت الدولة العثمانية بتوتيع 
معاهدة سان ستيفائو سنة ١۲۹٠ه/1۸۷۸م‏ بالشروط التي املتها روسيا منفردة 
دون تدخل الدول اللأوريية الآخرى ء٠‏ الا أن الدول الاوربية ثارت ثائرتهياء 
لاتها لاتقر سياسةروسيا التوسعية »فآجبرت روسيا على الغاء معاهدةسان 
ستيفانو فې معاهدة برلین سثة ۲۹۰اه/1۸۷۸م ء وتعدیل شروطها حتی تتفسسق 
مع مصالحها »وانتهت هذه المعاهدةبتفتيت وتقسيم الدولة بين السدول 


الأورببة الاستعمارية +قرنسا وبريطاتيا وروسیا و الئمساه 


ولما رآف السلطان عبد الحميدالثاني عدم جدوى اعلان الدستورءورانة 


عديم الغائدة لآن تطبيقه لم يمنح من مطامع الدول الاوربية في شون 
الدولة الداخئية والخارجية » وآن المسالةلاكما بدعون في ايجادنظ ام 


دستتوری للشعب بل المسآالة تعدت ذلك و أصبحت مسالة اطماع هذه الأسباب 
قام السلطان عبدالحميد الثاني بالغاء الدستور لعدماقتناعه من قبل 
بتطبيق أنظمة غير اسلامية على بلد اسلامي » واعلن الجامعة الاسلامية 
وكان يهدق منها توحيد العالم الاسلامي تحت مظلة الشريعة الاسلامي ةة 
لتوحيد صفوفه لصد هذه الهجمة الشرسة الاستعمارية التي كان همه ا 
ابتلاع العالم الاسلامي ومحو الشريعة الاسلامية ءمنذ معاهدة باريس سنة 


۳ه/ 11م كما اسلقتا ء 


وبعد الفاء الدستور آو المشروطية تشتت الدستوريونالى آامصار 
الممالك الأوربية فاسوا جمعية الاتحاد والثرقي في باريس ثم في سلانيك 
وفي آخر المطاف توحدت هاتان الجمعيتان للعمل على اعادة الدستسسور 
متحدين ٠‏ فقدكانت الائنشطة الماسونية آنذاك تقوم ببعض التحرك ات 
السرية »حيث بداو انشطتهم في كلالجبهات لتقويض آركان الدولة العثمانية 
ومن تلك النشاطات ماقامت به الصهيونية بقيادة هرثزل الذى اول 
اسشتعطاف و اغر ا۶ السلطان عبد الحميد لايجاد وطن قومي لليهود في فلسطيسن 


ولموقف السلطان عبد الحميد الثاني المشرف والنبيل ازاء نشاط الصهيوئية 


-~ ۸ = 


آصدر آو امره بايقاف هجرة اليهود الى فلسطين ء لذلك ناصب الييهسود 
منذ شلك اللحظة العداء للسلطان عبد الحميد . فقرروا الوصول الى أهدائهيم 


عن طريبق خلعه بالوسائل السياسية ٠‏ 


لذلك نري اليهود يستخدمون الماسونية ءوالماسونية ماهى الا واجهة 


من و اجهات الصهيونية وجدت لخدمتها وخدمة اليهودية > وهذه المسمبسسسات 
وجوه لعملة و احدة £ فالصهيونية الاسم الجدذيف للبهودية والماسونب فة 


ايضا اسما جديد! للصهيونية ءفقد تتغير الاسماء لكن الهدف لايزال واحسدا 
هو خدمة اليهود في كل مكان » ولذلك اندس الماسون في صفوف الدستورييسسن 
للوحيد مساعيبهم وتنظيم حركتهم في سلانيك حيثالمركز الرئيسي للماسوئية 


التي يثرآسها تراصو اليهودى ءوقد عقدوا هناك عدة مؤتمرات تحت رغاسة 


تراصو رفیق درب هرتزل والذى قوضه اليهود للاطاحة بالسلطان عبد الحميدكء 


فاتفق الدستوريون والماسونيون قي هدف واحد وهو خلح السلطان عبدالحميسد 
واعادة الدستور فقد تم لهم ذلك بالتعاون مع الماسونية والجيش الشالنسث 
قي سلانيك باعادة المشروطية الثانية سنة ٦۲٣٠ه/ر۸ء1۹م‏ التي قبل ا 
وآعلنها السلطان على مضض . بقصداحباط السياسة الانجليزية التي تساند 
حزب الاتحاد والثرقي منذ نشاثه لاحلال الدستور الوفعي بدلا من الشربه ةة 
الاسلامية ء لأن بريطانيا احدي الدول المعصادية للاسلام ٬فالفزو‏ الفنكرى 


يعني محارية الشريعة الاسلاميبة ومحاولة تنصير اهلها كما هو معروف». 


ويهذا نقول نجح الغزو الفكرى في شهيئة آنصار !| له من آبناء 
الدولة العثمانية المسلمة ءسواء كانوا يعلمون أو يجهلون ذلكالغ زو » 
حتى انتهت الجولة بخلح السلطان سنة 1۹/Y‏ م ونفية إلى سلانيك بحجسة 
اشتراكه مع الحزب الاسلامي » الذى رأى في المشروطية خروجا عن الشريعة 
الاسلامية »فشار لمقاومتها وخصوصا عندما اجتمع البرلمان الجديد»وبجانبهم 
حزب الاحر ار او الاشرار الذى يدعو الى اللامركزية» ويترآسه صباح الدينن 


ابن مخمود باشا والذی کان آكثر أعضائه من المسيحيين ٠‏ 
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وبتاآييد من الأنجليز دخل اليهود .الى هذه الجمعيات وائدسسسوا! 
د اخلها فزادوها اشتعالا واتهموا السلطان‌بتدبيرها للنتمهيد لخلعه كماسبق 
احتى يخلو لهم الجو فيمابعد ويتمكنوا من تطبيق النظم والدساتير وتحقيق 


آهد افهم ومطامعه في فلسطين وجعلالدولةتسير على خطى العلمانية ٠‏ 


وهكذ؛ يمكن آن نجيب على‌الشق الثاني من السؤال الذى قرضنلاهد 
وهو آن الدولة العثمائية كانت غازية فكريا في عصرها الاول ذلك العصسر 
الذى طبقت فيه الدولة النظم الاسلامية تطبیقا شاملا »ولکنها كانت في 
عصرها الثائيغير ذلك لائها تهاونت في‌تطبیق النظم كما رآيناء وه ذه 
نثيجة حتمية لمن سار على هذا الطريق قكانت حقلا للغزو الفك رى ) 


الأوربي حتى انتهت الدولة الى العلمانية ء٠‏ 


وقد أدرك الكثير من العلماء معوبة تطبيق حکم نيابي إو حكومة 
مقيدة السلطة كماهو وإاضح عبر عصور التاريخ الاسلامية ٠‏ وهذه الععوبسة 
تتمثل في استحالة قیام نظام دستوری وضعى في دار الاسلام ٠‏ وان اذ 
نظام سياسي جاهز من حضارة غيراسلامية وفرضه على مجتمع اسلامي امرخطيسر 


والحقيقة المرة آنه عندما شكل الحكم البرلماني في اسطنبول كانت 
تديره وتسنده آقلية وهي‌حزب‌الاتحاد والترقي الذى لميتتبه الى انخماسسة _ 
في اللعية اليهودية التي استخدمت الماسونية لتعمل في الخفاء من خللال 
تدخلها في الاحزاب والبرامج الدبلوماسية لفرض الدستورالوضعى ٠‏ وكسان 
الشعب المسلم ير اقب بخيبة امل تلك الاحداث والتي كان من نثاشج ا 
قيام نظام غريب لاصلة له. بمساضي أو حاضر الاسلام والدولة العثماني ةة 
الاسلامية «لهذ! كان‌الغرب صانعا وموردا لهذا النظام الذى نفذه الشباب 
المغفرور من الاشرار الذين لايعرقون انهم يتم تحريكهم بواسطة اليهوديسة 
الحالمية ؛ 
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ونعود للقول ان اللجنة التى خلعت السلطان عبدالحميبدالشثان سي 
كان قرا صو اليهودى الماسوني هو راس الوفد الذىآبلغ السلطانبخلى- هه 
رفيق درب هرتزل في طلب وطن تومي لليهود في فلسطين ءوكلآن لسان حائهة 
يقول هانحن وصلنا الىمانريد » وهنانحن ايضا خالعوك ءولهذا غضسب 
السلطان لما سمح قرار الخلع من اسعد طوبطاني عندماقال ان الأمسسة 
خلعتك ءوقال تقصد آن الآمة هي التي. خلعتني » لاباس ولكن لماذا جفتص مم 
بهذا اليهودي الى مقام الخلافة , يعني ذلك ان اختيارهذ! اليهودى ضمن الوفد 


اهائنة للسلطان كماذكرناء 


وبهذا الخلح انتهت الدولة العثماثشية بل واصبحت العوبة في بد 


الاتحاديين 8 


ولقد برهنت الحو ادت إن الاتحاديين لم بفعلوا شيكا سوى اضاف ةة 
و المسلمين وعلى‌الدولة إن آنهم منذ تورتهم الاولى في مقدونیا ست ةة 


1ه/۸١۹م‏ فقد ققدتالدولة. نهاقيا البوستة والهرسك وبلغارياء . 


آما البوسنة و الهرسك فقدوضعهما مؤتمربرلین سن ۲۹۵(ه/ ۱۸۷۸م تحت 
الاد ارة النمسوية »على أن ثبقى هاثان المقاطعتان تابعتين اسما للسلطان 
العشماني ء ولما نشبت شورة الاتحاديين ضد الدولة رات النمسا إن القرصة 
سانحة لائشغالالدولة عنتها ءفقامت بضم المقاطعتين بصورة نهائية س ةة 
ھ۵ / ۱۹۰۸م لان‌النمسا كانت ترسم بسياستها لضمها فمن أطماعه ا 
مع الدولالأوؤربية. 

آما بلغاريا فقد جزأها مؤتمر برلين هي الأخرى الى ثلاثة آأجزاء 
بلغاريا الاصلية التي تمتعت بالاستقلال الداخلى والروملي الشرقب ‏ سة 
التي آعيبدت الى السلطان على إن يحكمها حاكم نصرائي وتتمتح باد ارةخاصة 
ومشدونيا التي آالحثت بالدولة العثمائية في مؤتمر برلين بدون تيد 


ولاشرط # 


-— £ 


ومنذ ذلك‌الوقت ويلغاريا تسعى لتوحيد المقاطعتين البروملي الشرقية 


ومقدونيا کما کائت في معاهدة. سان ستيقانوي ءوقد نجحت في عام هھ / 


م يشم الروملي الشرقية ولكنهم لاز الوا شابعين للسلطان فاخ ذو!؛ 
يتطلعون الى الاستتلال » وقد . اتتهم هذه الفرصة اثر ثورة الاتحاديبس ن 


حبتٽ آعلن مليكهم ( فرديناند ) استقلالهم ودعا نفسه باسم ( قيصسسبر 


البلغباريين) وكان ذلك قي سنة ١۱۳۲ه/۸١۱۹م‏ أيضاء 


وبتقاقم الغزو القكرى سقطت الدولة العشثمانية في أعقاب الدرب 
العالمية الاولى وتحقق وعد بلفور بايجاد وطن قومي لليهود في فلسطيسن 
سنة ۲۲۲ه/۱۹1۷م وهذاما كان يسعون اليه ٠‏ وبمشيئة الله سينتزع هة 
المسلمون قريبا من العدو الغاشم المحتل على يد آبنائه المجاهديسن 


الفلسطينيين و اخو انهم من المسلمين + 


لذلك أخذت مظاهر الغزو الفكرى تتفاقم حتى سقطت الدولة بسب به 
بعد آن آعیتاوربا الحلول العسكرية بسبب القوة والتماسك اللذب ن 


اکسېهما الاسلام الللدولة العثمانية ء 


آما الفصل الخامس والآخير فقد استعرضتا فيه دعوة التوحيد والاصلاح 
ومقاومننها لصد هذاالغزو عن شية الجزيرة العربية والشي قامت وانطلفقست 
من قلب نجد والتي دعا اليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب ءوهذه الدء وة 
تدعو الناس الى العودة الىالدين الصحيح والىالعقيدة الصافية والتي 
أطلقها الشيخ بعد رحلاته العلمية من حريملاء ويعد ان ضيق آهلها عليسة 
غادرها الىالعيينة ٠‏ وفي العييخة اقام الحدود ءوهدم. القبور ممساندة 
أميرها عشمان بن معمر ٠‏ فشاع ذكره بعد رجم الزانية حتى وصلت الأنبا* 
لسليمان بن محمد حاكم الاحساء انذاك فهدد امير العيينئة بحبس ريع مزارعه 
عنه والتي كانت قي الاحساء اذا لم يقتل هذا الشيخ آو يخرجه ٠‏ فاستق سر 


الر ای على خروج الشيخ لخوف عثمان بن معمر من تهديدذ ات حاكم الإحس سا 
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فخرج الشيخ وقصد الدرعية ءحيث تم الاتفاق المشهور سنة ۷هإإه على نصرة 
هذاالدين مع الامام محمد بن سعود »وبساتفاقهما نشآت الدولة السعودب ةة 
الاولى »وشامت على اساس الكتاب والسنة المطهرة والدعوة للتوحب د 
وانطلقت هذه الدعوة حتى وحدتامار ات نجد ثحت لو اء الدرعية ءوكان ينظسر 
اليها الولاة العشمائيون قي اول‌الامرعلى آنها حركة داخلية «وبعد آن 
ضمت الاحساء آهاج هذا العمل الدولة العثمانية وترتب على ذلك نمو الدولة 
السعودية الآولى > فآصبحت دولة خلبجية تطل على الخليج العربي :ولكضن 
بعد ضمها للحجاز هاجت الدولة العثمانية ورآت ان مركزها في اسطئبسول 
قد اهثز مماجعلها تكلف ولاتها في‌العراق والشام لصد توسعسها لكن تلك 
الجبهتين لم تنستطيعا قعل شي*ء آمام الدولة السعودية الثي تدعو السى 
الاصلاح والرجوع الى ماكان عليه السلف الصالحج وثحكيم كتاب الله وسنة 


لهذا اتجهت الدولة العثمانية الىواليها على مصر محمدعلی »و آسندت 
اليه حرب الدولة السعودية الاولى » فاخذمحمد على يع دالعدة ويستع سد | 
استعد اد1 عظيما » فآارسل اينه طوسون بجيش جر ار للقضاء على الزحف السعودى 
ولكن هذ «الحملة باعت بالفشل امام القوات السعودية ء وأرسل له والذده 
حملة اخری مدد للاولی قاستطاعت القوات السعودية من احباط قو ات طوسون 
بعد عدةمعارك جنم طوسون بعدها للصلح مع الامام عبدالله بن سعودء ولكسن 
هذا الصلح نقض لاسباب دينية واخرى سياسية ءوكانت هذه الحرب التي وجهت 
للدولة السعودية الدولة الاسلامية كانت في‌الواقع تتفيذا لاوامر السلطظان 
محمود الثاني آنذ اك » الذي كان يشك في نوايا محمد على ءوؤلاكه للدولة. 
لهذ كان هدف السلطان محمود بتلكالحرب ضرب القوثين السعودية وقوات محمد 
علي بعضهما ببعض لينهك بعضها بعضا وکان کما قیل انه یرید انتصسار 
الدولة السعودية لبعدها عن الاراضي الثركية »ولكن العكس حدث ء وكما توؤوقع 
السلطان محمود حدث ماكان في باله ء فقد طالب محمد على السلطان بمسسد 


حرب المورة مباشرة باعطائه الشام وحدث ماحفث في حربا الشام الاول يى 
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والشانية التي انتهت بوقاة محمود الثاني وحصر محمدعلی ور اثته على مصر 


العثمائيبة وتشذدخلت بشآان هذهډ الحروب في شئونها الد اخلية والخارجية ٠‏ 


آما الاسباب الدينية قهي انتشار الدعوة التي آخذت نتش بر 
بسرعة في ۲آجڙ !۶ اخری من العالم الاسلامي وقدتاشريها بعض علماء الéاقط‏ سار 
ونقلوها إلى اقطارهم ٠‏ وقد ايقظ هذا الشهور إلعالم الاسلامي لهذ اخاف السلطان محمود 
من تغلب هذه الدولة ودعوتها على املاكه في آسيا وتاليب العالم الاسلامسي 
ضد الدولة العثمانية خاصة وهناك مزكان يتادى بان الخلافة لابد آن تكون 
للعرب » ولهذا زادت ظنونه وتخوفه من تزعم الدولة لهذه الفكرة لتقويسسض 
دولته ٠‏ والا لماذا سير جيوشه ١والامام‏ عبدالله قد ارسلخطابا تاريخيسا 
اشار فيه الىطاعته » ولكن اصرار العشمائيين على ائنهاء هذه الدولة أعمسى 


ولهذا فقد سير محمد علىابنه ابراهيم للقضاء علىالدولة اشما وعدوانا 
فآخذ ميهاجم المدن النجدية الواحدة تلو الاخرى حت تم له حصار الدرعبسة 
الذى دام ستةشهور ءوقد ضرب اهلها أروع الامثلة في البسالة والبطولة 
سعود الذي أبلىبلاء! حستامع أهلها > امام اسلحة فرنسية متطورة مسن 
مدافع وقنابل مع خبراء فرنسيين ومشورة فرنسية يبدو انهاتدفعه الى شبه 
الجزيرة العربيية لتحقبق حلمه في اللامة دولة عريية من مصر الي الخئيسج 
العربي # 


ويالرغم من هزيمة الدرعية عسكريا فائها قد ظلت قاعدة الدعسوة 
السلفية في‌العصور الحديشة وسوف تظل الى آن يرث الله الإرض ومن عليهيا 
وفي آثناء عرضنا للبحث رآينا قوة استمرار هذه الدعوة في آأدوارالسعودية 


الثلات لحرص آل سعود على اسثمر ارها والحفاظ عليهاء 


— £ = 


وقد إستطاع الامام تركي بن عبداللة ان يعيد بناء الدوا ةة 
السعودية الثانية ولكن في هذه المرةجعل عاصمتها الرياض حيث استمرت معها 
الدعؤة السلفبة الثي احذت نتشر إيضا في عهد الامام ثركي شم من بده 
اينه الاميڀر فيصل بن‌ثرکي حثى وصلت الى الخليج العربي ولكن كان هتاك 
فاصلة فبعد موت‌الامام فيصل بن تركى فقد دب الخلاف بين الاسرة السعودية 
وقد اسننغل ابن الرشيد هذه القرصة واستولى على الرياض »ورحل الاسام 
عبد الرحمن بن فيصلو اينه عبد العزيز »ءوظن‌الناس آن حكم آل سعود قدانتهی . 
ولم يلبث الح آن عاد الى آمصحابه ٠‏ قثداستعاد عبد العزيز بن عبدالرحمسن 
في سنة ٠۳۱۹‏ هد الرياض من ابن الرشيد وقام بتوحيد شبه الجزيرة العريية 
باسم المملكة العربية السعودية وكون دولته الاسلامية الحديثة على دعائم 
الدعوة السلفية التي تدعو الى الرجوع الى الكتاب والسنة وآثار علسااء 
السلفالصالح وكانمنهجه واضحا منذ دخوله الى مكة المكرمة ءوقد صسسدت 
هذه الدعوة الغزوالفكرى هن شبه الجزيرة العريية لائتشارهذه الدعوة والامن 
والامان والسلام في ربوع مملكته حيث اتبعه خلفغاوه من ابنائه الميامي نن 
سيرته العطرة مشمسكين بهذه الدعوة المباركة إلتي تدعو إلى , 
)1( الكثاب والسنة واثار السلف الصالح وتطبيق احكام الشريعة الاسلامية ء٠‏ 
)۲( محارية البدع. والخرافات ء ومعاقبة الجناة وقطاع الطرق ف سسسي 

اقامة الحذوف ٠‏ 
)٣(‏ تحديد موارد الدولة المالية وجعلها سير حسب الاسسالشرعب ةة 


( الزكاة ) وخلافه ويطبق فيهاالنظم الاسلامية . 


وهنا بدورنا نتساءل , مانا کسب محمدعلی وماهي‌الفائدة التي جناها 
للسلطان محمود الثاني في حروبه داخل شبه الجزيرة العربية ضد الدولة 
السعودية الاولى ؟ وماهو المبرر في ذلك » انه كان بامكان محمدعلى والسلطان 
التفاهم مع الامام عبدالله بن سعود ٠‏ » وماهي الحاجة التي ثدعو الى تحسارب 
وتصارع جيوشا آخرى مسلمة وتهدر الطاقات الاسلامية ٠‏ كان من الأجدر آنتتوحد 


هذه القوة ضد أعذاء الإسلام و المسلمين بدلا من‌انهاڭ قو اها مما آدى الى انلفساح 
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المجال امام بريطانيا لزيادة. اطماعها ونفوذها قي امنطقة الخليسج 
العصربي ءوفي الوقت الذى كان فيه المسلمون يتصارعون فيمابينه سم 
اتفه الأسباب » والاستعماريحيط بهم من كل جائب ويتريص للانقف اض 
لايتلاع مايمكن ابتلاعه من‌الممالك الاسلامية فرنسا تدفع محمد علي والسلظان 
محمود شدفعه بريهلانيا ٠‏ وكان من الأصح أن يتعاون المسلمون ويصبحوا 
يداواحدة لصد الغزو العسكرى الاستعمارى والفكرى عن ديار الالام 
الذى يهدد المصالى الاسلامية قي کل مكان لا للقضاء على الدول الاسلامية كمافعل 
محمد علي » لانه ليس هناك مقنع يبرر به هذا الخطا الجسيم وهوضشرب 


الدعوة السلفية التي تساندها الدولة المعودية الإأولى ٠‏ 


هذا الخطا ترتب عليه أخطاء آخرى وهو انه عندماانقض محمدها-سى 
على الدولة العثمانية نفسها ساعد بحرويه هذه في القضاء على الدولة وجعلها 
لقمة سائغة للاستعمار . 

وقي النهاية ماذا قعلت معه حليفته فرنسا ٠‏ لقد تخلت عند قي احلسك 
الامون ء ورضخ لاوامر اوربا وخاصة انجلترا التيتعرف مطامعه وتربطه بها 
صد اقة ودية قامت هي الاخرى بسحب البساط من تحت قدميه في الوقت المناسسب 
وقلبت له ظهر المجن وآرغمته كما اسلفنا بحصر وراثته على مصر فق سط 
وسحبب قواته من شبه الجزيرة العربية سنة ١١٠ال‏ / ١ءعرم‏ م وذهب السى 
السلطان عبد المجيد يقدم له فروضش الطاعة بعد إن كاد الاسثيلاء علسعاصمسة 
بلاده وظل عبد المجيد هو الآخر العوبة في يد آوربا وآرغموه على اصمدار 
خط كلخانة لتحسين أحوال المسيحيين من رعاياه وبهذ! الخط كما سبق الحديث 
عثه الانزلاق في التنظيمات التي اخرجت الدولةعن دينها وتقاليده سا 


حتى سقطت في أحضان‌انصار الماسونية التي قادتها الى‌النهاية . 


آما كان من الآولىآن يوحد محمد على طاقاته القتالية والتكتيكيسة 
مع الدولة العثمانية للحرب في اليونان حينماطلب مئه والى دول البلقان 
الشاشرة على الدولة العثمائية لطلب الاستقلال تساعدها في ذلكالروس وخاصة 


ان محمد علي يملك قوةهافلة آرهبت اوربا ءولكنه للآأسف سخرها دون آن يعلم 
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في خدمة آوريا لانهاك الدولة العثمانية بدلا من الوثوف بهذه الف-وات 
الى جانب السلطان ٠.‏ ولوحصل تلك اعتقد آنه كان سيغيير من مجرىالتاريخ 
لصالح الدولة العثمانية + في نفسالوقت نري السلطان محمود يعد العسدة 
لحرب محمدعلي لاخر اجه من الشام ويوجه قواته الى ارض الاسلام بدلا من 
توجیهها الی‌آوريا كما كان يفعل أسلاقه ولكنه محق لو أمعتا النظر قلي للا 
لانه يريد ان يرد املاكه التي استولى عليها محمدعلى بالقوةفي حرب الشام اآولى 
قمحمود الشائي هو الذى اشارحرب الشام الشائية والتي كادت آن تقض علس 


عاصمتةه بموته وهزيمة جیشه ولا لطقفالله وتدخل الدول 1 وربية ء 


كما كان موقف محمدعلي والسلطان محمود مع الدولة السعودية الاولى 
کان موقفا خاطفا كما اسلفنا ء أوقف الى حينثكملة مشو ارها فقي صراعها 
في الخليج العربي مع القواسم السلفية. ضد شركة الهند الشرقية الائنجليزية 
وغيرها من الشركات الاخرى »فلو اتحدت الدولة العكمائية مع الدوا ة 
السعودية والقواسمالتابعين للدولة السعودية في ذلك الحين لكان اجسدر 
للمسلمين ان بكونوا بدا واحدة ضد الاستعمار »بدلا من ضياع جھودہ ùûم‏ 
وهدر طاقاتهم دون‌جدوى ولافائدة. تذكر بل افعقوا بذلك تقوتهم الماليسة 
والمعثوية حثى صاروا لقمة سامغة لاوربا كلها ءمع العلم ان‌الدول ةة 
السعودية عادت كما كانت مع الخسارة الفادحة للدولة العثمانية الثي كسان 
الاجدى بها انتوجه هذا الجيش الى اوربا والى الصليبية والماسوئية »> 
و آن تطلب من السعوديينالمساعدة ضد العدو المشتر » وپبدو انها ا نن 
تتخلي عنها وسترسل لها المدد لجهادها ضد العدو ء مع العلم ان نجد اوشيه 
الجزيرة العربية لم تشهد غزوا فكريا لان دعوة التوحيد والاصلاح صدت هذه 
الثيار ات المعادية بقضل من الله شم بفضل حكمة اعمة آل سعود التي نشات 
دولتهم على اسسها فانطلتوا بها حتى عمت أرجاء شبه الجزيرة والمناطضق 
الاسلامية المجاورة »ولاز الت الندولة السعودية حصنا من الحصون المنيه ةة 
لصد آیتيار فكرى يقصد به هدم هذا الدين القويم بكل جهودها ومساعيهاا 
لتبثى القاعدة المتينة الثيئثنطلق منها الدعوة السلفية إلى ائه .اء 
العالم. 


وفي‌ختام موضوعنا هذا نؤكد آن‌الدولة العثمانيةكائنت قوية بفټق لل 


تطبيق النظم الاسلامية نطبيقا كاملا في عصرها الآول ء 


ولكنها حين تساهلت في آمر هذا الدين في عصرها الثاني راي ا 
الغزو الفكرى يتغلغل كما لمسناه اشناء دراستنا لموضوع الدولة العثمائية 
والغزو الفكرى »وهو المعول الذى هدم الدولة العثمائية وفتت ممتلكائثه ا 
الاسلامية آمام القوى النصرانية »وهذا يعود لتضازل الدولة عن الخط القويسم 
الذى قامت عليه وهو دسثورها الشرعي المستمدة أحكامه من الشريعة الاسلامية 
بتحولها الى الدستور الوفعي الذى طبق فآصبح من اسياب انهيار وانزلاق الدولة 
عن مسارها الول لتستط في‌الحرب العالمية الاولى وهي مثخئة بجراحه سا 


لتفاقم الغزو الفكري وائشسحدارها قي هاوية العلمانئيةء 


واذا كائت آوريا في بوم من الآيام قد تخلث عن الروح الصليبب ةة 
والحل العسكرى الى‌الغزو الفكرى قان العالم الاسلامي في آزمانه المعاصرة 
ينبغي آن يركز على غزو فكرى اسلامي مضاد » وفتح عقلي بكل الوساشل التسي 
يتيحها التقدم. الصشاعي والتقني وآنتسير الرغبة والمطالبة بتطبي-سسق 
الشريعة الاسلامية »كحركة داخلية جنبا الىجشب مع الفثوحات الفكرب ةة 


اللإحسخق 


فهرس الملا ق 


رقم الملحهيق بيان الملي _ يق 
)1( خريطة تبين مراحل توسع الدولة العحثمائيسة ء٠‏ 
)۲( خريطة تبين قتح القسطنطينية “ اسطثب ول" ٠‏ 
)*{ خريطة تبين توسع الدولة العثمائية في آسيا الصغرى 


وقارة اور بسنا 4 


)£( ٿوسع الدولة العثمانية قي شبه الجزيرة العربية ٠‏ 
(٥)‏ توسع الدولة العثمانية في شمال افربقب اء 
}1( الدولة العثمائية قي اقص اتساعي ساه 
)¥( خريطة تبين ضعف الدولة العثمانب _ .ةه 
)۸( ترجمة وصية ( بطرسالكبير) . 
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مق رتم 4 لث وم نتن ٠‏ 


سم ان م 
اگم سر رااان Lai,‏ ل اة ê‏ التلم عل سيدا کا 
سول اک ولال وا ن رانا تار نال لرن : 

رڈ عو ی رایت ما ادلی چ وجو ولره روث وحيادڈ .- 1 


و یرل مد ایق بر ان شیو کد اف ر ں رات ات حھ رد 
رلعاي fay‏ ا ار ی :رک ودما ر مایت ا 
ر حر عار قر و تاره و غر ارک + سرد حالی را بیان Ft‏ 


کر ف لی اتر سی اف لاب لرک چ وسا مت ر وااو با Miles Dy‏ 
ف ر پر م fh.‏ ار را وشا ولب ار شم د ر طت محا لیے 


از ینید کر وکو ارام + م ا رار ر لر ا ر 
ا 

لرل د H,‏ ا لرا فی ارہ م 2 ر راه ر ر 

VI as j ۰‏ کرو مم شنار وات 


,+ ر ام 
e e‏ ص 
تاب اال ر و سا فا حہایۃ' 


ا ا وا یرہ 31 ا سا کہا کیا 


ار راا ولا رور کے ا لی بسا ر 


31( . گن چ رن زل اسسا ررق رر رار و 
e 1‏ اڭ دن و "جار SSH Fa‏ 4 رکم . 
ڳور الم برا )ا د ار اراي موسر ده لد ات ا و 

1 ن بر ون قوی ت سوي رل رتدب انار یرن ! سرا رلرع2 , 
f‏ ا پارا رر نیہ و 2 !له وطيا بر تاي لرلامدم ` 
وإ رر مار ل ا LES E‏ د ري وع يلر 


اي د املا روا رم کر مفو رز متا دو 
E‏ وکل ۰ا اتون" ر ن الیل سی واد ری 
انو ورا پو این رکز ی لیا رل کہ م U‏ ارز ردن 
: مئل ہے موک م مات ااا یہ ے دمت کیہ ہے یہ کر مت اید رترب 
سارن مااکین رانا ا بے دن ٢إ‏ واحد' دا ك یر ږ لی 
ارتام il.‏ رایناز ی معاتا درلا جما م دج تی ماب ٠‏ 
وبر درد هگر, لاان اہی وی اا یگ ہکر لر ر جلرج: باو ر 
ودرو يقار ی تول اد ۔ راس تما رتد ادگ وا ہک دولت 
ایم ل و رار ن الما اا ی + یا ر راجا U,‏ ینار ی + 5 
EH, 1‏ وہ ور فان نوردي د رل ررس برلا وم یش 
برل ن فار د اران ٢‏ رلد ی ولودی ولازا فرلا ی PISS‏ 
: ری صا وہ وعم روطام کا فارے وشوو زارمل کنو کہ نا م ویر ردم ۰۰ 
ہار ا ار ی او رار رت ری IE‏ کار دن جا وسترحا ج 
34 را سر قا نا تا مت رسلا مارا دم KL‏ تا دم رادرس 
. ادزا م د عا معا سما جتنا هیارک وتر بنا مرن سعلری 
ای1 ن ورن اذامف ر دادم الام ور اس ورگا 2 


بار کی خا وم سانین 

رسالة السلطان عبد الحميد الطائي من سلانيك الى الشيخ محمود ابو الشاشات 
في دمشق » يؤكد له سبب خلعه عن العرش لرفضه موافقة اليهود على اقامة 
وطن قومي لهم في فل فلسطين [ ئقلا عن ۽ حسان على حلاق » موف الدول لسسسة 
العشمائية من الحركة الصهيونية ) ص ۹٥٠٠ء‏ 


الواطر والراجح 


ن — 


س 


 لوبئطسا آولاء الأرشيفالعثماني في‎ 
OSMANLI ARSIVI ISTANBUL, ¢ 


الوثائق و المعاهدات . 


1- Osmanli Arsivi, Yildiz Esas, Evrakl, Zarf. NO. 313 


} الخطابالسلطاني لاعلان المشروطية الاو لي سشة REH‏ ۴ 


2- Osmanli Arsivi Yildiz , Esas, Evrakl, Zarf, No. 31l4. 


( الخطاب السلطاني في اعادة المشروطية الشانية ١۲٠إه).‏ 


3= Sgmanli Arsivi, Yildiz Tansnifnamesi, Muahedeê 


Name, Namarsi, No. 18% ,„, 1878. 


4 Osmanli Arsivi, Yildiz Tansnifnamesi, Muahede Name, 


Namarsi. No. 171l, I878. 


: شانبا: وشاشق باللغة الائجليزية‎ 
GREAT BRITAIN PUELIC RECORD: 


5~  F.0.: 424/197. No. 91. 
Sir, N .O0,coner to the Marquess of Salisbury, 24-12-1898. 


6- F.D.: 424/198. No: 76. 
Sir, N. O0,coner to M. Salisbury. 25-4-1899, 


- F.O.: 424/199. No. 3/1 
From consul General Drummond Hay to Sir, N“ 0.conor. ,21-6- 
1899, 

8- F.O0.: 424/199. No. 3/2 „From Consul General 


Drummond Hay to Sir.,N. O.conor. 15-5-1899, 


-— 2+ 


9~ F.O. : 424/200. No.: 23 Consul Richards to Sir 
N. O,conor, 19-2-1000, 


10- F.0.: 424/200. No: 55 . Sir, N.O,coner to Marguess 
of Salisbury , 22-5-1900. 


11- F.0.: 424/200 . No. 55/2 . Consul-GCeneral 
Drunmond Hay to N. .O,Conor, 1900 . 


12- F.O. : 424/200. No. 55/3 . Consul General Drummond 
fay to No. O,conor , 7-5-1000. 


13- F.0.: 424/222. No. 2. Mrmarling to. Sir. Eduard 
GrEY. , 3-1-1910, 


14“ F.O0.: 78/374. Ko. 247 . Form Campbell to 
Palmerston , 21-3-1833. 


15- F.O0.: 424/37. No, 210. The Marguis of Salisbary 
to the Earl of Derdy , 13-1-1877. 


16- F.O0.: 424/39, No, 572. Sir., H., Elliot to the 
Earl Of Derby, 20-11-1875. 


ثالشا؛ الرساشل الجارعب ةة ٠‏ 
س ر ا ا ت 


۷ رضوان ۰ نبل عبدالحي جهود العشماتيون لانقاد الانذدلس واستردادة؛ 
رسالة دكتور اه مقدمة لجامعة آم القرى ء تحت اللطبع ,۷ء٤اف‏ / 1۹۸۷م * 


۸ = الروشي ۽ عایض خز ام ١‏ حروب محمد علي قي الشام » .و آئثرها في الجزيسرة 
العريية ءرسالة ماجسشثير مقدمة لجامعة آم القرى ء لم تنشر 
A0 2°‏ 1م + ۰ ج 

۹ - الوذيناتي ١‏ خلق دبلان: الاحساء قي القرن الثائي عش رالهجرى »رسالسة 
ماجستير مقدمة لجامعة آم القری › لم ثنشر ۰0۲ هر٥‏ ۱۹4م* 


س لض — 


ieee 


+ س القرآن‌الكريم + 


۲۱ س اصافه بوسفگ ۰ شاریخ سلاطين آل عثمان » تحقيق بسامعبدالوهابالحابي > 
الطبعة الثالثة ءدمشق ءدار الطباعة » ۵ء٤‏ اه/رة1۹4مء 


۲ ابن بشر :+ عشمان بن عبدالله » عنوان!لمجد في تاريخ نجد ٬تحقيق‏ 
عبذ الرحمن عبدالله آل الشيةخ ءالطبعة الرايعة ء الريسساشض > 
من مطبوعات دارة الملك عبدالعزین ٤١٩‏ هھ /ر 1۹۸۲ع + 


٣ے‏ بك محمف فرید > تاریخ الدولة العلية العثمائية » تحقيق احسان 
حقي » الطبعة الثانبة ء يروت ءدار الئفاتس PAA AT ANE T e‏ 


» اثوم المسالك في معرفة 'أحوال الممالسسك‎ ٠ الشونسي + خير الدين‎ - ١ 
الطبعة الشثائية ء توئس ءالدار الثونسية للنشر ء 1۹۸1مء‎ 

ه۴ - التونسي , محمد بيرم الخامس »مفوة الاعتبار بمتسوع الامسسسار 
والاقطار » بیروت »دار صادر » طبع بالمطيعة الاعلامب فة 
بمصر ۲ ۱٣١١‏ ھ ر مړړر مه 


- الجبرتي , عبد الرحمن ۹ تاربخ عجاتب الآثار في التراجم و الاشباار ء 
بیروت ء3 آر الجبل * 


۷ ى حليم + ابراهيم بك , التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلب..ةء 
الطبعة الاولى » مطبعة عموم الاوقاف » ٢۳‏ فار 10م ٠‏ 
۸ - خانكي ١‏ عزيز بك ١‏ نرك واشاتورك ؛الشقاهرة ؛المطبعة العصرية ؛القجالة . 


۹ س ابن حنبل ‏ أحمد + مسثد الامام » بيروت ٠‏ المكتب الاسلامي ء٠‏ 
* ۳ بس سر گیيس ۾ سليم * کتاب سر مملكة ءطيع مصر ٤٥۸۹ام‏ 


١‏ د سرهنك ١‏ اسماعيل ١‏ حقائق الاخبار عن دول البخارء الطبعة الاولسسيى» 
مصر بءطبج بالمطبعة الاميرية ببولاق ١١٠٠اهفه‏ 


پت صبرى. مصطفى , الأسرار الخفية وراء الغاء الخلافة العشمانية › تقديم 
مصطفى حلمي » الطبعة الآولي » الإسكندرية › دار الد وة › 
0ھ / PA‏ 

٣‏ س طوسون . عمر ١‏ الجيش المصرى ء مصر » المستقبل »> الاسكندرية »U‏ ه٣‏ هه 
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علي . محمد كرد . ١‏ . خطط الشام ؛ الطبعة الثانية ء بیرو ت + 


بن عیسی , . اراهشيم بن صالح ,۽ شاريخ بعش الحوآادث الواقعة في نجسسسد 


بن غطمام , . حسين ١‏ . تاربخ نجد . » لحقيق ناصر الدين الأسد » الطوعة 
الشائية » الريياض ؛ مطابع شركة الصفحات الذهبي ةة 


۳ هر 9۹۳م 


القاخرى ؛ محمد ين عمر ؛ الأخبار النجدية » لحقيق عبد الله بوس ف 
الشبل ‏ ؛ الرياض ء من مطبوغاثك جامعة الامام محمد بن سعوك» 


لبيب + حسين , . تاريخ الأترإك العشمائيين ؛ القاهرة » مطبعة الواعظ 
بمص ٣٣۰١‏ ھ / ۰۵1۹1۷ 


المشاوي ۽ محمد المدعو بعيدالرؤوف ١‏ قيض الائدير شرح الجام سح 
الصغير › الطبعة إلشانية ؛ لبثان » دار المعرفة للطباعة؛ 
۹ هھ / 1۹¥ 


أحمد ٠‏ ابراهيم خليل ٠‏ + تاريخ الوطن العريبي في العنهد .العشمانسسسي U‏ 
الموصل ء مفيرية مطبعة الجامعة ؛ 


آنيس ١‏ . محمد ١‏ الدولة العئصسائية والشرق العربي ؛ القاهرة ء مكثبة 
الائجلو المصرية دوم + . 


آمين + أحمد ١‏ . ؤعماء الاإاصلاح في العصر الحديث › بیروت ۽ التاا سير 
دار الکشاب العربي + . 


القاهرة ؛ دار التراٹ » ۳۹۹٩۰‏ هھ / ؟1۹۷م؛ 
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البحر اوق ٠‏ محمد عبد اللطبف؛ حركة الاصلاح العثمائي في عصر محم ود 
الشاني » الطبعة الاولى ءالقاهرة »دار الىتراث ۱۳۹۸۰ه1۹۷۸/۵م ٠‏ 


البطريق ‏ عبدالحميد + التيارات البياسية المعاصرة . الطبعة الإولى 
ببروت »داو. الضشهضة العربية ¢+ PAYE‏ 


٣ل‏ بو لامي , آحمد بن حجر , الشيح محمد بن عبد الوهاب > الطبع ةة 
الشالشة > الرياض ءشركة مطباع الجزببرة » ۳۹۳إهه 


بيهم +١‏ محمد جميل ١‏ فلسفة التاريغ العثماني » الكتاب الثاني در 
في ۱۳۷۳ ھ / ٤1۹۵م۰‏ 


ببب + محمدجميل ١‏ العرب والثرك في الصراع بين الشرق والف سرب 
بېروت ء 1۳۷١‏ ھ ر دام 


الثال , عبدالله , جذور البلا*ء ءالطبعة الثائية » ببروت ءالمكئشسسسب 
1لاسلامي هھ ر P1۹44‏ 


الثونسي ۽ محمك خليفة ۾ الخطر اليهودى ١بروئوكالات‏ صهيون ء القاه رة 
۰ مكثبة کار اتر اث 21 +p‏ 


جريشة ١‏ على محمد. وآخرون + أساليب الفزو الفكرى للعمالم الإسلامي »دار 
الاعتصام ء 


جمعة . ابر اهيم ۽ طلس التاريخځي للدولة السعودية ۽ مطبوي. سات 
داارة املك عبدالعریز » 1۳۹۲ھ / 1۹۷۲م» 


جمعه ١‏ ابراهيم ١‏ جداول تحويل السنين‌الهجرية الى مايقابهلا من 
التواريخ الميلادية ء مطبوعات دارة الملك عبدالعزيسسز» 
۲ م - 


جمعه ١,‏ محمد كمال › انتشار دعوة الشيخ محمد بنعبدالوهاب ء الرياش ء 


من مطبوعات دارة الملك عبدالعزین ۰ 1۹۷۷/۳۹۷م 


الجندى ء عبد الحليم ١‏ الامام محمد بن عبدالوهاب ء القاه رة 


0 


س الاحسائي ١‏ محمد عبداللله بن عبد المحسن أل عبد القادر »> الطع ةة 
الاولى » الرياض »> مطبعة الرپاض > 1۳۷۹ هر۹1۹م ° 


¥ د الحصرى * ساطع + البلاد العربية والدولة العثمانية » مطع ةة 
الرسالة 0¥ pl‏ * 


۸س حسن: ابر اهيم شحاته . أطو ار العلاقات المغربية العثمانية ء الاسكندرية 
الناشر: منشاة المعارف بالاسكندرية 1۹۸۱۰م٠‏ 

۹ د حسون ١‏ على ؛+العتماشيون و الروس » الطبعة الاولى »بيروت »> المكت ب 
الاسلامي ۰۲۰٤ھ‏ ر 1۹۸۲م ۰ 


— حسون علي 3 تاريخ الدولة العثمائية الطبعة الشثالثة » بب gوروتا‏ > 
المكثب الاسلامي < PIOIAY Fag‏ 


1 د سین العمثمسانيون و البلقان » الطبعة الثائية » بيروت ؛ المكتشب 
۰ الاسلامي » 75٤1ھ‏ / 1۹۸1مء 


۳ د حمادة؛ عابديين ٠‏ تاريخ الشرق والغرب » الطبعة الشالثة »دمشسق > 
المطبعة الجدذيدة »ء إدةإمء 


٣‏ - الحوالي ١‏ سفر عبدالرحمن + العلمانية » الطبعة الإولى » مكة المكرمةء 
دار مكة للطباعة والنشر 2١١‏ اهر 1۹۸۲م 


» حلاق ٭ حسان علي , موقف الدولة العتمانية من الحركة الصهيو نة‎ eT 
* بیروت » الشساشر جبامعة بیروت ؛ ۸ ۱۹۷۸/21۹م‎ 


عن العرش » بیبروت + الدار الجامعية للطباعة و النشر PINAY‏ * 


2447م 


۷د خزعل ١‏ حسيرخلف ١‏ تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بسن 
عبد الوهاب ¢ الطبعة الاو لى بیرو ت > مطابع دار الىكشاب FIA:‏ 
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الخطيب , . عبد الكريم ١‏ . الدعوة الوهابية » الطبعة الثائية » جمسدة »› 


دار الشروق ۰ 1۴۹٤‏ ۵ھ / ۰۵1۹۷٤‏ 


دحلان ؛ آاحمد زيني ١‏ . الفتوحات الاسلامية » القاهرة ؛ الناشر موسة_ 
الحلبي وشرگاه للنشر والتوزیع › ۱۳٩۸۷‏ هار ۰۵۱۹۹۸ 


دروبش , . مديحه. , تاريخ الدولة السعودية حثى النريع الأول فن الفشرن 
العشرين ؛ الطبعة الشانئية » جدة ؛ دار الشروق ۴ء٤‏ إهر كدوام 

الدسوقي ؛ محمد كمال ۽ الدولة العشائية والمسالة الشرقب س ةة › 
القماهرة » دار الخقافة للضباعة والنشر › ١۹۷م٠‏ 


الدسوفي ۽ محم كمال ¶ . تاریخ وربا الحدبث » الفاهرة ؛ مط سة 
۰ النهضة الىجديدة. »+ ` 


بن دهيش ؛ . عبد اللطيف عبد الله + قيام الدولة العشمانية ؛ الطبهة 
الا"ولى » مكة المكرمة » مكتبة ومطبعة الئهفة الحديشة› 


PIAA 3 128 


الرافعي ؛ عبدالرحمن , عصر محمد علي ۽ الطبعة الرابعة ؛ القاهرة ؛ 
د ار المصارف ؛ 1٤۲‏ هھ / ٢‏ 1۹۸م؛ 


رجب + عمر الفاروق السيد. . دراسابت جغرافية المملكة العربب س ةة 
السعودية ؛الطجة الأولى جد ءدار الشروق 1۳۹۸۰ه/1۹۷۸م ٠‏ 


رمضان؛ مصطفى محمذ, .العبالم الاسلامي في التاريخ الحديث والمعاصسحر ؛ 
القاهرة ؛ دار الوشاء للضباعة ء £۳ هر1۹۸م+ 


الرومي ء عبدالعزيز زيد وآخرون , آسبوع الشيخ محمد بن عبد اللوهسساب » 
۰ القسم الخاص للرساشل الشخصية ؛ طبع جبامعة الاسام محمد بسن 
سعوفث * 


4 


الرببحاني ١‏ . أمين؛ تاريخ نجد ؛ الطبعة الا"ولى ء؛ بيروت » المؤسسسة 
العريبية للسثر. اسات و النش ¢ + PAA‏ * 
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الريس + محمد ضياء الدين. الشرق الوسط . الطبعة الثانية » القاهرة» 
مكتبة الشباب ٠۱۹1م٠‏ 


الرويشد ١‏ عبدالله بن سعد , الامام الشيخ محمد بن عبدالوهساب »> 
القاهرة £ اللتاشر مکتبة غیسی البابي الحلبي وشرک ساد 
۲ھ / 1۲م‘ 


الزركلي . خير الدين: شبه الجزيرة في عهد الملك فبدالمزينضن ؛ 
الطبعة الثائثية ٭ەببرو ت : +P YY‏ 


آبوزهرة + محم ١‏ محاضر ات في اليصر انية » اللطبعة الرابعة ؛السرياض ءطيع الرقاسة 


العامة .لاد ار اث البحوثش العلدمية و الدعوة و الارشاد £ 1ھ/ 1۹42م + 


بیروث »دار الجيل :+ ٤۹۸م؛+‏ 


زين . زين نور الدين: نشو القومية العربية مع دراسة ثاربخيسسة 
في العلاقات العربيبة التركية ءالطبعة الشالثة بيروت > 
14م“ 


-زين:زين‌نور الدين . الصراع الدولي في الشري الاوسط وولاة دولتي سوريا 


ولبنان » البطبعة الثانية ؛ ببروت :دار النهار للش سر 
۹م * 
السبكي , آمال ١‏ اوربا في‌المثرن التاسح عشر »الطبعة الإولى.جدة › 


عالم المعرفة للنشر والتوزيح »> ١٠ء٤‏ إهره۹4م٠‏ 
سعيبد ١‏ آمين؛ الثورة العربية. الگبری ؛ ببېروت ءد ار الكتاب الغفربي ٠‏ 


سعید ٩‏ امین ” تاريخ الدولة الىسعو دبية :ء الرياض > من مطبوعء. ات 
دارة الملك عبدالعرين ٠‏ 


سعيف + غبد الستار فتح الله , الفزو الفكرى » الطبعة الراب َء 
القاهرة ءدار الوفاء £۸ 1هھ/1۹۸4م ٠‏ 


السلمان؛ محمد عبد الله بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوجاب » الطبعة 
الأولى » القاهرة >المطبعة السلفية ومكتباتي سا 
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سنقرد اود . عبد العفو القوىالخفية للبهود العالمية الماسونئب ية 
الطبعة الآأولى » عمان ءدار الفرقان › ۳ ۱۹۸۳/۵۱2م * 


سليهان ١‏ أحمد .السيعد , تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسر الحاكمسة› 


شاكر: محمود ‏ التاريخ الاسلامي ؛ العهد الحثماني » الطبعة الثاتية› 


بيروت ؛ المكتب الاسلامي ۱٤٤١‏ هر 1۹۸۷م٠‏ 


شاكر: محمود» البحرين » الطبعة الأولى » بيروت » المكتب الاسلاممسي › 
( هھ / ۱۹۸م 


۽ عدا لعرزين محمف “١‏ الدولة العتمانية دولة اسلامية مف ۴ 


الشناوي 


آل الشيخ . عبد الرحمن عبد اللطيف ٠‏ مشاهير علماء تنجد وغبره سم ؛ 
الطبعة الا”ولى » الرياض ؛ دار اليبضامة للبحث والترجمسة 
والنشر ۲ 1۳۹۲ هھ / 0۹۷۲م 


الصخغير , محمد حسين . المستشرقون والدراسات النقرآنية » الطبمسة 
الأولى » بيروت » مج٠ء‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 


والتوزیع ؛ ۳٤٤1ھ‏ / 1۹۸۳م ° 
صفوت ١‏ . محمد مصطفىی ۽ فشح القسطنطينية ١‏ الريساض ؛ منشور ات الفاخربة ء٠‏ 


الصولي انيس أسباب التهضة في القرن التاسع عشر »› حققه وقدم له 
عبد اللنة اللطياع »> الطبعة الآولى ء بيروت » دار ابن زيبذون؛ 


0 ھ 4 1۹40+ 


عباس + . ابراهيم فؤاد » الماسوئية تحت المجهر > الطبعة الأولسسن > 
جدة. ؛ دار الرشافد > 15٩۸‏ هھ /ر ۰۳۱۹4۸ 


عبد الرحيم ‏ عبدالرحيم عبدالرحمن » الدولة السصودية الأولى ؛ الطبعة 
الرابعة » القاهرة ء التاشو داو الكتاب الجامه سي» 
۲ ه/ A1‏ 

العشيمين ۽ عبدالله الصالح ,؛ الشيخ مجمد بن عبد الموهاب ؛ حيباتسه › 
وفكره › الرياض » الشاشر دار العلوم › مطبعة نهضة مصر ٠‏ 
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غسه + أحمد , معجزة فوق الرمال » الطبعة الشانية »لبنان › المطابسع 
الأهلية اللبتانية 1۰٦1۳۸ه/۱۹11م٠‏ 


منشور ات مكثبة العرفان ‘PIYA‏ 


عطا , زييده ١‏ بلاد الثرك في العنصور الوسطي >ءالناشر ذا الفكسسر 
العربي ء 


عقبفقي , بجیب , المسئشرقون › الطبعة الر ابعة » الق اهس رة 


هنان + محمك ؟ تاريخ الجمعبات السرية و الحركات الهدامة فس سي 


المشرق ٠د١1‏ رالبئين للنشر ٠‏ 


علي اورخان محمد ١‏ السلطانعبدالحميد الثاني » حياته و احداث عهده› 


الطبعة الاولى » الكويت »دار الوثائق ٤٤۷‏ اه/۱۹۸1م ٠‏ 


علپان + محمك عبذدا لفتام 3 آضو ۶۱ على ا لاشتشو ا » اللطبعة الأوا 
الكويبت » الشاشر ڼ ار النشر للطباغة ۴ PIA fm f°“‏ 


cp AAo f f0 العصربية‎ 


غربال ؛ محمد شفيق ۰ منچامج مفصل لدروس في العواإمل التاربخبة 


في بناء الآمة العريية على ماهي عليه اليوم ؛ القاهرة› 
جاموة الدول العربية » معهد الدرإسات لعربية ¿u‏ ل۹م ٠‏ 


غربال: محمد شفييق ١‏ محمدعلي الكبير »> القاهرة »دار الهلال ء 


الغنام ٠‏ سليمصان محمد +١‏ فثراءة جديدة لسياسة محمد علي التوسعبسة »ء 
الطبعة الأولى » جدة »منشور ات تهامة ٠ م1۹۸٠ ره٠ ٤٠۰۰‏ 


tr u 


س إت = 


٤‏ ابوغنيمة ١‏ زياد ١‏ حوانب مضيشة في تاريخ العثمانيين التر اك »الطبعة 
الثاشية » غمسان f‏ ف ار العر فان للنشر والتلوزب .صقم 4 
‘PIA‏ 


+ السلطان المجاهد الفاتج > فاتم القسطنطبني هة ؛ 


PIA EE 
¢ س الخضاتح , زهدی, لورنس العرب » الطبعة الاولى ؛ بيروت » دار النغائفس‎ 
PHA ر‎ jf» 
فرج السيد .أحمد. جذور العلمائية » الطبعة الشالثة » دار الوفاء؛‎ - 1١پ‎ 
ھ / 1۹۸۷م ۰ء‎ 12٤¥ للطباعة والنشر ء‎ 


٥‏ ابوغنبمة ١,‏ زياد 


i همي 5 عبد السلام عبدالعزينز فت البقسطنطبنية ءدأر الىكانب العربي‎ E 
٠ الهيكة العامة للتاليف و النشر ء۱۹14م‎ 


1۹- القطان + آحمك و آخرون ۰ امام التوحيد الشيخ محمد بن غبدالوص اب 
الطبعة الآاولى » الگويت ۽ مكثبة السشدس )۷ء2 إهار ۱۹۸م ٠‏ 


۲۵ س قط ۰ سیف ۰ المستقبل لهذا الدين » الطبعة السابعة القاهسرةء 
دار الشروق 1٨۷:‏ اهار 1۹۸۷م ٠‏ 


2 


- قطب ١‏ محمد + واقعنا المعاصر الطيعة الرابعة > جدة > الناشر. 
مو#سسة المدينة للصحافة والطيباعة وابئشر ٨۷>‏ اهر1۹۸۷م ٠‏ 

= ٍ + محمد علي , بښو ف الدونمة ۽ الطيعة الإولى »> بیووت »ت ار انقلم 
PP PIIAVIM EY‏ 


۴ _ كشك؛ محمد جلال › الغزو الفگری > الطبعة الرابعة ءالمختار الاسلامهي 
لبلطبا عة و السنشر و التوزيع ¢« ‘PAYOFF MTS‏ 


ءاد كشك ؛ محمد جلال؛ السعوديون والحل الاسلامي » الطبعة الثانية › 
PATA °۲‏ 


2 1— کبلاني ٠‏ اسصاعيك ٠‏ فصل الدين غن الدولة : الطبعة الإو لى » بب روت › 
المكنبالاسلامي 8 ۰ هر 1م ۰ 


.د ماضي ١‏ محمدعبد الله + النهضات الحديثة في جزيرة العربه الطبعة التانية» 
الحلبي وشركاه ۷۲٣۱ه/‏ ۲٥1۹م ٠‏ 
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محمود + علىعبد الحليم ١‏ الشزو الفكرى والتيار ات المعادية للاسسسلام 
من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الخىعفقدت. سه 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض » غام 1۴۹1 ٠.‏ 
مطابع جامعة الامام محمد بن سعوك ١٤٤٤ھ‏ /ر ٤۱۹۸م٠‏ 


المأختار + طاح الدينء تاريخ المملكة العربية السعودية ماضيها وحاغرهاء 


مد اح آميرة ٠١‏ العشمانيون و الاسام القاسم بن محمد بنعلي في اليمن ؛› 
الطيعة الاولى »جدة ؛ من مطبوعات تشامة ٤١۲‏ ٠هر‏ ۱۹۸۲م ٠‏ 


بن‌المرجة . موفق . صحوة الرجل المريض أوالسلطانعبد الحميد الثان سي › 
و الخلافة الاسلامية » الكويت مو سسة مشر الخليج ١٤۱۹۸م٠‏ 


المسلم , محمد سعيد ٠‏ ساحل الذهب الإسود ء» الطبعة الشانية ؛ببسسروت »؛ 
من منشور ات ف اي مگتب السحيناة : 0141+ 


مشهد ائي ١‏ عبدالكريم: العلمانية و آشارها على الاوضاع الاسلامية في تركيا 
الطبعة الآولي ءمنشور ات المكتبة الدولية u‏ الرب. اض 
ومكتبة الخافقين :دمشق > ٤١۳١‏ اهر 1۹4۳م۰ 


مصطفى . احمد عبدالنرحيم + في آصول التاريخ العثماني» الطبعسة 
الاولى » بيروت »د ار الشروق؛ ‘PAT /R‏ 


مكاريوس : شاهين ٠‏ تاريخ الماسوئية العلمية » الطبعة الاولسسسسى > 
*pPIAY‏ 


منسي + محمود صالم ١‏ حركة اليفظة العربية الطبعة الثائبة ,ملتسرم 
الطيع و النشر »دار الفکر العربس 1۹۷۸م ٠‏ 


الىرسالىة ۲ £۳ ھر 1۹4۳م 


نشر لجئة الجامعيين لنشر العلم ٠.‏ 


۳A۸ 


۳۹ 


E 


3 


E: 


1$ 


151 


E¥ 


1س 


ملاء+ محمد قربان نيان السلطان عبد الحميد الشائي الطبةهب ية 
الآولى ؛ مكة ءمكثبة. المنارة » رع اشر4ة13 م ٠°‏ 


ثخلة محمد غر ابې ٘ تاربخ الإحسا دة السياسي › الىگو بىت ومن ور ات 
ذ ات اأسلاسل ۲ £٠١‏ إهار ٥1۹4م‏ ء 


الندوى ١‏ ابو الحسن ١‏ ماذاخسر الصالم بانتحطاط المسلمين »› الطيعة 
الشالثة » الكويت ١دا‏ رالقلم » ٤٤۴‏ إهر ٣۱۹۸م ٠‏ 


النعيمي ٠‏ أحمد نورى : اثر الاقلية اليهودية في سياسة الدولسسة 
العثمانية تجاه فلسطين بداد :مطيعة جامعة بة سداد 


* PAY 


نعنعي ١‏ عبدالمجيد +١‏ آوربا في بعض الأزمنة الحديثة والمعاص رة » 
بیروت »د ار النهضة ألعربية PIAA‏ 


نوار؛ عبدالعزيز سليمان ١‏ الشعوب الاسلامية » بيروت »دار النهضة 
العريبية للطباعة والنشر ١١۱۹۷مء‏ 

نو ار عبد العزيز سليمان »وعبد المجيد نتعنعي ٠‏ الثاريخ المعاص ر 
أوربا من الشورة الفرنسية الى الحرب العالمية الثانيسة: 
بيووت »دار النهضة العربية للطباعة ب النشر ٠ م۱۹۸1ر/ه٠ ٤١1‏ 


هر یکدی ٠‏ محمد عغبداللطيف: الحروب العثمانية الشارسبة الطب ةة 
الأول الشاهرة »داو العحوة للنشر والتوزيسس سس سح 
PIAV/JRA SA‏ + 


الإنجلو السمصر بة ¢ PII‏ 


و جدی ۹ معد فريك اشرة المعار ف الاسلامية ماف "نليه سات tr‏ 
الناشر جهان ٠‏ 


ع ۵14 — 


سالسا ١‏ المصاد ر الأجئيية المترجه ةة 
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الواعظ وآخرون ء القاهرة >الشاشر مجلة الإزره سير 
1م 


ارنولك سبب رتو ماس + و* + الدعوة الس الاسلام 3 شر جمة حسن ابر "هبم 
و آخرونء الطبعة الثالثة ء القاهرة ءمكتثبة النهضة المصربة 
4م 


اوزتوشا؛ بلماز؛ تاريخ الدولة العثمانية » لرجمة ١‏ غدئان محمسود 
سلمیان » ٹرکیا »اسثانبول > منشور اث مواسسة فيو سل 
للتمویل : 1۹۸۸ء 


الشاني؛ السلطان عيدالحهيد . مذكراتي السياسيةء الطبعة الشانية؛ 
بيروت ءمواسسة الرسالة » ۱۹۷۹/۳۹۹م 


مذكر ات السلطان عبدالنحميد “ ترجمة محصكد حرب عبد الحميف > الطبع هة 
الاولى : الكوبت »ء» دار الوثائق ٦ء٤إه/1۹۸1م ٠‏ 


جودت باشا؛ آاحمد ۾ تاریخ جودت ١‏ ترجمة عبدالقادر افندى الدنساء 
بيبروت ٠٬طبح‏ مطبعة جريدة بيروت » ۸ء٣‏ إهه 


سنود ارد ١‏ لوثر ١و‏ به حاضر العالم الاسلامي ء ثرجمة عجاج نويه ضس 
وتعلسق شکگبسا ارسلان ۾ الطبعة الراأبعة ءببروت »دار الفكگسر؛ 
للطباعة والنشر ٤۰‏ ۳۹إه/ر ٣1۹۷م‏ 


طوران ١‏ مصطفى : اسرار الانقلاب العثمائي »ثرجمة كمال خوجه ؛ الطيعة 
الرابعة »القاهرة > دار السلام ١0ء٤‏ إهرد1۹4م»ء 


المائح ١‏ محمد , ثوحيد الممللنكة العربية السعودية شرجمة الدكشور/ 
عبدالله الصالم‌العثمينين » الطبعة الأول > الدمام :طبع 
قي شركة مطابع المطوع ٤۰۲۰‏ ۱ه/ 1۹۸۲م ٠‏ 


مذگر اث مدحث باشا ٠»‏ تعريب بوسف كمال بك حشائة ءالطيعة الاولس .سى 
تعر بش - وس : 
القاهرة ءمطبعة هتدية بصصر ۲٣١١١‏ اهر 1۲امء 
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المراجع الأجنبية المترجمة 


الترقي ؛ ١٠٠٠إه/ر1؟1۹م٠‏ 


بر وکلمان ۽ کارل ٦‏ تاریخ الشعوب الاسلامية > ترجمة ثييه فارسومتب ر 
البعلبكي ۽ الطبعة السادسة »۽ بېروتا » ذد ار الملايين *FIIYE ٤‏ 


بوگای موريس ١‏ دراسة الكتب المقدسة قي ضوء المعارف الحديت . 


الطبعة الرابعة ءالقاهرة ءدار المصارف » ۱۹۷۷م٠‏ 


تونبي ۰ ارنولد ؛ تاریخ البشزية » نقله الى العربية نقولا زبس-ادة > 
بیر وتا ۽ الآهلية للنشر والتوزيح › 1۹۸۲م * 


جب + هاملشون ١‏ المجتمع الاسلامي. و الغرب < ترجمة أحمد عبدالر حر م 
مصطفى ء الشاهرة ؛ الهيفة المصرية العامة للکتاب » ۱۹۸۹م ٠‏ 


جرانت , ءج + وهارولد تمبرلي ٠‏ أوربا في القرنين التاسع عشر و الغشرين 
p10 PAYA‏ «ثرجمة بهاء فهمي »مر اجعة الدكتور آحمد عسسزت 
عبد السكريم القاهرة ءالناشر مو سسة العرب ء مد۹إمء 


لو فرجیه ., موزبس + دساشير فرنسا ١‏ لرجمة آحمد حسيب عباس : القاه رة 
الئناشر ٠‏ مكتبة الاداب » المطبعة النموذجية ۽ الحلمية الجذيبدة > 


رامزور » ارنست ء أء ١‏ تركيا الفتاة وثورة ۸١۱۹م‏ »يروت » نبوبورك › 
شر مع فر نگلين المساهمة للطياعة والنشر 141م ٠‏ 


شاتليه , ءل ٠‏ , الغارة على العالم الاسلامي » ترجمة محب الخطيب ومساعد 
الباقي » الطبعة الرابعة : ۲۸ 1ھ/۱۹۷۸م٠‏ ت 
الناشر دار النهضة العربية ء 


کا التقدمء 


لويس ۰ برنارفد؛: استنبول »لعريب سيد رضوان علي > الطبعة الشالب ةة > 
جدة ء الدارالسعودية للنشرو التوزيع 2١١‏ إه/ 1۹۸۲م ٠‏ 


= 1ت س 


1 e 


الطبعة الاولىء القاهرة ؛ المختسار الاسلامي للطباعة والنشر؛ 
“pI VA AU‏ 
0 1۷1 5 عر الىديبن ‏ نجلاء ۰ العصالم الغربي ءتورجمة صحف عوش!بر اهيم و آخشسسرون 4 

اللطبعة الثاثية > القاهرة؛ التاشر دار احياء الكش ب 
الحربية ء ١1۹1م‏ 

۲ _ وثلن :الما عبد الحميد ظل الله على ‌الارضش + ترجمة راسم افندى» القاهرة 
10۰م * 

۳ _ ولىز؛ ھەچه. معالم شاريخ‌الائنسانية ءترجمة عبدالعزيز ثوفيق جاويسسد 
الطبعة الثالثة ء القاهرة :مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
و الىنشر 1۹1۷م + ِ 


زکي خورشید ء القاهرة ء مطيعة برنستون و مكديبة الشيهة 3 
المصرية» ١١1۹م‏ 


شامنا ء المصادر التركبة , 


أ باللغة العثمانية 


۷۵ د باشا؛ ګامل ؛ تاریخ سیاسي دولت عليه عثمائية بتاسس دولتعلب فة دفن 
جنتمگان سلطضان عبد المجيد خانك اواخر سلطنتنه قدر كذران 
اب سكت زمانة عاشددر ۰ 


مطيعة احمف احسان ٣٣۸١‏ اش 


= راسم + آحمك رسمي وخريطة لي عشمائنلي تاريخي. برنجي طب ع » 
استانبول »وشاشری اثبال کتبخائسي » صاحبي خسن :شمسس 
مطبعة سي › ۲۸٣٣ھ‏ 

 - ۷‏ السهمارد ؛ ده‌انگه ‏ تركبا وتنظيمات دولت عثمانية نك تاريخ املاحاتي 
IAAT — 7‏ مترجمي ۽ عل رشاد ٠‏ طايع ونآشرى 
صاحبي الپاس ء اسطنبول ۱۳۲۸ھ 


سا — 
ب س باللغة التركية 


CEVAT: ALI : Ikinci Mesrutiyetin ilani ve otuzbir 
mart Hadisesi Abolu ehamid in son mabeyn Baskatibi 
Ali cevat bby'in Fezlekasi Yayina hazi, Layay: 
Faikresit Turic Taria Kurumu Basimevi, Ankara, 
1985. 


Develliogla : Ferit: Osmanlica Turkce Ansiklopedik 


مادة إ استانة )ه . Lugat‏ 


SHAW : Stanford. J.: Ezolkural shaw. Osmanli 
Imparatorlligu ve mobern turkiye Stunkcsi : 


Mehmet Bar manci e yeyiular, I baski, Istanbul.1983. 


تاسعا, المصادر والمراجع باللغة الإنجلبزية , 


Davison : Roderic. H.: Turkey ,A Short History, 
The Eother Press, Walkington, Beverley , England , 
1981. 


Davis : Willam Stearns : A Short History of 
the Near East . 


Inalcin : Halil : The Ottoman Empire. Weiben Fel 


and Nicolsor, London. 


Morely: John: The Life of Willim Ewart Glad stone. 
Vol.l. 1809-859, London , 1903. 


Maxwell: Robert, Pergamon Worldatlas, Oxford , 
I968. 


Parry: V.J.: A History of The Ottoman Empire, Cambridge 
University Press, Cambridge , London, New Y¥Yourk, 
Mel Bourne. 
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اشر أ الذوريات و المجلات العاميبة 


AY‏ — البحر اوى + محمد عبداللطيف . الشارييخ المعصاصر وعلاقته العضوب سة 
بالأزمنة ء مجلة دارة الملك عبدالعزيز » العدد الشائنسسسي» 


السثة الحاديبة عشرة » ۱٤١١‏ هش /ر 1۹۸1م ء٠‏ 


س البحر اوی ٠١‏ محمد عبد اللطيق.: من خصاقصس تاربخ العثمات ب ان 
وحضارشهم » مجلة دارة الملك عبدالعريز > العدد الرابسسع؛ء 
السئة الثالئة عشر ء ۸ء٤‏ هھ /ر ۱۹۸۸م + 


٩‏ - الحثيل ١ء‏ عبدالله ؛ الدعوة الاصلاحية ئي مواجهة التحديات ؛ مقال منشسور 
في الكتاب السشوى الشالث 4 طبع الوشائق التاريخية بدواسسة 
البحرین ۱٤۰١٤١‏ ۵ھ / ٤1۹۸م‏ ء 


14 — الدسوقي +١‏ محمد كمال ء أهمبة الحجاز في مطلح العصور الحديثة » مجلسة 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية » العدد الثائي ء السشسة 
الثاشية ۱۳۹١‏ هھ / 1۳۹۷ھ ء 


1۹7 ~ الندسواتي , محمف گمال ۰ العحشمائيون وتر اصلة روس ؛ مجلة البحت العلمي »> 
كلية الشريعة واللدراسات الاسلامية بمكة المكرمة ء العدد الثاني ؛ 
۹ ھ / ۰۵1۹۷۹ 


ا اہن ‌دهيش عبد اللطيف عبدالله ۽ احوال شبه. الجزيبرة العربيبة قبل قبرام الدولة 
السفودذية الاولى محلة العرب ء تصدر عن دار البمامة للبح ست 


۳ - ,رئيس التحرير ۽ الوشائق تتكلم ؛ مجلة ذارة المليك عبد السزيزء الد سدد 
الشائي ءالسنة الآولی ۱۳۹۰۰ هھ / ١٥۹۷مء‏ 


› الائقلاب العشماني »مجلة الهلال » القاهمرة‎ ١ ب المقدسي ۽ روحي بكالخالدى‎ ٤ 
هھ /ر وام‎ 1۳۲١1٠: الجر ء الثاني » السئثة السابعة عش‎ 


> د نورس . علاء موسي كاظم , مسثولية الانكشارية في تدهور الدولة العثمانية‎ ٥۵ 
: 1» ٠ المجلة التاريخية المغربية ء السئة الشاسعة » العدك‎ ۰ 
° ۲م‎ 


هة التحريبر ۽ تاريخ الجند العثمائي ؛ مجلىة الهلال ؛ القاهرة ء الج ية 
الشامن ءالسنة السابعة عشر ٠ م1۱۹١۹ره ۳۲١١‏ 


`` ۹1 


1۹۸ 
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1۹د — 


هيثة الاخبار: الرجل المريض دعايبة يهودية » مجلة اللتضامن الاسلامي > 


السنة الرابغعة و الاربعون ء الجزء الساكس :ذى الحجة 2۹ AAI‏ + 


هيئة التحرير ١‏ سليمان الکبيير ؛ مجلة الهلال ء القاهرة » الجسسسرء 
الثاني من السئة الاولى > ١٠٠إهر‏ ١۸۹م ٠‏ 


هبقة الشحريى ٠‏ عبد الحميد الثاني في أول شبابه قبل توليه المىلك »ء 
القاهرة ءمجلة الهلال » الجزء التاسع ءالسنة السابه ةة 


عش > ۱۹۰۹/۵1۳۲۷م ۰ 


سنة 1۳۹7ه/11۷1م > 


+## 


ا 


الموش ل ع 
++ 
تفقذدبم 4&4 PiNitIrEHEHHOAHOEHHVLELHHRLHHOHULHOHOSHRERER E‏ 


المقدمة ١‏ طبيعة الدولة العثمائية 


آ س نشاة الدولة د4 دەەەەnaوDrDvvwDRDvDvennannvvnnn‏ 
ب س الجهاد والفتح ونشر الالام enero‏ 
الفصل الأول ٠‏ الدولة في عصرها الأول , 
د تطبيق النظم الاسلامية »> فضل الاسلام في قوة الدولسة 
وتماسگها و الحصانة اللقكرية دد وەمەد ەوە aدە0veenە‏ 
ب د الاإئكشارية والتربية الاسلامية e eoenooseee‏ 
ج انتشار الاسلام في اوريا في عصر عظمة الدولة: فتشسح 
القسطنطينية وشهديف روما دە vvere‏ 
الفصل الشائثي ١‏ الدولة العشماتية قي عصرها الثاني , 


1 - اثساع الدولة وكثرة مش گلا ها #4 rrr‏ 


ب الخلل؛ السلاطين - العلماء - الانكشارية - التوقلسف 


و الركود n‏ 


ج الخطة الجديدة للعالم النصراني شحو الدولة : فشلل 


الحلسول العسكرية؛ الغزو الغكرى ٠‏ سباسة الرجل المريض 


الفصل الشالت ١‏ عوامل الغزو الفكرى الآوريي للدولة 


- آثر الموقع الجغر آفي 7 


ب س تطور ات التاريخ الآوريي الحديت ١‏ العلمانية والقومية 


و الحركة الدستورية + ١‏ وا وادد ودود وجوح جدود +و+جغ دوج د+++++* + 


ج — بش .النثورة ar‏ 


د د أطفاع الدولة الأوربية في ممننكات الدوئة الإسلامية 
ھ س انشطة الصاسونية و الصهبونية ا #اد#وجوودو+ ووج ف++ +++ 


— 
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۷۹ 


I1 = ۷ 


إل س 


تابع فهرس الموضوء سات 


الموضشسوع 


الفقصل الر ابح " مظاهر الغزو الفكری في الدولة العثمانية 


۳ - الاستغر اب ۹ أتجاه الذولة إلى الاصلاح العسگری)] ٠١٠٠ء‏ 
پا د فر الشنظيمات العشصائية # HHHHHHHHEHHHHHHAHELHLHLLHL HH FF‏ 


+ التغريب ‏ مذحت باشا وژملاوه 4# HHHH‏ 


ذِ — المشروطية ٠‏ الأولى و الثشائية + ± + چ 4 + + 4# + g#ټ##ةټټ‏ چ #+## sss‏ 


القصل الخامس ء مواجهة الغزوالقكرى في الدولة العشمانية 


آ1 في ٹرکیا والولايسات العثمانئية الأخرى 4# ++ جوج +#جوجوو +++ 


با داعوة اللتوحيذ و الاصلاح قي شبه الجزيرة العرببة +++ ++وووءء 

اد اهميتها في مواجهة الغزو 000000000 0002ء 

۲ استمر ارها في آدو از السعردية اللات 44+١‏ ءءء دەەەدە 

٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تقديم نموذج للدولة الاسلامية العصرية‎ ٣ 

کس صك الشدهور عن الجزيرة الرببية 4# sss‏ 

ج تائر حرکات الاصلاج في العالم الاسلامي بيا + :ء4 ae‏ eە‏ ەد 
الخائمة و النشاشج # SHHHIHHHERHHHEHHAHEHLHELHHHHELHRE HE O OF‏ 
الملاحق + ¢ 4# 4 OMILEVHHHHEHHEREVERVEAVHEVCHHRHHHHLEHEELLLL‏ 
المصادر و المر اجع ¥ #4 FPUVHLURAELAHARHOHHREHEHELEVHEHECHOHHHHHA RE‏ 


x # 


